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دراسات أخلاقيّة 
الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني م 


الجزء الثانى 


"1 


إعداد مركز نون للتأليف والترجمة 


سم الله الرصمن الرصيم 


لمهيد 0 
الإيمان هو الذين 0000 


الإيمان أصل جميع الكمالات معام ف مه اط مه عه عله دام علط عم عه فاك ماقة 


النّجاة من الدّنيا 0000 


الخلاص من تصرّف الشيطان 000 


07 0"6 دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني يبدو | أ 


الدرس الثالث: الايمان (3) علائم الايمان 210 
تمهيد ااا 00 
كيف نعرف إذا كنا من أهل الإيمان؟ 2ط 
علائم الإيمان 0 20701710101 
موعظة للإمام 02000 

الدرس الرابع: المؤمن(4) عوامل قوة وضعف الاإيمان 50ظ 
تمهيد [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ 01 
عوامل قوة الإيمان 25000 
عوامل إضعاف الإيمان 0 ظ51© 

الدرس الخامس : العلم (1) حقيقة العلم وأهميته ا 
تمهيد 000000 ش(ظ(' 
حقيقة العلم ا غ23 
أهميّة العلم و1 1[ [ 1 1 1 ““2137#[#7# 
موعظة 2200000000 


تمهيد قبطن طزة نط3 لا فبق ناك شرق قرز طب لاط اراز عار افر طن قرت ل را فر 
العلم بأيّ معلوم 00060676739١‏ 
اهداف العلم 20000 
علامات العلم الحقيقيٌ 316 
الدرس السابع: العلم (3) شرائط العلم وموانع تحققه 6 
تمهيد اا 2717111100 
شروط العلم 0010 


الفهرس 


الوضول الى الكمال البنطلق 0 700ظ9ظ 


زيادة الإيمان 0 


فلع الميز الباطيكة اا 1#10ذ5111111 
ازالة الحجب وقسوة القلب بز 1 1 1 11111 


الأغراطن عن الذثيا 7 200000332332220 


الدرس الثاني عشر: الذكر (3) تحصيل مقام الذكر وأهم موانعه 


تمهيد اا اا 0000 *5*غ«2' 
كيف نصبح من الذاكرين 000 00 
موانع الذكر 2550 


دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | 


ااااشته أله 


التعريف العلميٌ 201 
علامات اليقين لز[ [ ز[ [ز ذ [زذ[ذ[ذ[ذ[ زذزذ[ ذ ذو 20 
كمال اليقين 205 
الدرس الخامس عشر : الشكر ات 
هنك م مه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه مه مم مم مه مم م 6 211 
أهميّة الشكر #1000001[ [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ذا1ا1ذاذز + +2111 
تعريف الشكر 0000 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز زذز 0و2 
غاية الشكر قم م مم م ممه مم مم ممم مم ممه مم مم مم مم مه ممم ممه م 2140060 
مراتب الشكر ا 00 200 
التُواصل الإيجابيٌ مع الثّاس م مم مم مم مم مم م مع مم مم م م 2162000 
كيفيّة تحصيل فضيلة الشكر اذ 2 
الدرس السادس عشر: الصبر (1)حتقنيقة الصبر ومراتبه م نمو 1 
تمهيد 22 
تعريك الكبير 200 
ضبن الأشياء 0000000 31#101010100000أ1[1#أ[1ا[01 
صير الأؤلياء 20 
علاقة الصّبر بالايمان 11110 
مراتب الصير 20 
الدرس السابع عشر: الصبر(2) آثار الصبر وكيفية تحصيله ذذآطآط 2 
تمهيد ا 0ط 
آثار الصّبر 0000089 2 
عوامل تقوية السيور مه ممه مم مه ممه مه مم م م 2390000 
كيفيّة تحصيل فضيلة الصبر لعا ل و وك 4 24:00 
موعظة للإمام 2110 
الدرس الثامن عشر :الرهبة من الله (1) معنى الرهبة؛ درجاتها وعلاماتها.......245 
تمهنك ا ةاة00ا0اا0ا00ب37000]|ظ2 


0010( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام ال خميني ور | 


ماه الزسيةة ا ا 10110007000001 
الو هبشيو مستفصويرة بالدقا 1 1 10000111 
ذريهعات الثمية ا ا اااي [1ذ[ذ[ذ[1 [ذ[ [ [ ك0 
عاذمات الخوف والكسة يذ[ 0007 
الدّرس التاسع عشر: الرهبة من اللّه (2) آثار الرهبة وكيفية تحصيلها ..257 
هيد 7*1 2#ظة*كك:1:1 
از الذهية اوساو مومه امح ومو مواد امو ومس 25010 
نماذح للؤاشيية ا اااي ا ييا 00 
يفيّة تحصيل مقام الرّهبة 1 1 1 00001 
موعظة للإمام م م 2685 
الدرس العشرون :الرجاء (1)معنى الرجاء والفرق بينه وبين الغرور والطمع......269 
تمهيد ا 
ما هو التحاءة ا يي 00000111 
مقاركة الؤجاء بالتخوفق ا 1 1[ 0 
ها الفرق بين الزجاء والطمية 2111111100 
ها اشرق يون الكعاك والقووة 0071111 
الدرس الواحد والعشرون :الرجاء(2) منشأ الرجاء وكيفية تحصيله ....281 
5 ا ااا 000001 
عللاقة التجاء بالممل ال 111 00000 
من أين ينشأ الرّجاء؟ 20 
أهم مواتع التجاء ال ااا 1[ 1[ 007 
ف كيمئة عنصيل الزجاء 11 11[ [ز[ز[ [ [ 1 000011 
مبعظلة ااا ااا 000001111 
الدرس الثاني والعشرون: التوكل (1) حقيقة التوكل وأركانه ا ا 2818 
هيد ا اذ[ 1[ 1 1 


الفهرس 


الفرق بين التوكل والرّضا 00 
الفرق بين التوكل والتّفويض 200 
الوق حي الشركل والكدة 11010 
أركان التوكل 20 
التوكل والسّعي ب 2 
علاقة الثاس بالتوكل 0000 
الدورسس القاقث وافمشروق» التوكل (2) وغشا اكتوعن اخاره و كيقية تحصيله ...305 
ويه 9507 
من أين ينشأ التوكل؟ ا 201 
ثمار التوكل ا 20001 
في كيفيّة تحصيل التوكل عه مم ممه ممم مم مم مم مم مم م ممم مم مه مم ع مم 311 
أهم موارد التوكل 1 ا 
موعظة للإمام و1 1#4#1#1أ4#+1[1[1[1[1[134+14+4134+4#|ذز[ذ1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ [ز[ [ ز ذا ذا 20 
الدرس الرابع والعشرون:التسليم ا ا ااا 0000 
هين محا 52 
التعريف الدّقيق للتسليم 3220 
أهميّة التُسليم وآثاره يبب #*#**غ2«2 
ما هي منابع التُسليم ومناشؤه ا ا 95254 
كيفيّة تحصيل التّسليم 21117110000000 
الدرس الخامس والعشرون: الرضا ل ا ا ا 
تمهيد ا ا ااا ا ا 0000 2 
ماهو التضأة ا 00000000000 2111#1#1710 
ديحات الزهًا قم ممم ممه ممم مه ممم مم مم مه مه ممم 2 336 
ماهي آثار الرّضا وثماره؟ 9ب 000000000 ز [ز زذزذز ز غ2 
من أين ينشأ الرّضا؟ 00 
في كيفيّة تحصيل الرّضا بتدددبببدد- “+ 2111113 


الدرس السادس والعشرون: التقوى 


تمهيد في سان عنط نز ااا ا ات 


مراتب التقوى ودرجاتها د نم نه 
المانع الأكبر من التقوى 007 
المثابرة والمصابرة طريق التقوى 


الدرس الثامن والعشرون: الحام .... 


تمهيد 0000 


الدرس التاسع والعشرون: الأمانك.. 


تمهيد اذ( 
أنواع الأمانات :95 0 21103 


دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | أ 


الفهرس 


ما هو الدافع إلى إقامة العدالة؟ قنز ونه 10 وا ان تع اا ا 
العدالة في الأخلاق 7تتتتتتتبتبتت-- 2323030 
العدالة منهج السير نحو الكمال الإنساني 0 
العدالة في كل المراتب الم ل ا له لو ب ا اه 
مخاطر ترك العدالة 00 2 2 21311132 


الميادرة إلى تحصيل العدالة فى الصغر ل 


الدرس الواحد والثلاثون: التواضع(1) معنى التواضع؛ أهميته ودرجاته 


كيفيّة تحصيل التواضع 2111111110008 
التمييز بين التواضع والتملق 4 ا اناغ يانه اع ها اها اع لاف غا غال عاق عدي عاد يا يها خا عا لاع لال الا لاطت وخا اخ اغا ا 
درجات المتواضعين 17 شظ' 
نماذج من سيرة الأولياء في التواضع 1111100000 1 1 1 2221351111 


الدرس الثاني والثلاثون : التواضع (2) منشأ التوضع وكيفية اكتسابه 


14( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | 


كيفيّة اكتساب التواضع اا لو ع ع ع 438.1 
موعظة للإمام 9 “91# 
الدرس الثالث والثلاثون: الصمت اعطاق توف عع شان الو بط ووالسطفة ا شط دس فل واو علد قف و 21318 
تمهيد ا ا ا 
ماهيّة الصّمت 9د 210101011 
أهميّة الصّمت 111000000 /#+ + ز زؤزؤ #ؤ# #[3[3 3[ ز[ [ 1[ [ [ [ [ ا ا ا 21*11 
منهاج الصّمت 2445 
التصوت مخ شروظ الشين إلى :الله 227 
ما يعين على الصّمت 6ط 
الدرس الرابع والثلاثون : الرفق مم مم مه مم مه م ممم مم مه م م ممم 600 4538.066 
تمهيد ل ل ل لد ووو سق ا د م ا ل 255.2 
ما هوالرّفق؟ ا 21*00 
أعظم مظاهر الرّفق 6ظ2 
أهميّة الرّفق ودوره 1100 
الرفق وسيلة لترويض النفس 000 
الرفق باعث لزيادة الإيمان 0000000 212 
الرفق على الصعيد الإجتماعى 259 
الرفق في التعامل مع العصاة لظ 
الرفق في التعلّم والتعليم غ2 
أنموذج للرّفق ةن 411 ا ا 1 40111111 4162 
من أين ينشأ الرّفق؟ وب 0707أ0طظ2 
الدرس الخامس والثلاثون : الرأفة ا مدي ا او 211 
تمهيد غ2 
ما هي الرأفة؟ 260 
أهم تجليات الرأفة في الحياة ا 000000 


الرأفة من لوزام الفطرة السّليمة 24721 


الفهرس 


ماه وشرح الصدر؟ مممم ممم مم ممم م مم مم ممم مم ممم مم مم ممم م نمل ممم ممم مرك 


أهمٌ آثار انشراح الصّدر 000 
من أين ينشأ شرح الصدر؟ 00( 


كيف نشرح صدورنا؟ ياه قو ألم عو فاط ف يدع جع عرفا ها غ هاطعا قاط اك اا ان اه عاد بأد 


الدرس الثامن والثلاثون : التنشاط والبهجة في العبادة 


تمهيد 0 
أهميّة النشاط والبهجة 01000 
من أين ينشأ الشاط والبهجة 000 


شروط تحصيل الابتهاج والُشاط له 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد يَكةِ وعلى آله الطيبين الطاهرين, 
وبعد. 

كتب الإمام الخميني وَبَبُعُ في الأخلاق وفي تهذيب النّفس: فأغاض على طلاب المعارف 
الحقّة وأصحاب الطريقة الوسطى ما أنار به دروب سيرهم. وتوغل وَرِرْئْعٌ في أعماق النفس 
البشرية؛ فاستخرج منها ما يخلب الألباب. وارتقى وَرَيَرْبُةٌ غي مراتب المعنويات: فصار 
قدوة السالكين ومنار العارفين. 

هكذا أضحى الإمام يدبع في هذا الزمان رمرًا عظيمًا للرّوحانيّة الأصيلة التي تمتزج 
بالجهاد والوعي وعد النظرة وصسا ومو رسية تأخن بأيدي الباحثين من بداية المسير وإلى 
قمم المجد والعظمة. 

المهتمّون ببرامج السّير والسّلوك؛ والعاملون على مناهج الأخلاق والتهذيب؛ والمشتغلون 
يكربية التقزنى وفيتييها: كل مؤلاء وجدواكالفهم كن هذه المدرية الشافتغة الث شيعت 
لتلقي بظلالها الوارفة على جميع قضايا النفس والرّوح: وتجيب عن جميع أسئلة الباحثين. 

هذا ما يتعرف إليه كل من يطالع كتابات الإمام ويكتشفه كل ذي دراية واهتمام؛ ولكن ماذا 
عن الذين لا عهد لهم بالمطالعة5 أو أولتك الذين تحجزهم مصاعب المصطاح والمتابعة؟ 
هل يجوز أن يبقوا عن هذه المعارف السّامية بعيدين؟! ومن فيض روح الله محرومين؟! 

ألايمكن أن تقدم لهم بأسهل الطرق وآسدر الشبلة 

وهل يوجد مثل المنهاج التُمليميٌ من وسيلة تحل المعضلات وتزيل المشكلات5! 


18 ) دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرْئِغ | 


لأجل هذا وغيره؛ بادر مركز نون للتأليف والترجمة إلى نقل نصوص الإمام الرائعة من 
مصناذرها الأسيلة ووضعها في قوالت جديد5؛ تسهّل على طلابنا الأعرّاء عمليّة التعرّف إلى 
المدرسة الأخلافية السلوكية الفريدة للإمام الخميني وِرَيَرْرْعٌ . وهذه القوالب هي التي تعتمد 
المنهجيّة التحليلية المنطقيّة التي يقوم بها الذهن السّليم عند تعامله مع قضايا النفس 
وتهذيبها. 

إِنْ أي مهتم بتهذيب نفسه وتزكيتها لا بدٌ له أن يتعرّف على أمراضها ولا ليشخلصن 
مثهاء ومن خم أحوالها الكاملة وفضائلها ليتحلى بها ثانيًا؛ ولهذاء قمنا بوضع هذه الأبحاث 
الأخلاقيّة في قسمين. الأول ما ذكره الإمام في جميع كتاباته وكلماته حول أمراض القلب 
زيذاكق الأحلاق معالاتها السارئةومام عيع عنوان مساوفيء ادق بوثانيا للماقه مول 
الفضائل الاخلاقية والكمالات النفسية وجاء تحت عنوان « محاسن الخلق.. وبالرغم 
من الغنى الملحوظ في هذا المجال؛ تبقى بعض الرّذائل والأمراض مما لم يتعرض له 
الإمام وُرْرْيُعٌ : أو اكتفى بالإشارة إليه في طيّات الأبحاث الأخرى. 

ولا شك ين السِي و العلميٌ في كل مرطن يقتضي التغرّف إلية جيّدًا وقبل أي شيء:والسهي 
لتحديية مصورة عليئة وفيفة لبحيخ الذ هن على التمامل سعه علي وتحفيها .كسم الفاقدة 
5 

وَإنّ من أهم طرق التعرّف إلى الأمراض معرفة عوارضها مما يظهر في النفس وسلوكيّاتها 
وألخواكوابفيضكق البيتم بدهذيب نفسة امن اكتشافها وخصوصًا إِنّْمن ظبيعة الأزسات 
الأخلاقيّة أن تخفي نفسها وتتستّر تحت أوهام الأنانيّة وحبٌ النفس. 

وهذا ما يقودنا إلى دراسة آثار كل مرضن ونتاكجه على مستوى الفرد أو المجتمع؛ في 
العياةوالعفل ديا واتخرغ ليكون أبلغ في الثوجه إلى صروزة القهباء علية والتخلص مثه أو 
عالت 

يبدأ العديف هن العلاج يذكي الأسياب والعوامل الت أت إلى تفكل هذه الرذيلة أو 
انك الآن أمبل الملاج ف ال جوع إلى الشبت والمقشا وسذياينه أوالعضياء غليه رفي كل 
علاج نجد أهميّة المعرفة والاعتقاد وندرك أن البداية ينبغي أن تكون في العلم النافع: لأَنْ 
الانتقال إلى العمل لا يمكن أن يتحقق دون ركيزة علميّة متينة. 


تتا لذ 2 


وق اعتسة] فنس انشير القطيل :ف الفصاكل مع فازق يرتبط بالتعائل نمنها مقارنة 
بالرذائل. 
ويميز هذا الكتاب العديد من الخصائصء منها: 
- سعينا في هذا الكتاب إلى تحقيق الغرض الأساسيّ من تدوين الكتب الأخلاقيّة؛ وهو 
أن تكون فرصة مهمّة للتأثير في النفومس لا مجرّد وصفة طبّيّة دقيقة. ولهذاء كان 
علينا أن نحافظ على النْصّ الأصليٌّ للإمام الخميني وَربتِيُع؛ دون أي تدخل. 
- توثيق نصوص الإمام بعد مزجها في موضوع كل درس؛ ليتسنى للأستاذ والباحث 
المراجعة في المصدر عند الحاجة. 
- وقد قمنا باستقصاء كل ما ذكره الإمام أو كتبه فيما يرتبط بكل رذيلة أوفضيلة, 
تكننا لحم تبك هين اذزانجها كلها وال الاتحاع الأمن إلى تان لكبو نحدة | بعد اهز ات 
ماد نظا على تريسة اع توش الوناهع التفلي كه 
- قمنا باثتقاء أَهُمْ ما يرفبظ بالمسآلة المطروحة تاركين الفرصة لكل عن يرغبءضي 
السباحة في بحر معارف الإمام وتعاليمه. 
- أدرجنا نهاية كل درس المفاهيم الرئيسة لما طرحه الإمام في الموضوع المطروح, 
وهي عبارة عن خلاصة وزبدة أفكار الإمام. 
- أدرجنا نهاية كل درس مجموعة من الآيات الشريفة:؛ والأحاديث في نفس موضوع 
الدرس.ء لإغناء المادة إضافة إلى ما ذكره الإمام مَرَيَدْبُقٌ من آيات وروايات. 
إِنْ مركز نون» وإذ يقدّم لأساتذتنا الكرام وطلابنا الأعزاء مثل هذا المتن التعليميٌ على 
أفنل أووساهه يعرةض ميل تتاون الموضوضياف الأخلؤقه يركب يكل مااحظة أو اناد 
يتقدم بهذا العمل نحو المزيد من الدّقة العلميّة والرّوح التعليميّة. 


والحمد للّه رب العالمين 


الدرس الأول 


الإيمان (1) 


حقيقة الإيمان ومراتبه 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 .يتعرف إلى معنى الإيمان وعلاقته بباقي 
الكمالات. 

2. يبيّن الفرق بين الإيمان والعلم ويميز بينهما. 

3 يشرح أهميّة معرفة درجات الإيمان في توجيه 


00 


تمهيد 

ليسى الاينان آنه الكو الاك يل هوا أضل ومقيع جبيع القبالانة. وذلك لآن كل كيال إنما 
ينبع بحسب الرؤية التوحيديّة من مصدر واحد وهو الله تعالى. ولا يمكن أن يتصف مخلوق 
باتةضفة وجودية الذواللع هر وجل زحية أن الأيماق هيارة عن الترقه إلى اللفوالازضاط 
الواعي به والاتّصال بساحة قدسه؛ فإنّ المؤمن يكون كمن توجّه إلى نبع الماء واتصل به. 
وبمقدار ما يكون الإيمان حاضرًا في حياة الإنسان وشاعلا : فَإِنْ الارتواء سوف يزداد ويزداد 
معه مستوى الكمال. 

كل هذا كنا سيتبين لناء ينعكس على حياة الإنسان وعلى شخصيته ومصيره وسيره 
وسلوكة بحيث يجمله شخضًا مخطفا تامًا عن الثي لا يحمل في قلبة مكل هذا الإيمان: بل 
إثنا نجد التمايز الكبير بين المؤمنين بحسب درجات الإيمان في قلوبهم. 

فماهوسرٌ هذا الأمرئ وكيف نفهم الإيمان وسط كل هذا الضجيح الذي يثار حوله؟ 
وكيف نميّز الإيمان الحقيقي عن الإيمان المزيف أو التقليديٌ؟ 

ما هو الإيمان؟ 

يقول الإمام وري : «معلوم أن الإيمان نورٌ إلهيٍّ يجعل القلب موضع تجليات الحق جل 
جلاله: كما جاء في الأحاديث القدسبّة: دلا يسعتي أرُضني ولا شحاف ل يتتلى لت طيدى 
المؤمن»". 


(1) روح الله الموسويٌ الخمينيٌ. الأربعون حديثا. ترجمة محمد الغرويء دار التعارف للمطبوعات. الطبعة 
الخامسة:1996م: ص 134. 
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لا يخلو إنسان من إيمان بشيء ما؛ فعندما ت تترسّخ فكرة أوقضيّة ما في نفس الإنسان 
ويتولد من هذه الحالة نوع من الالتزام العمليٍّ فإنَ هذا يُسمّى إيمانا . ولهذاء نجد من يؤمن 
بقضيّة أووطن أو مشروع أو أطروحة يعمل لها بتفان وجد . إلا أن الإيمان المطروح هناء 
والذي أكرظ معطم الآيات والأحاذي الشريفة هو الإيمان باللهسماتن: 

ولأن الله عر وجل يختلف تصوّره بين الثامن تبعًا للتُعليم والبيئة والثاقين والتجربة 
الشخصيّة؛ يختلف الإيمان به بحسب اختلاف التصور. بل إِنّ بعضص المنكرين للّه تعالى 
والذين يصرحون بهذا الإنكار قد يكون إنكارهم لهذا الإله الذي يتصوره البعض. 

يهتمٌ الإمام الخميني 455 كقر امتعريظه الأيمان الأجدال تنعي ةم شرع يكن التعالانه 
النفسيّة التي يسمّيها النا سس إيمانا لكي لا ينخدع الباحث عن الحقيقة: فيُحرم من التوجّه 
إلى المعنى الواقعيٌ ويحرم نفسه بالتالي من تحصيل أعظم الكمالات. 

فالذين يتصورون الله كإله يتصرف في العالم كمستبد غير محيط بالأشياء لا يمكن أن 
يذوقوا حلاوة الإيمان ولا يمكن لعلاقتهم بربهم أن تتكامل وتأخن بأيديهم إلى الكمالات. 

والذين لا يعرفون علاقة الإيمان بالإدراك والمعرفة: ربّما يخيّل إليهم أنْ الإيمان قد 
يسموويزداد بعيدًا عن العلم. وعندئنء فإِن طريقهم سينسدٌ ولن يصلوا إلى نتيجة. 

أما الذين حصروا الإيمان باتيله والعقل؛ ولم يعرفوا معنى حضور الله في القلب؛ فقد 
سلكوا طريقًا لزيادة الإيمان من خلال العلم فقطء سأدّى ذلك إلى وضولهم إلى ما يعارض 
الإيمان! 

ولنستمع إلى مجموعة من كلمات الإمام حول ماهية الإيمان وحقيقته. 

الإيمان غير الإسلام 

يقول الإمام مريٌ: «القلب وهو مقر نور الإيمان»'' '. وَعَنَ جَمِيلِ بّنِصَالحِ عَنَ سَمَاعَة 
قال: نت لأبي عبد لله تلا «أخبْني عَن الإسَالام وَالإيمَانأهُمَا مُخْتَلفَان فَقَالَ: إن 
الإيمَانَ يُشَارِك الاسام وَالإِسْلَامَ لا يُشارك الإِيمَانَ. فلت فصفَهُمًا لي. َقَالَ: الإسْلَام 


(1) روح الله الموسويّ الخمينيٌء جنود العقل والجهلء دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولى؛ 2003 م؛ ترجمة مؤسّسة أم 
القرى: ص 191. 
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1 


شَهَادَة آنل إنَه إلا لله وَالفصَديقَ برَسُولٍ الله كة محمد ا لا لوك رع عا 


ل 
وَالْمَوَارِيتْ وَعَلَى ظاهره جَمَامَة النّاس وَالْإِيمَانُ الهُدَى وَمَا يُثبت يبت في القلوب منْ صفة 
الإسالام وَمَا ظهّرٌ من العَمَلِبه لمان رفع من الإسَالام بدَرجَة :إنَالإِيمَانَ يُشَارك 
الإسَادم في الظاهر وَالْإِسْلوُمَ لا يُشَارِك الْإِيمَانَ في الْبَاطْن وَإِنَاجُتَمََا في القَول 
وَالصّفَةء' اأريتضع عروهذ) الحذيت الغريق أن الإسيلام هوالشهادة بالتوحيى. والتضوية 
بالرّسالة الإسلاميّة. في حين أنْ الإيمان هو تجلي ثور الهداية في القلب. أي إذا استقرّت 
صفة الإسلام في القلب فهو الإيمان الذي بلازفة العمل فالكقر مي الأحاديت الشريقة 
تصرح بأنْ العمل بالأركان من الإيمان: وهذا ليس لأنْ للعمل بالأركان مدخليّة في حقيقة 
الإيمان بل المقصود هو أنْ لازمة الإيمان العمل بالأركان,2) 


الإيمان مغاير للعلم 

والأسناح قير الكة والغهم! إثاهما تحظل العقل وفوتحط العاتبيه ولا يكن وصف الإكنان 
بأنه مؤمن بمجرّد حصوله على العلم بالله وملاتكته وأنبياته ويوم القيامة فقد وصف الله 
تبارك وتعالى إبليس بأنه كافْرٌ رغم أنه كان على إحاطة علميّة وإدراكيّة بهذه الأمور. وريّما 
كان الفيلسوف عالمًا بالبراهين الفلسفيّة قادرًا على إقامتها فيما يرتبط بإثبات التوحيد 
وشعبه ومراتبه؛ ورغم ذلك فهو نفسه غير مؤمن باللّه لأن علمه لم ينتقل من مرتبة العقل 
والكليّة والتعقل إلى مرتبة القلب والجزئيّة والوجدان. ولتقريب هذه الحقيقة: أضرب المثال 
التالي: نحن جميعًا نعرف بالبرهان والإدراك العقليٌ أن الأموات عاجزون عن إلحاق الأذى 
بالإشسان: وَأنْ جميع آموات العالم تعاجرون عن التحرّك فيد أتملة: كنا أتنا حميعًا تعلم أن 
الحياةلا ترجع إليهم في ظلمة الليل؛ رغم ذلك نخاف من الموتى في ظلمة الليل فتغلب 
أوهامنا عقولناء والسرٌ ضفي ذلك أنْ القلب لم يؤمن بهذه الحقيقة العقليّة: وأنْ الإدراك العقليّ 
لم يدخل إلى القلب؛ والذي يوصله إلى القلب هو تكرار البقاء عند الموتى في الليل وكثرة 
زيارة المقابر في الليالي المظلمة؛ عندها يزول الخوف من الأموات: بل ومن يفعل ذلك 


(1) الكاضي؛ ج2. ص 25. 
(2) جنود العقل والجهل: ص 100. 
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يتَخن منزلا في مقابر الموتى ويأنمس بواديهم المظلم. فهو يشارك الأول الذي لم يوصل 
العلم إلى القلب_ضي العلم بعجز الموتى عن إلحاق الأذى بأحد ولكنه يختلف عنه في 
الآيسان العلي يه ويذنك لم يوتر العام على الأزن هن بحي أن إينان الثاتى الخريهه من أمين 
الخوف الخياليٌ الوهمي. 

يتح إذاكء أن الإيسان فين الطم وهذااما يصيدفه أيضا المعنى اللغوي؛ لأ الإبماوكن 
انلف جاء مفتى الوكرق والتصديق والأطيشداتوالافيادوالخضوعوق ترجه إل القاوسية 
بمعنى «كرويدن, | الانقياد] وهذا كما هوواضح غير العلم والفهم والإدراك»!. وذكر وَرَيريُعٌ 
أن الإيمان ليمس هومجرّد العلم فقال وَيَيريُعٌ: ودإنٌ الإيمان من الأعمال القلبية: وليس هو 
مجرد علم»©. أما المؤمن الحقيقي عند الإمام وَريرْيُعٌ فيقول عنه: «إنّ المؤمن هو الذي 
أذوك يقليه هضور العق شال »والإنخاطة القيُوميّة لذاقه المقدسة يكل شو واحس وسدانيا 
ممظيقة وإجلالة على مظليهم لقا 


التسليم صفة الإيمان 

للإيمان آثار كثيرة. سيأتي الحديث عنهاء لكن الصفة الأساسيّة التي تلازمه وتمتزج 
فعةهى ضفة الأسليم. لآن العقيفة إذ| رقن الطلب خملتة ظوعًا على التسلية لكل ها 
ينسجم معها. يقول الإمام الخميني وَريرْدُعٌ: «إنْ التسليم من الخصال الحميدة للمؤمنين, 
يتوسلون به لطي المنازل المعنوية والحصول على المعارف الإلهية. كالذئ يقجلى بالتٌسليم 
للحق تعالى ولأولياته؛ ولا يناقش لهم أمرًاء يطوي سيره الملكوتيٌ بأقد امهم : ولذلك فهو يصل 
بسرعة إلى مقصده. من هنا قال بعض العرفاء: إِنْ المؤمنين أقرب للمقصد والمقصود من 
الحكماءء لأنهم يضعون ويحركون أقدامهم تبعًا لخطى الأنبياء؛ في حين أنّ الحكماء يسعون 
للسير على وفق فكرهم وعقولهم22. 


1) جنود العقل والجهل. ص 93. 
2 الأربعون حديثا ٠ص‏ 57. 
3) جنود العقل والجهل. ص 97. 


) 
) 
) 
(4) م.ن؛ ص 358. 


تند لفان + لسالتمتات 


دن ذلك الإنسان الذي نظهر في فلبه قجليات توز الإيمان والمعرظة: ويطوق رفبته اتخبل 
المتين والعروة الوثقى للإيمان؛ ويكون رهن الحقيقة والمعرفة, هو ذلك الإنسان الذي 
يلتزم بالقواعد الدينية ونون ذمته مرهونة لدى القوانين العقليّة» ويتحرّك بأمر من العقل 
والشرعء دون أن يهز موقفه أَيٍّ من عاداته وأخلاقه وما يأنس به من مألوفاته. قلا تحيد به 
عن الطريق المستقيم)»!') 

«إن الإنسان الذي يدعي الإسلام والإيمان هو ذلك الذي يستسلم للحقائق ويخضع لها 
ويرى أهدافه. مهما عظمت. فانية في أهداف ولي نعمته ؛ ويضحي بنفسه وبإرادته في سبيل 


إرادة مولاه الحقيقى. ومن الواضح أن مثل هذا الشخص لا يعرف العصبية الجاهلية.: وال 


بريءٌ منهاء2. 

الإيمان درجات 

يقول الله تعالى: يرق أله لبنَ موتكم وَالَينَ ووأ الوحت وَأَمدبِمَاتَمَوْنَ 
حير 9(4. 


اشكيين بين الناين ' أن الإيناة درحات, لعن أككر الثاسن لذ يعلمون عن دريحافة شيكاء 
ويتصورون أَنّ كثرة العبادة هي شدّة الإيمان. ولا شك أن الإكثار من العبادة هو من تجليات 
زيادة الإيمان» لكنّه قد يوجد في نفوس المنافقين والكفار. وإبليس هو أبلغ مثال على 
الكافر الذي يكثر العبادة. فقد عُرف بين الملائكة بكثرة عبادته والله تعالى وصفه بأنه 
كان من الكافرين. « وَإِدْ ْنَا لْبَكِيَكوَ أُسَجُدُوالادَم هسَجَدكا إل إبليس أَف واستكر وُكانّ من 
الكفزيت 4 . وينبغي أن نعلم أن درجات الإيمان إِنْما هي لأجل أن يعرف السّالك كيفيّة 
توجيه مسيرته الايمائيّة؛ حيث سيتبيّن لنا أنْ التؤقف عند أيّة درجة من درجات الإيمان 1 
الكمال هي بمنزلة الوقوع في فم إبليس: وهي من أمّ أسباب الهلكة بعينها. ومن أهم درجات 


كمال الإيمان الحقيقي: 


)01( الأربعون حديثاء ص 175. 
(3) سورة المجادلة: الآية 11. 
(4) سورة البقرة» الآية 34. 
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1العلم ا فيقة 

وفي الفصل الذي عقده الإمام للحديث عن مقامات السّالكين: وبعد ذكر الدّرجة الأولى 
وهي العلم. يذكر الإمام أنَّ الإيمان ينتهي إلى الطمأنينة. قال وَرَِريُعٌ: «مقام الاطمتنان 
وطمأنينة النفس. وهو في الحقيقة المرتبة الكاملة من الإيمان. قال تعالى مخاطبًا خليله 
١‏ فَالَ كمون لبك ولك ْمَك 4 ولعلنا نشير إلى تلك المرتبة أيضاً فيما بعد:(" 

ويقول وَيَيرْيُعٌ أيضاً: «كمال الإيمان هو الاطمئنان. فإذا قوي نور الإيمان تبعه حصول 
الاطمئنان في القلب. وجميع هذه الأمور هي غير العلم. فمن الممكن أن يدرك العقل بالدليل 
شيئا لكن القلب لم يسلم يع فيكو العلم يلا فاقدة..مثلاً أنهم أدركتم يمقولكم أن الميت 
لا يستطيع أن يضر أحداًء وأن جميع الأموات في العالم ليس لهم حس ولا حركة بقدر ذبابة, 
وأن جميع القوى الجسمانية والنفسانية قد فارقته ولكن حيث أن القلب لم يتقبل هذا الأمر 
ولم يسلم أمره للعقل؛ فإنكم لا تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت!! 

وأما إذا سلم القلب أمره للعقل؛ وتقبل هذا الحكم منهء فلن يكون في هذا العمل أ 
المبيت مع الميت ‏ أي إشكال بالنسبة إليكم؛ كما أنه وبعد عدة مرات من الإقدام: يصبح 
لقيو سانا دقان فى كلهم يشا ياي أو خوف من الشريف ةا 


2. الشهود 

وتكون الطمأنينة هي الدرجة العليا من الإيمان التي تؤسّس لمقام الشهود وهو أعلى ما 
يمكن أن يصل إليه السّالك على مستوى معرقفة ربه سبحانه. ومثل هذا المقام الأسنى لا 
ينتهمي إلى مقسام ««لموسير هي عائع الإطلاق إلى ما لا يتناهى؛ ف «مقام المشاهدة. وهو 
نورإلهي وتجل رحماني يظهر في سر السّالك تبعًا للتجليات الأسمائيّة والصّفاتيّة: وينور 
جميع قلبه بنور شهوديٍّ ولهذا المقام درجات كثيرة لا تتسع هذه الأوراق لذكرها. وضي هذا 
المقام يبرز أنموذج من قرب النوافل المعبّر عنه ب «كنت سمعه وبصره». ويرى السالك 
تقس عكر كاف البجر اللافظة الس وم زو الس عابني ع ف عاجة :تميق عمف ضيه 


(2) الأربعون حديثا. ص 59-58. 
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نبذة من أسرار القدر»!). و«أصحاب القلوب وأهل اللّه ينتقلون من حدٌ الإيمان إلى منزل 
الشف والشهود, وهو يحصل بالمجاهدة الشديدة والخلوة مع الله والفشق بالله6, 

الحذر من الرضا بالمراتب الدنيا 

كول الإمام المخديتي 6ق مضد زا مق الرضا والاعفاء بالعراتك اندها للاينان وقده 
النظر والسعي نحو المراتب الأعلى والأكمل: «وبالجملة؛ التخلص بهذه المرتبة الكاملة؛ وإن 
كان لا يتحقق لغير الكمّل من الأولياء والأصفياء يَوَبَكْلا بل المقام الكامل لهذه المرتبة من 
مختصات النْبيٌ الخاتم والقلب الخالص التُورانيٌ الأحديّ الأحمديٌ الجمعيٌّ المحمّدي يي 
بالأصالة وللكمّل والخلص من أهل بيته بالتبعيّة. ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضًا 
أن يغضوا النظر عن جميع مراتبه ويقنعوا بالإخلاص الصُّوريٌ العمليّ والخلوص الظاهريّ 
الفقهيٌ؛ لأنْ الوقوف في المنازل من الأعمال العبقريّة لإبليس: الذي قعد على صراط الإنسان 
والإنسانيّة لمنعه بأيّة وسيلة ممكنة من العروج إلى الكمالات والوصول إلى المدارج. فلا بد 
من علو الهمّة وتقوية الإرادة: لعل هذا الثّور الإلهيّ واللطيفة الريّانيّة تسري من الصّورة إلى 
الباطن ومن الملك إلى الملكوت»9. 

موعظة 

ولح تجنيما افلم |0 لذ الحد ينيطع القهدا قشو فى متاعة العن تمان مين شين 
الإذن القيّوميٌ والإشارة الإشراقيّة لذاته المقدّسة جل وعلاء ولا يمكن أن تغلب إرادة أي 
مكلوق إزادقه القوينة هن وجل وتكناامع ذلك تنللي التمائجات مق أهل الذنيا وأصحاب 
الثروة ونغفل عنه تعالى! 

وتوكلنا على الطبيعة وأوضاعها وأمورها يزيد بمآت الأمثال على توكلنا عليه تبارك 


وتعالى: والسرٌ في ذلك هو ولا غيرهء أنْ حقيقة التوحيد الأفعاليٌ لم تدخل قلوبنا. 


(1) معراج السالكين. ص 27-26. 
(2) (م.ن)؛ ص 106. 
(3) (م.ن): ص 633-632. 
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الحكيم الفلسفي يقول: «لا مؤثْر في الوجود إلا الله «لكنّه يطلب حاجته من غيره تعالى! 
والمتعبّد المتنسّك يجعل ورده ذكر «لا حول لولا قوّة إلا باللّه» و «لا إله إلا الله». ورغم ذلك 
فإنه يمن عينه إلى أيدي الآخرين. ولا علة لذلك سوى أنْ برهان ذاك لم يخرج من دائرة 
العقل والإدراك العقليٌ ولم يدخل القلبء وذكر هذا لم يتجاوز لقلقة اللسان ولم يتذوقه 
القاب. 

الخو يجديعا تليع بالحويث هن الأوحين وتخاطن الله شالق آنه ومقاب القلوب والأيصضان 
وأَنّ «الخير كله بيده» وأنّ «الشرٌ ليس إليه» ولكننا رغم ذلك نواصل السّعي لاستقطاب قلوب 
عباد الله ونتمنّى دائمًا الحصول على الخيرات من أيدي غيرنا وشرّ كل ذلك ليس سوى أنّنا 
نتعامل بهذه الحقائق العقليّة التي لم تدخل القلبء أو نرددها لقلقة باللسان دون أن نوصلها 
إلى مرتبة الذكر الحقيقيٌ. 

نحن جميعًا نعلم أن القرآن الشريف, تنزّل من معدن الوحي الإلهيّ وك كيل الإساق 
وتتخليصية مخ سج الطبيعة والدنيا الفظلم» وأنّْ وهده ووغيده .هما حميعًا حق ضري 
وحقيقة ثابتة؛ وليس فيه أيّة شائبة من الباطن وما يخالف الواقع؛ ولكن رغم ذلك فَإِنٌّ تأثير 
هذا الكتاب الإنهيّ العظيم في قلوبنا القاسية لا يبلغ تأثير كتاب قصّة فيها فلا تعلق قلوينا 
كوخا بمواعيدةه الشانافة لنشرع يذلك من القاق بهذه الذنيا الدنيّة والنشأة الفانية» وختطلمع 
إلى تلك الدار الخالدة:؛ ولا يصل فيها خوف وخشية من الوعيد والإنذار القرآني. فنرتدع عن 
ال ع ع .ولا علة لكل ذلك سوى أن حقيقة وحقانيّة القرآن لم 
تدخل قلوبناء ولم تنعقد عليها أفتدتنا. والإدراك العقليٌ المجرّد قليل التأثير جدًا. 

وقس على ذلك حال جميع نقائصنا وأشكال طفغياننا وذنوبنا وحرماننا من جميع المعارف 


والأسرارء واعرف أنّ علتها الأساسية تكمن فى هذه الحقيقة!21. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 96-94. 
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المفاهيم الرئيسة 


للا ايسان أسل ويم جميع العب :لاه وذلك الأن كل كسال انما شيع يمس الرؤية 
التوحيديّة من مصدر واحد وهو الله تعالى. 

2 الأيساق عياره عن الشركة إلى الله والارتباط الواعي به والاتصال بساحة قدسه؛ وهو 
نورٌ إلهيّ يجعل القلب موضع تجليّات الحقٌّ جل جلاله: لذلك فبمقد ارما يكون الإيمان 
اضرا ف هاة الأتساخ وكاهلة وود اد كيالا 

ل يختااف تور الله عر وجل بين النامن تبمًا للتعليم والبيئة والتلقين والتجربة 
الشخصيّة. لذا يختلف الإيمان به بحسب اختلاف التصور. 

لا إن الإيسان يتحقق عندما يستقرٌ العلم الثابت بالبرهان العقليٌ هي القلب. هبالإضافة 
إلى العلم هو شعورٌ قلبيّ وإحساس وجدانيّ. فمن حصر الإيمان بالشعور لم يهتد إليه 
سبيلا. ومن قصره على العلم: سلك طريق الضياع. فالإيمان تجربة تتفاعل فيها 
المعرفة مع العمل ويظهر في الصّفات والأخلاق. 

5 للإيمان آثار كثيرة: لكن الصّفة الأساسيّة التي تلازمه وتمتزج معه هي صفة التسليم 
لآنّ الحقيقة ذا رسكت فى القلب حماته نطوعًا على التسلية لكل ها ينسم 14 

6 إن للإيمان درجات وإنّ التوقف عند أيّة درجة من درجات الإيمان أو الكمالهي 
بمنزلة الوقوع في فح إبليس؛ وهي من أهمٌ أسباب الهلكة. 

لا الطمأنينة هي الدّرجة العليا من الإيمان التي تؤسّس لمقام الشهود وهو أعلى ما يمكن 
أن يصل إليه السالك على مستوى معرفة ربه سبحانه. وهو سير في عالم الإطلاق 
إلى ما لا يتناهى. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


6 مام 


داللهم وَاجُعلني منْ هل التّؤحيد والإيمان بكء وَالتَصْديقٍ برَسُولكه وَالأئمّة الذينَ 
ا ار ممّنْ يجري ذلك به وَعَلَى يديه آمينَ رب العَائمِينَ: 00 
الآيات الكريمة: 


7 « اليس يوْمونَ بلعب ويعمُونَ الصّرة مما رفم يعون (8) وَالذنَ مون ما أنزل إليك وما أنزل 


من قَبِلِكَ ويا لحرو هر بوقونَ دن( ِكَل هدَى يفت َولَبِكَ هُمْ ليمت 24 
8. «وَءَامِيُوا يمآ أَنرَلْت مُصَدقًا لما مَعَكم ولا كُكونوا أَوَلَ كاف بوه ولا مواق كمنا 


2- 
ليلا وَإكَىَ فَاتَعُونِ 3/4 
وض تنود رن سرعري ا ا 00 5 2001 5 ص كم مك جرخت 
9 «الَذِينَ اتيتهم الكتب يد 2 قّ تلاوتهء أو م كر ع وق بوء فَأَوْليِكَ هم 


سمه عراسي .العم ررك 4 8 تبرت 76 2 6 كم 5 
10. #فولوا ءامنا يالله أن إِلِيَنا و انر 31 + هسم وَإسمَيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَععوبٌ 
2-2 بل مره 2 2 سن جق 2 


وَالْأُسَبَاطظٍ وَمَآ أو مُومئئن وَعِيسَ وَمَآ أوذ لمن رهدلا نهَرِقٌ بين حل مَنْهُمَ 


وحن له مت ون 5(4) 
اع متا موا بو 3 فاه 


2 م 8 2د عار و ذا 
الْمؤدون حة هم مَْفهوَورَقُ ف 64 
2 (َإثما ؤت ل إن كر أقة وباك ري ود يت توح تاذ مب 
/ ا 0 ا 


2 ام مع ار 5 5 أمر جما 0 3 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه 35ئ9: يوم الأضحى ويوم الجمعة. 
(2) سورة اليقرة؛ الايات 5-3 

(3) سورة البقرةء الآية 41. 

(4) سورة البقرة: الآية 121. 

(5) سورة البقرة: الآية 136. 

(6) سورة الأنفالء الآية 74. 

8 شورة الأنفالء الآية 2. 
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مه له 


سح سح 20-9-806 و وي ساسا ه مء مد و مد 
0 إن ين ا هك 0-0 بشت 8 و وسو 5 0 اسكدداك 
“ل ع 


00 


و و وه ان مه 
1. قلت لأمير المُؤمنِينَ َف : ما الإيمَان؟ َم الاسام قَال: ما لْإِيمَانَ لقا 


لي 


بَعَدَ المُغرفة وَالإسلامٌ هما أَقرَرْتَ به وَالتَسْلِيمُ للأوصيّاء وَالطاعَة لهُم0. 
هد 2 تر أو سَّ 


خَن سيم ونس كا ميلك كل بن أبي صالب ئلا وَسَألَهُرَجَل عَن الإيمان 
فقال: يم أميرَالمُؤْمنينَ أحبزني عَن الْإيمَان لا أل عَنْهُأحدا [غترك 8 ] 


بَعْدَكَ فقَال 22 لي 22ل : .. تمن بالله وَمّلائكته وَكدّبه وَرْسْله وبالْحَيّاةبَعْدَ 


المُوْت وَبِالقدّر [كله] خَيْره وَشَرّه وَحُلوه وَمُرّه4) 


9 0 


3 عَنَ أبِي بصيرء قَالَ: «سَألت أب عبد الله هئ م الإِيمَانَ فَجَمّعَ لي الْجَوَابَ في 


د 


كلمتيْنِ فقال: الإيمَانَ بالله له أن يا 3 تعصيّ اللّسم 6 


قَالَ: 0000 َال تتلا لا قال هما الْإِيمَانُوَمَاالْكفْرُ 
قال ل يمان أن يُصَدْقَ الله فيمًا غَابَ عَنَهُ منْ عَطَمّة الله كُتَصْديقه بمَا 


ام 6 


3 


ان 


كاهد من ذلك و عَاينَ!6) 
5 قالَ أبُورَزِين العقيْلي ديا رَسُولَ الله ما الإيمَانُ؟ قال ايكون للد طلا 


إنَيْفَ مما سوَاهُمًاء0 


(1) سورة النورء الآية 62. 

(2) سورة الحجرات. الآية 15. 

(3) بحار الأنوار. ج65: ص 287. 

(4) (م.ن)؛ ص 288. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج16: ص 151. 
(6) بحار الآنوار: ج10: ص 183. 


(7) مجموعة ورام؛ ج1: ص 223. 


/ 
/ 
/ 


الدرس الثاني 


الإيمان2) 


أهمية الإيمان ودوره 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى أهميّة الإيمان وتأثيره على مصيرنا 
اليو والالخووة. 

2. يبيّن دور الإيمان في إصلاح أنفسنا والارتداع عن 
الذنوب والمعاصي. 

8وونيم ون الإشان قن السناصوهن فصر 
الشيطان. 


00 


تمهيد 

تتّضح أهميّة الإيمان في المنظومة القيميّة الإسلاميّة عندما نقدر على معرفة مصدر 
جميع الكمالات والفضائل. وتتجلى هذه الأهميّة يأعلى مراتبها عندما تدرك أن الأيمان 
هو السّبيل الوحيد للخلاص والنجاة يوم القيامة. أمّا في الحياة الدّنياء فإِنّ كل التحرّكات 
الإيجابيّة التي يقوم بها النّاس لا يمكن أن تؤتي ثمارها الطيّبة إلا إذا انطلقت من الإيمان. 

ويقدم لنا الإمام الخميني وَرَِرْبُةٌ رؤية متميّزة ومتقدّمة حول موقعيّة الإيمان في الدين وضي 
الحياة؛ تجعلنا في حالة من الإشباع والغنى إلى الدّرجة التي ندرك معها أنه لا معنى للحياة 
سوى السّلوك في مراتب الإيمان. ولوقيل أنْ كل ما في الوجود؛ وكل ما يحدث في العالم:؛ وكل 
ما يجري علينا ومن حولنا إنما هولأجل زراعة الإيمان وحراثته لما كان في الكلام أيّة مبالغة. 

ها هي الحياة بكل ما فيها فرصة عظيمة لنتعرّف على ربّنا ونتوجّه إليه بقلوبنا حتّى نلقاه. 
وليس لنا سوئ الإيمان زادًا يتجلى في التقوى والعمل الضالخ. 

وتظهر أهميّة الإيمان من خلال معرفة موقعه ضمن دائرة التعاليم الإسلاميّة والدذين, 
كما أن هذه الأهمّيّة تبرؤ عند التآمّل هي الآخار التي لا تحصى للؤيمان غلى صعيد النفس 
والمجتمع دنيا وآخرة. 

الإيمان هو الذين 

يقول الإمام الخميني وِرَرْدْعٌ: «الإيمان باللّه تعالى وبملائكته وكتبه ورسله وبيوم القيامة: 
هوالدين القيم المحكم والمستقيم والح هن امتداد حياة المجموعة البشرية»!1). فالإيمان 
ليس جزءًا من الدّين بل هو الدّين كله. وكل ما في الدّين فهو مرتبط بالإيمان بداية ونهاية. 


2 


)00 الأربعون حديثا. ص 212. 


38( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | 


الإيمان أصل جميع الكمالات 

«من الواضح أيضًا أنَّ الإيمان بالله من نوع العلم ومن الكمالات المطلقة؛ وحيث أنه من 
الكمالات فهو أصل الوجود. وأصل حقيقة النور والظهورء وما لا يكون من الإيمان وتوابعه. 
فهو خارج هن تطاق الكمالات النفسية اإساقة وملحق بظلمات الأعدام والماهيّات»0". 


وداعلم أن الأيمان أيضا من الكمالات الرٌوحيّة: التي كلما يذوكك: أحه حقيعها النوية, 
حتى أنْ المؤمنين لم يعرفوا شيئًا عن نورانيّة إيمانهم: والكرامات التي تنتظرهم لدى ساحة 
قدسه المتعالي؛ ما داموا في عالم الدّنياء وظلام الطبيعة,©. 


أساس كل صلاح 

يقول الإمام وَيَيْوٌ: «ولو أنٌ الإيمان تغلغل في القلب. لصاحت الأمور, لأنّ آثاره. الإيمان. 
تتسرّب إلى الظاهر والباطن والسرٌ والعلن»©. 

ولهذاء فلا يوجد باعث على التوبة والإنابة مثل الإيمان. فعن أبي عبد الله اا قال: 
الائسان لا تر ممه غيل وعذلك ١‏ كفرع ينك تقد شكل» وهتاك روايات خرص بهذا 
العضمون. وقد فشر المحدّث الجليل المجلسي عليه الرّحمة: الضَّرر المنفيٌ: (ما يَصير 
سَبَبِا لدُخول الثار أو الخلود فيها) بولة اكان المعضيوه مق الخون الدندة دخو الفا طلا 
ناضاة بين هده الذخول فى الثاىسهدةه اترواناضيوتجدى الواع الخرى من العة ابض 
عالم البرزخ والمواقف المختلفة في يوم القيامة. 

ويظنٌ الكاتب4) بأنه يمكن تفسير هذه الأخبار: بأن الإيمان ينور القلب قليلاً وفي درجة 
محدودة: لو ترق الإتنام خطيكة أرلانيا هولح بيرقة ذلك التور وبلقة الاينانق الاقمو زان 
الجريرة. 0 إلى لد م الإيمان باللّه واليوم ا 


طلا مضه عليه6. 


(1) الأربعون حديثاء ص 558. 
(2) (م.ن)؛: ص 582. 
(3) (م.ن)؛ ص 340. 
(4) أي الإمام الخميني55ة. 
(5) الأربعون حديثا. ص 604. 
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الغنى عن الئاس 

«فما لم تكتب عبارة «لا إله إلا اللّه» بقلم العقل على لوح القلب الصاضي لن يكون الإنسان 
عومنا بوحدانية الل وعتيفنا كرذ هده العيادة التووائية الإلهيّة على القلب. تصبح سلطة 
القلب لذانت ادن قال خلا عرف الأنسان عدها شخضًا الخري ةاش جملكة السد نولا 
يتوقع مرخ شخص آخر جامًا ولا جلالاء ولا يبحث عن المنزلة والشهرة عند الآخرين2. 

«إنّ مطلق الاعتماد على غير الحقّ سبحانه والالتفات إلى المخلوق يكون من جرّاء ضعف 


اليقين والإيمان»2. 
النّجاة من الذنيا 


«إنْ خوف وكراهة المتوسّطين, للموت, أي الذين لا يؤمنون بعالم الآخرة, فلآنْ قلويهم 
انشدّت إلى تعمير الدّنياء وغفلت عن تعمير الآخرة. ولهذا لا يرغبون في الانتقال من مكان 
فيه العمران والازدهار إلى مكان فيه الدّمار والخراب... وهذا أيضًا ناتج من نقص ضٍِ 
الإيمان والاطمئنان. وأمّا إذا كان الإيمان كابأ كلذ ييه الاساق لتقمية أن يقل بأموره 
الدكيوثة اللممخطة ويفقل هن متاء الأخر ةا 

دإنّ الإنسان مادام يشتغل بتعمير هذا العالم» ويكون قلبه متّجهاً نحوهذه النشأة:وما 
دام سكر الطبيعة. عالم المادة .قد أعماه وأفقده وعيه؛ والشهوة والغضب المخدّرتان قد 
خدّرتاه وسلبتا لبّه. يكون محجويًا نهائيًا عن صور أعماله وأخلاقه. وتكون آثار أعماله 
وأخلاقه مهجورة في ملكوت قلبه. ولكن عندما تغشاه سكرات الموت وتواجهه صعابها 
وضغوطها؛ ويبتعد قليلا عن هذه التشأة؛ فإذا كان من أهل الإيمان واليقين: وكان قلبه 
متعلقًا بهذه العوالم المادّيّة. انّجه قلبه في نهاية المطاف من حياته إلى ذلك العالم 
والسّائقون المعنويّون: وملاتكة الله الموكلون عليه؛ يسوقونه جميعًا إلى ذلك العالم: وبعد 
هذا الوق وذاك الانصراف ينكشف له نموذج من عالم البرزخ؛ وتنفتح عليه من عالم 
(1) الأربعون حديثاء ص 59-58. 


(2) (م.ن)؛ ص 361. 
(3) (م.ن)؛ ص 390. 
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الفيت 215 ويكش له حائه وفعامة قلي ؛ كما تقل عن الإمام أمير المؤمنين 528 أَنَهُ 
قَال: «حَرَامٌ علَى كل نَفْسِ أن تَخْرّجّ منّ الدّنّا حَتَى تَعَلمَ نا من َمل الجَنّة». .. فإن كان 
من أهل الإيمان والسعادة: يستعد قلبه عند معاينة البرزخ لمشاهدة النفحات اللطيفة 
اللمطفيّة والجمال: وتظهر فيه آخار تجلّيات اللطف والجمال: فيأخذ القلب في الحبٌ للقاء 
الله. وتشتعل في قلبه جذوة الاشتياق إلى جمال المحبوبء: إن كان من أهل الحسنى 
فحت الله والجلقية الزديكفرولة نرف أحن إلا اتلد مقواى اللذابه و الكوامات الموحوودة 
في هذا التجلي والاشتياق! وإن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح, أغدقت عليه من 
كرامات الحق المتعالي بقدر إيمانه وأعماله؛ ويراها لدى الاحتضارء فيتوق إلى الموت 
ولقاء كرامات الحقء. ويرتحل من هذا العالم مع البهجة والسّرور والرّوح والرّيحان, 
ولا تطيق الأعين المَلكيّة والذائقة المادْيّة. رؤية هذه الكرامات ومشاهدة هذه البهجة 
والفرسيلة 

الخلاص من تصزف الشيطان 

والازماة خظ القلب الذى يحصبل من ده التذكن والتفكر والأفين والكلوة هع لين 
فْإِنّ الشيطان مع أنْ له العلم بالمبداً والمعاد بنصٌ القرآن محسوب في زموه الكفار؛ فلو 
كان الإيمان عبارة عن هذا العلم البرهانيٌ يلزم أن يكون الواجدون لهذا العلم بعيدين عن 
تصرّف الشيطان ويتلألاً فيهم نور هداية القرآنء مع أننا نرى أن هذه الآثار لا تحصل 
بالإيمان البرهانيٌ. فإن أردنا أن نخرج من تصرّف الشيطان ونقع تحت عوذة الحقّ لابدٌ وأن 
نوصل الحقائق" إلى القلب بالارتياض القلبيٌ الشديد ودوام التّوجّه أو كثرته وشدّة المراودة 
والخلوة حتّى يصبح القلب إلهيًا. فإذا صار القلب إلهيًا يخلومن تصرّف الشيطان كما قال 
اللّه تعالى: جاتذو ناليج ءامنا جف رجهم رظتنت 211" 1 


(1) الأربعون حديثًا. ص 490 - 492. 
(2) سورة البقرة» الآية 257. 
(3) معراج السالكين. ص 235. 


الإيمان(2) أهمَيّة الإيمان ودوره 1 0041 


الخلاص الأبدي 

«معلومٌ أنّ من يؤمن بالله ويصدّق بيوم الجزاء ويعتقد بيوم القيامة؛ لا يقترف موبقة 
كبيرة. تفضحه في عوالم الغيب والشهادة وفي عالم الدنيا والبرزخ والآخرة؛ وتقوده إلى 
شر المصاتب. التي هي نار جهنم» وتخرجه عن ولاية الحق المتعالي وتدخله تحت ولاية 
الشيطات؛»!1) 

وفي المقابل؛ فإِنّ كل الشقاءات والمصائب والنّقائص إِنْما ترجع إلى عدم الإيمان أو 
نقصانه أو ضعفه أو تزلزله. 

يقول الإمام وري : دن كل فغاتنا هذا من وراغ التقصن في الإيمان بيوم القيامة ومن 
عدم الاطمئنان بعالم الآخرة. فلو أثنا آمنا بعالم الآخرة والحياة الأبديّة, شر اطمئناننا 
بالحياة الدّنيويّة وعيشهاء وعُشر إيماتنا بحياة هذا العالم وبقائه: لتعلقت قلوينا يذلك العالم 
أككر ولستشخاف ولسعينا ظراذ كن إصلا الطروق وقرهيمف ولعن المؤينف أن إيماها بالاكرة 
قد نضب في القلبء وأَنْ يقيننا متزلزل»2) 

ودإنَ مصدر جميع الخطايا والمعاصي التي تصدر من الإنسان. هو النقص في اليقين 
والإيمان: وإنْ مراتب اليقين والإيمان مختلفة على مستوىّ لا يمكن عدها وبيانها. وإنْ اليقين 
الكامل للانبياء والإلمطان 0 الذي يحظون به العاصلان دن المشاهدة :؟ الحصورية مو 


- 


01 


يقول الله وأعْطيتٌ اليم ا السبّعة يما 3 تحت أقلاكها عَلى أنْ ع لله في تَمَلة 2 
ا شعيرة ة ما فَعَلته©. 

فولايد من إصلاع الينبوع, والقةوو على الإينان باللهم وركلمات أقياتة حَتّى يتم اصلاع 
الأمور. إن كل تعاستنا من ضعف الإيمان ووهن اليقين»7) 


(1) الأربعون خديكًا: ص 340. 
(2) (م.ن)؛ء ص 390. 
(3) (م.ن)؛ء ص 581. 
(4) (م.ن)؛ ص 462. 
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المفاهيم الرئيسة 


1 ولاطامي عرو ع اح جرلا ا كان المؤمقية 
وذوي الدّين الحقء تؤول إلى المغفرة كما قال سبحانه وتعالى «ِإِنَالنَهَي 2 
| إن كل الشقاءات والمصاكب والنقائص إنما ترجع إلى عدم الإيمان أو نقصانه أو 
ضعفه أو تزلزله. 


[ الإيسان ليس جز اهن الذين يل سو الدين عله وك ماني لين هو مرفي بالإيماح 


بداية ونهاية 
! الإيمان باللّه من نوع العلم ومن الكمالات المطلقة: وحيث أنه من الكمالات فهو أصل 
الوجود, وأصل حقيقة الثور والظهور, وما لا يكون من الإيمان وتوابعه؛ فهو خارج عن 


نفناق الكمالقه النسيية الإنسانية. وملحق بظلمات الأعدام والماهيّات. 

! لوأنٌ الإيمان تفلغل في القلب ؛ لصاحت الأمور, لأنّ آثاره. الإيمان. تتسرّب إلى الظاهر 
امتقو لسر والملض: كللؤيسان ظلووز ف العانن عان صعيم العاف والممارف 
والمشاعر؛ وفي النشأة البرزخيّة على مستوى الأخلاق والملكات: وفي النشأة الملكيّة 
الطاهوة على صعيد الأعمال. 

| 0 الاعتماد على غير الحق سبحانه والالتفات إلى المخلوق يكون من جرّاء 
اقيق والأيماة. 

0ك الاممان كاسلك سبح الإشا ننه أن يفل بأموره الدّقوَية المتسطة 
ويغفل عن بناء الآخرة. 

. إذا أردنا أن نخرج من تصرف الشيطان ونقع تحت عوذة الحق لابدٌ وأن نوصل 
الحقائق" إلى القلب بالارتياض القلبي الشديد ودوام التوجّه أو كثرته وشدّة المراودة 
والخلوة حنى يصبح القلب إلهيًا. 


الإيمان(2) أهمّيّة الإيمان ودوره | 0043 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


2 عن عر عق 


قلي وَأنْتَ جََذْتَ من صَفَايَا تلك الوكلاكقه وَخَصَائْص تلك الْفُرُوض شَهْرٌ رَمَضَانَ 


ا ا 07 وه رعو 8 57 


الذي اختَصَصْتَهُ من سَائر الشهورء وتحَيّرتَهُ من جْميع الأرْمنة وَالدُهُور' وآكرتَهُ على كل 
أؤقات السّنَة بم أنرَنتَ فيه من الشرآن والنور, وضَاعَفْتَ فيه منَ الإيمَان وَهَرَضْتَ فيه 


من الصّيّام ورخلث فيه من القيّام01 


- 2 - 


وا عقو مض 


: دالْحَيّاءُ وَالإِيمَان كله في قرّن واه اذا سكن شد هيا ننم الكخللةا 


0 د 1 
1. قال رَسُول الله 


2 عن الرّضا تيئلة :ياك أنْ تَدْخُلَ الْحَمَام عير رفن من الإيمّان,© 


3 لق د عرق 2 7 


قافةالرطنا فيل : «إياكم والبّخَلَ فَإِنَهَا عَاهَهٌ لا تَكُونُ في رولا مُؤْمن إنهًا 


كر »> مهماهم 00 


خلاقة الإيمان,8) 
4. عن أبي عبد الله وك : إنَالْمُؤْمنَ يَْمَرُ فور لهل السَّمَاء كَمَا يزْهَرُ جوم 


السّماء لهل الْأَرْض؛ وَقَالَ إنَالْمُْمِنَ ولي اللهيُعيئه ويَنصْرْهُ ويَصنَع له ول يول 


خلنة إلا الْحَقّ ول ححاف عَيْرَه 6 : 


5 عن أبي عَبّد الله نيكلة قال: إن في كتَّابِ عَليّ 202 أنَ سد النّاس بَلاءً الَبِيُونَ 


م اوَصيُونَ كم ْمَل مَل وَِنْمَا يبت المُؤْمِنُ علَى قدرِأعْمَاله الْحَسَنَة 


لي ا 


فَمَنْ صَعّ ينه وَحَسنَمَمَلَهُ اهمد بو وَددكَ أنَالله مَزوجلَ نَم يَجعَل افيا 


2 عو 2 هم رماو 


تَوَابا لمُؤْمن وَلا ُقُوبَة لكا روَمَنْ سح دِينَهُوَضَحْفَ عمَلهُ لباه ون الب 


- 


أسْرَعٌ إلى المُؤْمن التي من المَطر إلى َرَارالْأزْض,6 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤه يْئه: في وداع شهر رمضان. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج12. ص 168. 

(3) مستدرك الوسائل: ج1. ص 376. 

(4) (م.ن)؛ ج7: ص 32. 

(5) الكافي؛ ج2؛ ص 170. 

(6) (م.ن)؛ ص 259. 


الدرس الثالث 


الإيمان (3) 
علائم الإيمان 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى علائم الإيمان لاكتشافه في نفسه. 
2. يبين العلاقة بين الإيمان والخشوع في الصلاة. 


00 


تمهيد 

«لقد ذكر اللّه تبارك وتعالى في قرآنه الكريم خصائص المؤمنين:. كما بِيّن أهل بيت 
العصبيحة والطيانة تويكو مشافيم كن الأجاديية الشريفة ركنت | لا نفل بآى متها رقم 
أثنا نعتقد جميعًا [نظريًا] باللّه تبارك وتعالى وتوحيد ذاته المقدّسة وسائر أركان الإيمان 
استنادًا إلى البراهين العقليّة وأمكالها. 

والسرّفي ذلك يكمن فيما ذكرناه من أن الإيمان غير الإدراك العقليٌ يقول تبارك وتعالى 
في الآية الثانية من سورة الأتفال: ل ِنَم ألْمُومٌ ست الَدِبنَإدًا دك رَألَهوَجات فَلُومهُموَإِدَا 


2 


م 
2 عرية ذه ع عن عر ست جرح عه جح عرعزمه عر بن ا دعر ده 0 


لت عل هرادم ماوع رَيهِْيَتوكُونَ 14" إلى أن يقول: «أوْلِكَ هم الْمْؤْمُونَ 
حَقًا 4. فهو تبارك وتعالى يصرّح؛ وعلى نحو الحصرء بأنّ المؤمنين هم الذين يتحلون بهذه 
الصّفات. أي أنْ غيرهم ليسوا بمؤمنين؛ ثم يختم هذا الوصف بتأكيد الأمروالتصريع يان 
الذين تتوضر فيهم هذه الصّفات هم وحدهم المؤمنون حقا. 

وصفاتهم المذكورة في الآية قد لاحظتموها؛ وأنتم تدّعون الإيمان: وقد أدركتم عقليًا 
جميم أركاته وقديكم ليل عفاق روجهم :دنياة لكل منهاء خا رجهو إلى أتركم زقد زرو فيه 
ولاحظوا أي تلك الصّفات موجودة في قلويكم؟ تسمعون أو تردّدون كل هذا الذكر لله تعالى 
ولكن أين «وجل القلوب» الذي يظهر على المؤمن عند ذكر اللّه؟ لااريب في أنْ القلب الذي 
يدرك وجدانيًا عظمة الحقّ تعالى وجلاله؛ ولم يتجل فيه كبرياؤه تعالى وعلوه؛ لا يوجل من 
ذكره عزّ وجل»©. 


(1) سورة الأنفالء الآية 2. 
(2)جنود العقل والجهل. ص 97-96. 
اجيو و ص 
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كيف نعرف إذا كنا من أهل الإيمان؟ 

طاتها أن الإيسان ليس بالاذهاء :كسا أنه ليس منجرّد غلم أوشسوي دكيت ينغن لنا أن 
نعرف الإيمان في قلوبنا؟ وما هي الدّرجة من الإيمان التي ينبغي أن نبحث عنها؟ 

حقيقة الإيمان ترتبط بتركيبة الإنسان وتشريحه المعنويٌ. ويدلنا الإمام الخمينيّ وريد 

وهو العارف تفريم الوجود الإنسانيّ وعلاقة الأعضاء والأقاليم والنشآت والمراتب ببعضها 
اليفضن. فيعتير أن القلبنهو الهويّة الحقيفيّة الى جل ى شن الشهات الأفسانيّة والملكات 
الأخلاقيّة؛ والتي بدورها تتجلى في سلوكيات الإنسان. 

يقول الإمام وَرَيْيُعٌ: «لو أن شخصًا قام بالوظائف العبوديّة والمناسك الظاهريّة حسب 
ماهولازم ومطابق لتوجيهات الأنبياء . لانعكست من جراء أدائه لمسؤوليّاته العبودية آثار 
على قلبه وروحه؛ حيث يحسن خلقه وتتكامل عقائده. وهكذا فإِنْ من يواظب على تهذيب 
خلقه وفحسين باطئه. يترك آكارًا على التشافين الأخرويّصن البرؤخ والقيامة: كما أن كمال 
الإماق ومتانة العقائد يؤتران في النشآتيئن القاليفيق: ويكون كل ذلك أفيجة شه الازتباط 
ل الممامات الثلاكة يل الشبين بالارضاظ بين الموالم الكلاكة مو سهة ضيق الختاق لعده 
1 كلب أخرض صت رهن مي فاحل كل عنياف الآحي اد لابد وأن نقول إنها ‏ العوالم 
الثلاثة . حقيقة واحدة ذات مظاهر ثلاثة وهكذا كمالات المقامات الثلاثة مرتبطة بكمالات 
كل واحد متها . من دون أن يظنّ أحد أنه يستطيع أن يكون ذا إيمان كامل أو حَلق مهدب 
7 دون الأعمال الظاهريّة. والباذاف كبورق أو يستطيع أن يجمل اناه كاماة وأميناله 
تامة؛ رغم حال شن تلقف هده تهذيبه: أو يمكن أن يتم أعماله الظاهريّة ويكمّل محاسن 
أخلاقه من دون الإيمان القلبيٌ»(') 

وعلى هذا الأساس:ء فللإيمان ظهور في القلب على صعيد العقائد والمعارف والمشاعر, 
7 الساة البرزخيّة على مستوى الأخلاق والملكات: وضي النشأة الملكيّة الظاهرة على 
اكقمال. 


(1) الأربعون حديثاء ص 420-419. 
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علائم الإيمان 

وعلى هذا الأساس لكل علهون يحنب الت اة علانات: بحيث ذا لم كن هذه العلامات 
فهذا يدل على عدم الإيمان. يقول الإمام ميََِيُعٌ «وإذا قدت علائم الإيمان في شخص ما 
فالإيمان نفسه يكون مفقودًا فيه أيضّاء!". 

ويقول فَريرْيٌُ : «إن ما كرض الأخبار الشريفة من أن الإقرار باللسان والعمل بالأركان من 
دعائم الإيمان: فهو بيان لسرٌ طبيعيء ولسنة اللّه الجارية؛ لأن حقيقة الإيمان؛ تلازم العمل 
والتنفيذ. إِنْ العاشق في جوهر طبيعته. يظهر العشق تجاه المعشوق ويتغزل به؛ وإنّ المؤمن 
إذا لم يعمل بمتطلبات الإيمان وما تستدعيه محبّة الله وأوليائه. لما كان مؤمنًا ومحبًا. وإنّ 
هذا الإيمان الشكليٌّ والمحبّة الجوفاء. من دون جوهر ومضمون: ينتفي ويزول أمام حوادث 
سيظة وضفوظ سيرة:ويتتدل هذا لضب إلن دازتجؤاء الأعمال«ملهر اليديي 8 

ولنتوقف عند مجموعة مهمّة من علامات الإيمان كما جاء في كلمات الإمام مَرَرْدُع . 

1. الخشوع في الصلاة 

«قال تعانى: مِمَدَأفلَحَألْمُؤمُونَ (() أل هف صَلَاوم تمي 04 فجعل الخشوع 
في الصّلاة من حدود الإيمان وعلائمه. فمن لم يكن خاشمًا في الصّلاة فهو خارج زمرة 
أهل الإيمان طبقًا نما قاله ذات الحق المقدّس تعالى شأنه. قال الصادق فيز : «إذا 


و- 


دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والإقبال على صلاتك فَإِنْ الله تعالى يقول: ِالْذِيَهُم 
في صَلاتوم حَشِعُونَ 4. وبما أنْ صلواتنا ليست مشفوعة بالخشوع. فإِنْ ذلك ناجم إمّا عن 


ل ا اك 0104 
9 الله 


عضن الأيماق أو كعد انسرووا نا كر لسماتي: لين لِلْدسَءَامنوَاان حسم لوبهم إِذِكرا 7 
وَمَائْرَكَمِنَ كَلَيّ 44 فلعل المراد منه هو الإيمان الصّوريٌ أي الإيمان بما جاء به النبيّ ثة. 
وإلا فالإيمان الحقيقيٌ يتلازم مع مرتبة من الخشوع لا محالة. أو أن المراد من الخشوع ضي 


هذه الآية؛ هو الخشوع بمراتبه الكاملة: كما أنْ العالم ربّما يطلق على من انتقل من حدٌ العلم 


(1) جنود العقل والجهلء ص 99. 
(2) الأربعون حديثاء ص 608. 
(3) سورة المؤمنون:؛ الآيات 2-1. 
(4) سورة الحديد, الآية 16. 
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5 5 5 3 كص د ا ره و و 2 
إلى حدّ الإيمان» ويُحتمل أن تكون الآية الشريفة «ِإِنّما حش الله مِنْ عِبادِه العلمكوًأ 74') إشارة 


إلى هؤلاء»2. 

2 الجد والا جتهاد 

ون هذه البرودة الموجودة فينا إنمااهى من برودة أشئّة الايمان: وهنا الوهق الذي 
نجده إنما هومن وهن أساس الإيمان. ولو أحدثت أخبار الأنبياء والأولياء يَإِيَكْلا وبراهين 
الحكماء والعرفاء عليهم الرٌّضوان في أنفسنا مجرّد الاحتمال: لكان اللازم علينا أن نقوم 
بالأمر ونجتهد في تحصيله بأحسن مما نحن فيه.©. 

3.الخوف والخشية 

«يقول الله تعالى في سورة الأنفال في الآية الشريفضة: ِنَم الْمَوٌمجٌرت ألَدنَإدًا 
دك رأَه ولت فلوج وَإِدَامْبت علج شهدم ينوع رَيهِمْيَتوكُُونَ 4: فلا بد 
تلسَائك من أن يلاحظ هل أن هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق عليه؟ وهل أنَّ قلبه يوجل 
إذا ذُكر الله ويخاف؟ وإذا ثُليت عليه الآيات الشريفة الإلهيّة هل يزداد نور الإيمان في 
قليةة وكذكف اعتماده وتوكلة على التحق تعالى؟ أم أت عن كل هنا المرافب متاخن ومة 
كل هذه الخصائص محروم؟ فإن أراد أن يفهم أنه من الحق تعالى خائف وقلبه من خوف 
الله وجل فلينظر إلى أعماله(5. 

4. الشدّة على الكفار 

من صفات المؤمنين الأساسية أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم: «وأهل المعرفة 
يعلمون بأنَّ الشدّة على الكفار.وهي من صفات المؤمنين ‏ وقتالهم أيضًا (هي) رحمة ولطف 
مخ الأنظاف الشمية ادق تعافى 61 


(1) سورة فاطرء الآية 28. 

(2) معراج السالكين؛ ص 29. 
(3) (م.ن)؛ ص 59. 

(4) سورة الأنفال؛ الآية 2. 

(5) معراج السالكين:. ص 217. 
(6) وصايا عرفانية. ص 23. 
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5. التواضع 

«إعلم أنْ للتواضع درجات يقابلها التكبر في كل درجة:... الرابعة؛ تواضع المؤمنين 
الذين حصلوا بنور الإيمان على العلم بالله. وعرفوا أنفسهم بمقدر ما أضاءه لهم هذا الثور 
الإيمانيّ. فصاروا متواضعين للحق تعالى ولخلقه1!). 

6. إيجاد الكثير من الكمالات 

«الإيمان بأنّ المتصرّف في مملكة الوجود وعوالم الغيب والشهود هو الحقّ تعالى وليس 
لساكن السوهوداكفيها فضرّق إلا التصرّف الإذن الظلح ينؤذي إلى الكثيرمن الكمالات 
اللعبائثّة والأخلؤق الإسسانية القاطيلة مكل التوكل والامكنناد على التق وقطع الطمع 
بالمخلوق الذي هو أمّ الكمالات: ويوجب كثيرًا من الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة وترك 
الكقب رسن القباكس. وهكذا مثلا خَلق الرّضا فَإِنّه من الأخلاق الإنسانيّة الكماليّة: وله 
تأثيرات كبيرة في تصفية النفس وتجليتهاء ويجعل القلب موردًا للتّجليات الإلهيّة الخاصّة: 
ويوصل الإيمان إلى كماله: وكمال الإيمان إلى الطمأنينة©. 

«عن الإمام الصادق ميد قال: «كان أبي يقول: إنّه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه 
نوران: نور خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا , وقيةافى خديث لخر دلا يكون 
المؤمن مؤمنًا حتّى يكون خائفًا راجيا ولا يكون خائفًا راجيا حتّى يكون عاملا لما يخاف 
ويرجو2. 

وى ذكرك الالحاديف الشرية#التسوقيرة سوط فين الأرهب | كوو الح شام تعلو نهاة 
مثل التوكل والتسليم والرّضا والخوف والرّجاء ونظائرها. ولا ريب في أن من لا يتحلى بها 
لن يكون من أهل الإيمان: والعلة في عدم التحلي بها هو أن العلم والإدراك لم يتحوّلا فينا إلى 
الايمان وإلا نظهرت فينا تلك الأوضاف الثبيلة والأعمال الصائحة: والله العانميا, 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 303. 

(2) معراج السالكين. ص 96. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 143-142. 
(4) الكاضي؛ ج2. ص 71. 

(5) جنود العقل والجهل؛ ص 101. 
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7. الغنى عن الناسن 

معاون اف بالسجاسد#التودع القلديم عطقك اللسيكة قري ينه )ا قرم ارسي فائة السطييرة 
اليعتدين يصلون في اليوم والليلة عدّة مرات ‏ والصّلاة زاخرة بالتوحيد والمعارف الإلهيّة 
ويقولون عدّة مرات في اليوم والليلة «إَّكَ تمد ويك نَسْتَعِتٌ 4. ويتلفظون أن العبادة 
والإعانة مختصّتان بالله.. إلا أنهم بتذللون ويتزلفون لكل عالم وقوي وثري, إلا المؤمنون 
بحق وخواصٌ الحق سبحانه!". 1 

وضي موضع آخر يقول الإمام وَريْبُ: «ط نّم ألْمُؤْمبُو> الَذبنَإدً دك رَ لوجت قلُو يم 
وَيِدَا مت علي نادمه إيَناوَعِل ريه ءْيَمَوَكُُونَ 4: إلى أن قال ١‏ أُوليِكَ هْمالْمُؤسُونَ 
ئّ 4. يصرّح الله تعالى في هذه الآيات وعلى نحو الحصر بأنَّ المؤمنين هم الذين تتوفر 
فيهم الصّفات المذكورة في هذه الآياتء أي أَنْ من لم تتوفر فيهم لتمسوا نمؤمتين: ومن 
هذه الصفات أنهم يثقون بربهم, ويتوكلون عليه في أعمالهم. وتتعلق قلوبهم. وعليه يتضح 
أنْ الذين تتوجّه قلوبهم إلى غيره ويعتمدون على غير ذاته العدّسة جل وطللاء ويتطلمون في 
أمورهم إلى سواه؛ ويطلبون الفرج من غيره تعالى: هم فاقدون لحقيقة الإيمان. محرومون 


من نور الإيمان»2) ٠.‏ 


8. زيادة الإيمان والبصيرة 

«إن مَقْل الإيمان وتوفير بواعث التوفيق, مكل إقساة قد حمل مصباحًا وسلك طريقا 
مظلمًاء فكلما تقدّم خطوة؛ أضاء أمامه واهتدى للخطوة اللاحقة. فكلما رفع الإنسان قدمًا 
نحوعالم الآخرة؛ اتضح السّبيل أكثر. وغمرته عنايات الحق بصورة أكبر, وتوفرت عوامل 
التوجّه إلى عالم القرب. الآخرة. والانزعاج عن عالم البعد ‏ الدنيا. والعنايات الأزليّة للحق 
المتعالي إنما تسع الأنبياء والأولياء لعلمه . سبحانه ‏ الأزليٌ بطاعتهم أَيّام التكليف»©. 


ودإن من السّلوك الفطري في الإنسان أن يستشعر الضعة والخشية في محضر السّلطان 


(1) وصايا عرفانية. ص 50. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 206-205. 
(3) الأربعون حديثاء ص 277. 
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العظيم حتى لولم يجد في نفسه تقصيرًا؛ بل وحتى عندما يراها في خدمة السلطان؛ وإن كان 
جميع الخلائق عاجزين عن القيام بحق المعرفة والعبادة والخدمة للذات الإلهيّة المقدّسة, 
وكيف لا يكونون كذلك وأشرف الممكنات وأعرف خلق اللّه باللّه وأقربهم منه تعالى؛ الرسول 
الخاتم يَلْدّةِ يصرّح بالقول: «ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك»: و(ماذا 
يمكن للبعوضة الضعيفة أن تفعله في الوادي الذي يتناثر فيه ريش الصقور) . 

إذن كالخاشية الأرك مخ خلامات الموسن منود ة فين وهكة | حال الخاصية الثانية وفين 
زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات الكريمة على المؤمن؛ فكل هذه الآيات التّدوينيّة والتكوينيّة 
أتلى وتعريط غلينا اكدها انيه من انعنها بنا بد امن ذيادة إيما تالكا أكثن] الكره السضفة 
من آي القرآن الحكيم في أيام عمرنا دون أن يظهر منه قلوينا نور الإيمان؛ ودون أن نتذكر 
أونتنبه لتأثير هذه الآيات الكريمة!". 

9 شفاء الأمراض 

«وهنا تدبّر بصدق ولاحظ هل أنْ صدر الآية الكريمة الرابعة والأربعين من سورة فُصّلت 
المجاروك يطبق هنين أ دينهاء وحمي ج1خخ أيه الاش يروك زازره ا 
موصو ف دنهم وَعروَهْوَ عتهم حص ولك ينادو من مَكَان بَعِيدٍ 04. 

فآين نجد فيتا ذلك الهدى والشفاء من الأمراضن الباطتيّة الذي يثمره القرآن الشريف 
للمؤمنين5 لماذا لا تنفن هذه الآيات الكريمة إلى أسماعنا؟ ولماذا تصير لنا حجايًا فوق 
حجاب8 لاعلة لذلك سوى أن نور الإيمان لم يدخل قلوبناء وعلومنا لم تتجاوز حدّ الإطار 
النظريٌ. ولم تكتب على لوح القلب. وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تمكننا أن 
نعرف جِيّدًا حالنا بواسطتها وذلك بتطبيق ما تذكره على صفاتنا»!. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 98-97. 
(2) سورة فصلت. الآية 44. 


(3) جنود العقل والجهل. ص 98. 
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موعظة للإمام 

«إِنّْ الثفومس المنكبّة على الدّنياء والملتهية بتعميرها والمنصرفة عن الحقء تكون 
منكوسة؛ رغم أنها تعتنق الإيمان بالمبدأ والمعاد, لأنَّ المقتياس في انتكاس القلوب, هو الغفلة 
عن الحق والانشغال بالدّنيا وتعميرها. وهذا الإيمان بالمبداً والمعاد ما لا يعد إيمانا وعقيدة 
كما 5 شرح بعض الأحاديث السابقة: أو أنْ الإيمان يكون ناقصًا وسيطائيد اباوعتره 
لا يتنافى مع انتكاس القلب؛ بل إِنْ من يظهر الإيمان بالغيب والحشر والنشرء ولا يخشى من 
ذلك. وأنّ إيمانه لا يدفع به إلى عمل الجوارح والأركان: يكون مشل هذا الإنسان منافقًا ولا 
يكون مؤمنًا . ويمكن أن يكون مُكل مؤلاء المؤمتين الشكليين: مَثْلَ قوم كانوا بالطائف. كما ورد 
في الحديث إن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك وإن أدركه على إيمانه نجا»!). 


(1) الأربعون حديثًا. ص 564. 


0 25--7 


المفاهيم الرئيسة 


الآإذا كاذك الاماوض سعد ها فالاينان تشينه يعون مققود افيه ايض 

2 من لم يكن خاشعًا في الصلاة فهو خارج زمرة أهل الأنمان طيع ا لما كاله ذات العن 
المقدس تعالى شأنه. 

#ها إن هذه البرودة الموجودة فينا إنما هي من برودة أشمّة الايمان: وهذا الوهن الذي 
نجده إنما هومن وهن أساس الإيمان. 

أذكرت الأحاذيث الشريقة للموننيخ مسموقة من الأوصاف والشفات يخملون يياء مكل 
التوكل والتسليم والرّضا والخوف والرّجاء ونظائرها. ولا ريب في أن من لا يفل يها 
لن يكون من أهل الإيمان. 

5 الذين تتوجه قلوبهم إلى غيره ويعتمدون على غير ذاته المقدّسة جل وعلا ؛ ويتطلعون 
في أمورهم إلى سواه؛ ويطلبون الفرج من غيره تعالى: هم فاقدون لحقيقة الإيمان. 

6] إن مَثْل الإيمان وتوفير بواعت التوفيق, مال إسان قد حمل مضياحًا ولك طريقًا 
مظلمًاء فكلما تقدّم خطوة: أضاء أمامه واهتدى للخطوة اللاحقة. 

لا من علاقم الإيمان الشفاء من الأمراض فال تغالى: ؤِثُلَ مولي ءَامَنوا هد 
وناو اليرت لالؤسرت و لازو قوق مين على أزتيك باد | 

8 إن من يظهر الإيمان بالغيب والحشر والنشرء وإيمانه لا يدفع به إلى عمل الجوارح 
والأركان يكون منافقًا ولا يكون مؤمنًا. 


56 | دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرْئِغ || 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


الله صََ عَلَى محمد وآله. وبَلعبيماني أكَمَلَ الإيمّان. واشكل يُقيني أفَصَلَ اليّقين؛ 


0 1 


واه بنيّتي إلى أَحْسَن النيّاته وَبعَمَلي إلى أحْسَن الأعْمال اللهُم وَهْرْ بلطضاك نيْتي. 


مم سم 
ل ان 


وَصَحح بمّا عندك يقيني؛ وَاسْتَصَلح بِقدْرّتك ما فْسَدَ مني,7) 


ا اك د ا 0 


م 


غيرك 2 
2 عَنْ أبي عَبّد الله وك قال: بالمؤمنن > يَعْش الْمُؤْمنٌ وَلَا يَظْلمُهُ وَل حون وله 
200 يكدبّه وَلا يَعْتَانه وله لا يول نه أفَ فَإِنَهُإذَا قَانَ نَهُ أفْ نَم تَكُنْ بَيْتَهُما 


ع مام 


ولايد 8 اتيية انْمَاتُ الإيمَانُ في قلبه- كما تمات الملح المّاءءاةا 
3 قال الصَّادقٌ 9 وَانْسَخَاءٌ من أَخَلاقالْأنْبِيَاء وَهُوَ عمَاهُالإِيمَان 3 ون 
مؤمنا إلا سحي 4 


2.4 عَن الْحَسَنِ بن عَّد الله من الصّادق ليل قال: اخَطبَ أميرٌالْمُؤْمِنِينَ 2 


وم أَيُهَا الئاس سَنُوني قيُْلَ أن تَفْقدُونيء يها النّاسُ أَنَا قَلْبُ الله الوَاعي 


- 52 5 


د ينو أبن 


فقال 


وَسَائَهُ الناطق وَأميئة عَلَى سزه وه على حَلعه وَحَليعتهعَلَى عباده وعَيئهُ 


حر اتير 


2 
2 و 


الَاظرّة في بَريّته وَيَدْهُ المَبْسُوطة بالرّأقة والرّحْمَة وَدِينهُ الذي لا يُصَدّقني إلا 


2 5 3 0 


دعو 


مَنْ مخض الْإيمَانَ مخضا وَلا يكَذَبني إلا مَنْ مخض الْكفْرَ مُخضاًء. 


(1) الصحيفة السجادية:؛ دعاؤه ئلا في مكارم الأخلاق. 
(2) نهج البلاغة. ص 556. 

(3) مشكاة النور. ص 104. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج7: ص 17. 

(5) بحار الأنوار. ج26. ص 257. 


الإيمان (3) علائم الإيمان 


ددا 


5. عن الصادق 35ئ: : «قيل ما عَلَامَاتُ المُؤومنء قال 2:23 ربع موْمَهُ كنَوْم 
الْعرقى وَكلهُ كال المَرْضَى وَيكَاوُْ َبَْاءالتكلى وَفَعُودُ كود الموائب,"ا 


في َه 2 
ع 2 ا 2 و سٍ 


6 عَنْ جَعَفْر بن مُحَمّد عَنَ أبيه 2033 قال: «قيل لَهُ ما بال الْمُؤْمن أَحَدَ شَيْء؟ فَعَالَ: 


لأنَّ عرًالْضَرآن في قله وَمَخْضَ الإيمَان في صَدْرِه وهو َبْدٌ يع له ورَسُوله 


04 
م مو 


ا ؛ قيل له: هما بَالَ المُؤْمن قد يَكُونٌ شَحَّ شَيْء؟ قال: أنه يَكْسبٌ الرّزْقَ من 
حله وَمَطَلَبُ الْحَادالِمَزيزٌ لا يُحبٍ أنيفَارِقَهُ َي لمَا يم من عر مُطَلبهو 


000 
6 4 
2 قن جر ابض به جد بي ف 


نْهُوَسَحَت نَفْسَه لم يَصَعْهُ إلا في مَؤضعه؛ قيلٌ فَمَا بال المُؤْمن قد يَكُونُ أنكح 


عم عر 
2 


عع رمه 


شَيْء؟ قال: لحفظه فَرْجَهُ مَن فروج لا تحل له وكيا تَميلٌ به شَهوَته مدا وَل 


2 00 2 
3 و 
3 


مكنذا نا هَإِدا طَفرَبالْحَالل اهتَمَى به وَاسْتَفنى به عن غَيْرِه؛ وَقَالَ نئل : إِنّ قوة 


2 
0 و برا 


الْمُؤْمن في قلبه ألا تَرَونَ أنّكُمْ َجدُوتَهُ ضَعِيفَ الْبَدَن تحيف الجسم وَهُوْيَُوم 


ع > اج لد 


ا فيه 


اليل وَيَصُومُ لمان 
7 قَالَ الصّادقَ لت : هلا عَم خُرْمَة المُؤْمنِينَ إلا العا ل 0 


الْمُؤْمنِينَ وَمَنْكَانَ ْنَع حُرْمَة لله وَرَسُوله كَانَأَسَدٌ تَعظيماً لحُرْمَة الْمُؤْمنِينَ 


ل 
ل و ا 2 


وَمَنَاسْتَمَانَ لحُرْمَة المُؤْمنِينَ فَقَدْ مَنَكَ سثْرَ إِيمّانهء قال لني : 4 


لال الله إعْظَامً ذوي الْقَرْيَى في الإيمّان,9 


- 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج 8. ص 01 
)2( من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص 560. 
(3) مصباح الشريعة. ص 69. 


الدرس الرابع 


المؤمن+) 


عوامل قوة وضعف الإيمان 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى السبيل لتحصيل الإيمان. 

2. يبين شروط استقرار الإيمان في القلب. 

3. يتعرف إلى العوامل التي تساهم في إضعاف 
الإيمان. 


00 


تمهيد 

بعد أن تعرّفنا على الإيمان وأهميته وكيفية تشخيصه في العقائكد والمشاعر والأخلاق 
والأعمال. يأتي الحديث إلى كيفيّة تحصيله وتقويته. فقد ذكر الإمام أنْ الإيمان فيض إلهيّ 
وخلمة ربانية غيبيّة يفيض بها على المخلصين من عباده والخاصّة في محفل أنسه. فهل 
يعني هذا أنّ طريقه الوحيد هو الإخلاص؟! وما هو حال إيمان كل من لم يكن مخلصًا؟ 
هل يعد إيمانه عارية غير مستقرٌ كما جاء في تفسير الإمام الصّادق ؤئه: لقوله تعالى 


وح عو لق فد د 


« فِسَتَفرَوَمُسَتَوو74. وإذا كان الإيمان هبة إلهيّة. فهل يعني هذا أنه لا دور للتكسّب فيه؟ 
أسئلة عديدة تنتظر إجابات واضحة من تعاليم الإمام الخميني وَرَرَدْدُعٌ ومدرسته الأخلاقية 
السمرقة: 

يقول الإمام وِرََرْيُع: «إن أصول الإيمان وأركانه ‏ التي هي عبارة عن معرفة الله والتوحيد 
والولاية؛ والإيمان بالرّسل وبيوم المعاد والملائكة والكتب السماويّة: هي من الأمور الفطرية 
غير أن بعضها أصليٌ مثل معرفة الله والتوحيد؛ وبعضها الآخر فرعيُ22). وفيما يلي نذكر 
أهم الأصول والقواعد التي يذكرها الإمام الخميني وِرََرْرُعٌ لبناء إيمان قوي في النفس لا 
يتزلزل ولا يعتوره الشك والشبهات, ثم نتحدث عن العوامل السلبية التي تحبط الإيمان 
وتؤدي إلى إضعافه في النفس. 


(1) سورة الأنعام: الآية 98. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 102. 
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62( دراسات أخلاقيَّة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني نري 


عوامل قوة الإيمان 

االففكروالريااضة المقلبة 

إِنَّ كون الإيمان فيضًا غيبيًا لا يعني أنه سيستقرٌ بمجرّد نزوله في قلب الإنسان. فبعض 
القلوب تكون متزلزلة مهتزة إلى الدّرجة التي تمنع استقرار أي خير فيها. والبعض الآخر 
يكون تكو | بحيت كوج أغلؤه أسفله وأسهله أعلاة (كالوعاء المعلوب) لايستعيل شين مخ 
فيوضات الملكوت الأعلى. يقول الإمام الخمينيٌّ وَريَيِيُعٌ: دن القلب إِمّا أن يكون مؤمنًا بكل ما 
جاء به النبيّعَيكة أولا؛ وإمًا أن يظهر إيمانه أولا! وعلى الأولء إمّا أن يستقرٌ فيه الإيمان من 
دون تزلؤل أويؤمن حينا ويتزاجع خيذا آخر رغم إفصاحه عن الإيمان أيضاء.!) 

ولهذاء فإِنْ قضيّة تحصيل الإيمان ترتبط بالدّرجة الأولى في أحوال القلب من حيث 
التّوجه والثبات وقوة التحمّل. وذلك لأنْ المزيد من الإيمان يحتاج إلى قلب قويٌ. وعلينا أن 
تسرف أنْكوَة القلنب درقيط كذلك يقؤة التقمسء لأنْ النفن بمتولة القواهد والأسس الت 


يرتكز عليها القلب. 
لانتحقدة عشم ار م لت ل 


والآيات والبيانات والبراهين العقليّة. وهذه المرحلة هي بمثابة مقدمة الإيمان. 

وبعد أن يستوضي العقل نصيبه منهاء لا ينبغي أن يقنع بهاء لأنْ هذا المقدار من المعارف 
معوو نهد اه وكلما فصل جه التروافية :10 | يعدب أن يعض الشالف إلى اللدبائز ياضات 
القلبيّة لكي يوصل هذه الحقائق ‏ بأي رياضة مناسبة ‏ إلى القلب فينعقد عليها. وهنا تتمايز 
مراقكب الإينان: ولعل هذا هو معتى الحديت الشريف: «العلم نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء. لأنّ العلم باللّه هونورٌ ما دام في دائرة القلب؛ وبعد الرّياضات القلبيّة يقذفه الله 
قالح فى القلوب النتاسية تفش عليه القاوب :فيان إن حقيقة التوحيه دوهي أسل أصول 
المعارف ومنها تتفرع معظم الفروع الإيمانية؛ والمعارف الإلهية؛ والصفات الروحية الكاملة, 
والضفات القلييّة التورائئة الاير آنا فخ هنذه الغروس :ولة موضيل الإنسان إلى أي هن تلن 


(1) الأربعون حديثا. ص 557. 


المؤمن(4) عوامل قوة وضعف الإيمان 1 


الحقائق ما دامت في دائرة الإدراك العقليٌ المجرّد. فالتوكل على الله تعالى هو أحد فروع 
التّوحيد والإيمان: وأركان [ النظرية] كاملة عند أغلبنا يوجدها فينا البرهان العقليٌ أوما 
يشبهه لكنّ حقيقة التّوحيد [في التوكل] مفقودة عندنا رغم ذلك»!". 

وهذا دستورٌ جامعٌ من الإمام مِريَرْيْعٌ يبيّن كيفيّة استجلاب نور الإيمان بالتوجّه إلى آيات 
الله في العاتم وانتواع الحشائق متها يقوٌة التفكر. وبالقكر يزدهر العلم عن القلب وتتمصل 
اليقظة؛ وبالتلقين تتبدّل الحقائق المكتسبة إلى ذكرء فيعمر القلب بالإيمان. 

لقد ذكر الإمام أنْ جميع موجودات العالم هي من أجل دفع الإنسان نحو الإيمان والكمال: 
«فجميع موجودات عوالم الغيب والشهادة مخلوقة لإيصال هذا الموجود الشريف إلى مقامه: 
وقد ورد في الأحاديث القدسيّة: «يا بن آدم! خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي»؛ نقول: 
إذا عرف المؤمن ذلكء وعرف كيف يستفيد من المخلوقات في إصلاح نفسه وإيصالها 
إلى اعمال اللافق بها وأدرك أن العق بجل وغللا هوالعالم كفي فنخير السخاوفات عن 
إصلاحه... وإذا بلغ الإيمان بذلك مرتبة الطمأنينة والاطمئنان: زال التّزلزل والاضطراب 
بصورة كاملة؛ وسكن القلب إلى الحق تعالى وإلى تصرّفه وإلى تصرّفه فيه ما دام الإنسان في 
هذه اتعدوة ذيوواق ف مشاء الفكرة برض نقير الخن مدان تأكير | فى الأمون نذا عيرهذا 
المقام شاهد بنور المعرفة قبسٌ من تجليات التوحيد في الأفعال: وأسقط تأثير الموجودات 
الأخرى؛ وعميت عينه بالكامل عنها وتنورت بالتوكل على الحق جل علاء©. 

ويقول ةيربع أيضًا: «فالإيمان بأمثال هذه الحقائق لا يحرز إلا بالمجاهدة والتفكر 


فالمجاهدة تشير إلى ضرورة بذل الجهد الكبير: والتفكر عيارة غن وسيلة تبديل 
المعطيات الخارجيّة التي يصطدم بها الإنسان نتيجة توجّهه إلى حقائق ثابتة قابلة للترسيخ, 


أَمّا التلقين فهو وسيلة التذكن. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 94-93. 
(2) (م.ن).ص 201-200. 
(3) وصايا عرقانية. ص 26. 


64( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | أ 


ويقولوييريٌ: «إنّ البرهان يقول لنا «لا مؤثر في الوجود إلا الله وهذا أحد معاني لا إله إلا اللّه: 
وببركة هذا البرهان نقطع يد تصرف الموجودات عن ساحة كبرياء الوجود ونرجع ملكوت العوالم 
وملكها إلى صاحبهاء ونظهر حقيقة وِلَهمَا اموت وَالْارْض 4. هيو ملكو كل ). 
« وهو الى ف السَمَاء لد لتوف ا لارضإلث» ..ولكن مالم يصل هذا المطلب البرهانيٌ إلى القلب 
ويصبح صورة باطنيّة للقلب؛ فلا ننتقل من حد العلم إلى حد الايمان؛ ولا يكون لنا من نور الإيمان 
الذي ينور مملكة الباطن والظاهر سهم ونصيب. قلهذ ادح وجو البرشان هل :هذا المظلت الإلين 
الشامخ )تحن وإكمون في التكثير وليس عندنا خبر من التوحيد الذي هوقرّة عين أهل الله. ندق 
طبل لا مؤثر في الوجود | إلا الله ومع ذلك تمد عين الطمغويد الطلب إلى من هو أهل وغير أهل»!. 

وفي بتبرعة لحديث جنود العقل والجهل يشير الإمام وِرَيَرْبُعٌ إلى دور المعارف الإلهية في 
الإيضان فاكلبروض الك هص لآبواب البعازف الإتهرة القن هى برضيدو الأنما ةا كالايمان 
لا مورلا يعلد الاماء العلم الناكي ولاهلم الفح للؤ ان وخر سرف معرفة اللنرورة زوه 
وتجلياته. 

2 إخلاص النية 

وضي كل مجاهدة ما لم تكن النيّة حاضرة في صفائه ا وخلوصها؛ فلن يحصل التوفيق 
كيف ]ذا كان الأممركيظ ١‏ بالإيمات: ولهذا يون الإمام 213 :إن إيماتنا تافصوم 
خرئ الها السلية من نظاق لمق لقصل إلى جدود القاتس» ين الإيمان بالقول والشماء 
والمطتائبة والمي ا حكة والنعاق سيو وا لملا يقطاب أيذا كلو اللي إن اسه الله 


مو , عه 


حيو يعات والح يطب الجمارت ربخت هلها #٠‏ ومن لو م 


اس ماه 


ا الم ومن لصم لامها رك َاهمَا ونور 04 5 


(1) معراج السالكين. ص 105-104. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 292. 
(3) سورة الإسراءء الآية 72. 

(4) سورة النورء الآية 40. 

(5) الأربعون حديقًا. ص 140-189. 
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3. حب علي والولاية 

«إنّ حب الإمام علي نك يبعث على نور وإيمان دياق ب ابعرييا عن الآثام؛ ويدفعانه 
الى التوبة والإابة اذا الع باصي ةيه درن أن يفسح المجال أمامه للتمادي في الغيّ 
والعصيان»!) 

الأ الإينان لأ يحضل إلا بواسطظةولآية عل وآوصياثه من المعضومين الظاهرين توك : 
بل لا يقل الأماخ مالله ورسوله من ذون الولاية,!0 

و«بإسناده عن أبي جعفر 10532 : قال «ذرْوَة الأمر وَسَنامُهُ وَمِفْتاحُهُ وباب الأشياء وَرضَى 
الرّحُمن الطاعّة للإمام بَعْدَ مُْرفته. ..أما لون وجلا قم يْلَهُوَصام نهار قَصَدقَ بجَمِيع 
ماله وَحَحجٌ جَميع دَهره لم يعْفَ ولايّة ولي الله فَيُواليهُ وَتَكُونُ جَمِيعٌ ألحماله بدلالته ليه 
ما كان له عَنَى الله حق في تَوابه ولا كان منْ هل الإيمان, رطضي 
قبول الأعمال عند الله سبحانه: بل فوشرف ف شرل الإيمان باللّه والنبي الأكرم©. 

4. محاسبة التنفسك 

دإذا خصّص |[ الإنسان] عدّة دقائق في اليوم والليلة . بحسب إقبال قلبه وتوجهه. أي 
معي نتن ان عشين قلينه لتحا النفس على مقدار سعيها في اكتساب نور الإيمان 
ومطالبتها بهذا النور والبحت عن آخار الايمان فيها كان للك دووف فى حصيولة بعلن التناكع 
بصورة أسرع إن بشاء اللديلة, 

5. الزهد في الدنيا 

«بإستناده عن حفصص بن غياث عن أبي عبد الله تاليوك قال وسمعحه يقول: جعل 
الخير كله في بيت» وجُعل مفتاحه الزهد في الدنيا. ثم قال: قال رسول الله +5 
الرّجل حلاوة الإيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا. ثم قال أبو عبد الله عليه لاسلام: 


حرامٌ على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدّنيا8) 


:لا يجد 


)01( الأربعون حدينًا. ص 605. 
(2) (م.ن).ص /607. 

(3) (م.ن)؛: ص 609-608. 

(4) جنود العقل والجهل؛ ص 110. 
(5) (م.ن). ص 282. 
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ذ 66 0( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرْئِع | 


6 كظم الفيظ 

عن الباقر ع قال: .من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه؛ حشا الله قلبه أمنا 
وإيفانا يوم القيامة7). 

ولاشك بأنْ هذه التوصيات هي غيض من فيض مجموعة كبيرة من الأمور التي تساهم 
في توسعة القلب وتوجيهه لينال فيض الإيمان؛ مثلما أنها تساهم في تثبيته ومنع تزلزله 
بواسطة ثقل الحقائق. كما قال أمير المؤمنين إن : «الحقّ ثقيل مريء والباطل خفيف 
وبيع2. 

في الخلاصة يقول الإمام وِرَرْيٌُ: «بعد أن اتضح أنّ الإيمان غير العلم؛ وأنّ ما لدينا من 
المعارف وحقائق توحيد الله وأسمائه وصفاته هومن العلم الذي يدخل قلوبناء ما لم يدخل 
لانم بها إلى الات كوون ره ايقن أقوها ضشديها جمد الضاء لاقن يعي يعن الإنسان أن 
يجتهد في السّعي لاكتساب الإيمان؛ فلو خرجنا من هذا العالم ‏ وهودار التغيّر والتبدل» 
الذي يمكن فيه تغيير جميع الملكات والأوصاف والأحوال القلبيّة ‏ دون أن نكتسب الإيمان؛ 
فسيورقا ذلك خسارات شديدة: بل ستقع شي الخسران العظيم وسيكون نصيبتا التدم 
الذي لا حدٌ له؛ إذ أن من المحال في العالم الآخر تغيير أيّ حال من أحوال التفس: فلا يمكن 
هناك اكتساب الإيمان الذي لم يكتسبه هنا»©. 

عوامل إضعاف الإيمان 

فين نقنا فخ العقر هو الشواهم الشاظة أن العادل الاسام لسع اسان واحبيسلال 
نوره في القلب هو الابتعاد عن أسبابه الموجبة لتحصيله أو حصوله كالعلم والتفكر والتذكر. 
وضي المقابل هناك أسباب تؤدّي إلى محق الإيمان وإضعافه وتزلزله نقتببس من كلمات 


الإمام ويَيِيُعَ بعض ما يشير إليها: 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 379. 
(2) نهج البلاغة. ص 542. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 107. 


| المؤمن(4) عوامل قوة وضعف الإيمان 


1 عشرة السوعء 

«يجب على الشباب حتّى إذا كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان: أن ينتبهوا إلى كيفيّة تفاعلهم 
وعشرتهم مع الآخرين, بيكر عو ا عن الالحسللاظ برع السكيي بل إن الكو اكه وا هاطع 
العصاة وذوي الحُلّق الفاسد والسّلوك المنحرف مسيء لجميع الناس من أيٍّ طبقة كانوا. 
ويعنب أن الايكنوق أحة خطمتا بققسة ومغنزورا بإيمانه أو أخلاقه وأعماله. كما ورد ضي 
الأحاديف الشريقة الأثر بالابساد عن معاشيرة أهل السعضيةة 


2 المعاصي 

«جاء في حديث آخر في الكافي الشريف: «فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو 
صغيرة من صغار المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان كار امن الأساة سا كنا عثة 
اسم الإيمان وثابنًا عليه اسم الإسلام فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان»2) 

3. الغفلة 

«مسكين هو الإنسان الغافل! إنه يولي الأمور الدّنيوية الفانية كل هذا الاهتمام... وهو 
دو يوم أنْ أهلها يتركونها ويرحلون: ولا يأخذون معهم سوق الخسرات: لكنه رغم ذلك 
يتهاون إلى هذه الدرجة في اكتساب الإيمان الذي يتكفل بتحقيق تحقيق السعادة الأبدية له فيبقى 
على تهاونه وتساهله في هذا الأمررغم كل مواعظ اه 
يفكر في يوم مصابه وذلته وعذا به. ولا تو توت كرف قلبه الغاسي كل مواغظل القرآن ووعده 
ووعيده التي تليّن الصخرة الصماء؛ وتخشع لها جبال العالم: أجل: يقول تعالى: للَوَأَرلَ 
هَدَالْفُرَنَ عَلَ جل لَرَْتَهُْ خَسْعًا و نر لقيو أل تناك ال ' ريا إلثاين 
لاسو 2 4 


)0( الأربعون حدينًا. ص 535. 

(2) جنود العقل والجهل؛: ص 101-100. 
(3) سورة الحشرء الآية 21. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 112-111. 
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4. الغضب 

«ضي الوسائل عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله نو قال: «قال رسول الله جَْكئة: 
الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل». وفي المستدرك عن الجعفريات بإسناده 
عن علي بن أبي طالب هئ قال: قال رسول اللهيَِ: ,الغضب يفسد الإيمان كما يفسد 
الصبر العسل وكما يفسد الخل العسلء. وينبغي أن نعرف نحن المساكين المبتلين بغلاف 
الطبيعة وبالحجب الظلمانيّة للحياة الدنيويّة الوضيعة: المحجوبين والجاهلين بالغيب 
ويفلكوت التفسو وما يضرّها ورسدهنا وها يضلحها وضا يهوكها أننالاتووك كيف يزيل 
الغضب نور الإيمان ويفسد حقيقته. ولا نرى بنور البصيرة هذا التضاذ بين حقيقة الإيمان 
والغضب في غير موارده المطلوبة؛ وقد بعث الحق تعالى أطبّاء النفوس والقلوبء العارفين 
بالعلم الإلهيّ المحيط وبنور البصيرة النافذة في بواطن الملك والملكوت بالأمراض القلبيّة 
وأدويتها ومصلحات القلوب ومفسداتها؛ بعثهم من أجل إيقاظنا بكشف الحقائق وإظهار 
البواطن: فهم يخبروننا بما في بواطن قلوينا ويكشفون لنا ملكوت نفوسنا ؛ وهم يعرفون أنْ 
نار الغضب وثائرته تطفيّ نور الإيمان وتفسده مثلما يفسد الخل والصبر العسل بسرعة» 
وتحول حلاوته اللطيفة إلى مزارة وحموضة لا قستساغ!". 

5. اتباع الشهوات 

وإذ | سام ملتك لفوت وتسن الاكرالطين الشيوافرأشنارف فود أهواد الننسن اليسفشية: 
والعياذ بالله . لكان من الممكن للشيطان أن يسرق إيماننا الذي هو غايته القصوى وأن يحتال 
ويتراءى أمام قلبنا بصورة نخرج من الدّنيا ونحن أعداء الحق المتعالي والأنبياء والأولياء»©. 

6. الحسد 

«الحسدء آفة الإيمان التي تأكله؛ كما تأكل النار الحطب. ويكفي في شناعة هذه الرّذيلة 
ضوآن اسهد يض على الآيماق الذق ود وسيلة النّجا ف الأنفرة ويامكا لحياة القلوب: 
ويجعل الأنسان مفلسًا ومسكيناء!ة): 


(1) جنود العقل والجهل. ص 229-228. 
(2) الأربعون حديثاء ص 293. 
(3) (م.ن)؛: ص 135. 
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7. الغيبة 

«اعلم أن خرسة الثيبة سحل اناق إجمالا. بل تعد من ضروريات الفقه ومن المعاصي 
الكبيرة والموبقات المهلكة... واللازم في هذا المقام التنبيه على فساد هذه السيّئة الموبقة 
وما وكا عفاكي امن تسد طنها ولاك تلن يفسا | شاع الله أو زةا كينا #امووالله. 
لعراجيك] وتبنادوابيتاسيلتا م83 الفبيات ولاتقسيم الميداق آل حيل مو هذا لسالس هذا 
الدّنس والابتلاء بهذه المعصية الكبيرة الماحقة للإيمان»!2. 

4ه المفاسد الأخلاقية 

«ويستفاد من الأحاديث أن ضعف الإيمان وعدم خلوصه كما يسبب فسادًا في الأخلاق 
وانحرافًا في الأعمال: كذلك توجب المفاسد الأخلاقيّة نقصًا في الإيمان بل زواله!2. 


9. المراء والجدال 

فليا علمدا أن لهةةالصضفة العراء والجدال مساو عظيمة: وأن كل واحدة مثها توجب 
الموبقات والمهلكات. وجب إنقاذ أنفسنا بالترويض والجهد. من هذه الخصلة المشينة, 
والرذيلة المفسدة للقلبء المدمّرة للإيمان»!©. 


(1) جنود العقل والجهلء ص 336. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الإيمان فيض إلهي وخلعة ربانية غيبيّة يفيض بها على المخلصين من عباده والخاصة 
في محفل أنسه. وكون الإيمان فيضًا غيبيًا لا يعني أنه سيستقرٌ بمجرّد نزوله في قلب 
الإنسان. فبعض القلوب تكون متزلزلة مهتزة. والبعض الآخر يكون منكوسًا. 

. إنّ قضيّة تحصيل الإيمان ترتبط بالدّرجة الأولى في أحوال القلب من حيث التوجّه 
والثبات وقوٌة التّحمّل. وذلك لأنَّ المزيد من الإيمان يحتاج إلى قلب قويّ. وقوّة القلب 
كرقيكة كذ لقره النفمن: ْ 

[الايسان لا رسو ولا يسدق الخيناء الله الذاهي ولااملم القع لاوتسان والخرةه بوك 
معرفة الله وشؤونه وتجلياته. 

| بالتفكريؤدهر العلم في القلب وتتعصل اليقظة: وبالتلقين تتبدّل الحقائق المكسبة 
إلى ذكرء فيعمر القلب بالإيمان. 

1 سبدب هون الإيمان بالثوشه إلى آيات اللهفي العاله وانذواع السقاقق متها بعرة 
التفكر, فجميع موجودات العالم هي من أجل دفع الإنسان نحو الإيمان والكمال. 

: من العوامل التي تساعد على اكتساب الإيمان أيضًا: حب الإمام علي ئلا ومحاسبة 
النفس وكظم الغيظ والزهد في الدنيا. وإخلاص النية. 

. العامل الأسامس لضعف الإيمان واضمحلال نوره في القلب هو الابتعاد عن أسبابه 
الموجبة لتحصيله أو حصوله كالعلم والتفكر والتذكر. 

. ما يؤْدّي إلى محق الإيمان وتزلزله: عشرة السّوءِء المعاصيء الغفلة؛ الغضبء اتباع 
الات اللحسد القييةة المفاسى الأخلؤفية: والهراء والتجدال: 

. يجب الحرصى على تعميق الإيمان في الظاهر والباطن والسر والعلن؛ حتى يتجذر 


الإيمان في القلب ولا يزول أمام أي عائق ومانع أو أي تغيير وتبديل. 


المؤمن(4) عوامل قوة وضعف الإيمان 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


و 


«بشم الله الرّحْمن الرّحيم إلهي أنْرَاك بَعْدَالإيمَان بك عدبي أمْبَعدَ حُبّي ياك 


0 جز 


بَعْدُني ممع وَجَائي لرَّحْمُتكَ وَصَفْحَكَ تَحْرمُني م مع اسْتجارَتي يفوك تَسلمُني حَاشَا 


000 5 
لالخ ا 


لوَجهك الكريم أن تَحَيْيَي لَيْتَ شغري اللشقاء وَتَدَقي مي م للعناء بي فلَيََْانم 
الزن د لحتاءت قو لسار بتدج يدري وار مضني 
كه هو 6 ول عي ره 


فَتهَر بدّلكَ عَيّني وتَطمَئَنَ لَه نَفُسي,7) 


١‏ هَالَالصّادقَ طلتة «الْحَشَيّة ميرَاتُ العلم وَالعلمُ شَعَاعٌ المَعْرفة وَقلْبٌ الإيمّان, 
اوتمن معاشر الأفبياء والأأمناء والأتقياء برآء من التكلف» فاتق 


ي ملنقدُ 
الله واستقم يغنك عن التكلف ويطبعك بطباع الايمان ولا تشتفل بلباس آخره 
البلاء وطعامآخرهالخلاء 0 ل 
آخرهم ا لفراق وعز آخره الذل ووقار آخره الجفاء وعيش آخره الحسرة,97 


3. عَنْ أبي عَبَّد الله غك قال: «قال أبُو جَعْمْر زوكاوة ؛ يَابتَيَ ا هرف مَنَازْلَ الشيعة 


- 


عَلَى رايهم وَمَعْرفتهمْ هن المعْرهَة هي الدَرَايَة واي بات للروايات 


عت لبن 


يَعْلو المُؤْمِنٌ إلى أقصّى دَرَجَات الإيمٌانء إني نَظَرْتُ في كتّاب لعَليّ لها كود 


راقع سو و م 


في الكتّاب أنَّ قيمّة كل امُرئ وَقَدْرَهُ مَعْفتَه إنَّ الله تَبَارَك وَتعَانَى يُحَاسِبٌ النَاسّ 


َلَى قدْرِ ما آتَاهُم منَ العُقول في دار الدَنَيا0 


4 قال أبُوعيْد الله 0 ,أي عُرَى الْإِيمَان أ وَكّق؟ فمَائوا :الله وَوَسُوكةُ ألم 00 ا 
قولواء فقَالوا: :يا ابْنَّرَسُول الله الصّلاكُ َمَالَ: إن للصّللاة فضلا وَلكنْ لِيْسَ 


5 
خم جم 42 ا 


بالصّادّة قَانُوا داقر كاك قال : إن للرّكاة فضلا وَلَيْسّ بالزكاة, فمَالوا: : صَوْمُ شهر 


ا 6 


(1) الصحيفة السجادية: مناجاة الخائفين. 
(2) مصباح الشريعة؛ ص 20. 

(3) (م.ن): ص 140. 

(4) بحار الأنوار: ج1؛ ص 106. 
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في اخ اخ 


رَمَضان؛ فَقَال: إن لرَمَضَانَ فضالا وَلِيْسَ برَمَضَانَ قَانُوا خالك والفمرة قال: 
إِنَللْحَح وَاعمْرَة فضا وَليْس بالْحَع وَالُمْرة قالوا : فالْجهَادُ في سّبِيل الله قال: 
إن لنْجهّاد في سَبيل الله فَضَالا وََيْسَ باْجهّادء قَالوا هَالله وَرَسُونُهُوابُْ رَسُوله 


- 
0 2 2 


أغدة ؛ فَقَالَ: قال : رَسُول الله 5-1 إِنَأوْحَقَ ُرَى الإيمّان الْحُبُ في الله وَالبغْض 


في الله توالي ولي الله وَتَعَادي عَدْوَ الله" 


5 قبل عَليّ نئل عَلَى أصَحَابه ققال: ديا مَعْشَرَالصحَابَة! وله ما تَعدَمتُ على أَهْرِ 


إلامَا عَهِدَإَِيّ فيه رَسُول الله 6 د فَطوبَى لمن رَسَحْ با هل البَيْت في قَلْبه 


ليكُونَ الإيمَانَ أحَْتَ َبّتَ في قلبه منْ جَبَل أحُد في مُكانه, 


يب اي 
قو 2 ار #200 


6 وق أن حبر اسل نول لسن آدَمَّ غض بالحَياء وَالْمَقلِوَالإِيمَان صََالَ: ورك تقول 
نك تَخَيّر من هده الْأخَلَاق وَاحداً اكز اكتعل هُكَاقٌ جَبْوَائِيل للإيمَان وَالْحَيّاء 


ص 00 
و 3 
وى ححا ارا 


ارْحَلاء فمَالا أمزًا أن لا نارق العَقَلَ 0 


2 


37 قَالَ أميرٌ الْمُوْمِينَ يتل : «ممََلْ عَلَى مَنْ فت لع فت مره وَاسْتَن من فت 
نت نظيرٌة وَافَمرنَى مَنْ شفْتَ شنْتَ فَأنتَ سيره والطامع مُْرُح عنْهُ يمان وَهُوَ 


لا يَمعْرُلأنالِيمَانَ يَحْجرْبيْنَ اليد وبَيْنَ المع في الْحَْق يول يا صَاحبِي 


2 
ع 


خََائنَ الله تعَالى مَمْلوةَ منَ الْكرَامَات وَهُوَ لا يُضيع أجْرَ من أَحْسَنَ عملا ومَاضي 


يدي الئاس مَشُوبٌ بالعلل وَيَودُهُ إلى التوكل وَالقَنَاعَة صر الْأمَل وَلزُوم الطاعَة 


اليس من الْحَلق إن َل دك لَزمَهُ فعَد صَلَحِوَن لم يَفعَلَ ذلك تََكهُ مَعَ شم 
سدع وَفارقة) 

المومنين زوينوؤ:ولا يَصْدُقَ إِيْمَانْ عَبْدد حت يَكُونُ يماي يدا الله سُبْسَائَهُ 
أَوْكَقَ منهُ ما في يده 1 ا 


00 


إل الكافي: ج2: ص 125. 

(2) بخار الأنوار؛ ج39: ص 352. 
ىق 1سا القلوب: ص 111. 
(4) مصباح الشريعة. ص 105. 
(5) نهج البلاغة. ص 529. 


الدرس الخامس 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين ماهية العلم الحقيقي الذي تعشقه الفطرة. 

2. يتعرف إلى أهمية العلم ودوره في نيل المقامات 
المعنوية. 

٠3‏ يبيّن دور الإخلاص وتطهير الثفس في نيل العلم. 


00 


قال الله تعالى: دِإنَمَايحسَى لَه مِنّ 1 004 

إِنّ علاقة الإنسان بالعلم تكشف عن حاله وموقعه على طريق التكامل والتسافل. فإذا كان 
التكامل تعبيرًا عن حب الله تعالى يكون حاله كما جاء في الحديث: «إذا أراد الله بعد خيرا 
فَمَهَّهُ في الدّين وألهمه اليقين, 2 والفقه هو الفهم والتعلم الواعي. وإذا كان سالكا سبيل 
التُسافل فإنه يكون من المطرودين وهو الذي ينطبق عليه قول الإمام علي ئلا : مإذا أَرْدَلَ 
اللّه عَيْدا حَظرٌ عليه العلم, ا 

فحث لباه والصلم يو راس مان السياة النتكركة اسع مرف البعاال, ل النتوو 
من العلم أو الحرمان منه أو الإعراض عنه لغيره (مهما كان هذا الغير) هومن علائم 
الشقام: 

مدافة ليد أذ بين العلم كمصطاح ورد في النصوص الدَّينيّة والعلم الذي يُستخدم 
اليوم بمعنى منهجية البحث عن الواقع والحقيقة والذي يُجمع تحت العلوم. فقد ورد في 
الحديث عن الإمام الصادق: «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشا ). والإمام 
الخميني وِرَرَرْدْةٌ يقدم لنا مجموعة من الملاحظات المهمة حول حقيقة العلم وماهيته 
تساعدنا في تلمس درب الهداية وسط صخب وضوضاء العلوم. 


(1) سورة فاطرء الآية 28. 

(2) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 200. 
(3) د نهج البلاغة ٠ص‏ 526. 

(4) مصباح الشريعة :ص 16. 


دراسات أخلاقيَّة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني نري 


1. العلم من جنود العقل 

«أعلم: أن العلم والجهل اللذين عدا في هذا الموضع من الحدييث الشريف من جنود 
العقل والجهلء وهما غير العقل والجهل نفسيهما. فشأن العقل العلم. لأنْ العقل حقيقة 
مد 2 بو معحونة: وحن #الطبلةارا لبمار ذا طب يق فاكلة ع اننم 

ولغدى الا تحص ر التقل بالبرهاف. يقول الإفاغ 4316 «ويجد رالتديه إلى أن التخصيوة 
الأصليّ ليس العلم بالله برهانيّاء بل المعيار في الكمال هو معرفة اللّه التي تكون أعلى مراتبها 
مرتبة الفناء المطلق فيه؛ وهي المرتبة التي تعني رفض التعيّنات ونفض غبار الأنانيّة والإنيّة. 
رزقنا الله وجميع المؤمنين ذلك»2) 

2 العلم الحقيقي اية 

«اعلم أن كثيرًا من العلوم تندرج على تقدير في قسم من الأقسام الثلاثة التي ذكرها 
رسول اللّه)؛ وعلى تقدير آخر في قسم آخر. مشلا وإذْعلم انط والمفربع والتجوم 
والأفلاك وما يضاهيهاء إذا جعلناها آية وعلامة؛ وكذلك علم التاريخ وأمثاله؛ إذا ألقينا 
عليه نظرة اعفبازواتعاظ: اتدرج جميعها في (الآية المحكمة) لأنه يحصل بواسظتها العلم 
بالله أو بالمعادء أويتأكد العلم باللّه ويالمعاد وقد يندرج تحصيلها في ( الفريضة العادلة) 
وقد يندرج تحت (السنة القائمة). وأمّا إذا كانت دراسة هذه العلوم: لأجل ذاتها أو لأجل 
أهداف أخرى, فلوشغلتنا عن علوم الآخرة. لأصبحت مذمومة بالعرض, لأنها صرفت الثّاس 
عن الآخرة؛ وإن لم تشغلنا عن علوم الآخرة فليس فيها ضررٌ أونفع: كما قال رسول الله َيه . 
فالعلوم بصورة كليّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


0 جنود العقل والجهل. ص 239-238. 
0 3 ٠ص‏ 242. 
عَلامَة قال 0 العامة الوا غلم ساناي الدب نام اهدري ا اي 
سه فَائمَة وما خَلامَنَّ فهُو فَضْلٌ» الكاي؛ جل ٠‏ صض32. 
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الأول: ما كان نافمًا للإنسان حسب أحواله في النشآت الأخرى التي يعتبر الوصول إليها 
غاية التكوين والكاتنات. وهذا القسم هو الذي جعله رسول الله يَْبَةٍ علماء وقسّمه 
إلى الأقسام الثلاثة التي وردت في الحديث الشريف. 
الثاني: ما يضر بالإنسان ويصرفه عن وظائفه اللازمة. ويكون هذا القسم من العلوم 
الفاموفة الث يجت هلن الأتسناق أن له يعترب متو مكل هلم الحي والشعوةة 
وأمثالهما... 
القاحة: ما لا يوج فيها طبرو ولا نظم ضهدن الإنسان وقه عابو لتقمل والظلمي فل 
علم الموسيقى وعلم الأآنساب والحساب والهندسة والأفلاك وأمثال ذلك. ولو استطاع 
الإنسان أن يُدخل هذا الذوع من العلم تحت واحد من العلوم الثلاثة لكان أفضل. وإن لم 
يشمكن من ذلف ضرم الاعظال يكو بصنا لآن الأتسان الماك عتدما خرف يانه مع 
هذا النبى الغصبير والوقف القليل» والبدوادنة القق ره لوطي ايكون حامهًا نكل 
العلوم وحائرًا على جميع الفضائل: فلا بدٌ له من التفكير والتأمّل في العلوم: واختيار 
مايكون له أنفع. والانصراف إليه؛ وتكميله. ومن العلوم ما هو أنفع من كل العلوم 
وأهمّها بالنسُّبة إلى حياته الأبديّة الخالدة هو العلم الذي أمر به الأنبياء 5ك 
والأولياء. وحثوا الناس على تعلمه؛ وهو هذه العلوم الثلاثة التي ذكرناهاء!). 
3. العلم الذي تعشقه الفطرة 
«هناك اختلاف بين بني الإنسان في تشخيص مصاديق العلم: وهذا الاختلاف ناتجٌّ من 
احتجاب الفظرة الى قحاهي الواق العلم النطلئ وتفرع يجي القت سني أن الملة الذي 
تعشقه الفطرة ليس هو العلم المعروف عند العامة والذي يعني العلم بالمفاهيم والعناوين 
والعلم الارتسامي: فهذه العلوم ناقصة من جهات عدّة وإن كان فيها في أحد أبعادها ‏ العلم 
الحقيقيٌ؛ وكل ما فيه نقص هو خارج عن دائرة العشق الفطريء من هنا فإن جميع العلوم 
الجزتيّة والعلوم الكلية المفهوميّة حتّى العلم [ المفهوميّ | باللّه وشؤونه الذاتيّة والصّفاتيّة 


(1) الأربعون حديثاء ص 430-429. 
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والأفعاليّة؛ ليست هي العلم الذي تعشقه الفطرة السَّليمة؛ بل إِنْ ما تعشقه هو المعرفة على 
نحو المشاهدة الحضوريّة؛ وهذه المعرفة تحصل برفع الحجبء والحجب كافة من النقص 
والعدم: ولا تصل الفطرة إلى معشوقها ومظلويها الابدن إزالحة هذه احج كاقة الطللمائلة 
منها والثورانيٌّة: وعندها يتحشّق للفطرة شهود «كل الكمال«وتصل الفطرة إلى محبوبها: 
«الايحكر أنه طمن الْقلُوبُ 4: إل ممصي 4. وإليه المرجع والمآب"" 

وساضه مب ال جوع إلى القتيرة الإتسنائئة أن كل فسان هاه للكمتان المظلق.».. 
الجفيع مظغرون من النقضن و 0 

عطق كفلة أيضا ؛ كما أن الجهل قرين النقص ومساوق له؛ لذااهاليي م مسسوون مق 
أضباق إلى ذلك أن النطرة عقى العلم يذانه وتكرد الجول يداف #ماهو واضت من الرجوخ 
إلى الفطرة الإنسانية. 

...من هنا؛ ومن الإيضاحات السّابقّة أيضًا؛ يتضح أنْ العلم من لوازم الفطرة أي أنّ 
الفطرة التي كمد فصي وم تقس فى خنلاف الحلبعة بشرخية إلى المجرضة البطلقة أذ 
اي 00 
المطلقة)2) 


4. العلم نور 

«اعلم أنْ حقيقة العلم والإيمان الذي يتقوم بالعلم, دهي رامن الأو وهة) الموضبوغ مطنانا 
إلى أنّه مطابق مع البرهان والعرفان: موافق لنصوص وأخبار أهل العصمة والطهارة لد 
أيكبا الأن جقيعة النوو الت هن غيازة عن الظاهر والمكقوق بالذ اكه المظهر والكاقى 
لغ ابت للعلم وصادقة عليه بل صدق هذه الحقيقة على العلم يكون حقيقيًا عشيشاء وعدن الأتواز: 
الج واف ؛لأنَّ الثور الحسَيّ لا ظهور ذاتيٌ له في الحقيقة وإنه من تعينات ‏ مصاديق 
. تلك الحقيقة: وتكون لها الماهيّة: وأمّا حقيقة العلم: فهي عين الوجود ذاثًاء وغيره مفهومًا: 


فهوفي حاق الحقيقة: وعالم الخارج موافق للوجود ومتحد معه. وتكون حقيقة الوجود عين 


(1) جنود العقل والجهل. ص 244-243. 
(2) (م.ن)؛ ص 244-243. 


| العلم (1) حقيقة العلم وأهميته 


النور, وعين العلم الله نور ليسم ولبكدوا لاض 4. فالعلم عين النور. وقد مَبِّر في الآيات 
الشريفة عن الإيمان والعلم بالنور لَه ورا همان فور 214 

وقد كشو رالنون) حدب ظسير امحل بيت المصبة 01ذٍ يكلا في آية الثور المباركة بالعلم: 
اماد - ااا : : أله ثور اسم وت وَالَْرْضٍ 4 قال: كذلك الله 2 وجل ال نور 


دير بر شد هس 


قال: مد ل كمشكوة قال: صَدْرُ محمد و فيها مصباحٌ؛ قالَ: فيه نور العلم يعني 


5 
20 
3 


الكُوَّة المضَبَاحٌ في زجاجة قال: علم رول الله صَدَرَ إلى قلب عَليٍّ وورد في الحديث 
المعروف: ,الْعلمٌ نور يُعَدفه الله في قَنْبِ مَنَيشاكُ. ولهذا النور مراتب. حسب مراتب 
إيمان وعلم ذوي النورن!3. 
5. العلم مناقض للأهواء 
د اءوس 3 5 ع 3 8 ع و 
«اعلم؛ أن العلم الإلهيّ النافع أوالجفل الالح المطلوب هوكل علم وغل باد الاتسانق عق 
الأهواء النفسانيّة والضّفات الشيطانيّة. ويحدٌ من طغيان النفس؛ موالقى صعيه ؛فكل علم أو 
عيال يفاض الالتنان لحب بالنفين والطقيات! أوعلى الأقل لأيطي نمق التبماف الشمانية 
والرذائل الشيطانيّة؛ فهو علم أو عمل سصيد ره النيظارنوالتضس الأخادة بالسوءء فليس مثل هذا 
العدم هلما إلهيًا نافمًا وإن كان يُصنف اشطلا ًا من الفعازف الإلهيّةوليس مل هذا العمل 
صالعًا نافمًا للروح وإ كاتت الشروظ [ الظاهرية] للعمل الصالح مجتمعة فيه 4. 
العلم فيض إلهيّ غيبيَ 
إن إلقاء العلوم والمعارف من العوالم الغيبية؛ ومن نتائج ارتباط النفس بها .وتقبّلها 
للعلوم .كما ورد في الحديث الشريف: «ليمس العلم بكثرة التّعليم بل مُوَنورٌيَعَدههُ اله في 
قلب مَنَ يَشَاءُ»؛ فكل نفمس ذات 0 اموي الملائكة المقربين: 0 
(1) سورة النورء الآية 35. 
(2) سورة الثور, الآية 40. 


(3) الأربعون حديثا. ص 454-453. 
(4) جنود العقل والجهل. ص 306. 
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وكل نفمس منشدّة إلى عالم الملكوت السّفليٌ. وعالم الجن والشيطان والنفوس الخبيثة, 
كانت الإلقاءات إليها شيطانيّة ومن قبيل الجهل المركبء والحُجب المظلمة. 

ومن هذا المنطلق يرى أرباب المعارف . العرفاء ‏ وأصحاب العلوم الحقيقية أن تطهير 
النخوسون وكاو هاده ؛ وتصحيح التاياكروا مدا فاخي عضيل العام وخاصة كي درابية 
المعارف الحقة والعلوم الشوه نش بكو الشريطة الأول في ذلك؛ ويؤكدونه على المتعلمين, 
الأنهيم عضفية النفن: ؛ وتجليتهاء يشتدٌ ارتباطها بالعبادئ العالية وفع اعقو الر اسل 
جلاله في الآية الكريمة «وأتَّهُوأ م 5 فلحل أن التقوى تزكي النفسن 
وتربطها بعالم الفيب المقدّس ثم يكون التعليم الإلهيٌّ والإلقاء الرّحمانيٌ. لأنّ البخل ضي 
البجمافة العائبة بسحا وان شيضها كموق والجهكاء: اذ ان والح الممود بالذ اكرزو لج من 
جميع الجهات والحيثيّات»!') 

فالعلم لا ينحصر في إطار المفاهيم؛ بل هو كشف الحقيقة بحسب الإدراك الحقيقي 
الذئ هو إدرالك القلوبهيالشهوة: وعلى ضوه هذا التمريقه يتبكن قنييق مراتت العله: يعد 
أن اتضح الفارق بينه وبين العلم الاصطلاحيٌ المرتبط بالعلوم. 

أهميّة العلم 

ذكر الإمام وِرَيِيْعٌ أنّ العلم هومن أعظم الفضائلء وأنه طريق إلى الجنة وأنَّ لحملته 
ولادة روحانيّة تنبشق من أبؤة الأنبياء يَوَبَيْلاِ . وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
عنى التجوة اله اند والدمق أهم غادكات القرين الح التسماووأنه أهم عتصير 
في الزهد والإعراض عن الدّنيا الدنيّة الفرور, ولا يمكن لأحد أن يبلغ المقامات الكماليّة 
والدّرجات الأخرويّة إلا به. 

وقد استفاد الإمام وَرَيتْئْعٌ هذه الحقائق من فهمه وغوره في الأحاديث الشريفة لأهل 
نت اعساو و نيص رار 1 نوا نيعت لخاكر اذا حظية ا هن السنارف 
الإلهية. 


(1) الأربعون حديثاء ص 404-403. 


القن ]زيط اس ه20 


1. نورانيّة كل إنسان في الآخرة بحسب علمه 

«لا بد من معرقة أن هذا النور الحقيقي الموجود في قلوب أهل الإيمان والعلم» لما كان 
من أنوار عالم الآخرة؛ (فهو) ينير في عالم الآخرة حسب فعالية النفمس بالنور الحسي. 
وحيث أن هذا النور هو الذي ينير الصراطء يكون نور طائفة مثل نور الشمس وأخرى مثل نور 
القمر حتى ينتهي الأمر إلى نور يضيء أمام قدميه فقط»!!) 

2 محل عناية ملائكة الله 

دإن طلبة العلم والمعارفء والمتوجّهين إلى الحق والحقيقة: والسّالكين لسبيل رضا اللّه 
من الأبناء الرّوحانيين لآدم صفيٌ الله يَهِتَئلةٍ الذين يكونون مسج ودًا للملائكة ومطاعًا 
لتمام دائرة الوجود, هؤلاء يكونون محل عناية ملائكة اللّه. ورعايتهم وتأييدهم وإنْ مثل 
هذا المُلكيّ الذي تحول إلى وجودي ملكوتيّ؛ وهذا الأرضيٌّ الذي أصبح سماويًا قد وطأت 
أقدامهم أجنحة الملائكة: فإذا انفتحت عين بصيرته الملكوتيّة والمثاليّة لرأى بأنه مستقرٌ 
غلى أجنحة الملاتكة: وأنه يظطوي المسافات بفضل تأييداتهم. هذا بالنسبة إلى الذين 
هاجروا من المُلك إلى الملكوت, وإن كانوا لا يزالوا في الطريق. وأما الذين. لا يزالون 
يعيشون في عالم الملك؛ ولم يطرقوا عالم الملكوت؛ فمن الممكن أن يكونوا محل تأييد 
ولطف الملكوتيين» حيث يفترشون أجنحتهم داكا نهم وانياها بهم وبأعمالهم. كما أشير 
إلى ذلك في هذا الحدييث الشريف وفي حديث (غوالي اللثالئ) .عن المقداد رضي اللّه 
حضف أدقال: «سَمِعَتُ رَسول الله َيه يُقول: إن المَلائكة لتَصَعٌ أجَنحَتَها لطالب العلم حتى 
يَطَأ ليها رضأ به». .. قلمًا لم يكن هذا الكلام معارضا تلبرهان: بل يواققه؛ فلا داعي إلى 
تأويله. 


3. أفضل عبادة ومقام 
لايد وأن تفوف يأن العنادة لآ تحتق عدون هلم أيضاء ومن هنا يكون للعايد نور 
مخصوصص به بل إن نفس الايمان وغبادة الحق المتعالي من سنخ التور ولكن نور العايد: 


(1) الأربعون حديثًا. ص 454. 
(2) (م.ن)؛ ص 449 - 450. 
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يضيء لنفسه. وينير تحت أقدامه؛ ولا ينير للآخرين ولهذا يكون مثلهم مشل النجوم ليلة 
البدرء حيث تختفي أنوارها أمام نور القمر ليلة البدر, وإنما تضيء لنفسها من دون أن تنفع 
الآخرين وتسطع لهم. فمثل العابد أمام العالم, لا يكون مثل النجمة في الليل المظلم حتّى 
ينير قدرًا من المساحة المحيطة بالنجمة وإنما يضيء بمثل إضاءة النجمة ليلة البدر حيث 
تكون ظاهرة وغير مظهرة لشيء آخر!". 

4. علامة القرب 

«اعلمء أنْ العلم من أفضل الكمالات وأعظم الفضائل؛ فهو من أشرف الأسماء الإلهيّة 
ومن صفات الموجود بما هو موجود, وببركته انتظم نظام الوجود وطراز الغيب والشهود, 
وكل موجود يكون تحمّقه بحقيقة العلم الشريفة أقوى: فهو أقربٌ إلى المقام المقدّس للحقّ 
قالى وإلى المرقية القدسيّة للواجب جل وعلا: بل إن العلم مساوق للوجود؛ فتحيثما سطع 
شعاع الوجود كان معه؛ وبمقداره شعاع نور العلم» ولذلك. فإنْ الخلو التامٌ من حقيقة العلم 
يعني الخلوٌ التامّ أيضَا من حقيقة الوجود؛ والفاقد لهذه الحقيقة هو العدم المطلق. وهذا 
الأمرقائم على برهان عقليٌٌ رصين: هو برهان «دار الوجود هي دار العلم». فلا تخلو أي ذرٌة 
من الموجودات. حتى الجمادات والنباتات من العلم؛ بل إن لها نصيبًا من العلم يتناسب 
مع مقدار نصيبها من حقيقة الوجود,!. 


5. الإعراض عن الدنيا 
5 5 5 ا اي ا ل 
«قال تعالى شأنه في وصف قارون: « فخرج عل قو في زيِنَيِه- قال ألْذِ برِيدُوت 
صمح سس بس م ف عر حل عبن حبق وع ساعن ص وو بيه عير انم سين 7 2م ير 
لْحَوه لديا يليت لسَاعِئْلَ مآ أو قَْرُونُإِنَّهُ آذُو حَظٍ عَظِيمٍ (5) وَكَالَ أ 


لس مدعا سدع سرف سساح عرصم 7 


لْعِل ويَتَحَكُمْ ياب أنه مد لَمَنْ “آم وَعَيِلَ صلا ولا يلق هآ إلا القصيرورت04. 
فالذين أنست قلوبهم بالدّنيا وجعلوها وزينتها مطلوبهم, تفجّرت أمانيّهم وتأسّفوا حسرة 
على هدم امقالاكهم لماكت كارون: لمّا رأوه خارجًا في زينته؛ أمّا الذين أوتوا العلم وتفضل 
الله عليهم بالعلم بغيب هذا الطافن: لم تؤثر فيهم زينة الدنيا وقارون؛ لأنهم كانوا يطلبون 
)00 الأربعون حديفًا. ص 455. 


(2) جنود العقل والجهل. ص 241-240. 
)3( سورة القصص.» الآيات 9 - 80. 
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ثواب اللّه. وقد عرفوا أنّ سبيلهم إليه الصٌّبر عن الزخارف الدنيويّة!0. 

واعلة ما اهكمٌ بشوء قن كقاب:اللة ووضايا الأمياء والأولياء تكد وبخصوضًا ميق 
المؤمنين تَقِتئلاة مثلما اهثمٌ بترك الدّنيا والزّهد فيها والإعراضص عنها الذي هومن 
حشقائق التقوى» ولا محخصبل هدم الشوفية مر التطهين لذ بالعلم لتاقو والرياضات القليية 
القويّة وصرف الهمّة في التفكر في المبدأ والمعاد وإشغال القلب بالاعتبار في أفول الدّنيا 
وتكوابهبا وكرام الغوالم العريية رسحااتهاء ديعم الله امبرءا عام هن أيووفي أي وان 
أين»2. 

6 شرط لبلوغ المقامات المعنوية 

«من دون معرفة الحق سبحانه وعبوديته لا يمكن لأحد من عباده أن يبلغ المقامات 
الكماليّة والمدارح الأخروية :. ولمًا كان كذلك ذضى شم الله كمالك ينظفه الشامل ووحوته 
الواسعة بابًا من الرّحمة والرّعاية بالعباد عن طريق تعليمات الوحي الغيبيّة والإلهام, 
وبوساظة الملاتكة والأتبياء. ذلكم هوباب العياذة والتعرفة: فلم العياد طرق عبادته: وضك 
لهنم شبيناة إلى الممازرف لكي ويقذقوا من تعاتصيهة قدر الإتكارة وتوا تقيل المالات 
الممكنة؛ ويهتدوا بأشْعّة نور العبوديّة للوصول إلى عالم كرامة الحق؛ وإلى الرّوح والرّيحان 
وجنات النعيم؛ بل إلى رضوان الله الأكبر»©. 

7: ؛طريق الجنة 

«العلوم في أي مستوى كانت: سواء كان علم المعارف أو غيره فهي السبيل للوصول إلى 
الجن الى ساس مع لاك الفلتم بوسافاف سهيل كل طلم سالك الطريج مرخ طرق الجنة:.. 
العاوه يطبوزة عامّة:ظريق إلى العمل »«حتى غلوم اتسارف إلا أن الأعمال القن متهم مر هلم 
المعارف. هي أعمال قلبيّة. وجذبات باطنيّة؛ وتكون نتيجة تلك الأعمال والجذبات وصورها 
الناطكية سمورة جنة الذائت واللقا 1 


(1) جنود العقل والجهل. ص 280-279. 
(2) معراج السالكين. ص 104-103. 
(3) الأربعون حديثاء ص 260. 

(4) (م.ن). ص 447-446. 
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موعظة 

شيل نف ايا انك المركانن مجقتةو البعاهيف والمتعاغدل ببحموعة مخ 
الاصطلااحات؛ لقد قضيت عمرك في الانحدار إلى أعماق مستنقع الطبيعة: فابتعدت ‏ 
بوسيلة العلوم والمعارف الحقّة عن الحقّ تعالى! لقد خنتٌ المعارف إذ اتخذت الحقّ تعالى 
والعلم الإلهيّ أداة تعملك الشيطاني: فاستيقظ قليادٌ من نومة الغفلة ولا تثلج صدرك بهذه 
المفاهيم, ولا تنخدع بمكائد إبليس اللعين؛ فهو يسوقك إلى الهلكة ويبعدك عن منزل الكرامة 
الإنسانية وعن قرب الحق تعالى»!". 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 308. 


العلم (1) حقيقة العلم وأهميته | 0085 
المفاهيم الرئيسة 


آ إِنْ علاقة الإنسان بالعلم تكشف عن حاله وموقمه على طريق التكامل والتسافل. 
فحب العلم والتعلم هومؤشرٌ واضمٌٌ على الحياة المعنويّة الحقيقيّة, وهو شرط لبلوغ 
المقامات. وفي المقابل: إِنَّ النفور من العلم أو الحرمان منه أو الإعراض عنه لغيره 
[مهماكان هذا الفير) هومن غلاكم الشقاء: 

2 طالب العلم الحقيقيٌ يحدّد قيمة كل علم من العلوم وموقفه منه على أساس دوره ضي 
إيصاله إلى المطلوب الحقيقي والمقصد الواقعي. 

لا العلم من جنود العقل والجهل؛ وهو نورٌ كاشفٌ عن الحقيقة: وفيض إلهيّ غيبيٌ. 

4. إن العلم من لوازم الفطرة ومعشوقها.ء إلا أن العلم الذي تعشقه الفطرة هو المعرفة 
على نحو المشاهدة الحضوريّة: والتي تحصل برفع الحجب الظلمانيّة والثورانيّة. 

8 إِنّْ العلم الإنهيّ الذافع أو العمل الصّالح المطلوب هو كل علم أو عمل يُبعد الإنسان عن 
الأهواغ الأحممانثة واتكقاك الشيطاتة ويد من فيان النفس: 

6 الشرط الأول لتحصيل العلم والارتباط بالمبادئ العالية هو تطهير النفوس وإخلاص 
النية. 

#لا من شأن العلم أن يورت نورانيّة لكل إنسان في الآخرة بحسب علمه وهومن أهم 
علامات القرب؛ وبه تحصل الولادة الملكوتية والنبؤة الروحانية والإعراض عن 
الدنيا. 

8 العلم هو أفضل عبادة ومقام؛ والعبادة بحدّ ذاتها لا تتحقق من دون علم: ومن هنا 


مم 2 
يكون للعابد نور مخصوص به. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


«اللهُم صَل عَلَى مُحَمّد وَآله؛ وَقنا ل تبَاعدنًا عَنْكَ 


م 
2 ف ًٍَ 


من تَقه يَسلَم ومَنْ تَهْده يعم وَمَنْ تهَرْبهُ إَيْكَ ينم 
الرواياتالشريفة: 


1 . من أبي عَبّد الله لكل «قَالَ قرَتُ في كتَاب َي لكل إن لله لم يَأحُدْ على 
ل لا 0 
العم كَانَ قبل الجَهل,©. 

2 عَنَ أبي عَبّد الله يليئا: في هذه الآيَةم لَانصَعْر دنَس 4: قَال: «ليكن الثاس 
عَنْدكَ في العلم سَوَاء 0 

3 عَنَ أبي عَبّد الله كاله عَنَّ آبَائه مَلكئاذ قال: جَاء رَجلَإِلَى رَسُول الله 


ا الي ١‏ جين 


فقال: يا رَسُول الله ما العلم؟ قَال: الإنصَاتٌ قال: ثم م قَال: الاستماع, قَال: م 


ع 


مَهُة قال : الحفظ قَالَ: كُمَّ مَهُ؟ٍ قال: العمل به؛ قال ثم مَهُ يَارَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 


حي أبن 


مشر 01 
و وتم وام 


4. عن أمير المؤمنين 32 : :الهم وني لَأعْلَمُ أن الْعلمُ لا يَأررْكلَه ولا يَْقَطمْ 
مواذف 68 
5 عنالتبي # ؛: «الْعلّمُْ علمّان علمُ على اللَسَان فَدَّلكَ حَُجَّة عَلَى ابْنَآدَمَ وَعلم في 


القلب فدَّلك العلمٌ النَافعٌ,6 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه 5: لنفسه وأهل ولايته. 
(2) الكاضي؛ ج1. ص 41. 

(3) (مءن). 

(4) (م.ن)؛ ص 48. 

(5) (م.ن)ء.ص 335. 

(6) بحار الأنوار. ج2:. ص 33. 


العلم (1) حقيقة العلم وأهصميته 


6 عبن أبي عبد الله زكئلاة ل 
أهْل الْهَوَى وَالْجَهْل مَرَدُود!') 
ووه 3 
7 عَنَ أبي عَبّد الله علئاة: «العلم + جنَة وَالصَدْق عَرْوَالْجَهلَ ذل وَالمَهُمُ مَجدَوَالْجُودُ 


و لي 


جح وَحُسْنْ للق جب امود َاْعَالمُ واه لا مجم عي الؤابس وَالْحرْم 
ل ل ل ا 


ام 2ه رع عر ا عر او ماس صن هو 


عوكه وعدو من تكلفه2) 
6 عَنْ أميرٌالْمَُمنينَ َل : يا اناس اعلمُوا أنَكمَالَ الدين طَلَبُ العلم وَالْعَمَلُ به 


2 
2 7 6 


لا وَنَ صَنبَ العم أوْجَبٌ عََيُْمْ منْ طَلَب الْمَالٍ إن الْمَالَ مَعْسُومٌ مُضْمُونَ لَكُمْ قد 


فده خاول دك وضبطة كلق لكل وا تعلخ ميخ رون كلك أطله و كن فشر لم بعلي 


2 مو 9 0 
5 
أهله فاطلوه 3) 
من طليوهم 5 
د ١!‏ 
2500006 


9 عَنْ أبي حَمَرَة التمَاليٌ َال َال لي عبد اللّه لم2 «اغْدُ عَالماًأوْمُتَعَلُما أوأحبٌ 


َهْلَ العلم وَلَا تكن رابعاً فتَهَلك ببفْضهم, 
0. عَنْ علي بنِالُسَيْنٍ ليلذ قال «لَويَعلمُ اناس ما في طَلْب العلم لَطَلبُوهُ 


وريه 


وَنَوِْسَفك المهَج وَحَوْض اللجَح إن الله برك وَتََاَى ؤس إلى دَانِيَالَأَأسْعتَ 


2 - 
عو 
ع 40020 


بيد يإليّ اْجَاصل المُسْتَخْف بِحَقَ أهل العلم الشارك للاقتداء بهم وَأنَ حب 


200 


عَبيدي إنَيٍّ التَّقَي الطالبُ للتوَاب الْجَزِيل الالازمُ لُْلمَاء التَابِعٌ حلم القابل 
عَنْ الْحَكَمَاع(5) 


(1) الكاضي؛ ج1: ص 17. 
(2) (م.ن):ء.ص 26. 
(3) (مءن). 

(4) (م.ن)ء. ص 34. 
(5) (م.ن)؛ ص 35. 


الدرس السادس 


العلم (2) 


علامات العلم الحقيقي وأهدافه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يشرح أهميّة إخلاص النية في طلب العلم. 


2. يتعرف إلى غاية العلم وأهدافه. 


3. يفهم علامات العلم والعالم الحقيقي. 


00 


تمهيد 

لايكفي أن يحب الإنسان الفضائل: بل ينبغي أن يسعى لتحصيلها وتحقيقها. ولا شك بِأنْ 
لحب العلم تأثيرًا واضحًا في جذب المحبّ إلى هذه الفضيلة الكبرى. لكن غالبًا ما يحدث أن 
يضيع محبو العلم في متاهات العلم الفضوليٌ الذي لا تأثير له على سعادة الإنسان وكماله. 
وكثيرًا ما ينتهي هؤلاء إلى فقدان تلك الجاذبة المهمّة ويتحول طلبهم للعلم إلى تحصيل 
الاعتبارات والآمور الدنيوية. 

لهذا يحتاج طالب العلم إلى تحديد دقيق للعلم المطلوب ومعرقة دوره على مستوى الكمال 
والتوظيف الصّحيح للمعارف التي ينالها. 

وكل ذلك موقوف على صدق النيّة في الطلب وتحقق الإخلاص الذي يتوج بالعبوديّة. 
كما قال الإمام الصادق ميا في وصيته لعنوان البصري: «اطلب العلم واطلب معه 
العبودية. 

إنه العلم الذي يتبع التكليف مثلما أنه يساهم في كشفه. إنه العلم الذي يبتعد عن الدّنيا 
وجاهها واعتباراتها. إنه العلم الذي يسلك بصاحبه طريق الجنة. 


العلم بأي معلوم 

انقسم الثاين ظيما بتعاق بأشرف معلوم إلى طوائف وفئات. حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 
حد العلم باللغة أشرف علم. وبمعزل عن المبرّرات التي يقدّمها هؤلاء: فإِن الإجابة عن هذا 
السّؤال: دما هو أشرف معلوم يتعلق به علم الإنسان؟» ترجع إلى رؤية الإنسان الكونيّة وكيفيّة 
ترتيبه لنظام الوجحوف ولا شك بأن العلم .وخصوصًا العلم باللّه وأسماء ذاته المقدسة 
وصفاتها وآياتها وكل ما يرتبط بها . هومن أعظم الفضائل: كما قال الإمام آنفًا. 


0-5 
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روفاء عليه فان كلها يرقيظ يذات اللديكون النلم به شريفا يشرظ أن يكوى كثيلة عليه 
وطريقا إلى العلم به. ويقول الإمام وَريئْعٌ: «إنّ لجميع الموجودات الممكنة الوجود جهتين 
ووجهتين: الجهة الأولى هي النورانيّة والوجود والإطلاق والكمال وهذه هي الوجهة الغيبية 
الإنهيّة والجهة النانتة هى الظلببة والتعين والناهية والتفطن» وهذه هى الريدية التشبائية 
للأشياء. والأشياء في الوجهة الأولى من الشؤون الإلهيّة والآيات الربّانيّة: ولعل المراد من 
قول رسول الله يَةٍ «آية محكمة» في الحديث المروي عنه في الكاضي الشريقهدوانها العلم 
ثلاثة: آية محكمة.. لد يه النورانية للأشياء؛ وهو علم ملازم لمعرفة اللّه. 
وشأن العقل إدراك تلك الجهة النورانيّة التي هي من الآيات الإلهيّة: في حين أن شأن الوهم 
والجهل إدراك تعينات الأشياء. وهي جهالة مركبة وسراب باطل لا حقيقة له: «ألاكل شيء 
ماخلا اللّه باطل»2. 

ويطرح الإمام رؤية شاملة حول المعلوم المطلوب الذي يكون العلم به نافعًا فيقول: 
«للإثيام إعبالا وبصورة كلية . نشآت ومقامات وعوالم ثلاث: 

الأولى: نشأة الآخرة؛ وعالم الغيب؛ ومقام الروحانية والعقل. 

الثانية: نشأة البرزخ وعالم متوسط بين العالمين: ومقام الخيال. 

الثالشة: نشأة الدّنيا ومقام المّلك وعالم الشٌوادة. ولكل متها كمال خام وكربية خاصّة 

وعمل ارده ومقامه؛ وإنّ الأنبياء روكلا يتولون بيان تلك الأعمال. 
فجميع العلوم النافعة تنقسم إلى هذه العلوم الثلاثة: 

اه إلى الكمالات العقلية والوظائف الروحية. وعلم راجع إلى الأعمال القلبية 
ووظائفها. وعلم راجع إلى الأعمال القالبية الخارجيّة. ووظائف النشأة الظاهرة للنفس. 

أما العلوم التي تقوّي العالم الرّوحانيٌ؛ والعقل المجرّد وتربيتهما فهي: العلم بالذات 
المقدمسن الحن جل نسل .ومعرفة أوصافه الجماليّة والجلالية 3: والعلم بالعوالم الغيبية 
المجرّدة... والعلم بالأنبياء والأولياء ومقاماتهم ومدارجهم. والعلم بالكتب المنزليّة, 
(1) عن الثبيٌ به قال: «إئما العم كلوكة: آيَةٌ مُحَكَمَةٌ أوَهَرِيضَة عَادلة وس قَائمَة. وَمَاخْلامُنّ فهو مضل الفاض: 


ج1: ص32. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 240-239. 
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وكيفيّة نزول الوحيء وتنزل الملائكة والرّوح. والعلم بنشأة الآخرة وكيفيّة عودة الموجودات 
إلى عالم الفيب؛ وحقيقة عالم البرزخ والقيامة؛ وتفاصيل ذلك... 

وملخص الكلام أَنّ العلم الذي يرتبط بالعالم الرّوحانيٌ والعقل المجرّد, هو العلم بمبدأ 
الوجود وحقيقته ومراتبه وبسطه وقبضه وظهوره ورجوعه. ويتكفل بيان هذا العلم بعد الأنبياء 
والأولياء. الفلاسفة والعظام من الحكماء وأصحاب المعرفة والعرفان. 

ما العلوم التي ترتبط بتربية القلب وترويضه والأعمال القلبية فهي: العلم بالمُنجيات 
التنققة واوكات تفده أى العلى مسانين الألقالاق مكل اسمن والشكريب والملم 
بكيفيّة تحصيلها وأسباب حصولها ومبادئها وشرائطها. والعلم بقبائح الأخلاق مثل الحسد 
والكبر... وغير ذلكء والعلم بمبادتها التي تمنحها الوجود, والعلم بكيفيّة التنزه عنها. والذي 
يتولٌ بيان هذه الأمور أيضا الأنبياء والأوصياء توبكلا ثم علماء الأخلاق وأصحاب الرٌّياضة 
الروحية وذوي المعارف. 

والعلوم التي تناظ بها تربية الظاهر وترويضة: هلم الفقة وفبادتة؛ وعلم آذاب المعاشرة 
وكدمين العتزل وسياسة المدن ويتكدل بشرحها الأنبياء ثم الأولياء نجيكلا ثم علماء الظاهر 
من الفقهاء والمحدثين. 

ولابدٌ من معرفة أن كل واحد من هذه المراتب الثلاث الإنسانيّة المذكورة مترابطة بدرجة 
تنعكمس آثار كل مرتبة على المرتبة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأمور الكماليّة: أو 
الأمور القبيحة المعيبة.(0. 

«إنّ رسول الله ويك قد قسمٌ في هذا الحديث الشريف2 العلوم إلى ثلاثة أقسام. ولاشك 
أن هذه العلوم الثلاثة. مرتبطة بهذه المراتب الثلاث كما تشهد بذلك العلوم السائدة في 
الكتب الإلهية وسنن الأنبياء وأحاديث المعصومين يَوِيَْلا ٠‏ حيث تكون العلوم لديهم مقسمة 
إلى هذه الأقسام الثلاثة,©. 


(1) الأربعون حديقاء ص 419-418. 


(2) عن النبي :3 قال: «إنما العلم ثلاثة: آيّة مُحَكَمَة أَوَفَريضّة عَادلة أو سَنة قَائَمَة؛ وَمَا خَلاهُنَّ فهو مَضَل» الكافي؛ ج1. 
ص32. 1 1 1 1 


(3) الأربعون حديثا. ص 421. 
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أهداف العلم 

بمعرظة الهدق من العلم يحفق الطائب الشوّط الأول فى إخلاض النبّة الذي يميج العاب 
للتوجّه إلى ملكوت العلم والمعارف. ولا شك بِأنْ للنيّة مدخليّة في تنوير العلم أو ظلمانيّته. 
لهنذاء يقول الإمام وَريَرْدُو: «لا بد من معرفة أن العلوم بصورة كلية تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: العلوم الدنيويّة التي هدفها الوصول إلى المآرب الدنيويّة. على أساس أن النيّة قد 
تكون الأنانيّة وقد تكون إلهيّة. والآخر: العلوم الأخرويّة التي يقصد منها البلوغ إلى المقامات 
والدّرجات الملكوتيٌّة والوصول إلى المراتب الأخرويّة...112). إِنْ الإخلاص في طلب العلم 
يقتضي أن يحافظ الطالب والعالم على التوجّه القلبيٌ نحو المقصد النهائيٌ. كما أن التوجّه 
الكباةق يحفظل مسيرة العام ومشحا زه اليم كل يعرف العلالب ورةفجر المعاضد 
الشيطانيّة التي فيها الهلاك المبين والعاقبة الوخيمة. وفيما يلي نذكر بعض ما بيّنه الإمام 
من أهداف العلم: 

1. مقدمةللازيمان 

وإنتى أيظنالا أحتهه كتيرا بالعام ضفظه إن العام الذى للايقضى إلى الإنفاق أرام السحجاب 
الأكبر. ولكن لولم نرد الحجاب ولم نتعلم لما تمكذا من خرقه. إِنَّ العلوم بذور المشاهدات. 
وإنهالمن المنكن أنييلة الإتسان إلى متاماكشافتكة من دون صلم حجاب المضطاحات 
والعلوم؛ ولكن هذا خلاف العادة؛ وخلاف طبيعة السنن:» وإنه نادرًا ما يحصل. فالطريق 
الطبيف الفعرفة الللوطليه من آل الأشمان يبق اذل فاق وضع هن الشكر بالحن سيحانة: 
ويحصل على العلم باللّه وأسماء ذاته المقدّس وصفاته حسب الأساليب المتبعة من التلمذة 
على يد رجال ذلك العلم»؛ ثم يتزود من العارف بواسطة الرياضة العلمية والعملية وينتهي 
بذلك حتمًا إلى التعيمة المنشودة)2. 


(1) الأربعون دنا ص 445. 
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2 مقدمةللعمل 

«ذكرنا سابقًا بأنَّ العلوم بأسرها تكون للعمل؛ حتى علوم المعارف الإلهيّة حيث لها 
انعكاسات عمليّة أيضًا. ونقول هنا بأَنْ علم أحوال القلوب وكيفيّة صحّتها ومرضها وصلاحها 
وقماها من العلوه إلشى د دم الست وكا # تماق العلب وإمناقضه: وان الإحاطة 
بهذه الأمور واستيعابها لا يعتبر من الكمالات الإنسانية!2. 

فعلى طالب العلم أن يطلب من وراء العلم والتعلم رفع الحجب عن صفحة القلب ليتحقّق 
التوجّه التامٌ إلى منابع العلم ومصادره. وعندها تتنزل فيوضات الإيمان فيتسع القلب ويصبح 
مستهدًا لشهود الحقائق التي أدركها سابقًا على نحو كليٌ واستقرٌ في قلبه نور الإيمان. ولا 
اقتك يأ من ازاك ةلف #درميه أن رسع وت كل صرضن اتعل يفوع الجائب التظبيقن 
فيه لأنه السّبيل إلى كل هذه التّوفيقات جميعمًا. 

3. رفع الحجب 

«المقيامس في العلم ليس تجميع المفاهيم الكليّة والاصطلاحات العلمية: بل المقصود 
منه رفع الحجب عن عين البصيرة للنفس وفتح باب معرفة اللّه. حيث يكون العلم الحقيقيٌ 
هومصباح هداية الملكوت, والصّراط المستقيم للتقرّب إلى الحقّ ودار كرامته. وكل ما 
عدا ذلك. وإن كان في عالم الملك وقبل إزاحة حجب الطبيعة. الدّنيا .فهو في شكل العلم 
وصورته. وإنّ أصحابه لدى أهل الحوار والجدالء يَعدّون من العلماء والعرفاء والفقهاء. 
ولكنه بعد تساقط الحجب عن وجه القلب. وكشف ستار الملكوت, والاستفاقة من السُبات 
العميق في عالم المُلك والطبيعة ‏ الذنيا-يشِيّق بأنْ مك هنذا العجاب وغلطته أكثرمن 
كل الحجب وَإِنّ هذه العلوم المقرّرة بأسرها من الحجب الفليظة الملكوتيّة التي تكون بين 
حجاب والخرمسنافة أميال وفراسع وقد كنا من الغافلين هته «الناسٌ نيام 5إذااماتوا التيهواء 


ويتبين لنا حميعا كيف سنكون)2. 


(1) الأربعون حديثاء ص 555-554. 
(2) (م.ن): ص 405-404. 
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4. العلم مقدّمة للمكاشفات 

«إنّ الحق يستدعي أن نقول بأنْ العلم هو الذي يشتمل على التدبّر والتمعٌّن والبرهان 
والاستدلال؛ بينما قد تكون المكاشفات والمشاهدات نتيجة العلوم الحقيقية: وقد تكون من 
جرّاء الأعمال القلبيّة. وعلى أي حال إن المشاهدات والمكاشفات: والتحقق بحقائق الأسماء 
والصّفات. يجب أن لا تندرج في تقسيمات العلوم: لأنْ العلوم في واد والمكاشفات في واد 
آخر,!. وعليه فما لم ينته العلم إلى الشهود: يكون الطالب في خطر عظيم. أمّا الإحجام 
والإعراض عن هذا المقصد السنيّ فهو الطرد والوقوع في فخ إبليس الأكبر. 

يقول الإمام وِرََرْيُع: «هناك فرق واضح بين العرغان والعلم» بين التعرف على شيء وبين 
العلم به. يقال أنَّ العلم في اللغة يختصّ بالكليّات؛ والمعرفة خاصّة بالجزئيّات والتشخص, 
ويُقال أن العارف بالله هو الذي يتعرّف على الحقّ سبحانه بالمشاهدة الحضوريّة: وإنّ العالم 
باللّه هو الذي ينتهي إلى الحق سبحانه من خلال البراهين الفلسفية. وذهب البعض إلى أنْ 
الفارق بين العلم والعرفان من وجهين: الأول من ناحية متعلق كل منهما كما ذكرنا متعلق 
العلم كليّ ومتعلق المعرفة جزكيٌ. والثاتي أنه أحد في المعرظة تسيان الشيء المعلوم سابقا: 
في حين أن العلم هوما يدركه الإنسان ابتداءً. وأمّا الشيء الذي كان معلومًا فغفل عنه ونسيه 
ثمّ أدركه ثانيًا يُقال له أنه قد عرفه.©. 


علامات العلم الحقيقيّ 

بالزهم من التتراكيتاض بم الخصاقن إلا أن الملم الحقيع الى مو أعكظلم نور ويد 
إلى الله يختلف كثيرًا عن العلم المزيّف الذي هو حجاب سميك بين الإنسان والمقصد النهائي. 
ويذكر لنا الإمام الخمينيّ وَرَيترُعٌ مجموعة من العلامات المؤكدة للعلم الثورانيٌ؛ منها: 

.١‏ التواضع 

«فقد رُوي في الكافي مسندًا عن مولى الموحٌدين تقتئلا أنه قال: ديا طالب العلم؛ 
إن العلم ذو فضائل كثيرة؛ فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسدء.؛ وعلى العالم 


)1( الأربعون حدينًا. ص 429. 
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العامل أن يتفكر في نفسه وأحوالها وملكاتهاء ويمعن النظر بدقة في صفاتهاء ليعرف طبيعة 
الملكات التي أوجدها فيه علمه من أي فرع كان. إذا كان من أهل المعارف فلينظر في نفسه 
ليعرف هل نور نورٌ معرفة الله قلبه وجعله محبًا وبالتّالي متواضعًا للحقّ تعالى ومظاهر جماله 
وجلاله5؟! أم أن تمرّسه لمدّة في مجموعة من الاصطلاحات المعرفيّة؛ جعله ينظر بعين 
الاحتقاروهي نظرة إبليس إلى العالم برمّته والعلماء جميعًا -فيسمّي الحكماء «قشريين من 
أهل الظاهر» ولا يرى سائر العلماء بالمرة؛ وينظر إلى سائر الناس نظرته إلى البهائم2"!0. 

ويقول وَرَيعٌ أيضا: «إذا رأيت أنْ هذه العلوم أوجدت فيك العُجب بالنفس وعبوديّتها 
وحبهاء فاعلم أنك قد صرت طعمة لإبليس, وابتعد عن طريق السّعادة: وانظر حينئن إلى ما 
حصنانه غهايف هل حعن بعتو لد يوس مقتةانيق الاممالذ عات الجوفاء ةل يهل يمكنك الإجابة 
نيذه المضيظلة هانق من أسيكلة ملذككة الله الغلظ الشوادة وهل سكن مهادعة رب العالمية 
من قبيل الهيولى والصورة: والمعاني الحرفية209. 

2 البعد عن الشهرة والتعالي 

كم موجيوا ذاك التق ينزهم القن وص هذه المقافهم الجورظاء. إلى يهلم العليتاء 
بالله. وأنّ الملائكة تفرش أجنحتها تحت قدميه؛ ثم يتوقع ‏ بسبب هذه الأوهام ‏ أن يحوطه 
عباد الله بالتّبجِيل والاحترام فيضيّق عليهم الطريق في الأزقة؛ ويزاحمهم على أماكنهم 
شي النجالنن9 كل فنةةمن مظاسن اشرو المثاموم والجهالة والشيطنة:؛ وهي مواريث 
إبلييس وظلمات بعضها فوق بعضء فالعلم نور والنور ينور القلب ويوسعه؛ ويشرح الصدرء 
ويضيء طريق الهداية والسلوك.؛ فكيف أوجدت قينا هذه العلوم الرسمية ظلمة القبر وضيق 
الصّدر والتعالي والتكبّرة هل يمكن والحال هذه أن نعتبر هذه الألفاظ علومًا ونتفاخر بها 
في العالم9105. 


(1) جئود العقل والجهل. ص 307-306. 
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3. تلاشي الأنانية 

«فالمقياس في العلم أن يكون آية وعلامة؛ ولا تكون نذا قله انان قروا تسمل اناق مضيو 
العلم الإنية: وتتلاشى الأنانية ولا يغدو العلم باهكا على التهوة والآنانية والتظاهر والترطيةة) : 

4. الحكمة 

«فأنت عندما بذلت الجهد أربعين عامًا أو أكثر في سبيل تجميع المصطلحات والمفاهيم 
العلمية: واعتبرت نفسك علامة ومن جنود د 
طعمًا لها على لسانك فاعلم بأنَ دراستك وتعبك لم يقتر جاب التهؤمى جل اما يدت 
للشيطان والرّغبات النفسيّة©. 

5. الحزن والهم الخاص 

«لأصحاب الفقه والعقل - الذين يقصدون التفقه في الدَّين وإدراك الحقائق. أيضًا علامات 
وآشارء عمدتها ما ذكره الإمام يلإو : منها: أنه ينجم عن هذا العلم في قلبه الحزن والهم 
والانكسارء ومن الواضح أنْ هذا الانكسار والفزع لا يكون لأجل الأمور الدنيويّة الدنيّة الزائلة: 
بلإنهتاجم عن الخوف من المعاد؛ والتقصير في وظائف العبوديّة. .. ومن علامات هذا 
العالم الريّانيٌ أنه رغم قيامه الكامل بوظائتف العبوديّة يعيش حالة الفزع. لأنْ نور العلم يهديه 
الب تكلا أذ وكتاكدة: يشمو بأنهاقاميس أ مضي وأنه لانستطيع أن يكوه مخ نسؤول: 
شكر نعمه وحقيقة عبادته. فيكون قلبه مملوءًا مرخ التخوف والشقية وض كان العق سل علالة 
فيهم: وإتَمَايحسَى اله اين عابو اك هر إِنْ نور العلم يبعث على الخشية والحزن: وصاحبه 
رغم إقباله على إصلاح نفسه لا يقرله قرار من جراء خوفه من يوم القيامة, ويدفعه نحو 
الطلب من الله في أن يصلحه؛ ويحذره من الانشغال بغير الحق ويبعده عن أهل زمانه؛ ويجعل 
هاجسه الخوف من أنْ أهل الدنيا قديمضونة من السير إن الله والسير إلى بعالم الآخرة: 
ويزينون الدنيا ولذائذها في عينه. ه. والحق سبحانه يؤيد مل 4 د ويقوي وجوده وينعم 


دهده 4:2 جه 7 


)01 الأربعون حديفًا. ص 427-426. 
(3) (م.ن)؛ ص 413-412. 
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6. الخدمة للناس 

وروي في الكافي الشريف أيضا: «قال عيسى ابن مريم :َي : يا معشر الحواريين لي 
يعم حالجةالقضوها ل قاواه خضيث حاجتت يارو الله شفاء فسل أقدامهم, كعانوا: 
كنا فحن أحى مهذا يا روح اله ففاقء إن أحق التاسن باقخدمة الحادم إثما تواضعث معدا 
لكم لكي تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم2؛ ثمّ قال عيسى 32ئ: : بالتواضع تعمرٌ 
الحكمة لا بالتكيّن وكذلك في السّهل ينبت الزرعٌُ لا في الجبلء. إِنَّ ذكر أحوال العظماء 
والأولياء والأثبياء: في الغرآن الكريم والأحاديث الشريفة ليس بهدف التسجيل التاريخيء بل 
لتكميل بني الإنسان من خلال الاعتبار بسيرة عظماء العالم: والاتصاف بصفاتهم الكريمة 
وأخلاقهم الفاضلة. وهذا الحديث الشريف ينبغي للعلماء والأجلاء بالدّرجة الأولى أن يضعوه 
نصب أعينهم وو د وصيّة أخلافيّة دينيّة مستفادة من سيرة العلماء بالله وزعماء الدين, 
فيعلموا المتعلمين منهم العمل بهذه السّيرة النيوئة ويتخلهوا هم أنفسهم بهذه الأخلاق 
الإلهيّة العظيمة؛ ويتفكروا في معنى اعتبار عيسى 2َئلاة: غسل أقدام الحواريّين حاجة له 
يطلبهاء وهذا ما يعبّر عن غاية التذثل [للمؤمنين] ومنتهى التواضع»!". 


(1) جنود العقل والجهل. ص 315-314. 
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المفاهيم الرئيسة 


: انقسم الثامن فيما يتعلق بأشرف معلوم إلى طوائف وفتات: وذلك بحسب رؤية 


الإنسان الكونية وكيفية ترتيبه لنظام الوجود. 


. كلما يرتبط بذات اللّه يكون العلم به شريقًا بشرط أن يكون دليلا عليه وطريقًا إلى 


العلم به وهو من أعظم الفضائل. 


ا للإنسان اجمالا نشآت ومقامات يعواكم ثلاث: : نشأة الآخرة ومقام الروحانية والعقل» 


نشحأة البرزخ ؛ ونشأة الدنيا الكل متها 0 
نشأته ومقامه؛ وجميع العلوم النافعة 5 تنقسم إلى هذه العلوم الثلاثة: علم راجع 
الكمالات العقلية, وعلم راجع إلى الأعمال القلبية, وعلم راجع إلى الأعمال القالبية 
الخارجيّة. وتنعكس آثار كل مرتبة على المرتبة الأخرى. 


٠‏ إِنْ العلم الذي يرتبط بالعالم الرّوحانيٌ والعقل المجرّد هو العلم بمبدأ الوجود 


وحقيقته ومراتيه وبسطه وقيضه وظهوره ورجوعه. 


5 العلوم التي ترتبط بتربية القلب وترويضه والأعمال القلبيّة هي العلم بالمنجيات 


والمهلكات الخلقية. 


[ الملدوة القي تناظ يهنا غربية الظاهر وترويخسة هي غلم القعة وميادكه: وغلم آداب 


العاشرة وقديين المتذق: وسياسة المدي 


. ينقسم طلاب ا ل 


. بمعرفة الهدف من العلم ب يحقّق الطالب الشرط الأول في إخلاص النيّة الذي يهيّئْ 


القلب للتوجه إلى ملكوت العلم والمعارف. 
العلم مقدمة للإيمان وللعمل ولرفع الحجب. «العلوم بذور المشاهدات». 


الل أهم علامات العلم الحقيقيٌ: التّواضع: البعد عن الشهرة والتعالي» تلاشي الأنانيّة, 


ية. خدمة الناس: الحزن والهم نتيجة الشعور بالتقصير. 


11 ذا أوجدت العلوم في الانسان العفب بالتقس وصيود نه وحبهاء فقد صار الانسان 


طعمة لإبليس وابتعد عن طريق السعادة. 


العلم (2) علامات العلم الحقيقي وأهدافه | 00101 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللهُمٌ صَل عَنَّى مُحَمد وَآله وَارْزقني صحَة في عبّادَة وَْرَاغاً في رَهَادَة وعلماً في 
استعمال؛ رع في إِجَمَال,7 5 


الروايات الشريفة: 


1. عَنْ أبي عَبّد الله تطيئل: قال: «كانَ أميرٌ المُؤْمِنِينَ تكد وله يَا طالب العلم 
إنَّ لالم مَلَاتَ عَلامَات: ا عَلامَات: نازع 
مَنْ فوقه بالمُْصيّة وَيَظْلمُ مَنْ دوه بالعبّةوَيُظَاهرٌ الظلمَة, 3 


2 عن أمير المؤمنين 2033 .لا صل وليوك بإ هََيْتهُم بل أن هوكم أوذف 


ا 


الأقلونٌ مَدَداً وَالْأعضَمُونَ عندَ الله جَلَ ذكرُهُ قذرا ١‏ المُتَبعُونَ لشَادّة الدين الْأئمّة 


ادن ادي يون باهم ويَنْهجُونَ نَْجَهُمْ علد ذلك يَهجُم بهم العم على 


5 


حَقيقة الإيمّان فتَسْتَجِيبُ أرْوَاحُهُمْ لقادَة العلم وَيَسْتَلِينُونَ منْ حَديثهمْ ما اسْتَوْعَرَ 


2 5 2# 


لو 


0 


على عيْه ويَقْسُونَ با توحص مذه الْمكَدبُونَ وابَُالُسرهون أوقنك أب 


العُلمّاء صحيوا أَهُلَالدَّنْيًا بطاعة الله تبَارَك وَتعَاَى وَأوْلِيَائه ودَانوا بالتقيّة عَنْ 


0-7 
0 
رهم ب 


دينهم وَانْحَوْف من عَدُوَهُمْ د مُعلَةٌ بالْمَحَلَ الأَعلَى مُلمَاومُم وَأَتَبَاعُهُمْ 
خْرْس صُمْتٌ في دَولّة البَاطل مُنْتَظرُونَ لدَوْلّة الْحَقَ وَسَيُحق الله الْحَقَ بكَلمّاته 
وَيُنسق التاطل 41 


3. قال لقمان لابنه: دثلعّالم ثلاث عَلامَات العلم بالله و بمَا يحب و ما يكرَم!4) 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤه 35ئا: في مكارم الأخلاق. 
(2) الكاضي؛ ج1: ص 37. 
(4) بحار الأنوار؛ ج13 ص 415. 
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4. عن أمير المؤمنين 233 : ديا كُمَيْلُ إنَّهَده الْقلُوبَ أوعيّة فَحَيْرْهَا أوْعَاهَا احمَط 


ل ”2 عر جسن سر يه ع نا عل ل ٠‏ ل لقي القن 


عَنْي ما أَقول نك النَاسُ فَلَافَة: عَالمٌرَبَاني وَسُتعَلمٌ َل سَبِيلٍ نَجَاة وَهَمَرَعَ 


وا اع ع م 


نبغ كل َاعق يُمينُونَ مَعْ كل ريح لم يَستضِيئُوا بنُورالعلم فَيََْدُوا وم دجنو 
إلى زكن وثيق فَيَنجُوا؛ كَل اعم خيرم ْمَل العلم يَحرْسكَ َف فحَوْسُ 


المَال وَالْمَال تَنْقَصه التفقة وَالعلم يَزكو عَلَى الْإنمَاق؛ يَا كمَيْل مُحَبّة العلم 
دين يْدَان به 0 الانْسَانُ [به] الصّاعَة في حَيّاته وَجمِيلَ الأحدُوقة يَعْدَ وفاته 


وم م 2 


راحم 3-2 


وَصَنِيِعٌ امال ا وَالْمُنِسَاءٌ ياقون 


42 


ما بُقي اندطْرٌ أشَائهُم معقوذة اليم في القلوب 0 


5 عن علي بن الحسيين تَئل : دكَانَ ذا جَاءَهُ طالبٌ علم قال مَرْحَبا بوَصيَّة رَسُول 


2 


له يإ شم يُشول: إن طالب العلم إذا خَرَجَ من منزْله لم يَضْعْ رِجلهُ عَلَى رَطب 


0 


ول ابس من الأض إلا سَبّحَثْ له إلى الأرَضينَ السَّابعَة,©) 
6 عن أمير المؤمنين يلا : «شر العلم علم لا يعمل به,3) 
7 عنه ئلا : «الزم العلم بك | لنك] ما دلك على صللاح دينك وأبان لك عن فساده4) 
8. عن أمير المؤمنين يِه : «العلم ما أصلحت به رشادك و شره ما أفسدت به 
معادك 5 


9. عن أمير المؤمنين 25م : «قول لا أعلم تصف العلم6). 


(1) بحار الآنوار. ج23. ص 44. 
2) (مءن)ءج1 168. 

(3) تصنيف غرر الحكم. ص 45. 
(4) (م.ن). ص 46. 

(5) زمءن). 

(6) (م.ن)؛: ص 48. 


الدرس السابع 


العلم (3) 


شرائط العلم وموانع تحققه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 يرف إلى الشروظ اللازضة للم والفلم 
والتعلية. 
2. يبين خطورة طلب العلم من دون تهذيب النفس. 


3. يشرح أهم موانع تحصيل العلم. 


00 


تمهيد 

شَبّه العلم النافع المفيد بالمطر الطاهر العذب. بيد أن النفومس والقلوب تتفاوت ضفي 
استعدادها وتقبلها لهذا المطر كما تتفاوت الأراضي الزراعية. بل إن بعضها يتحول إلى 
صخرة صماء لا يستقر عليها حبة ماء قط. وبعض القلوب تتلوث إلى درجة تصبح كالقمامة 
بحيث إذا هطل عليها المطر اشمأزت قلوب الناس من نتانة ريحها. 

وإن ما يلوث القلوب ليس سوى التعلقات الدنيوية التي تظهر بصورة رذائل الأخلاق كالكبر 
والعجب وحب الظهور. وما لم يعمل طالب العلم على تهذيب نفسه من أرجاس الأخلاق 
ومذام الصفات. فإنه يوشك أن يتبدل إلى موجود شيطاني إبليسي؛ كما كان حال إبليس في 
علمه الكثير الذي لم يورثه سوى الخسران الميين والطرد والرجم من ساحة عز الربوبية إلى 
أسفل ساغلين باستكباره وطلبه للعلو والمنزلة. 


شروط العلم 

لكي ينال الطالب من العلم نوره؛ ولكي يقدِّم العالم في التّعليم نوره؛ يجب عليهما رعاية 
مجموعة من الشروط والآداب المعنويّة. وقد ذكر الإمام وَيَيِئُقَ شطرًا مهم من هذه الشروط. 
لكر متها 

هديب التفص أذنا 

«يجب على ظلاب العلوم الدّيتَيّه والسّالكين لهذا الشبيل المحفوف بالمخاطر» أن يكون 
أؤل ما يضهونه يعي الاعتيانء إصللاح أنفسهم أثناء الذواسة ويفطلونه-مهما أمكن علن كل 
شيءء لأنه أوجب كل الواجبات العقليّة والفرائض الشرعيّة وأصعبهاء!". 


(1) الأربعون حديقاء ص 411. 
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1. مجاهدة النفس بالتقوى 

«نفمس العلم حجاب غليظء فإذا لم يُخرق هذا الحجاب بتوفيق من الله سبحانه في ظل 
التعوى الكاملة والكرويش المجهن للنفس» والاتقطاء التامٌ للّه والمناجاة الصّادقة معه؛ لم 
شرق في قلب السّالك أنوار الجمال والجلال: ولم يشهد قلب المهاجر إلى اللّه؛ ؛ المشاهدات 
العوثقيوانم يكو بالمشور الفرئة اضليات الأمتماءوالحفات: هل شن التحظرة 
بالتجليات الذاتيّة: وهذا المع يجب أن لا يُحجم الإنسان عن البنت والطلب الذي هوتذكر 
الحبق سجتحاتف إذ أنهو التادو حِدااغورس الشجرة الطزية للنمرضة فالغب أو إناشيا 
ونضارتها من دون بذر علوم حقة مع كافة شرائطها المعهودة: فالإنسان لا بد وأن يواظب في 
بدء الأمر على الرّياضة العلميّة مع النهوض بجميع شرائطها ومتمماتهاء ولا يسحب يده منها 
حيث قالوا: «العلوم بذر المشاهدات». وإن لم تنتج العلوم في هذا العالم لأجل العوائق؛ نتيجة 
مجدية وتامة؛ لأثمرت في عوالم أخرى ثمرات طيّبة: ولكنْ المهم هوالنهوض بشرائطها 
ومقدماتهاء!) 

2 التشدد في مراقبة قبة النفس 

«يجب على علماء الدذين وطلبة علومه أن يتشددوا للغاية في مراقبة أنفسهم وتصرفاتهم: 
لكي يضمنوا سعادة الناس إضافة إلى سعادتهم هم فالفساد والقبيح منهم أشد إفسادًا 
وقبحًا بكثير مما يصدر من غيرهم: والحجّة عليهم أتم,2) 

3. اللإخلاص 

«إذا انحرف العالم - لأسمع الله - عن طريق الإخلاص: وسلك طريق الباطل؛ اعتبر من 
علماء السُوء الذين هم أسوأ خلق الله وقد وردت فيهم أحاديث شديدة:؛ وتعبيرات قاسية,3) 

وأنّهسا الفدمن إن السلدع كل اتناو فنا ذا آراد الانساق أن كوخ علسمه إلهرًا أن مدن 
إلى مجاهدة التفسن عندما يدرس أي علم شاءء ويسعى بواسطة الرياضة الروحانيّة في 


(1) الأربعون حديثاء ص 571. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 316. 
(3) الأربعون حديثاء ص 411. 
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سبيل تخليص نيته . فَإِنْ المنقذ الأساسيٌّ ومصدر الفيضص. تخليص النية, والنية الخالصة 
«مَنْ حلص لله لمعك جرت يَنَابِيعٌ الحكمّة من قلبه عَلَى لسّانه» فهذه فوائد وآثار 


الإخلااص في أربعين يوم»1") 


4. العمل بمايعلم 

دن من يعرّف نفسه على أنه شمع محفل العرفان. والهادي إلى السّعادة, ومعرّف طرق 
الخره رخ الأ ينمل لا سمح اللسديما يقول: ويحفت اله بم ظاهرف يفوخ فى زمرة أهل 
الرمازات قاقيه لسعم علداه ترف كوخ سان زلا عمل وهةا عقات أكيى وفذابة 
شد وقد أهان الله سيحاته إن أمقال هذا هن القراخ رقو لزت كل القزيا لين كرا 
1 وى الْموَمالقايوينَ 2 

«هؤلاء من الثاس الذين ورد فيهم الحديث قائلل يلع قوم من أمل الجَنة إلى قوم من 
55 الَارِ يوون ما أَحَلكم القارواننا تخلنا الجنَة بعَضْل تَعليمكم وَتَأدِييكم مهيعوو إن 
ار بالخير ولا تفعلة, © 

5. عدم التوقف عند أي حدٌّ 

«فموسى الكليم مع ما له من المقام العظيم في النبوّة لم يقتنع بذلك المقام وما توقف 
عند مقام علمه الشامخ: وبمجرّد أن لاقى شخصًا كاملا كالخضر قال له بكل تواضع وخضوع: 
جه ل أتبَعْكَعل أن تُعَلْمَن مِمَاعْلْصَتَ رهد 4 وصار ملازمًا الوم ميدي الخ مقة العلية 
التي احتاج إليها»5) 

و«ابراهيم ئلا لم يقتنع بمقام شامخ الايمان والعلم الخاصٌ للأنبياء فقال: لرَبَ أَرِفٍ 
كيف تح الْمُوْقَ 4. فأراد أن يرتقي من الإيمان القلبيٌ إلى مقام الاطمئنان الشهوديٌ. 
واعظم مؤلالك إن الل تمارك وشالى بأمرقه ساقم وهو غوف غلق اللةتمظعا_ض 


)1( الأربعون حديفًا. ص 427. 
(2) (م.ن)ء ص 179. 

(3) (م.ن)ء ص 410. 

(4) سورة الكهفء الآية 66. 
(5) معراج السالكين؛ ص 206. 
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الكريمة الشريفة (ٍِوَقُلرَّبٌ زدَفِعِلَمًا 14). فهذه الأوامر في الكتاب الإلهيّ ونقل قصص 
الأنبياء لأجل أن نتنبّه ونستيقظ من نوم الغفلة»/2) 

6 التركيز على العمق الفكريٌّ والمعنوي 

«يجب على متعلمي علوح أولقك العظماء والمَقَسّرَين من إغادات القرآن الشريف وأحاديث 
امل العصهة انم كرو هخه النعمة ونحازوا عن هذه العظنةه ]نوضام اعانسال ذلك 
بأن يرجعوا الصّورة | الظاهرية] إلى الباطن؛ والقشر إلى اللبء والدّنيا إلى الآخرة:؛ فَإِنْ 
الوقوف عند الحدود اقتحام للهلكات؛ والقناعة بالصّورة تخلف عن قافلة السّالكين: وهذه 
الحقيقة واللطيفة الإلهية ‏ أي العلم بالتأويل - تحصل بالمجاهدات العلميّة والرياضات 
العكاية؛ مشروقة بالرياطبات العلمية ٠‏ وتطهير النفوس. وتنزيه القلوب» وتقديس الأرواح: كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: وَمَايكَكمُ نوكه لوطه والدثر #و «المطهرون» على 
نحو الإطلاق هم الأنبياء والأولياء المعصومون: ولذلك كان علم التأويل بجميع المراتب 
نفك بوي ولكن لبديام الأثة أيث انحط ولف من ذلا للم تانيب مد فرش ةلالدل 
والطهارةدونهذا تدص ابن غباين توطتي الله عه - اند كان يقول بأنه من الراسعين ف 
العلم»!. 

7 إيقاظ الفطرة وتفعيلها 

«مناداع الإسنان على فظرته الأصليّة الشليمة التازثة من عالم التونوالطهارة والمتناسية 
بالتالي مع العلوم الحقيقيّة والمعارف الإلهيّة والحقائق الرّوحانيّة والعوالم الغيبيّة فإنه يقبل 
جيّدًا تلك العلوم والمعارف الحقة,4) 

8 إخراج الناس من الاحتجاب 

وخ الوادة عماجب كل مضه برق لقصيد كنا لا وفناعنه كانيداة ويمظقه» وتامر 
من غيره. فالأنبياء. يَوَيَكْل : والعلماء بالله وأصحاب المعرفة قد جاؤوا ليخرجوا الناس 
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1( سورة طه الآية 114. 
2 معراج السالكين. ص 206. 
3) جنود العقل والجهل. ص 69-68. 


) 
) 
) 
(4) (م.ن)؛ ص 116. 
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فخ الاحتجاب: ويخلصيوا نور فطرتهم من ظلمات الجهلء ويعرفوهم على الكامل والكمال. 
فإنهم إذا شخصوا الكمال والكامل؛ لن يحتاجوا إلى دعوة للتوجه إليه وترك ما سواه؛ بل نور 
الفطرة هو أعظم هاد الهي وهو موجود في جميع سلالة البشر2. 

9. المداراة ورعاية القابليات 

«الثامس متمايزون في تحمل العلوم والمعارف وكذنك في تحمل الطاهات القلبيّة 
والبدنيّة, فلا يمكن الإفصاح لكل شخص عن كل علم خاصّة في باب المعارف: بل إِنّ 
سرائر التوحيد وحقائق المعارف هي من الأسرار التي يجب كتمانها وحفظها عند أهلها. 
ومعظم الضلالات وأنواع الاضلال وأفكان التكفير تاق مهد التزام هذه الوصية؛ بل إن 
اجتناب الناسء؛ حتى علماء الظاهر منهم للعلوم الإلهية وابتعادهم عن المعارف والحقائق 
ناتجٌّ من «تهتك«بعض أرباب الاصطلاحات الذوقيّة أوأصحاب العلوم العرفانيّة الرزسميّة 
الذين أفصحوا عن القرآن والحديث الشريف وإصلاحاتها؛ رغم أن هذه الحقائق المعرفيّة 
موجودة - في أكمل صورها من البيان ‏ في كتاب الله وأحاديث أَتمّة الهدى رَوَبَكلا » ولكن 
هؤلاء أظهورها بصورة سيّكة جعات أهل الظاهر ينفرون منهاء بعد أن عجزوا هم أيضًا عن 
فصيئل الاكعن قشر والتدقيفية عن الضورة الكلاهر نادو الست عبن الافظ م عنغوا أصزن 
تلك الحقائق المعرفيّة الشريفة»©. 

0. النهموض بمهمة التربية 

«نرى أن أهل العلم ينبغي أن يكونوا هم المربّين لأبناء البشرء باعتبارهم فروع شجرة 
النبوة والولاية. وعارفين بوخامة الأمور وعواقب فساد الأخلاق!5. 

1. استخدام الأساليب المناسبة 

«إنْ من يريد أن 557 وينذر ويبشرفلا بدّ له أن يضمّن مقصده بالعبارات المختلفة 


والبيانات المتنوعة, فتارة في ضمن قصة وحكاية وأخرى في ضمن تاريخ ونقل؛ وحينا 


(2) جئود العقل والجهل. ص 293. 
(3) الأربعون حديثاء ص 179. 
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بضراهة اللهجة:وحينا بالكناية والأمثال والرّم وز حتّى يتمكن كل من التفوس المختافة 
والقليي المتفجة مخ الأبوسه اده عتيارا 

2.الصمت 

«هذا المنهاج عام يشمل الصمت والسكوت والكلام والإرشاد؛ فعلى الإنسان أن يشتغل 
ف يواه أمردراسيث ركون علب دا لتحت والة وس والأعلي كيحي :تمك الكنباك وفوا 
اللفوتةالباظلة هاخا كول هليه أن يكل بالتمكر واد نر شمف ناته من النطق يشير كن 
الله وما يرتبط به لكي تفيض على قلبه الإفاضات الملكوتيّة»2. 

3.المودة للناس 

«ولا يمكن للعالم والمرشد أن ينهض بمهمة إرشاد الناس وتعليمهم وبذر بذور المعارف 
والحكم في قلوبهم ما لم يكن قلبه هو منورًا صافيًا تملؤه المودّة والتواضع,©. 

موانع العلم 

يوجد الكثير من الموانع التي تقف أمام طالب العلم فتحرفه أو تمنعه من سلوك طريق 
العني يتصون يسن الثاين أنيم على كب والأنه لم يضيه نا أضات يعضن أهل العام من 
الغرور والعجب والتّفاخر وحبٌ الشهرة والجاه. وهم لا يعلمون بأنهم في الفتنة قد سقطوا. 
لأنْ احتمال نجاتهم بعد ذلك من جميع هذه المهلكات يكاد يكون صفرًا. وقد جاء في الحديث 
عن أمير المؤمنين 33 : ....المَالمَ تأيه اللي مما اده لالز بسي على 
الطالب العالم أن يتعرف على العوافب الوخيمة والآثار المديّرة للانحراف بسبب عدم 
تجاوز الموا نم وكرة الحجب. وقد ذكر الإمام مجموعة كبيرة من الموانع في هذا المجال؛ 
ونحن نبين بعضها على سبيل الاختصار: 


2 جنود العقل والجهل. ص 347. 
3 (م.ن)ء ص 316. 


) 
) 
) 
(4) بحار الأنوار. ج1: ص208. 
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1. سوع الخلق 

«إذا صار العالم جبّارًا متكبّرًا بطلت خاصيّة علمه وتأثيره؛ وهذه أعظم خيانة للعلم 
واتجد أرقت فاليا ع الناس عن الحق والحقيقة. فإذ ا لم يتعامل العألم مع الثامن بمقتضى 
العلم أي الأخلاق الحسنة: أدّى ذلك إلى إسقاط الدّين والعلم من أعين الناس: وإضعاف 
عقائدهم. وتثئفير قلوبهم من علماء الحق وهذه أشدٌ كرية كوجة للدّين والحقيقة بأيدي 
الملماء :قي المسؤولين: وكلما عد ضرية قبائايا فى هذا الأثير. إن تصرّفًا أوعملا واحدًا 
يخالف الأخلاق أو الأعمال السَليمة يصدر من عالم أو أحد طلبة علوم الدذين يَؤثْرٌ ضفي 
إفساد أخلاق الثاس وأعمالهم معناو كلما كجد مقا له في آثار الأعمال الإفساديّة الأخر 
[ الصادرة من غيرهم] 2!2. 

2 المباهاة والتفاخر 

واكعله الارضيدي الاق يكوق شعامق سفن أجل ققد يدش ملجالين العواقة أو العلباء يكوة 
فاقدًا للثورانيّة: بل هوطعام أعدّته يد الشيطان لتغذية النفمس الأمّارة بالسّوء. لذلك فهو 
يكرد س ددن ل عبر على اكد 


3 


5 التكير 

«لقد شوم بانس من مقا القرب بسبب تكبّره على آدم: فكيف تريد أن تجدَ لنفسك 
سبيلاً بهذا التكير غلى بني آدم إلى المعارف الحقة5!©. 

«أمًا قوله 22ئإ: : «بالتواضع تعمرٌ الحكمة,؛ فالمقصود فيه هو: ما أن بذور الحكمة 
لاتنموفي القلب الفاقد للتواضع مثلما أنْ النبتة لا تنموفي الأرض الصّلدة؛ وما أن يكون 
المقصود هو أن العلماء لا يستطيعون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب الثاس ما لم يكن 
العلماء أنفسهم متواضعين؛ فينبغي تليين القلوب القاسية بالتواضع. ثم بذر بذور الحكمة 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 316. 
(2) (م.ن)؛ ص 108. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 307. 
(4) الكافي؛ ج1؛ ص37. 
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فيها وتوقع الثمار منها. وكلا هذين الاحتمالين صحيحان: فالأول يرتبط بإصلاح النفسء 
والآخر بإصلاح الآخرين»!) 

4. التوقف عند المشاهدات 

3 حا ركه ينارو ا مداف ل 10 الرترة عم - عند المشاهدات وعدم 
تجاوزها - هو الحجاب عينه؛ وما لم تتفسخ تلك البذور في أرض القلب فلن تظهر شجرة 
حصول المشاهدات:؛ وما دامت مكدسة في مخزن القلب ينظر إليها كقيمة مستقلة بحدّ 
ذاتها فإنها لن تعطي ثمارهاء!©. 

5. طلب الدنيا 

«أقسم بروح الحبيب. أنْ العلوم الإلهيّة والدّينيّة إذا لم تهدينا إلى طريق الصّلاح 
والاستقامة؛ ولم تهذب بواطننا وظواهرنا؛ فإِنّ أحقر الحرّف الدنيويّة أفضل منها؛ لأنَّ نتائج 
الحرّف الدنيويّة عاجلة ومفاسدها أقل: في حين أنْ العلوم الدينيّة (ذ] اتشذّثتوسيلة لأعمار 
الذّنيا كانت بيمًا للّين؛ ووزر بيع الدّين ووباله أشدٌ وأفظمٌ من كل شيء»©. 

6 أن يُطلب العلم لذاته 

«الحديث الشريف»! قد عبّر عن علم العقائد والمعارف بالآية وهي بمعنى العلامة: 
والسرٌ في التعبير هذا هو أنْ العلوم العقليّة, والحقائق الاعتقاديّة إذا تمّ تحصيلها لأجل 
نفمس هذه العلوم والحقائق ولأجل تجميع المفاهيم والمصطلحات وزخرقة العبارات وتزيين 
تركيب الكلمات بعضها مع بعض ومن ثم نقلها إلى العقول الضعيفة: للحصول على المقامات 
الدنيويّة. لااتكون مثل هذه العلوم من الآيات المحكمة؛ وإنما هي حجب غليظة وأوهام واهية, 
لأنّ الإنسان إذا لم يبتغ من وراء طلب العلم الوفيول الى لحني والتحدى باسماء اللفوضفاتة, 
والتخلق بأخلاق اللّه سيتحوّل كل واحد من إدراكاته الى دركات وحجب مظلمة؛ تسود قليه 


1) .تجنود العقل والجهل.'ض 815: 
2 (م.ن)؛ ص 67. 
3) (م.ن)؛ ص 310-309. 
عن النبيّ : عه قال: دإتنا العلمُ قَلانَة: آي مُحَكَمة أو َرِيضَةٌ عَادلة أوَسُنَة امه وما خَللاهَن مهو عَصْلَةالكاضي, اجأ 
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ساح عم د 


وتعمي بصيرته؛ ويصبح من مصاديق الآية العيارك التي تقول: ! وَمَنأَعضُعَن زِحكرى 
ذه مده 26 نكا وححشُره: يوم الْقيَدمَةَ َم عَم (89) فَالَرَ يلم حدمي َأعئ وقد قت 
بصا 0 قال لَكَتَلِكَ تك ينثا تيدبا وَكدَِكَ الوم تس 00 

7 طلب:الكذرة العلهية 

وقنلى الشالك آلا يشر يكاين الشيطان في هذا المقام: فيحتجب بكثرة العلم وغزارته 
وقوة البرهان هخ اتعق والحقيظة ويتآخر هن الشيرفي الطلبة: بل يشمر ذيل همته؛ ولا يغفل 
عن الجدّ في طلب المطلوب الحقيقيٌ حتّى ينال المقام الثاني,3) 

رسخ المفاديه والامكازنيع المسطاجات لا قمدى ثقماء و لبا اقول القلئه فين ال 
سسائف وففقيةه عن الذات المخدس فينفلم الا 

ودلا بدَ أن يُعلم أن مجرّد العلم البرهائيّ والسّير التفكري في باب التُوحيد الفعلي لا ينتج 
النتيجة المطلوبة:؛ بل ربما تكون كثرة الاشتغال بالعلوم البرهانيّة سبيًا لظلمة القلب وكدورته, 
وتمنع الإنسان من المقصد الأعلى. وفي هذا المقام قيل «العلم هو الحجاب الأكبر». وضي 
عقيدة الكاتب إن جميع العلوم عمليّة حتى علم التوحيد»5) 

8 طلب التفوق على الغير 

«إنْ الإنسان يرغب أن يتفرّد في اشيناب معضكة طلفية وعلها لدت مسضين العلماء 
والرفساءوالقفلام وجيب أقكر كلمن كان سرشيحه للسزالة اكه لسري لهك اتاد 
الغاطرين اكذن اميد أن ضير على كلمن كأظره.: إنه يشعر بنوع من الدّلال العلميّ 
والتفوّق. وإذا اقدرن ذلك بتصديق من إحدى الشخصيّات لكان نور على نور. إن هذا 
التمقيي بخاه هن أله الحو مها عرفا نوي |الفكنوع و اليا ولك سرش من مين ر ايه 
ومالك ملوك العالم, وأنْ عمله قد ترك بأمر الحق المتعال في سجّين. .. فإذا رجعتم إلى 


(1) سورة طه؛ الآيات 124 - 126. 
2( الأربعون حدينًا. ص 425. 
(3) معراج السالكين؛ ص 26. 
(4) الأربعون حديثاء ص 427. 
(5) معراج السالكين؛. ص 104. 
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باطنكم ورأيتم أنكم ما زلتم تميلون للغلبة والاشتهار بين العلماء بالعلم والفضل وأنّْ بحثكم 
للضي عان لأجل الحضيول غلى المعانة فى ظلوب أولقلك: ]د انطا اموا ألكة متراؤوة فى هذا 
البح النلمي الذى سوريئن أمطدل المساضات واتعياذاكاز ان عياكة هذا ديحديب الزواية 
الشريفة في كتاب (الكاضي) هوفي «سجّين». وأنكم مشركون بالله0". 

9 العصبية 

«قباحة هذه السّجيّة [ العصبيّة] لدى أهل العلم هو جانب العلم نفسه:. إذا إِنَّ هذه 
العصبيّة خيانة للعلم وتجاهل لحقه إذ أن من يتحمّل عبء هذه الأمانة ويلبس لبوسهاء فعليه 
أميوفي يحرضتها واعكوامه يواح ددهت الدوسنانديها مسحينة باليمرة. ذي ةارما اسه 
تعصّب الجاهلية يكون قد خان الأمانة وارتكب الظلم والعدوان وهذه بذاتها خطيئة كبرى. 
والنائعية التاقيسة من جراء نذة لتحي الشبيحة إهانة أه ل النلم ظيمنا إذاكاق التمحب 
في المباحث العلميّة؛ مع العلم بأنْ أهل العلم من الودائع الإلهيّة الواجب احترامهم. بينما 
يكو ميم مها لجرنات اللهومن المويقاك العبيرة وقد نوي المضيييّة القن لانكون طن 
محلها؛ إلى هنك حرمة آهل العلف أعوة يالله من هذه التخطيكة الكبيرةلءة, 

0.إنكار المقامات المعنويّة 

«لعمر الحبيب ليس لي غاية من هذا الكلام إلا أن ينتبه الأخوة الإيمانيُون وخصوصًا أهل 
العلم فلا ينكروا على الأقل مقامات أهل الله لأنّ هذا الانكارمنشأ جميع الشقاوات؛ وليس 
للتسودةت! أن مك مونم أل لديل معصيوونا الا شك المقاماد روا اهن موهنا نمي هل 
المقامات5 فاللّه يعلم؛ وهذا أعوالا يطلام عليه الحرناةاز 


)1( الأربعون حدينًا. ص 71-70. 
(3) معراج السالكين. ص 178. 
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المفاهيم الرئيسة 


1: لكي ينال الطالب من العلم نوره؛ ولكي يقدّم العالم في التّعليم نوره؛ يجب عليهما 
رعاية مجموعة من الشروط والآداب المعنوية: وهي: مراقبة النفس وإصلاحهاء 
المداراة ورعاية القابليٌات وتفعيلهاء النهوضن بمهمّة التربية, العمل بما يعلم, 
الإخلاصصء استخدام الأساليب المناسبة؛ إخراج الناس من الاحتجاب, التركيز على 
العمق الفكريٌ والمعنويء مجالسة العلماء مع حفظ آداب المكيرةالسميف: ٠‏ التوشع 
وعدم الانحصار بأحد الغاومه دم التوقف عند أي حدّ شي طلب العلم: مودة الناس. 

2 نفس العلم حجاب غليظ ؛ فإذا لم يُخرق هذا الحجاب بتوفيق من الله سبحانه ضي ظل 
التقوى الكاملة وترويض النفس والانقطاع التامٌ للّه ذالم لبوق فى يليه انالك أنوار 
الجمال والجلال؛ ولم يشهد قلب المهاجر إلى اللّه المشاهدات الغيبيّة. 

#لا يتصور بعضن الناس أنهم على خير لأنه لم يصبهم ما أصاب بعضن أهل العلم من 
الغرون والعجب وحبٌ الشهرة والجاه. وهم لا يعلمون بأنهم في الفتنة قد سقطوا. 

اللا يجب غك الطالب الغالم أن يعرف عل العواقب الوبعيمة والآكان المدمرة تالاسر ١‏ 
بسبب عدم تجاوز المواتع وخرق الحجب. 

5 من المواة نع التي تقف أمام طالب العلم وتمنعه من سلوك طريق العلم هي: 75 
الخلق المباهاة والتفاخر والتعيّن الثوقف عن الازدياد العلمي: طلب الدنا. 1" 
العلم لذاته فيصبح حجب غليظة وأوهام واهية؛ طلب الكشرة العلميّة. طلب التفوق 
على الغيرء العصبية؛ إنكار المقامات المعنوية. 

6 ذا صار العالم جبّارًا متكبّرًا بطلت خاصيّة علمه وتأثيره: وهذه أعظم خيانة للعلم 
والمعارف. لأنها تُبعد النّاس عن الحقٌ والحقيقة. 

ا إذا نم يبتغ الإنسان من وراء طلب العلم الوصول إلى الحقء والتحقق بأسماء الله 
وصفاته. والتّخلق بأخلاق الله. سيتحول كل واحد من إدراكاته إلى دركات وحجب 
مظلمة؛ تسود قلبه وتعمي بصيرته. ْ 

8 العصبيّة خيانة للعلم وتجاهل لحقه؛ كما أنها إهانة لأهل العلم وهتك لحرمتهم. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


النَّهُميَامَنْ حص مُحَمَدَا ونه بلْكرَامَة وَحَبَاهُمْ بالرْسَائَة وَخَصّصَهُمْ بالؤسيلة 


وَجَعَلمُمْ وَََه الأبياء وحَتَم بهم الأؤصيَاء والأئمة وَعَلمَهُمْ علم ما كان وَعلم ما بي 
و ل و ل لت 


07 0 


الدين اكدن] والآخرّة, إِنْك عَلى كل شيء قدير() 


عن - 


1 . عن الإمام الصادق اهز : «نْصبٌ الحق لطاعة الله 37 تَجَاةَ إل بالطاعة وانطاعة 


بانعلم وَالعلمُ العم وَالتّعلُم بالل يُحتَعَدُ ول لم إل من عَالم رياني وَمَعْرفة 
العم بانتن 8 


كيس ره م 
اكات ممع للع شر أوة سه فو .5 تر لوو 


يَحْتَمنُهُ قَمَرَالشَيْطَانُ عليه عليه فإِذا خَاصَمَكُمُ الشَيْطانُ فقوا عليه بم َعْرفُونَ إن 


فقلت قلت وَمَا الذي تَعْرفَه؟ قَالَ خَاصمُوهُ ما ظَهَرَكُم من 


1١ 


جم ١‏ اميك ني 


كيْدَ الشيّطان كَانَ ضَعيفاء ‏ 


قدْرّة الله عَزَّوَ جَلُ,9) 


كه و 


3. عَنْ أبي الجارود قال: سَمعْتُ أب جَممَر تلكثل حول رَحمَ الله عَبْدًا حي العم 


قال: كلت: وَمَاإِحْيَاوَه؟ قال: أن يْذَاكرَ به أهْلَ الدّين وَأهْلَ الورع/. 


06 


0 عشام يناكم قال: «قال لي أَبُو الْحَسَن مُوسَى بْنْ جَعْفْر ؤوكاوة + يَاحَشَام 
ِنَ الله تبَارَكُ وَتعَائَى بَشَرَأهْلَ العَقَل وَالمَهُم في كتابه فقال: مد أي 
ستول مَِكَبِسْوة كنستف وليك ادن 1 هَدَدْهُ مد ووْلكَ حم ولو الأليي 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤهغئ: في ذكر محمد وآل محمد. 
(2) الكاضي؛ ج1: ص 17. 

(3) (م.ن). ص 45. 

(4) (م.ن)ء ص 41. 
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دز 


0 4. .. يا هشَامٌ إن العقل مع العلم؛ ٠‏ فقال: « وَيَزْلكَا لامعل دم نَضرِيها لِلناين 
وَمَايََقَلُهاً ِلَّا الصَيلعُونَ 4" 

6. عَنْ أبي عَبّد اللّه الك ادن قال: إن هَذَا العلم عَلَيْه قَمْلٌ وَ مفتاحه الْمَُسْأَنَة9. 

7. عن أبي عَبّد الله تكئل: قال: «العلم مَشَرُونَلى العَملِ همَنْ عَم عَمل وَمَنْ َمل 
عَلمَ والعلم يتف بِانْعمَل فَنَ أجَابَهُ وَالَااوَْحَل عَنْه9 

8. عَنْ أبي جَعَفْر غ2 قَالَ: «مَنْ طَلَبٌ العم ليُبَايّ به الْعَُمَء أو يُمَارِيّ به السُمَهَاء 
أَوَيَضرف به وجوه النَاسس إلَيْه توا مَعمَدَهُ من انان الرَْاسَة لا َضاحإل 
000 ااا 

9 عن َسُول الله كه قال: :ذا جلثم إلى الْمعَلم أو جَلْسُْمْ في مجَالس العلم فَادنُو 

نيجس بَعْضْكُمْ خف بَحْضِ وَل تَجْلسُوا مُتَمَرَقِينَ كما يَجْلسُ أَهْلَ الْجَاهليّة, 


عر لخر 


وك دم 


10. عن الصَادقٍ 6ل نَهَاَ لأبي جَْمَرِمُحَمّد بن النََمَان: ديا ابْنَّ النعْمَان لا 
تطلب العلم للاث لتَرَائيّ به ولا نباي به وَلا ماري وَلا تَدَعَهُ لقلاث رَعْبَّة في 


الْجَهْل وَزْهَادّة في العلم واستحياء من الناس,© 


2 


11 عسن أمير المؤمتين تطلةة : «لو أن أهل العلم حملوه بحقه لأحبّهم الله وملائكته 
ولكنهم حملوه لطلب الدّنيا فمقتهم الله تعالى وهانوا عليه 7) 


(1) الكافي؛ ج1 ص 13. 

(2) (م.ن): ص 40. 

(3) (م.ن)؛: ص 44. 

(4) (م.ن)؛ ص 47. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج8. ص 403. 
(6) (م.ن):ج8: ص 467. 

(7) غرر الحكم. ص 48. 


الدرس الثامن 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى ماهيّة العزم وأهميته وموقعه ضي 
السير والسلوك. 

2 يبيّن كيف يمكن أن يصبح الإنسان من أصحاب 
عزينة 


3. يحلل أسباب ضعف العزيمة فينا. 


00 


تمهيد 

فحن ندع أن كوو الخرع على قور كزو سبو انلا نالوشية مق الفجمة والشؤده إل 
بالعزم؛ لكننا عندما نسبر أغوار هذه الصّفة نتفاجأ كم تحمل من أسرار. 

كم نتمنى أن نصبح من أصحاب العزائم؛ وخصوصًا إذا عرفنا طول المسير وبُعد السّفر 
وفلة ألر انووبحظة الطرزيق وككرة الأقات وشنة الصعويات. 

فنسمع عن أصحاب المقامات المعنويّة ونقراً عن أحوال العارفين ونتعرّف على رجال 
داكي اللمبوترى العزم فيهم جميذا كف «امشتر تركة. اوسا يزيا شري 
الوراثة والطباع أم أنه يحصل بالسّعي والتكسّب؟ وهل هو موهبة إلهية محضة أم فضيلة 
مكتسبة؟ هذا ما ستسعى الصفحات التالية إلى الإجابة عنه. 


ماهو العزم؟ 

بالتقم ميق كوق النود من الأسور الويعد نلة الا نه ذل نون لم يعدا يدض بغي قف ] ١‏ إن 
التفكر فيه وضي أسراره يفتح علينا أبواب المعارف الإنسانيّة. كيف لا! وهو كما وصفه الإمام 
الخميني وَرََرْدُعٌ: «جوهر الإنسانية ومعيار ميزة الإنسان. ويكون اختلاف درجات الإنسانية 
باختللاف درجات العزم1) : 

كل واحد منّا كان له في حياته عزم على أمر ما مواق ماعوهةا عا مقط ودتيانا 
وحاجاتنا المادّيّة. لكنّ العزم المقصود هنا هوما يرتبط بأمور عظيمة يراها أهل الدّنيا في 
المستحيلات؛ كما يقول الإمام وَريرُعُ في هذا المجال «العزم: .هو أن يوطن الإتسان نفسه 
على ترك المعاصي وأداء الوالخبات؛ ويتكة شرانا بذلك؛ ويتدارك ما فاته في أيَام حياته. 


)1( الأربعون حديثا. ص 30. 
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والثائى سج على أن يسع مرح ظاهرة اقلا حاقل وسرتكاب سي سكم الشرع واتيدل 
حعبي الغلا هر يان هذا الكاتعصى القدان.بوالإفسان انين بهن الباق يتنم سباوكه وقق ها 
يتطلبه الشرع: يكون ظاهره كظاهر الرّسول الأكرم َه يقتدي بالنبيٌ العظيم 3-١‏ 
ويتأسى به في جميع حركاته وسكناته؛ وفي جميع ما يفعل وما يترك. وهذا أمرّ ممكن؛ لأنّ 
جمل الكلاهر“ مكل هذا القاقد مر مقدود لأىّ عرد مخ هياد اللس1. 

فماارآة أعل الذنيا مستحيلة يفده الأمام الحبيتة مدكنا لأنه اشير يذ العالم وماضيه 
007 سرار. 

ولاوفقة الأول ا اعرف الإتسات ظاهر وشول الله 16 دراك أن مظايقة لاسرع لاهو 
الرّسول في حركاته وسكناته أمرٌ بعيد المنال: وهو غاية في الصٌّعوبة. لكنّ الإمام يدعونا إلى 
امتلاك عزم يرتبط بهذا ده أن تيكف عَوْمًا بوضككا إلى باطخ 
الرَسِول وَل لأنه فوق قدرة جميع البشر وطاقاتهم. فهو أعظم أولي العزم من المرسلين 
قاظية. 


أهميّة العزم ودوره 

يذكر الإمام مجموعة من أبعاد العزم وأدواره؛ منها: 

1. أول شرط للسّلوك 

«فقوعزمك واحكم إرادتك؛ فإِنْ أل شرط للسّلوك هو العزم؛ وبدونه لا يمكن أن يُسلك 
أي طريع أو تال أي كمال. والشية الأجل الشاه آبادي( روحي فداه) كان يعبر عنه يلب 
الإفبنا تل يكن أن ثثال أن هن اعدى الجيات اميت للسرى والتجنب عق التنويات 
النفسانيّة وترك أهوائها والرياضات الشرعية والعبادات والمناسك الإلهية تقوية العزم 
وانقهار القوى الملكية تحت ملكوت النفس»2) 


)1( الأربعون حديثاء ص 30. 


| نعم دده 


2 قطع جذور حب الدنيا 

«إنْ قطع جذور حب الدّنيا أمرّ صعب. خصوصًا في بداية الأمر وابتداء السّلوك ‏ ولكن 
كل صعب يتيسّر بالعزم وقوة الإرادة؛ فقوة الإرادة والعزم الرّاسخ حاكمان على كل أمر صعب 
وأقوى منه؛ وهما ييسران كل طريق طويل شائك»1") 

3. امتلاك وسيلة السير إلى الله 

«إن المرحلة الأولى من مراحل الإنسانية هي «اليقظة» وهي الاستيقاظ من نوم الغفلة, 
والصّحوة من سكر الطبيعة: والإدراك بأنّ الإنسان مسافرء وأنْهِ لا بد للمسافر من زاد وراحلة. 
واف الانسان عصيالةوراحاته فى ذه الجردلة الكظورة السحيعة وش ييلة الطريق الهاقة: 
على الصراظ الذي هو آحد من الشيف وآدق هن الشغرة3 :هي همّة الوجال وغزمهم8: 


4 عبور مراتب الكمال 

ينقل الإمام الخمينيٌ وَريَرْيُعٌ عن أحد المشايخ: إن العزم هو جوهر الإنسانية: ومعيار 
ميزة الإنسان. وأن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه. ويضيف: «إذا لم 
يُعمّر مقام الغيب للنفس بالمعارف الإلهية؛ والجذبات الغيبية الذاتية: لم تحصل للإنسان 
جَنَّة الذات واللقاء وإنلم يهذب الياظة: ولم يتحل الداخل ٠‏ ولم تة تقو الإرادة والعزم ولم 
يكن العاب مع تمل لاشيم والشفاك لم كدو حت الأنيتناء والكطات الخيسى العدة 
المتوسطة للإنسان»5) 


5. التحقق بمقام الكمال الأخروي 
لوس سيا ان ا اي فون 
أت لحم يعت وكيك العزم (غلى قرلك المحرمات) شالك إفسان صورئ :يلا ليهولق تحاقئر 


(1) جنود العقل والجهل. ص 235. 

(2) كما جاء في الحديث النبوي :2:: «الصراط أدق من الشعر وأحدّ من السيف وأظلم من 
الكافيء. ج8: صر313. «المقصد الرابع في معنى الصراط» وبنفمس هذا المعنى جاء في الرواية 
المروية عن الإمام الصادق 3 في آمالي الصدوقء: صر177 وكذلك في بحار الأنوار. ج8: صس65. 

(3) الأربعون حديثاء ص 125. 

(4) (م.ن): ص 30. 

(5) (م.ن): ص 446. 
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ذلك العالم (هالم الآخرة) على هيكة إنساق لأن ذلك المائم هو محل عقف الياطن وظهور 
السريرة20. 

و«اعلم: يا عزيزيء أَنْ العزم والإرادة القويّة لذلك العالم ضروريّان وذات فعاليّة. إنْ 
البلوغ لأحد مراتب الجنة والذي يعن من أفضلها هو العزم والإرادة. فالإنسان الذي ليست له 
إرادة نافذة ولا عزم قويٌّ لا ينال تلك الجنة ولا ذلك المقام الرّفيع©. 

6. انقهار جميع قوى النفس للحق 

وا شن التسافن والكسرار السافة والكيية اناك تعدو هذا ليوف مخير ملك 
الجسم للملكوت. أكثر حيث يصير الإنسان بذلك ذا عزم: ويتغلب على الطبيعة والملك. 
فإذا اكتملت الإرادة وقوي العزم واشتد. أصبح كمثل الجسم وقوا الظاهرة والباطنة مُثْل 
ملاتكة اللّه الذين لا يعمصون الله وإنما يطيعونه في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه. من دون 
أن يعانوا في ذلك عننًا ولا مشقة . كذلك إذا أصبحت قوى الإنسان مسحّرة للرّوح: ذال كل 
تكلف وتعب وتحول إلى الرّاحة واليسرء واستسلمت أقاليم الملك السبعة للملكوت وأصبحت 
جميع القوى عمّالاً له ©. 


7. شرط لنيل المحبّة والتوبة 

«تترك كل معصية في الروح أكرا كُثْ عفدف الأحاديك الشريقة بالتعطة السوداء وهي 
ظلام ظهر في القلب والروح ثم تتوسع هذه النقطة حتى تسوق الإنسان إلى الكفر والزندقة 
والشقاوة الأبدية... فالإنسان العاقل لو انتبه لهذه المعاني واعتنى بكلام الأنبياء والأولياء 
- تَهبَكْلا ‏ والعرفاء والحكماء والعلماء . رضوان الله عليهم ‏ بقدر اعتنائه بقول طبيب معالج. 
لأيتسوالا نبا لظتهو العام ول يشخري يلنهنا أيه امن 1.ا ندل .بعصي لاسسيث الله أبلق 
بسرعة تبرمه وانزعاجه منها وندم عليها وظهرت صورة ندمه في قلبه وتكون نتيجة هذه 
اللواامة عظيسة جر ادو كا رهن بحيرقة وككيرع ته محصعل من جراد كيه لعزم هلق كرك 
المعصية وترك مخالفة رب العالمين. وعندما يتوفر هذان الركنان. الندم على اقتراف 
(1) الأريفون حديكاء صن 30. 


(2) (م.ن)ء ص 152. 
(3) (م.ن)؛ ص 152-151. 
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المعصية والعزم على عدم العودة إليها ‏ يتيسر أمر سالك طريق الآخرة: وتغمره التوفيقات 
الإلهيّة ليصبح حسب النص القرآني جِإنَّ أله يحب التَيَّبِينَ وميا لمتطهريرت 2401(4. 


ما الذي يحقق العزم؟ 

يبين الإمام مجموعة من الشروط والمقدّمات التي تحقق العزم. فيقول: 

1. اليقظة 

«اعلم أن المنزل الأؤل من منازل الإنسانيّة هو منزل اليقظة كما يقوله كبار أهل السّلوك 
في بيانهم لمنازل السالكين؛ ولهذا المنزل كما يقول الشيخ العظيم الشأن الشاه آبادي .دام 
ظله ‏ بيوت عشرة: لسنا الآن بصدد تعدادها. ولكن ما يجب قوله هو أن الإنسان ما لم ينتبه 
إلى أنه سناف ولا بذ مق السينء وآن سوق ومس الشر ف تحوى :وأن البلوغ إلى المقصد 
ممكنء لما حصل له العزم والإرادة للتحرك»0©. 

2 الصيو 

«إنْ الصبر مفتاح أبواب السعادات؛ وباعث للنجاة من المهالك بل الصبر يهؤن 
المصائب؛. ويخفف الصعاب. ويقوي العزم والإرادة؛ ويبعث على استقلالية مملكة الروح!. 
فاتضح أنْ المعرفة بالدّور والهدف والصّبر عليه هو الذي يولد العزم في وجود الإنسان لبلوغ 
مراتب الكمال. 


برنامج تحصيل العزم 

بالإضافة إلى ما تقدّم يذكر الإمام ميدع مجموعة من الوصايا العمليّة التي تساعد على 
تقوية العزم اللازم للسير إلى الله منها: 

1. عدم اليأس 

«كما أن إرادة الإنسان في شبابه؛ شابّة وقويّة. وعزمه شابٌ وقوي. لذلك فالإصلاح أيسر 
عليه يومئنء أمَا في مرحلة الشيخوخة فالإرادة تضعف. والعزم يشيخ؛ لذا تكون السيطرة على 
)1( سورة البقرة؛ الآية 22 
(2) الأربعون حديثا. ص 309. 


18 ازعنخ] دض 202 
4) (م.ن)؛ ص 297. 


0126 دراسات أخلاقيَّة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني نري 


القوى أصعب على الإنسان ولكن-مع ذلك لا ينبغي للشيوخ أن يغفلوا عن الشف لإضالاج 
نفوسهم وتزكيتهاء غلا ينبغي لهم أن ييأسواء لأن الإنمان دريغم كل الك يستطيع أن عضا 
نفسه مادام في هذا العالم.وهودار التبدل والتغيرء ومنزل الهيولى والاستعداد؛ ويمكنه 
بالجهد والاجتهاد أن يقتلع جذور الأمراض النفسانية المزمنة مهما بلغت درجة رسوخها»”) 

2 الابتعاد عن الملذات 

كلجا كاتت السادات اقل كانت أرهتب: 0 الأَممَال قا #. فالتنازل عن النوم 
اللذين في ليل الشتاء الباردء والانصراف إلى عبادة الحقٌّ المتعال. يزيد من قوة الروح 
وتغلبها غلى قوى الجسم: ويقوَي الإرادة . وإذا كان هذا في أوّل الأمر على شيء من المشقة 
والعناء فَإِنَ ذلك يخف تدريجيًا كلما واصل العبادة: وازدادت طاعة الجسم للنضس. إذ 
أنك] تلظ أن آمل العباةه يقومون بالأعبال ذون مشت ةركف أتاضمن فقموركا بالكبدل 
ووالمشة :ه ات من أها لا فد بالعدل مهنو أننا بد أذا الحمل وكووتاة عد #اموات لبذ ات 
مشقمه إثن واحقايل إن أهلها يندز رن يها أكتر ميا قاد فحن يتشفييات الذنيا؛ اذل الافين 
يصب عاديا بالتكراق. والخير هادة 61 

3. العبادة 

«للعبادة ثمرات: منها: أن صورة العمل نفسه تصبح على قدر من الجمال في ذلك العالم 
لا يكون له نظير في هذا العالم؛ ونكون عاجزين عن تصوّر مثلها. ومنها: أن النفس تصبح 
ذات عزم واقتدارء فتكون لها نتائج كثيرة»!*) 

4. الرزياضات الشرعيّة 

«وكما يقوى عزم الإنسان بالرياضات الشرعية والعبادات والمناسك وترك الرغبات 
بيضبع الإقبنان:ذ) هزم وإزاد# ذلك ض المعاصي تفتلب الطبينة لذ الإتسان وتضعف 
إرادته وعزمه» 


1) جنود العقل والجهل. ص 154. 
2 بحار الآنوار. ج67 ص191. 
( 


) 
) 
(3) الأربعون حديثاء ص 153. 
) 

(5) (م.ن)؛ ص 153. 
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5. ترك التسويف 

«إظروق الع سو مممطمرلكته يحتاء تن اأتياه بسي عيعب النل لآل الباق 
والتسويف. ومضاعفة المعاصي في كل يومء بعك هل معزي الأمرء وأما الإقبال على 
العمل والعزم على إسلاع الشلوك والتقينء عرب الطريق :ويسوّل العمل 0, 

أسباب ضعف العزيمة 

إن الالتفات إلى العوامل التي تود إلى إضعاف العزم: بل زواله: أمر ضروريّ لكل مجاهد 
في سبيل اللّه. ويذكر الإمام مجموعة من موانع العزم؛ فيقول: 

13 التجرؤ على المعاصى 

«وَإنَ التجرّؤ على المعاصي يفقد الإنسان تدريجيًاء العزم ويختطف منه هذا الجوهر 
الشريف»2. 

2 استماع الغناع 

«يقول الأستاذ المعظم دام ظله: إِنَّ أكثر ما يسبّب على فقد الإنسان العزم والإرادة هو 
الاستماع للغناء»!6. 

3. حب الدنيا 

ومن التفابت العبيرة لحب الذنيا أنديمتع الإتساق من الرّياضات الشرعية والعباذات 
والمناسك. ويقوَيٌ جاتب الطبيعة في الإنسان بحيث يجعلها تعصي الروح وتتمرد عليها 
ويوهن عزم الإنسان وإرادته#. 

4. التسويف 

«ويجب أن نعرف أن من أهم أسباب عدم التيقظ الذي يؤدي إلى نسيان المقصد ونسيان 
لزوم المسيرء وإلى إماتة العزم والإرادة: هو أن يظنٌ الإنسان أن في الوقت متسمًا تلبدء 
)0( الأربعون حديقًاء هن 313 
(2) (م.ن)؛ ص 31-380. 


(3) (م.ن)ء ص 31. 
قا مادص اق 
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بالينء وأنه إذا ثم يبدا بالتحرّك تح والمقصد البرك شبوف ويد نهدا ء راذا نم يكن ذن 
هذا الشهرء فسيكون في الشهر المقبل27. 

5. تحريف وجهة العزم 

«القلب بمثابة مرآة لها وجهان: وجهٌ منها نحوعالم الغيب: وتنعكس فيه الصّور الغيبيّة, 
ووجه آخر نحوعالم الشهادة وتنعكس فيه الصّور الملكيّة الدّنيويّة. ويتمٌ انعكاس الصّور 
الدتيوكة ين خلال القنوى الحشية الظتاهرة#وبمضن القرى الباطتيّة مكل الخيال والوهم. 
وشعشى الكو الأفروتنة فيه موباطن القن وير العانب قاذ كوي الوجهة الدنيوة: 
والتغشت كرا إنى مير الذناء واتخسرت هتقه فى هذا العالم واسطرق شو ملاة اتبطخ 
والفرجء وكافة المشتهيات والمتع الدّنيويّة: انعطف باطن الخيال نحو الملكوت السّفليٌء الذي 
يكون بمكابة الظل البظلة قعالم الثلك :والطبيعة:وعالم الجن والشياطين والنفوس الحبيفة: 
وتكون الالقاءات شيطانية؛ وباعثة على تخيّلات باطلة وأوهام خبيثة. وحيث أن النفس تنتبه 
إلى الدّنياء اشتاقت إلى تلك التخيّلات الباطلة: وتبعها أيضًا العزم والإرادة: وتتحول كل 
الأعمال القلبية والقالبية إلى سنخ الأعمال الشيطانية من قبيل الوسوسة,2. 

موعظة للإمام 

وإذ ا تخطنيها لهي لاصو راضم على لخر الى للحن ضاتوء وا جك علاسرنها 
ظاهرًا إنسانيّاء وادخل في سلك أرباب الشرائع: واطلب من الله تعالى في الخلوات العون على 
بلوغ هذا الهدف واستشفع برسول الله وَيّْةُ وأهل بيته توكلا حتى يوفقك الله على ذلك: 
ويعصمك من المزالق التي 3 تعترضك. لأنْ هناك مزالق كثيرة تعترض الإنسان أيام حياته: 
وهنن السمكن أنداس احظة والحد سعط في مؤلق مهلكف يمجن من الشي لإتطاذ تفسه يل 
قد لا يهتم بإنقاذ نفسه؛ بل ربّما لا تشمله حتى شفاعة الشافعين. نعوذ باللّه منها»©. 


(1) الأربعون حديفًا. ص 202. 
(2) (م.ن)؛. ص 433. 
(3) (م.ن)ء ص 31. 


تسد ا 
المفاهيم الرئيسة 


ال[ انمره هوق يوطى الاقنان كينة على شرك الخاضسي وآذافٍ الراجا بخن كرارا 
بذلك؛ ويتدارك ما فاته في أيَام حياته. 

2] من أبعاد العزم وأدواره أنه: أوّل شرط للسّلوك؛ يقطع جذور حب الدّنياء زاد الإنسان 

في سيره وسلوكه؛ السُبيل لنيل الجنة. يجعل جميع قوى النفس منقهرة للحقّ. شرط لنيل 

المحبّة والتوبة. 

3 شروط تحقق العزم: 

* اليقظة: فما لم ينتبه إلى أنه مسافر, ولا بْدّ من السير. وأَنّ له هدف وتجب الحركة 


نحوهء وأَنْ البلوغ إلى المقصد ممكن. لما حصل له العزم والإرادة للتحرك. 


الروح, وبالتالي يقوي العزم. 


عدماليأسسي: فما دام الإنسان في هذا العالم ‏ دار التبدل والتغيّر؛ ومنزل الهيولى 
والاستعداد . يمكنه بالجهد والاجتهاد أن يقتلع جذور الأمراض النفسانية المزمنة 
مهما بلغت درجة رسوخها. 

٠‏ الابتعاد عن الملذات: فالتنازل عن النوم اللذيذ في ليل الشتاء البارد؛ والانصراف 


إلى عبادة الحق المتعال؛ يزيد من قوة الروح وتغلبها على قوى الجسم. ويقؤي 


الإرادة. 
ترك التسويف,. لأن التباطؤوالتسويف؛ ومضاعفة المعاصي في كل يوم؛ تبعث على 
صعوية الأمر. 


8 أسباب ضعف العزيمة: 
التجرّؤ على المعاصيء استماع الغناء؛ حبٌ الدّنياء التسويفء, تحريف وجهة العزم نحو 
الملذات اكدتيوئّة والعيالات الباظلة. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


«وقدَ عَلمْت نا لاحل ليك ْم إَاَة َحتَارْكَ بها وَيصيرٌ بها إلى م يودي نيك الهم 


> عير 1 م 5 2 
8 0 ع 2 2 


وقَدَ نَادَاك بِعَزْم الإرَادَة قلبي واستَبَعَني اسن سُتَبْعَى] ْمَك بهم حَجّتكَ لسّاني وما قيَسْرَ لي 


000 9 


بِمَا تَسْتَحَرجٌ به فاقة اليا منْ قلوبنا وتَنْعَشْنَا منْ مَصَارع مَوَاهاوتهْدمٌ به عَنَا ما شيدَ من 


بنيانيا وسقينا بكأس السّلوَة عَنْها حتى تخلصنا لعبادتك وتورثَنا يرا أوليّائك!". 
الآيات الكريمة: 


3 


كن 
2 دض ع 0 7 1 0 راص يدت ع ا 95 
فبِلِحكم وَمِن الزرت أشركوا أذ ٠كشِيرا‏ إن تصيروأً تتفوافإن للك مِنّ 


2 «وَلسصَرَوََكَرَِنَلكَلِْعَرَ الور 04 

الروايات الشريفة: 

٠ 1‏ عن الْحَسَن بن الْجَهْم فَالَقتُ لأبي الْحَمَنِ تكله بإنَ عنَدَنَا قوما لَهُمْ مَحَبّة 
وَلَيْسَتْ لهم تلك لعزي يَقُولون بهذا القول؛ ؛ فَعَالَ: ليْسَ أولئك من عَانَبٌ الله 
ما قَالَ الله <تاعَررو كول لخر ب (4) 

2 عن أمير المؤمنين ايا : :أَشَهّدُ آنل إِنَهَإَا الله وَحْدَهُ لا سَرِيفَ قَهُ شَهَادَةٌ 


7 شنا خلاسْهًا تقد مْصَاصّهًا َمَسّك بها بدا كاأنكانا وتشهرها اماويل 


يا 1 اي و 


و 


الشَّيْطَان6. 


(1) الشيخ عباس القَمَّيٌء مفاتيح الجنان؛ من أدعية يوم المبعث. 
(2) سورة آل عمران: الآية 186. 

(3) سورة الشورى. الآية 43. 

(4) الكافيء ج1: ص 11. 

(5) نهج البلاغة. ص 46. 


00 دا ” 


3 عَنْ هشَام عَنِ ابن أبي يقال سَمْتُ أبَاعَبْد اله ئلا 590 سَاده الييين 


وَالْمُرْسَلِينَ حَمْسَة وَهُمَ أولوالْعَزْم منَالرْسُل وَعَليْهُمْ ارت الرّحَى نوج وَبْرَاهِيم 


وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمُدٌ صَلَى الله عَليْه وآله وَعلَى ججميع الأنبيّء)11 

4. عن أبي عَبَّد الله تله قال: «قامرَجُل يُقَال لَه مَمَام وَكانَ عَابدا ناسكا مُجْتّهدا 
إن أمير الْمُؤْمنِينَ نئلة وَمُو يُخَطب عمال: :يا أميرا للؤمتين صت تتاصنة 
الْمُْمن كَأتنا تعر نيه فَعَالَ: يَاهَمَامُ المُؤْمِن. .. يُحبٍّ في الله بفقه وَعلم وَيقَطعٌ 
في الله بِحَرْم وَعَرْم2) 

5 عن أمير المؤمنين ئلا : «إذا عقدتم على عزائم خير كامهوهاء” 

6 عن أمير المؤمنين نئل :لا تَجْتَمعْ َزِيمَة وَوَلِيمَة: ما نمض الوم لعرَائم اليم 
ومن الظلة لتدَاكير الهمّم 4 

7. عن أمير المؤمنين ظَ(مإةِ : «عزيمة الكيس وجده لإصلاح المعاد والاستكثار من 


الزاد(5) 


(1) الكاضي؛ ج1: ص 175. 

(2) (م.ن)ءج2: ص 226. 

(3) سنيف خرر سكم ص 476. 
(4) نهج البلاغة: خ 239. 

(5) تصنيف غرر الحكم. ص 149. 


بد 


الدرس التاسع 


1 ظ 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 مرق إلى هاهية التفكز وووية فى اميل 
الإنسان. 

2. يشرح أهم المسائل الف قيفي التنكر ييا 

3م يبيّن آهم مواقع التشكر والعوامل القن ساعن على 
تحصيل هذه الفضيلة. 


إذا كا سايب لفون اسان اتعياة الختوتوفيل الفيوطكات آالز انلق كان الشكريفد 
الخطوة الأولى على هذا الطريق. وليمس المقصود أن يكون للإنسان بعضن الأوقات يتفكر 
فيهاء بل أن ب تصنيف التدكر كل بالطض ته سفة وارزة ونلعة راسيفة: 

3 الوسر سر ساس الإتسنان اجات حكن سنا هومن ماق شي اق زه 
الوجود ودبّره بحكمته وأرسل من يهدي إليه وحمّلهم كتبه من أجل أن يتفاعل البشر مع كل 
المظاهر ويستفيدوا منهاء فينالوا بذلك كمالهم ويسيروا باتجاه غاية خلقهم. ولا يمكن أن 
يتصيل هذ التفاعل اذ ]اذ منغ الؤقمنات لمشرعة أسرار الخلق ومعانيه؛ وهذا الذي يحصل 


ين ال 


بالتفكر. 

ما هو التفكّر؟ 

ليد اولأمخ أخاتفرق مانو الشعر فالكفر سن الناس يكنوق أن السكن هيارة عن 
استحضار صور القضايا في الذهن والخيال والتجؤل فيها. لكنّ التفكر أمرٌ أبعد من 
ذلك لأنه يرتبط بالتؤجه إلى المقصد واستحضار الفايات من القضايا؛ كما يقول الإمام 

والمزافيهنا الباب سيسات اي 0 
«اعلم أ التكدن ليس النضير لاستدزالك البغية»؛ د يعني أنْ التفكر هو تجسشس النضورة 
(وهي بصر القلب) للوصول إلى المقصود والنتيجة التي هي غاية الكمال. ومن المعلوم أنْ 
المقصد هو السعادة المطلقة التى تحصل بالكمال العلمى والعملى»!1) 


(1) معراج السالكين؛ ص 214. 
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ولهذا فَإنٌ التتفكر المطلوب في آيات القرآن الكريم هو السّعي للوصول إلى المقصد 
كماقال الإمام الخميني وَرْيَرْدُعٌ: «من آداب قراءة القرآن حضور القلب... ومن آدابه 
المهقة التنكي والمقضود من الشعر أن ييضة سي الآيات الشريف شعن البقصه 
والمقصود)!) 


من خلال التأمّل في أحوال البشر يتبيّن لنا أنَّ الإنسان لا يمكن أن يخلومن حالة التفكن 
فما دام مستيقظًا فهو دائم التّجوال في الأفكار, بل قد يلحقه التفكر إلى النوم أعيانا 

التفكر. إذا .هو أمرٌ قهري ويكون الحثٌّ عليه عندها من باب تحصيل الحاصل! لكن 
لوتأمّلنا جيّدَاء لوجدنا أن أكثر الثاس لا يعرفون كيفيّة التفكر الصّحيح: ولا يتفكرون فيما 
ينبغي لهم؛ بل يغلب غليهم التفكر في أمور لا طائل وراءها. لهذاء ضَإن جل ما ورد في باب 
التفكر إِنْما كان لأجل توجيهنا نحو المواد التي ينبفي أن نتفكر فيها. وقد أشارت بعض 
النصوص إلى شروطه وكيفيّته. وشاهدنا بعضها يدلنا على موانعه وعواقب تركه وإهماله. 

أكشيرما جما اليه لتصبح التمكرملكة راش ةفينا: سم على طرييق العمال:هو 
إدراك أهميته واستشعار عظمة تأثيره ودوره على جميع الصّعد. لهذاء لم يكن أمامنا أجمل 
مما قاله الإمام الخميني وَرَيَيبُعٌ شارحًا مفِسّرًا للنصوص الشريفة: 

1. غاية إنزال الكتاب 

«قد كثرت الدّعوة إلى التفكر وتمجيده وتحسينه في القرآن الشريف قال تعالى: ول 
إِيَكَالزكر لين شين ناس مَا درل لهم ولعَلهُم يتفَكرُوت 4. وفي هذه الآية مدخ عظيم 
التفكو لأنها جعلت غاية إنزال الكتاب السّماويٌ العظيم والصّحيفة النورانيّة المجيدة 
احتمال التمكر ومذامن ئدة اللماوية بن ام ره المكدالة صوار موسا الخد الكوامة 
العظيمة: وقال تعالى ضي الآية الأخرى: قاد ْصْصٍ الْصَصَصَ لعَلَّهُميَتَفَكروتَ 4.. والآيات 
من هذا القبيل أوما يقرب منه كثيرة والروايات أيضًا في التفكر كثيرة فض لين الرسون 
(1) معراج السالكين؛ ص 213. 


(2) سورة النحلء الآية 44. 
(3) سورة الأعرافء. الآية 176. 
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الخاتم وه أنه لمّا نزلت الآية الشريفة: « رك ِعَلَقٍ سمت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَك ف ايل 
ألا رِلَآيتِ» إلى آخرها.. قال يَْدّةُ: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء7) 

2 باب معرفة الله 

«فالطريق قلطنيس لمدرفة الله وطتسمو آن تسفي الإضنان ارلا بإفاق زفت ف الشكر 
بالحق سبحاته: ويحصل على العلم بالله وأسماء ذاته المقدّس وصفاته حسب الأساليب 
المتبعة من التلمذة على يد رجال ذلك العلم: ثم يتزود من المعارف بواسطة الرياضة 
العلميّة والعمليّة وينتهي بذلك حتمًا إلى النتيجة المنشودة,©. 

3. مقدّمة للتذكر 

«إ3شوة الأذكر وكماله يرتيطان يقوّة التفكر وكمالة, والأفعر الذي يفضى إلى الدذكر 
التام للمعبود. لا يساوي الأعمال الأخرى ولا يقاس في الفضيلة بها . قفي الأحاديث 0 
لكر وناعة السب يمره عرادة موتو اهوة ارين هاه | سهان “وف الواضع 
الغاية من العبادات وثمرتها المهمّة. حصول المعرفة والتذكر للمعبود الحق. ار 
هذه الخاصيّة من التفكر الصّحيح؛ أحسن من الحصول عليها عن طريق العبادة. إذ تفل 
تفكر ساعة واحدة؛ يفتح أبوابًا من المعارف على السالكء لا تفتحها عبادة سبعين سنة؛ أو 
ِنَّ في تفكر ساعة واحدة تذكر للإنسان بحبيبه سبحانه. ما لا يحصل من المشاق والمساعي 
المجهدة فترة سنين عديدة مثل هذا التذكر. واعلدع آنها المؤيق أنّْ مذكر اتحبيب: والتمكر 
شهداكها #يقمر تفاكع كقيرة لكامة الطيقاضياة. 

4. مقدمة الإيمان 

«اعلم» :أن الأنمان بالمسارف الالينة وأصول العظاكن الحعدة لا وعد يتعقق الابيناايلن: أن يفهم 
الرع ولا نك الحفاقق يوسيلة التشعر والؤياضات البقلية والآيات والبياتات والبراهين 
العقلية, وهذه المرحلة هي بمثابة مقدمة الإيمان)2. 


(1) معراج السالكين. ص 214-213. 
(2) الأربعون حديثاء ص 489. 

(3) (م.ن): ص 325. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 94-93. 
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5. مفتاح أبواب المعارف 

«فالتفكر هومفتاح أبواب المعارف وخزائن الكمالات والعلوم: وهو مقدّمة لازمة وحتمية 
للسلوك الإنساني»7) 

6. مقدمة لازمة للسلوك 

«اعلم أن أل شرط مجاهدة النفس والسير باتّجاه الحقّ تعالى هو «التفكر»2) 

7. باب جعل القلب إلميًا 

«من الأمور الهامّة ذا ؛ السعي في سبيل تطوير حالة القلب؛ وجعلها إلهية» وتوجيهها نحو 
الحقٌّ امعان وأرلياكه ودار كرايكهبويفة هذا قطها بواسطة التفعرفي لاغ الذات العقدس: 
ونعمائه والمحافظة على طاعته وعبادته2. 

8 أفضل الأعمال القلبيّة والعبادية 

«إنّ التفكر في لطاكف الصّنعة ودقائقها وضي إتقان نظام الخليقة: من العلوم الثافعة: 
ومن أفضل الأعمال القلبيّة: وخيرٌ من جميع العبادات. لأنْ نتيجته أشرف نتيجة. وعلى الرّغْم 
من أنّ النتيجة الأصلية لجميع العبادات والسرٌ الحقيقي لها هو الحصول على المعرفة؛ فإِنْ 
كشف هذا السرٌ والحصول على تلك اللفعة لنسا ومشريق العيوي نيل كلك أهلًا تكون 
لهم في كل عبادة بذوة لمشاهدة أو تبشاهد انا 


بماذا نتفكّر؟ 

وإذا عرفنا أهميّة التفكر ومالت قلوينا إليه احتجنا إلى تطبيقه ووضعه ضمن إطار عمليّ. 
والتفكر كالثار يزداد لهيبًا واشتعالا كلما قدّمنا له مادّة صالحة كما أنّه يخمد أوينحرف إذا 
حرمناه من هذه المواد وقدّمنا له بدلا من ذلك ما لا يوصل إلى نتيجة تتناسب مع المقصد 
النهائيّ للخلقة. ويعرض لنا الإمام الخمينيّ وَيَببْدُعٌ بعض نماذج التفكر المحمود: 


1) الأربعون دنا عن 222 


) 
) 
) 
4) (م.ن)؛ ص 228. 


إشد 5 


ا1. نظام الكون 

«أيّهنا العزيقء انظسر وتامل فى الملاضة القى بي هسةة الشمتن والأرضن:وضى المسافة 
المعيّقة بين الأرض والشمسء وحركة الأرضن حول تنفسها ورحول الشمس. تلك الحركة التي 
تكون على مدار محدّد فيحصل منها الليل والنهار والفصول. فما أتقنه من صنع وما أكملها 
دن كينها ولو لهذا الأنطيي: ا الوكاك الشسى اخرى أو أنهو لب اضرع ف الأرخيض 
الحالة الأولى من الحرّء وفي الحالة الثانية من البرد؛ معدن. ونباتء وحيوان. وكذلك لو 
توقفت الأركن عن الجرعة اي ل ل 
وهنا كاتنيف لصيو زلها 5ك نك الأرطن نياك ] أوالقسم |الأقون وكيا وتسور هل ةا 
أيكناء سان الآوي أو أقصبي نقفلة فارص عن لسري فى جه الشمال لكي كردا 
الهو متصماب: الكاكناك بالكرر كود الحكين» اذ أقرى نقسطلة بين ادس والاركن: 
بقع ف جهة الجنوب: نكن لا يُصضاب أهل الأرض يضرر: ولا يكضن بهذا أيضا؛ قالقمس النؤثر 
في تربية موجودات الأرضء يعاكس الأرض في سيرهاء بحيث عندما تكون اكمس كن مال 
الأرضضء يكون القمر في جنوبهاء والعكس بالعكمسء إذا كان هذا في الشمال؛ كانت تلك في 
افمترخن وذالاف لانضاع سكا الأرظى سفهينا . هذه كلها من الأمور الضّرورية امسو غيل 
أن الإحاطة ببدائع النظام ودقائقه لا تكون إلا لخالق الذي يحيط علمه بكل شيي!1) 

2 خلق اللإنسان 

انتم ايعد فا كل هذا البدوة كين المع ف كلق هي ما قو و ظافضه وربنة غلمة: 
أولافي الخواشى الجطاهرة التي صَنعت وفق المبركاته والسحسويباة: اذ | نلعا يده 
مسن المدركات؛ التي توجد في هذا العالم: قوة مدركة بأدق ماتكون من الدّكة والترتيب 
النحترين السو والأسوو النوتريةر تقولا تزاف ولسوا الخداهرة: تدرا طن يوه 
الحواس الباطنية. 

دع عنك علم الروح والقوى الرّوحيّة للنفس “بجا تاص رو مدارك الإنسان عن كيمها. 
واتجه بنظرك إلى علم الأبدان وتشريحها وبناتها الطبيعي؛ يخصااصن كل عضومن 


(1) الأربعون حديثا. ص 229. 
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الأعضاء الظاهرية والباطنيّة. انظر ما أغرب هذا النظام وما أعجب هذا الدّرتيب؟! على 
الرّغم من أنْ علم البشر لم يبلغ حتى الآن؛ ولن يبلغ حتى بعد مائة قرن: إلى معرفة واحد 
بالألف منه. حسب الاعتراف الصّريح بأفصح لسان من جميع العلماء بعجزهم: مع أنْ جسم 
الإنسان بالنسبة إلى كائنات الأرض الأخرى. لا يزيد على مجرّد ذرّة تافهة: وأنْ الأرض 
وحميه كاكتافيا لاضنو قينا إزاء البتطروبة الشمسِية ون كل مقطويها السيسنة لاوون 
نهنا إذاغ اتمتظومنانت الكمسئة الأخريوان كلبسةه اليحطزياه القبيرة متها والمقيرة: 
بتي وطق خرقيب متظلم ونظام مرتب. بحيث أن أيّ نقد لا يمكن أن يوجّه إلى أتفه ذرٌة فيها, 
وأنَّ عقول البشر كافة عاجزة عن فهم دقيقة من دقائقها. 

فهل بعد هذا التفكر يحتاج عقلك إلى دليل آخر ليذعن بأنَّ كائنا عالمًا عقا الايشية 
الكائنات الأخرىء هو الذي أوجد هذه الكاتنات بكل حكمة ونظام وترتيب واتقان؟ «أق أله 
شَك ما اموت وَالاَرٍ اكد إن فل رهسا انخق المسسن الذى يسجر عقل الإنسان عق 
فهمه؛ لم يظهر عبثًا وتلقائيّا!© 

3. التفكر في تجرد النفس اللإنسانية 

0 التفكر في أحوال النفس يؤدي إلى نتائج كثيرة ومعارف 
عديد ... إن من حالات النفس هو تجرّدهاء وهي حالة لم يُولٍ الحكماء ء العظام أهمية لأية 
مداتنة كني كاسمية القرى مكلما أوثوا شكذه المساآلة واشعرها بالأدلة والبراهين. ولعتنا 
لسنا الآن في صدد إثبات تجرد النفس بصورة مفصلة:؛ وإنما نكتفي ببعض الأدلة التي لا 
تستعصي مبادئها على الفهم؛ للوصول إلى المقصود. 

فنقول: يجمع الأطباء وعلماء الأبدان: وفي ظل التجارب: على أن جميع أعضاء الجسم 
من أم الدماغ التي هي مركز الإدراكات ومحل ظهور قوى النفس. وحتى آخر أجزائه الصلبة: 
تبدأء من سن الخامسة والثلاثين: أو الثلاثين فما فوق» بالانحدار نحو الانحطاط والنقصان: 
والاقتتراب من الضعف والانحلال. ولقد جربنا بأنفسنا كنا كيف يبدو الضعف في القوى 


)1( سورة إبراهيم ؛ الآية 10. 
) 2 الأربعون حديثا .ص 229- 6201 
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كيجا واكن حي هده الفحر ف سه ؛ أي من سن الثلاثين أو الأربعين فما فوق, تزداد القوى 
الرواحية والادراكات الحقلي 3 كزالا وزيا وسيدادا ووتطيخ مز هذ أن الخوى البهلية يسيك 
جسمانية؛ إذ لوكانت جسمانية لانحدرت, مثل سائر قوى الجسم, نحو الضعف والوهن. كما 
لاايمكن القول بأن القوى العقلية تزداد قوة بكثرة أعمال القوة الفكرية وحصول التجربة: 
إذ أن القوى الجسمانية ينتابها التعب والانحلال. لا القوة والكمال؛ نتيجة لكثرة العمل وبذل 
الجهد. وهذا بذاته دليل على أن القوى العقلية ليست جسمية ولا من آثار الجسم»!!) 

4. التفكرفي النعم من حولنا 

«التفكر في هذا المقام هو أن يفكر الإنسان بعض الوقت في أن مولاه الذي خلقه ضي 
هذه الدّنياء ووفر له كل أسباب الدعة والراحة؛ ووهيه جسمًا سليمًا وقوى سالمة ذات منافع 
تحير ألباب الجميع: والذي رغاه وهيّأً له كل هذه السّعة وأسباب التعمة والرحمة من جهة: 
وارشل عسي ةكد ل ل ومسا الى المكن ةا 
جية الخرم هذا العولن هاة ا سا8 ونا هو اهنا ععاء اناه النارك هذ لهل أن 
وجود جميع هذه الثعم: هوفقط لأجل هذه الحياة الحيوانيّة وإشباع الشهوات التي نشترك 
فبها مع الحيوانات أر أن مذاك هدها وغاية الخرفة هل أن الأشياء الكراموالأولياع العظاه: 
والحكماء الكبار, وعلماء كل أمّة الذين يدعون النّاس إلى حكم العقل والشرع ويحذرونهم من 
الشهوات الحيوانية ومن هذه الدنيا البالية» عداءً ضدٌ الناس أم أنهم كانوا مثلنا لا يعلمون 
طزيق صيالؤتحقا :تح المساعيق التتمسين فى القهواكة! إن الأشنان ذا مكركحظة والحده 
عرف أن الهدف من هذه العم هوشيءٌ آخرء وأنْ الغاية من هذا الخلق أسمى وأعظم. وأنْ 
هذه الحياة الحيوانية ليست هي الغاية بحدٌ ذاتها...(6 


التخسع مقع شن لق 
قد علمنا أَنْ التفكر المحمود هو الذي يوصل إلى المقصد والمقصود, ويكون أفضل معين 
على التذكر الذي هوعبارة عن الحضور والقرب. ولهذاء فإنَ كل ما يمنع من تحقيق هذا الفرض 


(1) الأربعون حديقاء ص 2381-229. 
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فهومن موانع التمكر الذي يحي اجلقاية بو القخلضن مت وأبرز هذه المواذ نع الذنوب والمعاصي 
فيشير الإمام الخمينيُّ وَييريُعٌ إلى تأثير الأعمال السيّئة على التفكر فيقول: دوليُعلم كما أن لكل 
غفل من الأعمال الصالحة أو السْيّكة ضورة فى عالم الملكوت تتاسب معة: فلة صورة أيضا 
في ملكوت الثفس؛ وتحصل بواسطتها في ملكوت الثفس: ما الثورانيّة... وإمًا أن يصير ملكوت 
لثميس بها ظلنانيًا وحبينا: وف هذه الصورة يكون العل ب كالمرأة الهريتة والمدنسة: لاتشمكس 
فيها المعارف الإلهيّة ولا الحقائق الغيبيّة: وحيث أن القلب في هذه الحالة يقع بالتدريج تحت 
سلطة الشيطان ويكون إبليس هو المتصرّف في مملكة الرّوح؛ فيقع السّمع والبصر وسائر القوى 
أمك] ضحت يرق :اف ارين دوياسة الستويا لكانة هق لبها رتك و الموافظ الاين ول قر 
العين الآيات الباهرة الإلهيّة وتعمى عن الحق وآثاره وآياته ولا يتفقه القلب في الدين: ويحرم 

من التفكر في الآيات والبيّنات وتذكر الحقّ والأسماء والصّفات. كما قال الجن تفال مم 
لوب لَايَمَفَهُونَ يها وهم عبن عي لا سرون ل معني وليك 6ل 5 بل هع صل 014 
فيكون نظرهم إلى العالم كنظر الأنعام والحيوانات الخالية من الاعتبار والتّدبّرء وقلويهم 
كعلوب التحيوا ناح لا تصضديب هامح التمكر والتذكن بل كزواد مالة الففلة والاميتعبارفيهم يونا 
يقن يونع من حرا« اللحلروقي الآنات وسماء البزامظاء قم الرذل وأطل مق الحيوا ةن 


عوامل مساعدة على تقوية التفكّر 

ذكر الإمام الخمينيٌ وَييتِدُعٌ مجموعة من الأمور التي تساهم في جعل التّفكر عادة أو ملكة 

أ الجذية الزلمية 

بعض هذه الأمور تندرج ضمن التوفيق الخاصٌ الذي يجب أن نطلبه من اللّه تعالى 
كالجذبة الربوبية. يقول الإمام الخميني وَرَرُْعٌ: «لوحصلت الجاذبية الربوبية والحال 
الخاضة لأمكن إدراك متيعة النيادة والبنة التحفرضن للتذكر والشكرياةا 


(1) سورة الأعرافء. الآية 179. 
)3( الأربعون حديثا. ص 153. 
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2 معرفة الغاية 

ومنها ما يرتبط بعالمه الفكري ومعارفه كإدراك غاية وجوده؛ لأنه عندئذ سيقبل على 
كتاب الله تعالى كمسافر يرتقي سلم العروج إلى هدفه. يقول الإمام الخميئن عن دع : «فإذا 
أدرك القارئ المقصد. صار بصيرًا في تحصيله: وانفتح له طريق الاستفادة من القرآن 
االلريهها رك تصفدكه نيراف وعيية اند درام يصير ف عيدره عضيو الدويد ور أنوان معصييل 
سعادته على أمور ليست مقصودة لرسالة الرّسول يَيةِ وكف عن فضول البحث والكلام: 
في مثل هذا الأمر المهم. فإذا أشخص بصيرته مدة إلى هذا المقصود وصرف نظره عن 
ساكر الآمور تبص هين قليهويكون يضرم حَديدَ اويكون التمكرفي القرآن للنسى أمرًا عاديا 
وتنفتح طرق الاستفادة؛ وتفتح له أبواب لم تكن مفتوحة لحينهاء ويستفيد مطالب ومعارف من 
القرآن ما كان لينالها بأي شكلء: فحينها يفهم كون القرآن شفاء للأمراض القلبية!). 

3. صلاة الليل 

ومنها صلاة الليل؛ يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدٌ: «لو أن يقظة الليل تكشف للإنسان حقيقة 
الصّلاة وسرّهاء لأندس بذكر الله والتّفكر في اللّه. ولجعل الليالي مركوبه للعروج إلى قربه 
غالى: ولمًا كاخ كمة كراب له إلا جمال الحق اللخميل وحد6, 

4. الصمت 

ومنها الصمت. يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُع: «وحيث إن الصمت عن الباطل واللغو. 
واحناب المذيان واليةي؟ كين الأتساح خلى الفر والاتكتال بباطتة وتطهيره من الرس: 
وتخليته وتصفيته؛ وبالتالي تقريبه من مبدأ الكمال الذي تعشقه الفطرة, وإزالة الأشواك 
مخ طريقة إليهء :نذا فإنه من لوازم الفطرة اليم ة البكترة إلهيا زمن حت ود الفقل 
والرحمان») 


(1) معراج السالكين. ص 215-214. 
(2) الأربعون حديثا.ء ص 239-238. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 354. 
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المفاهيم الرئيسية 


[اسكر مو الخطوة الأزل على شريق تايب التغس رتيل الفيوضات الرّيائية: 

#ل| يعجر الشكر هن تعافل الإفنان الإجا بن مع كل ساهو الفسٌ ووخبا تم هيتال يذلك 
كاله ويسين ياتحاه غاية بخاقه: 

8] التفكر هو تلمّس البصيرة للوصول إلى المقصود والنتيجة التي هي غاية الكمال؛ لا 
استحضار صور القضايا في الذهن والخيال والتجوّل فيها كما يظنّ البعض. 

لألاما ينبغي التفكر فيه هو: نظام الكون: خلق الإنسان: أحوال الثفمس ومآلهاء وماذا 
يسححق منا المولى الواهب للتغم» التفكر بالحق وأسماقه وصفاته: والتفكر يحالم المنلك: 
من أدوار التفكر وآثاره أنه: 

مفتاح أبواب المعارف ومقدمة لازمة للسلوك. 

©» باب معرفقة اللّه. 

حياةالروح وجعل القلب إلهيًّا وأفضل الأعمال القلبيّة والعباديّة. 

8 مقدّمة اتوك 

مقدّمة التحقق بالاسم الأعظم. 

هذمة الأيمان وقطع الطمع بالخلرق. 

9 الحصول على مقام القرب. 

7[ عمال السيّكة من موائع التفكر: حيث يصير ملكوت النفس بها ظلمانيا وكبيكا: 
0 الأمور التى تساهم في جدل التفكر عادة أوملكة كابتة في التفين: 

إدارك الإنسان لغاية وجوده لأنه عندئن سيقبل الى المقصد وهو بصير في تحصيله. 
صلاة الليل. 


ع الصمت عن الباطل واللغو. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللهُم َمل ما يلقي الشَيْطان في رُوعي من التَمنِي وَالتَظني وَالحَسّد ذكرا لعَظمُتك. 
رعددة * 
وتفكرا في قدْرَتكٌ؛ وتذبيرا د 

الآيات الكريمة: 


م ءه > سلطا 1 هه 75 5 ل 6س 5 ”2 7 
1 ( أبود أحدحكم أن تكوب له جَنَّه من نحل وَأَعَنَابٍ تَجَرِى من تحتها الأنهدر 0 
2001004 0 را 1 002000 وق رمم سبع رمم ام 5 4 
مِن كل التّمرتِ اه / الكبر وله وَلَهدْرِيَة مايه ممت فيه ار فاحترقتٌ 
2 31 مص 
كَدككَ ب أله كم الْآيات ملك تَتَفَكرُونت 94©. 


2 ادن يدكون أله وتكرةا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ و 0 1 ١‏ ف حَلْقَ الْسَّمْوَاتِ 


وَالْديْضِوَينامَا لدت مد كوللا سْبْحَدَكَ فيتَاعَدَََار 4 
1 بم ب بصع د لا 


م 


سو كي الك لامع و 04 


و لس سسر سم 5 سم رصح سر 58 5 ص 
4. جِتمائكلُ الكيزة ) الاك نَ صمل تك بيك انا 7 مانا 
رصح غوسم عر دعسم افد 5 خط عرس ٠.‏ اعوظ ويه صخر حت بض جح ل سر سم و عي جين ين .انكر 
والأنغم حَوَإِدًا لَمَدَ تا رض زحرفَها رينت وظريت أهلها أن 7 
ا . توي عند سناجت .2 اعرد حو علس عي راغي رن صر 2 م م ا الل لا 
تله أمينا ليلا أَوْحهَارَا فَجَعَلَْهَا حَصِيدًا كأن اليه 5 


1 مَوْ و يسَمَحكرونَ 5(4, 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه يئ: في الاستعاذة من الشيطان الرجيم. 
(2) سورة البقرةء الآية 266. 

(3) سورة آل عمران:ء الآية 191 

(4) سورة الأعراف. الآية 176. 

(5) سورة يونسء الآية 24. 
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١ .5‏ وَمنْ ءاي أْحَلقَ لكر نفك وما كوأ ها وَحَعَلَ يَدَنَحكُم موده 


000 عر َس م دس عسل الور 
ويحمةإن ف َل كَلَديَتِ وو ن 014 
دعر واه ب لم ابرلا م 0200 و 


6 والإلما اوه اد و و لاط ارقي 
قن و3 لاقل ينك عتاب كيين هقر 
الروايات الشريفة: 
1. عن الإمام الصادق 22ئإاة : ديا هشَامُإنَ لكل شَيْء ليلا وَدَليلٌالْعَقل التَمكر ودَلِيلٌ 
هء 8 
التفكر الصَّمْتَ 0 


سن الإيام الرّضًا كه يفول «لِيْسَ العبّادة كثرَةَ الصّلَاة وَالصُوُم إِنَمَا العبادٌة 
هد قو 
التمكرُ في أمْر الله عَزَ وَجلَ,0) 

3 َال وَسُولٌ الله كل كر سَاعَة خَيْرٌ من عبادَة سَنَة ولا ينال منْْلَة التفكر إلا مَنْ 


خَصَّه الله بنور المغرفة والتؤحيد,5 
4. عن أمير المؤمنين 02 : «التفكرْحَيَاة اي دم 


5 عَنَ أبِي عَبّد الله 00 قَال: لال ابن فر له زف فته 7 


جه 


اع 


6 عن أميق المؤمنين 222 : رفاتقوا الله تَقيّة تقية ذي ف شَغَل التَمَكْرُ قَلبَهُ,©. 


مده 


7 قَانَ امسن بع تجتئة: معَجَبٌ سَنْيُكرُ في موده عَيْفَ لا رفي 
مَعْقُوله فَيُجَنْبُ بَطْنَهُ ما يُؤذيهِ وَيُوحٌ صَدْرَهُ ما يُرْديهءا 8 


عع 


(1) سورة الروم: الآية 21. 

(2) سورة سبأء الأية 46. 

(3) الكافي؛ ج1؛ ص 15. 

(4) (م.ن)؛ ص 55. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 184 
(6) الكافيء ج1. ص 28. 

(7) (م.ن): ص 54. 

(8) نهج البلاغة؛ ص 111. 

(9) بحار الأنوار. ج1؛ ص 218. 


الدرس العاشر 


)١(ركذلا‎ 


قيقة الذكر وكيفيد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرّف إلى ماهيّة الذكر الحقيقيّ وكيفيّته. 
2 يتعرف إلى دور القران الكريم والأولياء في 


الذكر. 


35 يبين دور الصلاة ومنزلتها في الذكر. 


00 


تمهيد 

تطالعنا الشواهد الكثيرة من كلمات الإمام الخميني ورْيَيُةٌ حول الذكر. وهي إِنّْ دلت على 
شويفانها فون أواع اعتت ةفد اباد المعنويٌ الذي يحكي عن عمق ارتباط الذاكر 
بالواقع والحقيقة. 

وسوف نتعرّف في هذا البحث على دور الذكر في حياة الإنسان ومصيره وبناء شخصيّته 
وتكميله؛ الا أن كلك سدوهوت عان قهم عقيف حقيقة الدّكر أَوّلا لأنّ أكثر الئاس يخلطون بينه وبين 
الورد كني ممتي على مدرهة ملارنيتي أويناكره لمان 1013 

وتعبى معصل القناقنة القرجد « مركن | النسة مدقيل كلى ال كن رقم امشو عابنا 
للسّعادة نحتاج إلى التّوجّه والإدراك العميق لأهميّة الذكر في حياتنا. 


ماهو الذكر؟ 

عند الحديث عن ملكات النفس ومقاماتها المعنويّة وكمالاتها يكون الذكر بمعنى حضور 
الحقائق في القلب. أمّا إذا كان الحديث عن الأعمال والعبادات الذكريّة إن الذكر يشير إلى 
ما ينبغي أن نقوم به من أجل الوصول إلى هذا المقام الشامخ. 

يقول الإمام الخميني وَريَبدٌُ: «وبالجملة: فحقيقة الذكر والتذكر هي الذكر القلبي. أمّا 
الذكر اللساني بدونه فهو بلا وس اقط يه درية اللسساوهاة كينا لقيو الى ذلك في 
الأحاديث الشريفة في غير مرّة. فعن الرّسول الأكرم عي ا ديا أباذ رز وكام 
مقتصدتان في تفكرء خيرٌ من قيام ليلة والقلب لاه (ساه)!0ا2. 


(1) وسائل الشيعة؛ ج4: ص 74. 
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وعليه: فَإِنّ الذكر من أحوال القلوب وصفاتها وإن ظهر على اللسان: بل على الجوارح 
والأعضاء حتّى فيل خين الذكر العمل: والمقصود بذلك أنْ الذكر القلبيّ إذا وضل إلى تضايه 
وبلغ حدّه المطلوب سرى من القلب إلى جميع مراتب النفس. او سر ريم : «إن 
ذكر الحق والتد قرقة اقه«النش من مق سشات اقل دوإن القلب ]| قذكر فرقيك عليه لعزب 
جنيع القواقد النذكوزة للذ كر ولكن الأغسل أنيعفب الذكر الغلبى: الذكر اللساني. إن 
أفضل وأكمل مراتب الذكر كافة هو الذكر السَّارِي في نشآت مراتب الإنسانيّة: والجاري على 
ظاهر الإنسنان وباطنة: سرّه هته فيكتون العق سبحاتهمشهود| فى سر الوجود: وتكوخ 
الصورة الباطنية للقلب والروح, صورة تذكر المحبوب. ويطفى على الأعمال القلبية والقالبية 
.الظاهرية التذكرلله سبحاتة. وضفتع الأقاليم السّبع الظاهرية: والممالك الباطنية: على 
ذكر الحقء وتتسخر لتذكر الجميل المطلق»!! 

وإذذا كان الككر غبار ضن خضو الحقائق ض مرتية الذهع: عن الذكر هو اشع ادهذا 
الحضور وقوّته ودخوله إلى باطن النفس ولبّها المسمّى بالقلب. يقول الإمام الخميني وَريتدُق: 
«يقسوق العازف هي الله الأتصتاري بال كر عرق ايفان اللفكر لت والتذكر ووه | 
لفق طلب لدوب والأذ كر عصيرل للمظلوب. اهنا دام الإسبدا فيطلت ونبيدف يكن 
محجويًا عن مطلوبه وعندما يصل إلى محبوبة يتحرّر من عناء البحث والتفتيش,©. 

ويقول وَيَييِدُعٌ: «اعلم أن التّذكر من نتائج التفكر. ولهذا يعتبرون مقام التفكر مقدّمًا على 
مقام التذكر»!2. إذن التفكر مقدّمة أساسيّة للتذكر: «إنّ قوّة التذكر وكماله يرتبطان بقوة 
التفكر وكماله,4) 

ماذا نذكر؟ 

ظالسا أن الذكرهيارة سخ هذه حضور السافق فى الهلب» ينبفي أن نتعرّف على هذه 
الاق الت كوت قد كره ا إلى كلك الأقانالنخايسة فى التشن حاط ا ويتبشفي ا 


)1( الأربعون حديفًا. ص 327-826. 
(2) (م.ن)ء.ص 325. 

(3) (م.ن) 
(4) (م.ن) 


الذكرة) حقيقة الذكر وكيفيته | 003151 


الاشاكياآن الحفيعة الوعيدة الدى فمدق هذا الفرش هن عقيقة الألرميّة, فيكون الذفر. 
الوحيد ذكر اللّه تعالى: وألا ,زكر اله تمن الْقُوبُ 4) وحقيقة لمجائر كيالا 


تقف وراء كل ظواهر الوجود والعالم ليه بالآيات. قال اللّه تعالى: « سَِبهِمَ 
ينا فى اَلآَفَاقِ وف نسم حَقٌ لهم أنه نُ كم يكف ِرَيِكَ َك ل ع 
صَِيدٌ 4 الع اا ا لم 
فيكون الإعراض عنها إعراضًا فن مكارو اللتمادة الأوجن كتان اتلد هاا ل 0 ل 
عَن ؤصترى وَإِنَّ لك معسطَة صَدكا وَحَشره يوم الْقكَمَةَأعْم 094. وإنّ القول الجامع لهذه 
اقيق ة هون إله إلا الله ولهذاء قال الإمام الخميني و4 و في شرحه لجنود العقل والجهل 
«فقليعمد الى ذكر «لا إله إلا الله الشريف الذي هو أفضل الأذكار وأجمعها». ويقول وَرتدُع : 
وإذا اسشعكهم في القلنب أضل التوحيد الفعلُ للحق وسقي يماء العلم التوأم للعمل اللطيف 
ا القلب تكون نتيجته تذكر مقام الألوهيّة. ويصفو القلب بالتّدريج لاتجلي 
الفعليّ للحق») 

ويكون هدف الذكر ربط الإنسان بمصدر الكمال والسّعادة الأوحد؛ ويكون تذكر ما سواه 
نافمًا ومفيدًا في هذا المجال إذا نظر إليه بمنظار الإسميّة والمظهريّة؛ كما قال الإمام مَيَرْدُعٌ: 
لايد للثالتك أنزيديه فيد ]ذ بيع الموهوناك الطاهرة والبائاقة وضيع عباتم التي 
والشهادة تحت تربية أسماء اللّه. بل هي ظاهرة بظهور أسماء اللّه وجميع حركاته وسكناته 
وجميع العالم بقيومية الاسم الله الأعظم؛ فمحامده للحق وعبادته وإطاعته وتوحيده 
وإخلاصه كل ذلك بقيوميّة الاسم اللّه. فإذا أحكم واستقرٌ هذا المقام وهذه اللطيفة الإلهيّة 
في قلبه بواسطة التذكر الشديد الذي هوغاية العبادات: كما قال تعالى في خلوة الأنس 


5 حت 2 


ومحفل القدس لكليمه موسى بن عمران: « إن 6 نو أنا | أسَّدُ لاإ له إلا أن فاع بد وف أَلصَلُوَةَ 


(1) سورة الرعد,ء الآية 28. 

(2) سورة فصلت. الآية 53. 

(3) سورة طدهء الآية 124. 

(4) جنود العقل والجهل: ص 110. 
(5) معراج السالكين:. ص 234. 
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إزككريت 11" هجممل غاية إقامة الشلاة ذكرف عد التذكر الغديه بتع لعزن العارقف 
طريق آخر من المعارف ويُجذب الى عالم الوحدة حتى يكون لسان حاله وقلبه باللّه. الحمد 
للّه. وأنت كما أثنيت على نفسكء وأعوذ بك منك»2 . 


ا 

ولأجل تعميق هذا الذكر والتوجه في القلب. جعل الله تعالى أطرًا عامّة للذكر كالقرآن 
الكريم وأحوال الأولياء ومقاماتهم والصّلاة والعوالم. ولا شك بأن أعظم الذكر هو القرآن 
جل هوا ند كر وهو لقصو الأعلي للدعر أيضاوقك بل أل بيت النصمة والطهارة روكذ 
مرتبة صاروا فيها أهل الذكر. وهم المعنيُون بقوله تعالى: 9فَسَسَلُوَا هر أَلذِّد إِنَكُث رلا 
َحَمُونَ 94. 

وداخل هذه الأطر العامّة يوجد مجموعة من الحقائق المرتبطة بأحوال السالكين 
ومراتبهم وحاجاتهم المعنويّة والسّلوكيّة. وسوف نتعرّض إلى الشواهد العديدة من كلمات 
الإمام الخميني وَِرَبَرْدُعٌ في هذا المجال. 

1. القران الكريم 

قال الله تعالى: وِوَلقَدَ سراف هذا لفان وريد م لاوا 04. وقال عرٍّ من 
قائل: «كتب أل لَكَ ملا يك في صدرة حرج يْهِْكَذِرَ بو وَوَكْرئ للْمُؤْمِنيَ 684. 

يقول الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: «من عود نفسه على قراءة الآيات والأسماء الإلهيّة من كتاب 
التكوين والتدوين الإلهيّين يصير قلبه بالتدريج على صورة الذكرى والآية ويتحقق باطن 
الذات بذكر الله واسم اللّه وآية اللّه©. 


(1) سورة طه الآية 14. 

(2) معراج السالكين؛. ص 251. 
(3) سورة النحلء الآية 43. 
(4) سورة الإسراءء الآية 41. 
(5) سورة الأعرافء الآية 2. 
(6) معراج السالكين؛. ص 226. 
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2 أولياء الله 

«نرى ذكر الأولياء ومقاماتهم دخيلا في تصفية القلوب وتخليصها وتعميرها . لأنْ ذكر 
خيبز أصتخات الزلكية والممرفة يوحي الشمية والنواضنل والتابسياوسذا التناسي ووه 
التجاذب. وهذا التجاذب يؤدّي إلى التشافع الذي ظاهره الإخراج من ظلمات الجهل إلى 
أنوار الهداية والعلم: وباطنه الظهور بالشفاعة في عالم الآخرة؛ لأنّ شفاعة الشاضعين لا 
تكون من دون تناسب وتجاذب باظني ولا تكون من الجزاف والباطل)(1) 

وضي الكافي الشريف: دعن العَرقوفي قال: سَمِعْت أبا عَبّدالله تاإككاوة يقول لأصحابه: 
دَاتقَوا الله وَكوثوا إِحْوَة بَرَرَةَ في الله مُتَواصلينَ مُتَراحمِينَ. وروا وَتَلاقَوَا وَتذاكروا 
أمرنا وأحيوم»2) 

3. الصلاة 

قال اللّه تعالى: «وَأْفِأَلصَّلَوَةَ إزكرى 94 يقول الإمام وِرَبَرْدُع: «لو أن يقظة الليل 
تكشف للإانسان حقيقة الصّلاة وسرّهاء لأنسس بذكر الله والتفكر في اللّه. ولجعل الليالى 
مركويه للعروج إلى قربه تعالى؛ وا كان خكة خواب له إلا جمال الحق التجميل وعدن 

وداعلم أن الممصلي اذا تحفوق اا ا الكائئات: من أعلى 
عوالم الغيب والشهود بعين الاستظلال: تحصل له مرتبة التحميد ويعترف قلبه أن جميع 
الخال سن مختحات الزات الأحدية وليس لساك السيهودات فيا شركة لأنه ليس لها 
كمال من أنفسها حتى يقع الحمد والثناء لهاء5©. 

4. العالم التكويني 

يصبح العالم وسيلة لذكر الله ووحدانيّته عندما ننظر إليه كمرآة وآيات. لهذاء قال 


(1) معراج السالكين؛ ص 232. 

(2) الأربعون حديثاء ص 343. 

(3) سورة طه. الآية 14. 

(4) الأربعون حديثاً. ص 239-238. 
[(45 معراج السالكين؛. ص 227. 
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الإمام وَرَبرْيُع: «من عوّد نفسه على قراءة الآيات والأسماء الالهيّة من كتاب التكوين والتدوين 
الإلميّين يصير قلبه بالتّدريج على صورة الذكرى والآية ويتحقق باطن الات بذكر اللّه واسم 
الله وآية اللّهم01. 

كات هذه برامع خامّة للذكرء وفيها الكثير مخ التفاصيل؛ تذكر مقها غلك سبيل التمالاخ 
والمصاديق لا الحصر: 

5. نعماء الله تعالى 

فق الأحوو الشى تنيع الانسان ويصبور» كادلة شن مجا مد لانن والشيطان وال 
ينبغي للإنسان السّالك المجاهد الانتباه إليها جيّدًا هو «التذكر». والذكرى في هذا المقام: 
فى غبارة من ذكر الله فال وتعماته القن تاملف يها على الإتسنات 21 

6 فقرالكائنات 

«فإذا صار فقر الممكن وذلته وعظمة الحقٌ وكبرياؤه جلت قدرته نصب عين السّالك 
ووضل التفكدروالذكر إلى هد التصماي: وبحصيل تلقلب الأثسن والشكيتة فيشاهد بعين 
البصيرة آثار جلال الحقّ وكبريائه في جميع الموجودات»9. ف ملا بد للسالك أن يذكر قلبه 
وقواه بعجز نفسه وكبرياء الحق». 

7 الآيات الأواخر من سورة الحشر 

«إذا عمد في وقت الفراغ من المشاغل النفسيّة والخواطرء والواردات الدنيويّة مثل أواخر 
الليل أوما بين الطلوعين: إلى تلاوة الآيات الأواخر من سورة الحشر المباركة من قوله 
تمائى: كايا الست َامَبُوأ أَفُواأقَهَ 4 وهي الآية 18 من السورة إلى آخرها _وهي آيات 
تشتمل على التذكير ومحاسبة النفسء وتتضمّن الإشارة إلى مراتب توحيد الله وأسمائه 
وصفاته ‏ نقول إذا عمد على تلاوتها مع التوجّه القلبيٌ والتدبّر فيها؛ فإنّ المرجوإن شاء الله 
أن يحصل نتائج طيبة 5 
(1) معراج السالكين. ص 226. 
(2) الأربعون حديثا. ص 33-32. 
(3) معراج السالكين. ص 142-141. 
) 
) 


5) :جتود العقل والجهل«ضن 110: 
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8. رحمة الله المطلقة 

«[على السّالك] أن يدخل إلى قلبه بالطريقة نفسها العلم بسعة رحمة الحق تعالى ولطفه 
وشفقحه ورآفتة بعيادف وذلك بالتذكن الشديد والتفكر في رحمات الحق تعالى المحيطة يه 
من ما قبل ولادته وإلى آخر الأبد. فيدرك قلبه. تدريجيًاء نموذجًا من المحبّة الإلهيّة: وكلما 
كان الفذكر أشن خصوضًا فى أوقات سرغ القلتببازدادث هذه الفسبّة, حتى يرى الحق ضالن 
أرحم به وأرأف من كل موجودء ويشاهد بنور البصيرة القلبيّة حقيقة «أرحم الراحمين». 
ويدخل بهذه الكيفيّة: أيضًا أركان التوكل الآخر إلى قلبه؛ أي بشدّة التذكر ورياضة القلب؛ 
حتّى يأنس القلب ويألف تلك الحقائق: وعندها تتجلى مقتضيات ولوازم هذه المعارف ضي 
بأطن قليمياة 


9 يا حي يا قيوم 

(العضالا كن ويج زلم العسيوصي كنا قل اشمه العيازك وواحن يافاوه «بحضود 
القلب وتوجهه؛ مفيد في إحياء القلب»2. 

0 إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين 

«تغل عن يعض أهل الذكر والمعرظة والإكقارمن الول ولاإنه إلا أنك سبحاتك ني كلك 
من الظالمين» في سجدة واج ةامر كل يوم وليلة مفيدة في الرقي الروحي. كن عن بعض 
سالككى ظريق الآشرة أنه لما سمع قول أسحاذه الشيع الجليل بشأن قاقدة هذا العمل كان 
بسنو ى زفق البرو والتيية وي وهنا الذكر القدو توو تن هن لخر دقان يكرروفاذفة 


آلاف مرة 01 


(1) جنود العقل والجهل: ص 193. 
(3) (م.ءن). 
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بعض خصائص الذكر 

يقول الإمام متاق ترويقون الخكنوتايات والأسنساء والكهاضوقة عن الجن وجماله 
وجلاله باعثا على خدةافي البطيرة وإذاحة الحجب(). 

ودَعَنْ أبي جَتْفَرَ ئلا قال: مَكْتُوبٌ في الوراة التي لم َي أن مُوسى جك سأ 
َبّهُ فقال: يارب أقريبٌ أنت مني فأناجيك. أمْ بَعِيدٌ فأناديك؟ فَأوْحَى الله عَروَجَل إَيْه 5 


مُوسى أن جَلِيسُ مَنَ ذَكرَني. ففال وم 'فمَنْ في سترك يوْمَ لا سترًإلا سترك. فَقال: 


الكين بدكرواقي َأَذْكُرُهُمْ وَيتحَابُونَ في َأحبُهُم فاؤلئك الذيين | إذا أَرَدت دن أصينا هل 
الأزض بِسُوء دَكَرتَهُم فَدَفَعتُ عَنهُمْ بهم, مقفاد مزه الريك الشريفي أن تاكن اكد 
والتحنات بحن الأشيعا من ل ويل للم كس تمه اجو اماك وم لقم أن ذكي السوالله. 
بعت طلى ككر اللدالسيدى عدا قطعد بهذا المضيون احاديية أخرى أيضا ويقابل هذا الذكر 
اللسيداق. قو فال سيحائه وعالى عن الناسي فى اران دك لتك يكنا سينا وَكدِكَ 
لمن 24. فكما أنَّ نسيان الآيات والعمى الباطنيٌّ عن رؤية مظاهر جمال الحقّ وجلاله 
يسبّب عميّ في العالم الأكرى يكين الاتكولل؟ ياكس والأسناء والمتهاكه ونوك الدر سيعانة 
ماه ويك يهنا على حدّة شي البصيرة:؛ وإزاحة للحجب؛ يعدو قر التذكر وكوو 0 
هذا وإن كر آيات الحو يسان وضيرورقة_ هذا الأذكر ملكة وايخقض الإتسان يجغل 
لبصيرته قوّة فيرى من خلال الآيات؛ جمال الحق. وإِنّ تذكر الأسماء والصّفات يبعث على 
مشاهدة الحق فى تجليات أسماقه وصفاته: ون تذكر الات عر شأنه من دون حجاب الآيات 
والأسماء والصفات: يوجب رفع الحجب بأسرها ومشاهدة الحبيب من دون غشاء وحجاب. 
ويعتيرهذ! - التفهين. واحدٌ امن التوجيهات والتتسيرات للفتويحات الثلاكة الث هي قَرّة ين 
المرقاء والأولياء:وهي» الفقم الشرزبالفقم المبيق. القع المطلق: الذى موف اللخرني 01 


)00 الأربعون حديثا. ص 323. 
(2) سورة طهء الآية 126. 
(3) الأربعون حديثا. ص 324-323. 
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المفاهيم الرئيسة 


آلإ عندما يكون الحديث عن الأعمال والعبادات الذكريّة فَإنٌ الذكر يشير إلى ما ينبغي 
أن نقوم به من أجل الوصول إلى هذا المقام الشامخ. 

ا حقيقة الذكر والتذكرهي الذكر القلبي. أمّا الذكر اللساني بدون الذكر القلبي ذهو 

بلا لبّ وساقط عن درجة الاعتبار تمامًا. 

أل إِنّْ الذكر القلبيّ إذا وصل إلى نصابه وبلغ حدّه المطلوب سرى من القلب إلى جميع 

مراك النضن: 

#ل| الحقيقة الوحيدة التي يؤدّي تذكرها إلى تلك الآثار العظيمة في التفمس حاضرًا 

ومستفراذ فى فيه الأدومئة فيكين الذكر الود مروف الله فالن. 

للا عدف الذعر ريظ الأقناق يصون القتال والشعاذة الأرحب ويقدوخ ف كوم .ا 

ناسايقيةا ه هذا الفجال ذا تطر اليه بمتشان الاش والنظيرية.: 

فلا غاية إقامة الصّلاة هي ذكر الله ويعد الذكر الشديد يُفتح لقلب العارف طريق آخر 

من المعارف ويُجذب الى عالم الوحدة. 

لا غك بأنّ أعظم الذكر هو القرآن بل القرآن هو الذكر. وهو المقصد الأعلى للذكر 

أيكاء وش يلغ اهل نيت العصة والحليار #مورهة ساروا فيا آمل ادك 


8 أمور أخرى تساهم في تصفية القلب وأن يكون الإنسان من الذاكرين: 


النظر إلى العالم التكويني. 
تذكو العيودية: 


فذكر قماغ الله وأسماقة وضفاته, 

تذكر عجز نفسه وفقر الكائنات وكبرياء الحق. 

تلاوة الآيات الأواخر من سورة الحشر مع تدبر. 

تذ كر أعوال لتقن وس يتشفنيا عق أعمال ساح اكد 1 

وذكر اسم «يا حي يا قيوم» والإكثار من قول «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين». 


158( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرْئِغ | 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


م 
32 ل 5 


بشم الله الرّحُمِن الرّحيمءإلهِي نولا الْوَاجبُ منْ قبُول مرك لَنزْهْنَ من ذكري 


ياك عَلى أن ذكري لك بقذري لا بِعَدْركَ وَمَا عَسَى أن يَبْلعْ مَدَاري حُتَى أَجْعَلَ محلا 


لتقديسك وَمِنْ أعظم النمّم عَلَيْنَا جَرَيانَ ذكرك عَلَى ألسئتنا وَإِذنك لنَا بدُعَائك 


- 


وتَنْيهِكَ وَتَسْبِيح كلهي فَنهمْنَا ذكركَ في الْحَاء وَالْمَلاء وليل وَالنَّاروَالإمْلان 
وَالإِسْوَار في السّرّاء وَالضّراء وآنسنَا بالذكر الْحَضي وَاسْتَعْمِنَ بالْعَملِ لكي وَالسَِي 
المَرْضْي وَجَازنَا بالميرّان الوضيّ ؛ لهي بك هَامَت العَلوبٌ الوالهَة وعَلَى مَعْرفتكَ معت 


0 م 5 


اعُُول المتَبَاينَة قلا تطمَئنٌَ الوب إلا بذكرّاك ولا َسْكُنُ النفُوسُ إلا عنْدَ رُؤيّاك... 


ىر عر 58 4 


إنهِي أنتَ قلت وَقَوْنِكَ الْحَقَ يا يها الذينَ آمَنُوا ارا لله ذكرا كثيرا وَسَبُحُوهُ بكر 


32 
ا كم م 
عن قي سي 


وأصيلا؛ ولت وَقوْلك الحَق فَادْكرُوني أذكزكم د َمَرْتَنَا بدَكركَ ووعَدَْنا عَلَيْه أن تَذْكُرَنا 


تشريفا نا وَتَفُخِيما لد ا ل ا 
الذَاكرينَ وَيَا ا م الراحمين 
الرواياتالشريفة: 


و 


٠ 1‏ عن أبي عَيّد الله مالكل قَال: «منْ أَشَدٌ ما فَرَضٌ الله عَلَى خَلْقَه ذكُرٌ الله كثيراً كم 


قال رن 


اد ا ال ابي عير 


ع 
ع ام ا 


شتن أي عنزةقال. "سمحت أب عَْد اله لل يُكُول: شَيعَتنَا الرّحَمَ 


ينهم الذي إدا خَلوًا ذَكروا الله إن ذكرَنا من ذكر الله إِنَا ذا ذَكرْنا ذكر الله وَإِذا ذكرٌ 


عر عر 


ووم تر 


عدونا ذكرٌ الشَيْطانُ,(8 


1خ السجّاديّة: مناجاة الذاكرين 
2 اكات ج2.ص80. 
ن): ص 186. 
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3 عَنَ محمد بنِمُسَلمٍ هي حَديث يَقولَ ضي آخدره تسبي ام تروك : «منْ ذكر الله 
الكثير الذي قَانَ الله يل فادْكرُوني أذْكَرْكُم1". 
4. عن أمير المؤمنين ئلا : دإن للذكر أهلا أخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم 


تجارة و لا بيع عن ذكر يقطعون به أيام ا لحياة و يهتفون به في آذان الغافلين» 2 


2 فب 


قال: :من أضَاعَ اله عع دك اله ون لت صَاَاُوَصيًامهُ اوه للشرْآن. 


نز 
م مفو 


وَمَنْ عَصَى الله هعَدْ نسي الله ونْ كفت صَلَاَهُوَصيّامهُ اانه لشرآن,0) 


6 قَالَ أميرٌ الْمُؤْمنينَ ليلذ : من ذكر الله َزُوَجَلُ في السَر فعدذكَ لله كير إن 


المُنَافقينَ كانوا يُدُكُرُونٌ الله علاتية ونه يَذْكرُونَهُ في السّرٌفَفَالَ الله عَرَوَجَل: 
لاسو 5 رك هلول 4 

7. عَنَ أبي جَممَر لاله قال: إن بيس عَلَيْه نعَائنَالله يَبْت جُنُودَالديْلِ من حَيْتُ 
تعيب الشَمْس وَتَطلع فأكثرُوا ذكرَ الله وجل في هَاتَيْنَ السَاعثيْن ونمو بالله 
من شر بيس وَيُنُوده ووو قارع فوبعطاتانطاه دن مما شاعنا مفنّة. 


ل ل 1 ا 


2 عر راوز يس سس تبر 


66 4 اليد مود الما وقوه وَعَلَ جِنْوبِهِمٌ‎ ١ 
قال أَبُو جَعْمْر لمَحَمّد بن مُشّلم: يا مُحَمََ بن مُسْلم لا دعن ذكرَ الله عَلَى كل حَالٍ‎ 9 


#0 - 


ولو سَمِعْتَ المُنادي يادي بَالأدَان وَنْتَ عَلَى الْخَلاء فاذكر الله عرو جل ودر ا 
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يُقول الْمُوَدْن7) 


(1) وسائل الشيعة: ج6: 442. 

(2) غرر الحكم؛ 188. 

(3) مستدرك الوسائل: ج5: ص 403. 
(4) الكافي؛ ج2: ص 501. 

(5) (مءن)؛ ص 255. 

(6) وسائل الشيعة؛ ج7: ص 150. 

(7) من لا يحضره الفقيه؛ ج1: ص 288. 


الدرس الحادي عشر 


الذكر 2) 


أهمّية الذكر ودوره 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرّف إلى أهميّة الذكر وتأثيره على حياتنا 
ومصيرنا. 

2. يشرح دور الذكر في إصلاح النفمس وتهذيبها 
والخروج من الحجب. 

3 يفهم دور الذكر في الوصول إلى الغاية التي 
خلقنا لأجلها. 


00 


تمهيد 

عندما نتأمل في التآثيرات العظيمة للذكر على مستوى بناء الشخصية ومصيرهاء ندرك 
أننا أمام كنز عظيم لا شبيه له. بل نتعرف إلى البعد اسرسوويات الإسلام في 
صناعة الإنسان الكامل. كيف لا! والذكر عبارة عن الحضور في محضر الحق المتعال. وهل 
يمكن لمثل هذا الحضور إلا أن يبدّل هوية الإنسان الطبيعية إلى الهوية الربّانية. أليس الذكر 
تلك الصبغة التي تصبغ وجود الإنسان فتحوله إلى مخلوق ملكوتي. 

فما أحوجنا إلى التأمل والتفكر في هذه الآثار التي يجعل كل واحد منها الإنسان أمام 
مشهد عظيم للنعم الإلهية بحيث لا يستبدل به شيئًا. 

أهميّة الذكرو عظمته 

يقول الإمام الخميني وَررَيْوٌ: «ضي الكافي بسَنَد ضَّحيح عن الفَضَيْل بن يسار قال: قال 
أبُوعَبد الله لت 2 : .ما من مجلس يَجْتَمعٌ فيه أبرارٌوَفَجَارٌ فيَقُومُونَ عَلى غير ذكُر الله 
عَزّ وجل إلا كانَ حَسْرَة علي يوم القيامّة,!0. من الواضح أنْ الإنسان عندما تنكشف عليه 
يوم القيامة النتائج العظيمة لذكر الله ويرى نفسه بعيداً عنها ؛ ويعلم بأنه قد حرم من نعم 
كثيرة:, ولا يستطيع تداركها ؛ تستولي عليه الحسرة والندامة. فجي على الأنضان أن يقتلم 
الفرصة ولا يُخلي مجالسه ومحافله من ذكر اللّه/2) 

إتاغطية الذكرو اهنئته تفرش من حاقل التاكل فى خانم الكثيرةوالمبيعة وض أذوازة 
العديدة ومساهمته في تهذيب النفس وتكميلها. وقد نقلنا عن الإمام الخمينيٌ ورَيرِيُوٌ مجموعة 
مهمّة مخ الشواهه الث تون على هذا المطلب» قدوجها من العتاوين العالية: 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 496. 
(2) الأربعون حديثا. ص 329-328. 
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الوصول إلى الكمال المطلق 
«الوآن حقيقه حشيقة لد ريكب لسزاان عدوة واطلة لقاب وانفتحت مملكة القلب على يديه 


الذكر لجر حكبهق كل العمالك والأقاليم: الوق الجسميّة الظاهريّة والباظنيّة .ولعاتت 
حركة وسكون العين واللسان واليد والرجل؛ وأفعال كل القوى والجوارح مع ذكر الحقٌ. ولم 
سم التموق الظاهرثة والباظنيّة فى سيم الإتساخ بإتجاذها يخالف الوظافف الشوفة 

المقررة. . فتكون حركاتها وسكناتها مبدوّة ومختومة بذكر الحق, 7 «سَراسويجرنها 
هذا في جميع أطراف المملكة . جسم الانسان مايه القتوى الطاهرية والباظية, 

وى التعيجة يفصو الإثسان إلى حفيشة الأسوناء واتتهاف بل إلى مسورة امه الله 
الأعظلم ومنظهره وهذه فئ القاية القصوئ لكمال الإنسان ومتقيب رجاء أهل الله وكلما 
حصل اتخفاضن عن هذا المستوى الرّفيع: وفل تفوذ الذكرضي الإنسان. انتقص وبنفس 
النسنبة من كمال الإنسانء وآكر تقضان كل من الظاهير والباطن؛ في الآخرء لأن نشآت وجود 
الاتملارن مقر لطللتيمة؟ #رعكدها بيعضي 0 

ودمن عود نفسه على قراءة الآيات والاسماء الالهية من كتاب التكوين والتدوين الالهيين 
يصير قلبه بالتدريج على صورة الذكرى والآية ويتحقق باطن الذات بذكر الله واسم الله 
وآية الله ©) 


زيادة الإيمان 

«يقول قارف وهات ف آنه انفافية مروسووة الأشار لتر ا ا 
انوكت يبو بعكو كدر وليه يوون * إلى أن بشول. 
0 2 ت هم لوو حك 4. فهو تبارك وتعالى يصرّح ‏ وعلى نحو الحصر بأن المؤمنين 
هم الذين يتحلون بهذه الضّفات. أي أن غيرهم ليسوا بمؤمنية: :ثم يختم هذا الوصف بتأكيد 
الأمروالتصريح بأنْ الذين تتوفر فيهم هذه الصفات هم وحدهم المؤمنون حقا . وصفاتهم 


(1) سورة هود الآية 41. 
)2( الأربعون حدينًا. ص 327. 
(3) معراج السالكين:. ص 226. 
(4) سورة الأنفال؛ الآية 2. 
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المذكورة في الآية قد لاحظتموها؛ وأنتم تدّعون الإيمان: وقد أدركتم عقليا جميع أركانه 
ولديكم دليل عقلي وأوجدتم دليلا لكل منهاء فارجعوا إلى أنفسكم وتديروا فيها ولاحظوا أي 
من تلك الصفات موجودة في قلوبكم! تسمعون أو تردّدون كل هذا الذكر للّه تمالى ولكن أين 
«وجل القلوب«الذي يظهر على المؤمن عند ذكر اللّهة لا ريب في أنَّ القلب الذي يدرك وجدانيًا 
عظمة الحق تعالى وجلاله: ولم يتجل فيه كبرياؤه تعالى وعلوه؛ لا يوجل من ذكره عر وجل»7". 


إصلاح النفوس وتهذيبها 

«إنْ الارتباط المذكور بين الروح والقوى الظاهرة: يؤدّي إلى تأثير الأعمال والأحوال 
الظاهريّة على الرُوح وترك آثار واضحة عليهاء فالأعمال الصالحة الحسنة, والأعمال 
السيئة والقبيحة؛ تؤدي إلى ظهور الملكات الحسنة والفاضلة والملكات السيئة والخبيثة, 
ويالتاتى فقفكل بها حفيقة الباطن: وكهيًا أَرْضيّة التسخ الملكوتي. من هنا يتضع سر الندب 
إلى تكرار الأذكار والأعمال الصّالحة؛ فهذا التكرار يؤدّي إلى ظهور الملكات الفاضلة في 
الرّوح والملكوت. أمّا الأعمال القبيحة والسيّكة فهي شديدة التأقي رضي النفس لأنها تثلاثم 
عادة مع اللذات والشهوات النفسيّة؛ لذلك فإِنّ القيام بها يكون بتوجه قلبيٌ ونفسي فيشتد 
تأثيرها؛ من هنا فقد شدّدت الشرائع الإلهيّة في النهي عنها ينعي ردهت ال الإعراض 
عن جميع شؤون الطبيعة؛ في حين أنها دعت إلى عدم القناعة بالقيام بالأعمال الحسنة 


وصالحات الأذكار والأفعال 0 واحدة أو بضع مرات»2. 


فتح أبواب الملكوت 
8 0 سن و 
«بالذكر الحقيقي تخرق الحجب بين العيد والحق تعالى» وتزال موائع الحضورء وفسوة 
ب سس 2 ع ع دس دس 

القلب وغفلته. وتفتح فى وجه السالك ايواب الملكوت الاعلى والالطاف والرحمة الإلهية»2. 
«شإذا امت العلببانتذكي بلك الستايات الأزليّة بالدريم ويفت غلي قلبك أبؤات 
الملكوت»!. 
(1) جنود العقل والجهل؛ ص 97-96. 
(2) (م.ن): ص 350-349. 


(3) (م.ن)؛ ص 124-123. 
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غاية آمال العارفين 
«إنَّ تذكر الحق جل وعلا والخلوة والمناجاة مع المحبوب وإظهار العبودية والذل أمام عظمة 
و 
الكامل المطلقء غاية آمال العارفين وثمرة سلوك السالكين!!). «أما الكمل والأولياء والعرفاء 
إن تذكر الحبيب في نفسه؛ غاية آمالهم وفي ظله يبلغون جما حييهم نهنيقا لم8 
٠‏ ++ وهو ووو ن وى ع 
الإعانة التامّة على الجهاد الأكبر 
ع و س س 

«ومن الامور التي تعين الإنسان. وبصورة كاملة .في مجاهدته للنفس والشيطان؛» والتي 
ينبفي للإنسان السّالك المجاهد الانتباه إليها جيّدًا هو «التذكر». والذكرى في هذا المقام: 
هي عبارة عن ذكر الله تعالى ونعماته التي تلطف بها على الإنسان»2. 


ذكر الله له 

«مقام الذكر من المقامات العالية الجليلة التي لا يسع المجال لبيانها وهوفوق حدود 
التقرير والتحريرء وتكفي لأهل المعرفة والجذبة الإلهيّة وأصحاب المحبّة والعشق الآية 
الشريفة الإلهيّة كَأدْدْوفَ رح 4. وقال الله تعالى لموسى: ديا موسى أنا جليس من ذكرني».. 
وفي رواية الكاضي قال رسول الله يَِيةٍ «من اكثر ذكر اللّه أحبّه الله». وفي الوسائل بإسناده إلى 
الصٌادق يئهة قال: قال الله عز وجل: «يا بن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي يا 
بن آدم اذكرني في خلاء أذكرك في خلاء؛ يابن آدم اذكرني في ملاً أذكرك في ملا خير من 
ملكك». وقال:«مامخ غيد ذكر الهف ملا من الثامن الاذكره اللدطي ملاً من الملاتكة61. 

معالجة الأمراض القلبيّة 

«إذا صارفقر الممكن وذلته وعظمة الحقٌ وكبرياؤه جلت قدرته نصب عين السّالك ووصل 
افعو والذ كن إلى حدّ التصناببويحكيل للقلب الآكدن والشكيةركيشاهه يني النصيرة 
آثار جلال الحق وكبريائه في جميع الموجودات. وتعالج العلل والأمراض القلبيّة؛ فيجد لذة 


)01( الأربعون حدينًا. ص 296. 
(3) (م.ن)؛ ص 33-32. 
(4) معراج السالكين. ص 227. 
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اننا جاة وحلؤدة ذفر اللسرويصير اقلت مقر | لملظان كبرياة الدى حل بعاؤلة وقطور أكاق 
الكبرياء في ظاهر المملكة وباطنها ويوافق القلب اللسان والسر العلنء فتكبر جميع قوى 
الباطن والظاهر والملك والملكوت؛ ويرتفع أحد الحجب الغليظة:؛ ويتقدم مرحلة إلى حقيقة 
الصلاة التي هي معراج القرب/). 


نرك المعاصي 

«إذا عاش الإنسان مع الحقّ سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وكافة المستجدّات: وشاهد 
نفسه أمام الذات المقدّمس عر شأنه, لأحجم عن الأمور التي تسخط الله وردع نفسه عن 
الطغيمان: إن اللمشاكل والمضاتب القيفةمن التعبن الآكازة والشيظان الرّجِيه قد قات 
عن الغفلة عن ذكر الحقّ وعذابه وعقابه. إِنّ الغفلة عن الحقّ تضاعف كدورة القلب. وتمكن 
النفس والغيطان من التحكم في الإنسان وتسبّب زيادة المفاسد على مر الأيام. إن التذكر 
الحق جل شائه يقث عانى منفاء اللمس وصكاها:ووتطلها عظه د | لمعيو يوجن فا 
الرّوح ونقاتهاء ويحرّر الإنسان من أغلال الأسرء ويخرج حب الدنيا الذي هو رأس الخطايا 
ومصدر السيّئات من القلب. ويجعل الهموم هما واحدًاء والقلب نظيفًا وطاهرًا,©. 


. وو | 1 08 البا ١‏ نِيَةَ 

«التذكر التام لحضرة الحقّ والتوجّه المطلق بباطن القلب إلى تلك الذات المقدّسة موجب 
لفتح العين الباطنيّة للقلب الذي به يحصل لقاء الله وهوقرّة عين الأولياء « وَاَلْذِينجَهَدُوأ 
:سل سوم بويت 
فينا لنب ريم سبلنا 0009(4, 

إزالة الحجب وفسوة القلب 


«بالذكر الحقيقي تخرق الحجب بين العبد والحق تعالىء وتزال موانع الحضور؛ وقسوة 
القلب وغفلته, وتفتح في وجه السالك أبواب الملكوت الأعلى الألنطاف والرّحمة الإلهيّة(5. 


(1) معراج السالكين. ص 142-141. 
(2) (م.ن)؛ ص351. 

(3) سورة العنكبوت. الآية 69. 

(4) معراج السالكين؛ ص 351. 

(5) جنود العقل والجهل. ص 124-123. 


1683( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | 


الإعراض عن الذنيا 

«ذكر الله تعالى يجعل القلب مُعرضًا عن جميع منازل الطبيعة ومناظرها ٠‏ بل ويجعل كل 
العالم بكل ما فيه عدمًا لا قيمة له في عينه؛ فلا يتعلق بشيء منه؛ بل ينحصر تعلقه بالحق 
تعالى وحدهء حتّى تبلغ همّته مرتبة من العلولا يقيم معها وزنا لجميع عوالم الوجود. وعندها 
لاتضعف همّته بسبب الواردات القلبيّة مهما كانت؛ فلا يستشعر الكبّر في نفسه بسبب هذه 
الوارذات بل إنه يستصهن كل شيء عقيو الحق تعالى وآقان جمالة وجاذلمي1ة: 

عمارة الآخرة 

وَإذّاكل من الأعمال الحستة والأشماق العنادية صورة ياطنيّة ملكوفيةوأخرضي قلب العايد: 
اها المدوية الباطنيّة فهي التي تعمّر العوالم الورزكيّةوالجنة الجسمائةلأن أركن التجدة 
قاع خالية من كل شيء كنا ورد في الحديت» وإن الأذكار والأعمال مواذ انشاء وبناء لها2) 


التخلص من الغضب 

والغضب أشبه بالثان فهويزداد شيك | شفركا رهد : عق يتغاق لويس وفرع حرارقة 
ويفلت العنان منيد الإنسان: وحمو كور العال والايمانبويطفح واج الهدايةكيصيح 
الؤتسان لياه سكين . فعلى الإنسان ارالك هد ودفل أن يذاه التقواله يركف معيرم: 
315 ] اع مدال ] كيك يهن زاقنا زواة| كاق راهنا لليعلس: أو أن يشل تسد يةكر اللهسماكن. 
بل هناك من يرى وجوب ذكر الله في حال الغضب»!9. 

«نرى ذكر الأولياء ومقاماتهم نحياا في تصفية القلوب وتخليصها وتعميرها. لأنْ ذكر 
خير أضحاب الولايةوالفدوظة زوب البعكة والنواضل والماسب وكا الكتالسه وجب 
التحاذي وهذ| التحاذث يؤدّي الخ التشافع الذي ظاهره الإخراج من ظلمات الجهل إلى أنواق 
الهداية والعلم:وباطنة الظهور بالشفاعة في عالم الآخرة؛ لأنّ شفاعة الشافعين لااتكون من 
دون تناسب وتجاذب باطني ولا تكون من الجزاف والباطل»!*) 


(1) جنود العقل والجهل. ص 304. 
(2) الأربعون حديثاء ص 471. 
(3) (م.ن)؛. ص 166. 

(4) معراج السالكين. ص 232. 
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المفاهيم الرئيسة 


آ. عندما تنكشف على الإنسان يوم الشيافة داتع العكلبية تدقتر اللسوورف نفس هيدا 
عنهاء , ويعلم بأنه قد حرم من نعم كثيرة, ولا يستطيع تداركها. تستولي عليه الحسرة 
والتدامة: فيجب على الإنسان أن يفتنم الفرصة ولا يُخلي مجالسه ومحاظه من ذكر الله. 

2 إنغظينه الذكر والساته عرف من علد القائل فى آكاره الفقيزة والسيقة وف أدؤارة 
العديدة ومساهمته في تهذيب اللفين وكمرانا: 

3. بعض الشواهد على آثار الذكر وأدواره: الوصول الى غاية آمال العارفين: إصلاح 
التعوبى وثهذيبهاء فك أبوات المننضوك الوصول الى الكبال المطلق ؤياذة الأيناق 
الإعانة التامّة على الجهاد الأكبر. عمارة الآخرة:؛ ذكر اللّه له. فتح العين الباطنيّة, 
إزالنة السعب وقنوة العلبالأشراطى هن الزثياء معالعة الأمراظن القسة درك 
التعاضى: التخلصن نننالفضب» احياغ الكلب ويل الشفاعة. 

4. تكرار الأذكار والأعمال الصّالحة يودي إلى ظهور الملكات الفاضلة في الروح 
والملكوف: 

5. بالذّكر الحقيقيّ تخرق الحجب بين العبد والحق تعالى: وتزال موانع الحضورء وقسوة 
الغني وعوك ور متم ف وسة السّالك أبواب الملكعوت الأعلى والأنط افا وال 
الإلهية. 

6 الغاية القصوى لكمال الإنسان ومنتهى رجاء أهل الله هي أن يتحول الإنسان إلى 

حشيفة الأسماغ والمتشاكيل الى صورة اسم الله الأعظم ومظهره. 

لا لريب في أنْ القلب الذي يدرك وجدائيًا عظمة الحق تعالى وجلاله: ول 000777 
كبرياؤه تعالى وعلوٌه؛ لا يوجل من ذكره عزّ وجل. 

ل التذكر - بإحدى مقاماته - عبارة عن ذكر الله تعالى ونعماعه التي 1د 0010007 
الإنسان. 

إِنْ التذكر للحق جل يجعل الثفس مظهرًا للمحبوب ويحرّر الإنسان من أغلا ل الا ' 
ويجعل الهموم هما واحدًا والقلب نظيفًا وطاهرًا لورود صاحبه . الحقّ جل وعلا. 
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شواهد من وحي الدرس 
دعاء: 


اَذَكَه شرف للذاكرين ويا مُن كر فْزْ للشاكرينَ وََامَنْطاصَنهُ نَجاة لمُطيعين. 
5 الو ك8 1 120” 
صَل عَلَى مُحَمّد وآله وَاشْعَلَ قلَوبنا بدكرك عَنْ كل ذكر, وَألسنتَنا بكرت عَنْ كل شكر, 


ير 7 2 
و 9 ام 


وَجَوَارحَنَا بطَامَتَكَ مَنْ كل ضَامَة فَإِنَ درت لَنَاهَرَاعَا من شل فَاجْعلهُ َوَاعَسَلامَة لا 


دام 


ركنا فيه تبعَةولا عا فيه سمه حنَى يَْصَرِفَ عَناكتَابُ السّيقات بصَحِيفَة خَالِيّة من 


ص 1 


ذكر سَيَاتنا وَيتَولى كُتَابُ الْحَسَنَات عَنا مُسْرُورِينَ بمَاكتَبُوا من حَسَنَاتنا. 


الروايات الشريفة: 


1 من أبي اْحَسَنِ الزّضَا تكله :أنَأَميرَالْمُؤْمِنِينَ: كان يَقُول: طوبّى لمن 
أخلصّ لله العا وَالدُصَاءَ وم يِشَعَل قبَهُ بِما رَى عَيْنَاهُ وم ينس ذكر الله ما 


م 
لوقه ودج 2 5 
5 


تَسْمَعٌ أذناهُ وَلمْ يَحْزْنْ صَدْرَهُ ما أغطي غَيّرُهُه 
2 عَنْ أبي عَبّد الله 0 .مله وَكَال مَنْأكمَرَذكرَ الله أظلهُ الله في جَذتها 0" 


00 - 
3 


3 عن أبِي بد الله كاله قَالَ: ما من شَيْء إلا وله حَد يَْتّهِي ليه إلا الذكر هَيْسَ 


وغ 


7 
واه تور رقع همه 


لَه حَدُ يَنتهِي إليّْه رض الله عَرْوَجَل الفرائض فَمَنَ أدَاهْنَ فهو حَذهْنَ وَشَهْرَ 
تحن شمن ضاقة فهو كد والسوطيْن خخ مهو ذف الانذ عن فون الل عر وجل 
َم يَرْض منَهُ بالقديل َم يَجَمَلَ لَه حَدَاينتَهِي ليه كم قلا هَده الآ 6 
بن اموأ كرو ا أله وكرا كيرا ((8) وَسيَحوة كز وضلا 4: هَفَالَ كم يَجعَل الله عَزْ 


2 


وَجَل لهُ حَدَا يَنتَهِي إليّهء. 


- 


6و 


أب عبد الله تيت قال: كان أبي طوكئلاة كثيرٌ الذكر لَهَد كُنْتُ مشي مَعَهُ وَإنَهُ 


عن بتي 


امعو 


يَذْكُرٌالله وَآكلُ مَمَهُ الطَعَامٌوإِنّهُ لَيَدْكُرُ الله وَنَقَدْ كان شونا لقو رما مكل 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه كال بخواتيم الخير. 
(2) الكافي؛ ج2. ص 16. 

ام ن)ءص122. 

1ه ن)ءص 498. 
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3 0 


ذلك عَنْ ذكر الله وَكنْت أرَى لسَائهُ لازقا بحَنّكه يَقُول: نه إلا الله وَكَانَ يجْمَْن 


خيء بج 


ع ما دمعو ع2 


ا عر لسع لفن راسي لد لوطل قن ينه يزور كاد 
يَقَوَأْ منا أمَرّهُ بالذكر,7) 


5 عن أبي عبد الله ااه :ايت اندي يُْرَأ فيه الْعرْآن وَيُدكَرُ الله عَزَوَجَلٌ فيه تر 


ع 2 ا مو 


بََكثَهُ وَتَحْضرٌهُ المََائكَة وَتَهَجُرهُالشَيّاطينُ وَيْضِيءُ لهل السَّمَاء كَمَايُضيءْ 


ا - 


الْكَوْكَبُ الدرَي لأهل الْأرْض وَالْبَيْت اندي لا يوأ فيه الشرْآنُ وَل يُذْكُرُ الله فيه تقل 


دوع م 


عي 


يركته وَتَهَجُرُهُ الملائكة ضر الاين © 


و 


6. عن أبي عبد الله م : «عن رَسُول الله 16 2 : :ألا أخبرُكمْ حَيْر أعمَالُمْلَكُمْ عا 


سسا سه ير ل 7 


نهو ع فتعتلوهم ويُقتلوكمة فقالوا: يَلى؛ فقَال: ذكرٌ الله وجل كثيراء 9 
7 عن أبي عبد الله تهئ: قال: دجَاءَ وَجْل إلى النَبِيّ ‏ فَقَال: مَنْ خَيْرُ أَهْل 


د د د 


المُسْجِد؟ فقال: أَكََرُهُمْ لله ذكراء وَقَالَ رَسُولُ الله يإ مَنْ أطي لسَانا ذاكرا فَمَدْ 


عي عين. نختر س2 


عطي خَيّرَ اندثيًا وَالآخرّة, 40 


عر حر 


8 قال أميرٌ المُوْمنِينَ :أن ارّاعي وَاعي انامأ فتَرَى الرَاعي ل يَعْرف عَنَمَهُ 


(فقيل لَهُ) مَنْ عَنَمُتَ يا أميرًالْمُؤْمنينَ َمَالَ صُفْرٌالْوْجُوه دبْلُ الشَمَاهِ مِنْ ذكر 


2 3 م مع موو 


قال: «لكل شَيْء صَقَانَة وَصَمَالة القلوب ذكرٌ الله,(6) 


امن 


10 عن أمير المؤمنين تؤئلاة : «أكثز ذكُرَ الله وَالاسْتعَاَة به وَالُحَوْفَ منْهُيَكَفكَ مَا 


24 - 2 - 


أهَمّكَ وَيُنْكَ عَلَى مَا وَلّاكَا0 


(1) (م.ن) الكاضي. ج2. ص 498. 
2) (مءن). 

(3) (مءن). 

١ (مءن).‎ )© 

(5) وسائل الشيعة؛ ج7: ص 157. 
(6) مستدرك الوسائل؛ ج5. ص 285. 
(7) بحار الآنوار. ج33: ص 556. 


الدرس الثاني عشر 


الذكر (3) 
تحصيل مقام الذكر وأهم موانعه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يشرح الكيفية التي نصبح فيها من الذاكرين. 
الاوييتن دور السكوس عضيل بفالة الدكر. 


3 . يتعرّف إلى أهم موانع الذكر وكيفية إزالتها. 


00 


تمهيد 

يتصور الكثيرون أن الذكر عبارة عن جريان الألفاظ الجميلة على اللسان. وقد درج 
العديد من الناس على التوقف عند الذكر اللساني باعتبار أنه يحقق الغرض من الذكر. لكن 
أدنى تأمل في معنى الذكر كفيل بإيقاظ الإنسان وفتح أبواب عظيمة للحقائق الكبرى. 

ومن هنا يدرك من عرف المعنى الواقعي للذكر أن الوصول إلى هذا المقام وتحصيل 
هذه القضيكةالكبرق ليس بالأبو القليل» إن أولياء اللكنات جقلوا حكن اللة مالك عدن 
ساميًا لحياتهم: وعرفوا أن غاية العبادة التحقق بهذه المنزلة الرفيعة. فما هي الطرق التي 
سلكوها لجعل قلوبهم وبواطنهم وسرائرهم ذاكرة ومستغرقة في ذكر اللّه الأعز الأجل؟ 


كيف نصبح من الذاكرين 

يذكر الإمام الخمينيٌ وَرَرْئْعَ مجموعة من الوصايا التي هي بمنزلة الشروط اللازمة 
والأعمال المفيدة للوصول إلى مقام الذكر الحقيقيٌ. منها: 

1. التفكر 

إِنَ خزائن الأفكار هي منابع الأذكار. تكسا اكد الفكريق النعس زكرى: اشن الذكرفى 
القلب وتفعّل. ولا يمكن تحقيق حالة الذكر الدّاكم إلا بعد استكمال شروط الفكر. 

ايقول الإمام الخمينيّ رطا 1 انك أن يُحكم أُوَلا بالبرهان الحكميّ حقيقة حفرطة 
مؤشر في الوجود إلا الله ولا يفرٌ من المعارف الإلهيّة التي همي غاية بعثة الأثبياء ولا يعرض 
عن تذكر الحق والشؤون الذاتيّة والصفاتيّة ال ا 
(وَمَنَعرضعَن زِصكرِى فَنَّ لهم ا 4" .. وإذا وصل بقدم التّفكر والبرهان إلى 


(1) سورة طده الآية 124. 
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حقيقة هذه اللطيفة الإلهيّة التي هي منبع المعارف الإلهيّة وباب أبواب الحقائق الغيبيّة» عليه 
أن يؤنمس القلب بها بالتذكر والرّياضة حتّى يؤمن بها .وهذا هو أول مرتبة لصدق مقالته: 
لوس تاك رح عر الور الحو رسيت بع المؤجحودات: وتقيحتة 
التوحيد الفعليٌ الذي قومق كل معافات آهل المحرط ةا 

2 التفهيم 

وهو حاصل التفكر. ويأتي بعده ويشبه التلقين. يقول الإمام وَرَرْدُع: «ومن الآداب القلبية 
للعبادات وخصوصا العبادات الذكرية . التفهيم؛ ؛ وكيفيّته: أن يعتبر الإنسان قلبه في أل 
الأمر كطفل ما انفتح لسانه؛ وهويريد أويعلمة كلذمن الأذكازوالأوزاد والتحشاكق وأسراق 
العبادات بكمال الدقة والعناية؛ ويفهمه الحقيقة التي أدركها في أي مرتبة كان فيها. 

فإذا لم يكن من أهل فهم معاني القرآن والأذكار وليس له نصيب من أسرار العبادات, 
فيقيّم العني الع الاجمالٌ وسو ان القران كلدم اللدوالاذ كان مد كرات بالحق سان 
والعبادات إطاعة لأمر الربٌ. ويفهم القلب هذه المعاني الإجمالية. وإن كان أهل فهم 
المعاني الصورية للقرآن والأذكارء فيفهم القلب المعاني الصورية من الوعد والوعيد 
والأمر والنهي وعلم المبدأ والمعاد بالمقدار الذي أدركه. وان كشفت له حقيقة من حقائق 
المعارفء. أوكشف له سر من أسرار العبادات؛ فيعلّم القلب ذاك المكشوف بجد واجتهاد. 

ونتيجة هذا التفهيم هو أنه بعد مدّة من المواظبة: ينفتح لسان القلب ويصبح القلب 
اكوا وستذكرًا قفي أول الأمر فاق العلب مشلمًا واللشياق معلمنا ؛ وكان القلب ذاكرًا بذكر 
اللسان وتابعًا له في الذكر. وأا بعدما انفتح لسان القلب يصبح الأمر معكوسًاء فيكون القلب 
ذاكرًا أَوّلا ويتبعه اللسان في الذكر والحركة... 

وبالجملة:؛ ففي أوّل الأمر لابدٌ أن يلاحظ الإنسان هذا الأدب: أي التفهيم؛ ؛ حتى ينفتح 
لسان القلب الذي هو المطلوب الحقيقي. وعلامة انطلاق لسان القلب أن يرتفع تعب الذكر 
ومشقته ويحصل النشاط والفرج ويرتفع الملل والألم؛ كشأن الانسان إذا أراد أن يعلم :طفلا 
لم يشرع في التكلم فما دام المطفل لم يتعلم النعطق فإنَ المعلم يكون في تعب وملالة؛ ؛ فإذا 
افشع لساق الطفل وآ اتغلمة الت علمه إثاها أزتقعت بإؤقة التعلم: بل الجد المعلم يؤذي 


(1) معراج السالكين. ص 145-144. 
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الكلمة تبعًا لآداء الطفل من دون ألم وتعب. 

فالقلب أيضًا في أوّل الأمر طفل ما انفتح لسانه بالكلامء ولابدٌ له من التعلم وتلقّن 
الأذكار والأوراد. فإذا انفتح لسان القلب» يكون تابعًا لهاوترضع مكفة الذكر وقمب التعليم 
وملالة الذكن وهذا :الأدب بالنسنه إلى الميدكين طترووق عدار 


3. العزم 

«وحيث أنّْ بلوغ المقامات وتحصيل الكمالات مبنيٌّ على الاختيار والسّعي والاستقبال 
والمحافظة فَإِن للعزم دورًا أساسيًا في تحقيق مقام الذكر. ولهذاء يقول الإمام وورتئق: 
«ينبغي التنبّه إلى أن على السّالك أن يعقد العزم على إدخال حقائق أركان التوكل إلى قلبه 
بعد أن أدرعها عقله استخادا إلى العلم البرساتق ولا يتمد بدك إلا بأن ينتخب المجاهد 
اققبيكة يناهة من ليله وكياره! يقل فيا اشتغال النفس بعالم الطبيعة والكثرة: ويكون قلبه 
فيها فارغ البآل فيشتفل فيها بذكن الحق الى مغرونا بحضور القلب وتوجّهه وبالتفكر في 
الأذكار والأوراد المأثورة,2) 

4. طهارة القلب من الرجس 

وقإذ! تطهر القلب من الريجسس استعد تذكر الله وكلذوة كنابه: ولك ما دامت فيه قذارة 
وريخهحن عاتم الطبيعة كن تبشركه الامنفادة سن ذكر اللموجلؤوهالقرانالكريم رهد 
هآ يشير إليه قوله قالى في سورة الواقفة الميارعة: هنكم 5 فكب مكنون 
0 ل لايم عق اللا هر و4 وقوله تعالى في سورة 00 «هْوَارّد يريخ ءَايلِيَدء 
دلي بها" دكا االتسظ مووي بج (41)3 

5 الذكراللسافة 

صحيع أن الذكر اللسانيٌ ليس بالذكر أصلا اك هنون تاكنا بس | ميقي اقيق 
بل يمكن عدّه بالنسبة للمحجوبين طريقا أساسيًا. ويقدّم الإمام الخمينيََرْيُوٌ طريقة 
(1) معراج السالكين. ص 44-43. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 192. 


(3) سورة غافرءالآية 13. 
(4) جنود العقل والجهل؛. ص 109. 
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الذكاللسائخ: فيقول: بإنّ ذكر العق بالتطق والاسان الذي يعد من أل هراتب الذكوء يكون 
نجنا زكافًا أي سه 

أوَلا: قام اللسان بوظيفته بواسطة ذكره وإن كان هذا الذّكر قالبًا لا روح له. 

وكاديّاة يمكن أن يصيرهك! الذكرباللسان سببًا اشع سان القلت أيضا يعن فترة من 

قال شيخنا الكامل العارف الشاه آبادي روحي فداه يجب أن يكون الإنسان الذاكر مثل 
المعلم اذى يريد آؤ عام الطفل الّغين الذي لم يتظى يعن الكايياتبحيث يكز الكلنة: 
حتى ينفتح لسان الطفل وينطق الكلمة؛ ثم نرى المعلم يداعب الطفل ويردّد الكلمة بمثل ما 
محيحها من الحكفل قيؤول قحي معدم رركا لم | يياك ضر الطافان كزتكف اد اكز ينب ريات 
به لكر ذإاله نع لساقه: للب ان الأ كر م وسيب ككراد لكيهو لقنا فسان لقاب 
غلى الدكر. وآية اتفتاحه: لسان القلب. أن لساق الفم يشيع الغلب» فيؤول قصب تكران الذكر 
وعتاكه. في البدء كان اللسان ذاكرًا والقلب استمدٌ الذكر نه ويعد انفشاح لسان القلب 
بالذكن: يتبعه لسان الفم, وَيُسَتمَد اللسناخ مقه: القلي الدكر. أو من الغيب/). 


6. التكرار 

لاشك بأنّ المطلوب هومقام الذكر لا حالته. لأنّ الأحوال تزول ولا تبقى. والمقامات هي 
كمالات النفس التي تبقى. ولأجل تحفيق فيو يق هذا الأمر ينيغي تكرار الرياضات الزوحية والمعنوية. 
يقول الإمام مرينبيع: عي تكرار الأذكار والأوراد والعبادات والمئاسك :واسيب الرئيسى 
هو تعويد النشن وترسيضيا باقلا كج عريزق من التسكران: واعلم أنه ما دام الإنسان يرذح 
في فيود القن و اليو اهو ويا واقك سكسل الشيو ةاوالقضتب الطلوزلة عصان وشيفه لآ وسفظية 
أن يبلغ المقامات المعنوية والروحانية, ولا تظهر فيه السلطة الباطدية للتسحى وازادنها 
الثاقبة ولا يحصل له مقام استقلال النفس وعزتهاء الذي هو أرقى مقام لكمال الرُوح؛ بل إِنْ 
هذا الأسن والرق يقيده ولا يسمح لك بالتمرّد غلى النفسن كن جميع الأحوال»2. 


(1) الأربعون حديثاء ص 328-327. 
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7. التلقين 

ويس د أن بجحل القلن مَقْمّلد تذكر اللدوعلذوة عكاية: عليه أن يلشنه آيات التوميد والتتزيه 
[والتسبيح] الشريفة مع حفظ حضور القلب وحال طهارته؛ على النحو التالي: أن يفرض أنَّ حال 
قلبه كطفل لم يتعلم النطق بعد. ويريد أن يعلمه الكلام: فيلقنه الكلمة الواحدة ويكرّرها له حتّى 
2 وبهذا النحويلقن قلبه كلمة التوحيد بطمأنينة وتوجّه. ويكرّرها له حتّى ينفتح لسانه 
العلبجٌ بالتطق يها ولوخخص أوانخر الليل أومايين الطالوعين بعد طريضة القسرلهة) العم 
فهو أشعال للثارى متعم ف هذا الوكس إلى درحيه الكلب يظها ر قطن القرآن الغريم وككر الل 
ويتلوقلبه. على نحو التلقين والتذكيرء الآيات القرآنية الكريمة مشتملة على التذكير والتوحيد»!". 

8 الطفافتة 

ومن غيارة هن تأمين وضهيّة الخيات. التفسن حتى حدق العبادات الذكرثة عدكها لهذا: 
يقول الإمام وَرَردُع: بخ الآداب العليةةالميكة تعبا داه مخصوما النيادات ال كرنة 
الطمأنينة... وهي عبارة عن أن يأتي السّالك بالعبادة مع سكون القلب واطمئنان الخاطر, 
لأنّ العبادة إذا أتي بها حال اضطراب القلب وتزلزله: فلا ينفعل القلب بها ولا يحصل أثر 
منها في ملكوت القلب ولا تصير حة حقيقة العبادة صورة باطنيّة له. في حين أنَّ من إحدى نكات 
اه أو يتاكر القلب يها ويتفدل حى يفك باط السالك 
قتافك امن قدة حقيقة الذكر والعبادة, ويتحد قلبه بروح العبادة «وظائم ا لم يكن تلعاب 
اطمثنان وسكون وطمأنينة ووقار, لا يكون للأذكار والنسك فيه تأثيرء ولا يسري أثر العبادة 
من ظاهر البدن وملكه إلى ملكوته وباطنه ولا يؤدّي إلى القلب حظوظه من العبادة... فمثلاء 
إذا قال أحد الذكر الشريف:ملا إنه إلا الله محمد رسول الله بسكينة القلب واطمثنائه: وراح 
يعلم القاب هذا الذكر الشريفء فإِنْ لسان القلب ينطق بالتدريج. حتى يصبح لسان الظاهر 
تأبعا لياق الفتبي كفي البوأية كنون العلث ذأكر ا هه ره اللسا وال هذا السمقن أقاق 
الإمام الصادق وََئْةِ . على ما في رواية مصباح الشريعة قال: «فاجعل قلبك قبلة للسانك لا 


تحركه إلا بإشارة القلب وموافقة العقل ورضى الإيمان»2) 


(1) جنود العقل والجهل. ص 109. 
(2) معراج السالكين. ص 32. 
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9. النشاط والبهجة 

«إنْ من أسرار العبادات والرياضات ونتائجهما أن تكون إرادة التفمس في ملك البدن 
تاشذفىروضاق جتود الت من الانسان إلى التسليم ومخ القمليم إلن الرّصنا ومن لزنا 
إلى الفقناء, وق هذه التحانة قم النعن راكحة مق أسران العسنادةبويحصل ليااشوءمن 
التجليات الفعليّة. وما ذكرنا لا يتحقّق إلا بأن تؤدّى العبادات عن نشاط وبهجة ويحترز فيها 


32 


فخ التكلت والقف واكسل اعكرازا عاماء: كن فعضل نايد سالنة البح والعقق لذكر 
الحقّ ولمقام العبوديّة: ويحصل له الأنس والتّمكن)»!". 

0.اختيار الأوقات المناسبة 

«إذا عمد في وقت الفراغ من المشاغل النفسيّة والخواطرء والواردات الدنيويّة مثل أواخر 
الئل أواما بين الطلوعيية: الى ظلاوة الآيات الأواشر هخ سورة السقدر الميارعة مردقونة 
عانق يكنا لزركت َامَثوا أنثوأالته #ومي الآية 18 من السوزة إلى أخرهات وهي آيات 
تشتمل على التذكير ومحاسبة النفسء؛ وتتضمّن الإشارة إلى مراتب توحيد الله وأسمائه 
وصفاته ‏ نقول إذا عمد على تلاوتها مع التوجّه القلبي والتدبر فيها؛ فإنْ المرجو إن شاء اللّه 
أن يحصل نتائج طيّبة؛ وكذلك الخال مع الأذكان الشريفة بحضور قلبيّ يمف الى الذكر 
الشريف ولا إنه إلا الله مر الأذكان لحضياء قاليوي: أدياكة اللشاك يده 
[ببركة هذا الذكر المبارك] )2) 


موانع الذكر 

1. اللإعراض عن الحق 

قد يدخل الإنسان في أجواء الفكرء ويعيش في قلب الحقائق والمعارف الإلهيّة العظيمة: 
7 ل يصبح من الذاكرين ولا تتبدّل تلك الأفكار الرّائعة إلى أذكار تلقلب؛ وذلك لأنه لم 
0 . النيّة في عمله ذلك. بل كان همّه مشلا أن يكون من المعروفين بالعلم والمشهورين 
بالعرفان. يقول الإمام وررُْعٌ: «الإنسان إذا لم يبتغ من وراء طلب العلم: الوصول إلى الحق, 


202 التفل والجهل: ص 110. 
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والفعفق بأسماء اللّه وصفاته. والتخلق بأخلاق الله سيتحوّل كل واحد من إدراكاته إلى 


دركات: وحجب مظلمة: تسود قلبه وتعمي يه ويصبح من مصاديق الآية المياركة 


ماج عو - ع سه وتو يخزد رو وه ا 
التي تقول: ١و‏ عَدَعَدَ وكرت وُه تسعدتة نكا وفكشرهه يوم الْقِيلمَةَأَعَم 
9 فَالَرَبَلِمَ حسمي َعم وقد ميث سيا 2550 كُدَلِكَ لَك اميه وكدَِكَالبو 


تن (01,4 

2 الاغتراربوعودإبليس 

«إن ذلك الملعون هو الذي يسعى دائمًا إلى تهوين أمور الآخرة في أعينناء وبتذكيرنا 
لرحمة الله ولشفاعة الشافعين يريد أن ينسينا ذكر الله وطاعته»2. «غلا بد أن نعلم بأنْ 
تأخرنا عن هذا السير الملكوتيٌ والسّلوك الإلهيّ بسبب إغواء الشيطان والوقوع تحت السُلطنة 
الشّيطائيٌة من قصورنا أومن تفصيرناء حيت لم نقم بآدابه المعنويّة وشراتطه القلبيّة, 
كما أنْ عدم نيلنا في جميع الأذكار والأوراد والعبادات نتائجها الرّوحيّة والآثار الظاهريّة 
والباطنية فهو بسبب هذه المسألة الدقيقة8) 


3. اللغو 

«فيما يرتبط بخصوص آثار اللفووالكلام القبيح فينبغي الالتفات إلى شدة إضراره على 
الروحء فهويساب التفقس الصلاح والصّفاء والسّلامة والوقار والطمأنينة والسّكينة: ويلوّثها 
بالجلافة والكدر والقسوة والغفلة والإدبار عن ذكر الله ويسلب الرٌوح حلاوة عبادة اللّه 
وذكره؛ ويضعف الايمان ويوهنه. ويميت القلب©). وروي عن رسول الله يَيةِ أنه قال: «لا 
تكشروا الكلام بغير ذكر اللّه. فإِنَّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوَ القلب. إِنّ أبعد الناس من 
الله القلبٌ القاسي6//5. ْ 


)1( الأربعون حديفًا. ص 425. 

قا عن سن 18 

(3) معراج السالكين: ص 230. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 350. 

(5) وسائل الشيعة ج12. ص 194. 

(6) جنود العقل والجهل: ص 353-352. 
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4. الإخلاد إلى الأرض 

«إِنَّ حرمان قلوبنا المسكينة من حلاوة ذكر الحقّ تعالى؛ وإنّ عدم وصول لذة مناجاة تلك 
الذات المقدّسة إلى ذائقة أرواحنا ونحن محتجبون عن الوصول إلى قرب الجناب ومحرومون 
مرخ قجاينات الجمال والجلال لآ قلوينا غليلة ومريظ اف وق حجينا الإعاذد إلى الأرضن 
والاحتجاب بالحجب المظلمة للطبيعة عن معرفة كبرياء الح وأنوار الجمال والجلال»!2. 

ويقولوَرِيَردُةٌ في مكان آخر:»من الحجب الغليظة التي هي ستر سميك بيننا وبين معارف 
البراة ومزاعظف حا لبح لازا قيصيريظ] لقانب ورا ربكي امه كله فى القزيا وكرت 
وجهة القلب تمامًا إلى الدّنيا ويغفل القلب بواسطة هذه المحبّة عن ذكر اللّه؛ ويعرض عن 
لذ قو والسذكوره وكلما اقداد السلق بالدّقا وأوشاعيها ازدا ححات القلتب وساف ضفانة: 
وربّما تغلب هذه العلاقة على القلب ويتسلط سلطان حب الجاه والشرف على القلب بحيث 
يطفىء نور غطرة الله تمامّاء وتقلق أبواب السعادة على الإنسان»2. 

5. السقوط في مستنقع العقائد الباطلة 

,اذى أوجب أن كون امشادضا من هذا العتاب العظيم [ القن رآن ] قيكة جذا هوهذا 
سل إن الافتظر ]ليه نظن التعليم والتعلم كجماتهو الغالب عليفا:وتهرآه للكواب والأجر 
5 حي جهدتاعاتى تحويده ضقط والقراءة اتسيف :نحت تقال الشواب: وفمن 
واقفون عند هذا الحد وقانعون بهذا.. ها قد قرأنا القرآن لأكثر من أربعين سنة ولم تحصل 
اده هته يوجه إلا الآجر وقواب القرادة: وإمًا أن ففتفل إن كان هدفتا التمليم والتعلم 
للد ١‏ عنة والبياتية ووجوم امساؤهاء أو أعان من هذا يقب ل«باتلجهات التاريكية 
وسبب نزول الآيات وأوقات النزول: وكون الآيات والسّور مكيّة أو مدنيّة. واختلاف القراءات 
2 رين من العامة والخاصة وسائر الأمور العرضية الخارجة عن المقصد حتئن 
صارت هذه الأمور بنفسها سببًا للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهيٌ»©. 


(1) معراج السالكين؛ ص 141. 
(2) (م.ن)ء ص 147. 
(3) (م.ن)؛ ص 203-202. 
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المفاهيم الرئيسة 


#] إن ها تمشقه الفقطرة السليمة هو المعرفة على ثحو المشاهدة الحضورية: لذا فإن 
أل عمل ينبغي أن نلتفت إليه إذا أردنا أن نصبح من الذاكرين هوإزالة الحجب عن 
القلب لاستقبال أنوار الفطرة الإلهيّة وللسّماح لها بالسّريان في كل مملكة وجودنا. 

#لا من الشروط اللازمة والأعمال المفيدة للوصول إلى مقام الذكر الحقيقيّ: التفكر, 
العزم, الذكر اللساني؛ التكرانوطلقين القلب«طهارة القلب من الرّجسن: الطمأنينة: 

لل اكد هوي ةضة للد كو فكبا القكة المكر ف النصين وكوي اشن الذكوف اتقلي 
روطتل ولاويكن حقو حالة الذكرالذاقم لابين اببكبال شروط العور: 

لا أل مرتبة لصدق مقالة السّالك هي تذكر الحق؛ وعلامته الانقطاع إلى الحق وغض 
بصن الطمخ والرجاءة عن جميع الموجودات. 

للا يمكن أن يصير الذكر باللسان سببًا لتفتّح لسان القلب وسبب تكرار الذكر هو انفتاح 
لسان القلب على الذكر وآية انفتاحه أنْ لسان الفم يتبع القلب. فيزول نصب تكرار 
الذكر وعفائة. 

لا لاشك بأنَّ المطلوب هو مقام الذكر لا حالته. لأنَّ الأحوال تزول ولا تبقى. ولأجل 
تحقيق هذا الآمر ينبغي تكرار الرياضات الروحية والمعنوية. 

7. حتّى يؤثر الذكر في ملكوت القلب وتصير حقيقة العبادة صورة باطنية للقلب ينبغي 
أن يؤدف فى حال من الطمافنة 

8. أهم موانع الذكر هي: عدم صدق النية:؛ الاغترار بوعود إبليسء اللفوء احتجاب 
الفظرة يعالم الطبيعة: الإتّغاءء الإخلاد إلى الأرض وجل وجهة الذ 0000| 
الدنياء السقوط في مستنقع العقائد الباطلة؛ ومدح أهل الدنيا. 

أل ما لم يبتغ الإنسان الوصول إلى الحق من وراء طلب العلمء والتحقق بأسماء الله 
وصفاته. والعخلن بأخلاق الله سيتحول كل واحد من إدراكاته إلى دركات وحجب 


مظلمة. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


الهم صل عَلَى مُحَمّد وآله؛ وََبُّني لذكرك في أوقَات العَفَْة وَاسْتَعْمدْني بِطَاعَتكٌ 


2 2 
افد لو ها 3 


في أيّام الْمُهلّة وَاْمَحْ لي إلى مَحَبتكَ سَبيلاً سهْلَة ؛ أكمل لي بها خَيْرٌ الدّنيا والآخرّةا. 
اللهُمَ صَلَ عَلَى محمد وآلهء ولا تَجَعلني ناسيا لذكرك فيما أوليْنَيء وَلا عافد 


0 3 


لإحْسَائكٌ فيمًاأبدَيْتَي وَل آيساً من إِجَابتك لي وَإنَ أنْطَاتَ عَنَيِ في سَرَاءً كُْتُ أو ضَرَاء. 


64 


كعم 


أو شدّة أورَحاء أوْعَافيّة أوبّلاء أوْبوْس أو تَعْمَاءء أؤجدة أو لأواء أو فشْرأو غنّى. ..اللهم 


62 04 تام 
ج# 


صل على مُحَمد وآله؛ وََرْعْ قلي لمَحَبتكه وَاشْعْلَهُ بدكركَ وَانْعَشَهُ بِحَوْفكَ وبالوَجَلٍ 
منك وَقَوَه بالرّعبَةإلَيْكَ وَأمنْهَإنَى طَامْتك وَأَجْرَبه في أَحَبٌ السُبلِإنَيِك وده 
بالرّعْبّة فيمًا عنْدَك يام حَيّاتي كُلها. 


0 


الآيات الكريمة: 


سرس 2 سرح سا 2 ا ل م 0 ع و قر 
1 «ومَآ ْنَا مَِكَ إلَاجَالَا وى لم سملو أهل ألو إكفث رلَامَمُْنَ » 
جومت ع اخ + دي خبي عتبن رن ا ّي 2 جد ور لح سمه خ او بو غيل د 2 
2 «واصير نفسك مع الزين يدعوت بت ريهم ألْعَدَوْةٍ والعشى يرِيدُونَ 0 ولا نعد 

36 نا 2 


عتنه اع ليوو ب اشر اق سرض دج د مه 5 ني 
ا 4 الحيوة لديا ولا ْطِعْ من َعْعَلْنا لبه عن ذِدَِْا نا واتبع هوئه 


الروايات الشريفة: 


1 قَانَ الصَادق نئل دلا يتمَكَنُ الشَيْطان بالوسْوْسَة من الْعَبْد إلا وَهَدْأَعْرَضَ 
مَنْ ذكُر الله وَاسْتَمَانَ بره وَسَكَنَإنَى نَهْيه وَمَسِيّ اطلاعَهُ عَلَى سرّه. .ذا أقَاكَ 


43 


الشَيْطَانُ مُوسُوسً لِيُضلك عَنْ سبل الْحَق وَيُْسيّكَ در الله فَاسْتَعد من بوَبَكَ 


8 


2 


وََبّه فَِنَهُ يويد الْحَقَ عَلَى الْبَاطل وَيَنْصرٌ اْمَظْلُومَ وله مَرَوَجَلْ (إِنَهإبَرَ]مُ 


(1) الصحيفة السجاديّة: دعاؤه غ3ئا: في مكارم الأخلاق. 
(2) (م.ن)؛ دعاؤه يتئو: إذا أحزنه أمر واهمته الخطايا. 
(3) سورة النحلء الآية 43. 
(4) سورة الكهف. الآية 28. 
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2 م ةر مراف لاي 


دن 
2 عن أمير 0 دمن 00 سبحانه أحيا الله قلبه ونور عقله ولبه)2) 


3 عن أمير المؤمنين 10207 «وسامع ذكر الله ذاكرة) 
4. مَنْ أي أسامَةقَالَ رمات اياعيه ايل عوك قَالٌ: لَّ: شََالَ لي اقَرَأ لاسعددي” 


- 


000 و رع 


من القرآن فَهَوَآتُها فَرَقَ وَبَكَىء كُمّ قالٌ: يا أبَا أَسَامَةَ ارْعَوًا فَلوبَكم ذكَرَ الله عَرَوَجَلُ 


8 


وَاحَدَرُوا النَكتَ فَإِنه تي عَلَى القَلْب تَاراتٌأوْسَاعَاتٌ الشّفُ من صَبَاح لَيْسَ فيه 


م 
5 


!يمان وَلا عفر هبه الحزقة اليه أوالْعَم الدّخرا يأ أسَامَة لست وما قدت 


1 دك ماين 
اس اص لماه 0 


لبك قاد تَذْكرُ به خَيْرًا وَلَا شرا ولا دري أيْنَ هو قَالَ: كلش يانه الصياتن 


ميا اخي 
ا 


وم قا 


اناه تبي اكنان قال اخن لس شرق منَه أحَدَء قَالَ: : فإِذًا كَانَ دك فَادْكرُوا 
اله عر وَل وَاسدروا فتكت عاد إذا أرَادَ عبد خَيّرا نكت إيمّانا وذ اد به عَيْرَدَكَ 


َي 5 م 
ص 2 
ا 3 


نكت غَيْرَ ذلك 


ممع م سم 


55 عَنْ أمير الموْمنينَ لاله :أنَهُ كان يَضُول والله إن ذكرٌ الله بَعْدَ صَالاة العدَاة إلى 


اع فق 08 6 


طلوع الشَمْس أسْرَعُ في طَلَب اررق من الضَرْبِ في الأْض," 
6 محْبَاحٌ اموق مان السنادن ئلا : «وَاقطعْ مَمّنْ يُنْسِيك وَصْلَهُ ذكرٌ الله 


: 
0 مر 


وتَشَعنكَ أنه عن ضَاعة لله َنذَلكَ من ويا الشَيْطانِ وا ليمك 


8 2 
3 3 4 


رُوَيتهُمْ إلى المُدَاهَنَة َه ند الْحَقَ إن في ذلك خُسُْوَانا عَظيما تكو د بالله6. 


5 2 


7 عن أمير المؤمنين يما : «ليس في المعاصي أشدّ من اتباع الشهوة فلا تطيعوها 
فيشغلكم عن ذكر الله7) 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج1؛ ص 178 179. 
(2) تصنيف غرر الحكم؛ ص189. 

(3) (م.ن)؛ ص 188. 

(4) وسائل الشيعة؛ ج7: ص 166. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج5: ص 58. 

(6) (م.ن)ءج 8: ص 352. 

(7) تصنيف غرر الحكم؛ ص 190. 


الدرس الثالث عشر 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرّف إلى المعنى الدّقيق للطمأنينة وأهم 
علامتها في النفس. 

2. يتعرّف إلى أهمية الدلماتيقة ودورها تك درسي 
الفضائل الأخلاقية في النفس. 

لبيييى فيدزة فحصيل الحدا ينظ اهم المر اث الى 


تحول دون ذلك. 


00 


تمهيد 

قال الله تعالى: (َيَيمَ) ]تف الْمظمَيئَةُ 0 ]الريك اهمضي( فَأدحل فى 
راجت 14 

كثيرة هي مواقف الحياة ومواردها وفرصها التي تزلزل الإنسان: فتمنعه من الاستفادة 
الكتحيصة والتوكنه البركق والثيات وا كاه المرفت النتاسي» لهذا لحجاع النافل إلن 
الملمافيلة كن يكبت زعا وجوده أمام نزول الفيوضات الرّحمانيّة. فتستقرٌ في قلبه ثم تتحد 
مع نفسه فتصبح عنوان هويته وسمة شخصيته. 

ما أحوج المجاهد إلى العلبا فيكةش امات الوغى. والأحوج منه ذاك الذي تحيط به 
مغريات الدّنيا فتسلبه لبَّهِ من شدّة هزاهزها. وفي مجالس العلم وفي العبادة وضي كل عمل 
تقوم يهب توق الطمانيفة هاهلة اسراف مخصيل الفواةه والوصول إلى التتاكي :هما في 
الطمائيتةة ومن أبن سشأة وكيف يكتنا فحصيياة 

ما هي الطمأنينة؟ 

لا تحتاج الطمأنينة إلى تعريف علميّ لأنها من الأمور التي يدركها الوجدان نظرًا لتحقّقها 
في عالم الأبدان. فالجسد الممليقة شرط في الصّلاة؛ ويقابلها الاضطراب والتزلزل 
والحركة العشوائية التي لا قرف وجهة: وما ينبغي أن نعرفه أَنْ الطمأنينة هي ثبات الإيمان 
واستقراره في القلب. وتمركز التوجّه والتخيّل في الخيال. ولها حضون وعدل شل بعمية راي 
النفس. 


(1) سورة الفجرء الآيات 27 - 30. 
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لكنْ الأصل في بحثنا هذا هوطمأنينة القلب وسكونه التي ينبغي أن تنعكس في عالم 
المثال بصورة اطمئنان الخاطرء يقول الإمام وَريَرْرْعٌ: «من الآداب القلبية المهمة للعبادات ‏ 
وخصوصًا العبادات الذكرية ‏ الطمأنينة. وهي غير الطمأنينة التي اعتبرها الفقهاء رضوان 
اللتحييم فيخصرس الصلاك روي عبار: من اوباب لالت اباد امع نكوق العنب 
واطمئنان الخاطر لأنَّ العبادة إذا أتي بها حال اضطراب القلب وتزلزله: فلا ينفعل القلب 
بهاء ولا يحصل أثر منها في ملكوت القلب ولا تصير حقيقة العبادة صورة باطنيّة له2"0. 

وبهذا البيان يعلم أنّ طمأنينة الخاطر من أعظم أسباب استقرار الفضائل ورسوخها في 
لقي 

وإذا الكست الطناتينة القدييّة هن غالم القيال والنكان كايرف فى عاتم البلك والضافن 
وفجلت فى حركة الأغضاء والجوار» قلا يزيخ البضر ولا دينب الأذن ولا مرك الأيدي 
والاشرسف الأرحل ها دام مطيتة: 

إِنْ الطمأنينة في المراتب المختلفة علامة ودليل على استقرار الفيضي الإلهي وقرب 
اتحاده بالنفمن الذي يَعدَ عنوان الكمال الحقيقيٌ. إِنْ أكثر النامس يتمتعون من حين لآخر 
يشيوظ كا ويحها ننه فد قصل الى يجن المع اكتفاف والمشاهداف: لك العمان العفرمن شن 
صيرورة هذه الكمالات أو الأنوار والفيوضات حالة راسخة وهيئة ثابتة في النفس؛ الأمر الذي 

فلو أراة اللميسي تفي متك ها الملمانيقة قل أن مقيضن عليه يقر ازة| قلات الكففة. 
يقول الإمام اميق يسيع : «الطمأنينة واليقين والثبات والإخلاص وأمثالها من الإفاضات 
الرّحمانيّة والإنقاءات الملكية.©. 

ويقول وَررْئْعٌ: «مقام الاطمئنان وطمأنينة النفسء وهوفي الحقيقة المرتبة الكاملة 
من الإيمان. قال تعالى مخاطبًا خليله: دأولَمتْوَِنَ قَالَبَلَ وَلِكن لَظَمَيِنَ قَلْى 4/814 


*؛ عه 


(1) معراج السالكين. ص 31. 
(2) الأربعون حديثا. ص 433. 
(3) سورة البقرة» الآية 260. 
(4) معراج السالكين؛ ص 26. 


تتشت للك . 


والطمأنينة علامة إلهيّة على التُكامل حيث يقول الإمام وررْدُعٌ: «أمّا أهل الآخرة؛ فإنهم كلما 
ازدادوا قربا من دار كرم اللّه. ازدادت قلوبهم وو ا واعليك نبالا 

آثار الطمأنينة 

للطلمائوفة تاولا هد لها ولا بحسن ونس نتقل متها أسع ما جاء في كلاه الإقاة 

1. العصمة 

«إنّ نفي الشك يستلزم نفي العيوب القلبيّة والقالبيّة: بل يسلزم العصمة: لأنها ‏ العصمة 
+ أسرعان لاف الإرادة والاشتيان وإنها لا تون من الأمور الطبيعية والجيلية: بل هى حالة 
نفسية؛ وأنوار باطنية تتفجر من نور اليقين الكامل والاطمئنان التام»2. 

2 سبب لتأثير العبادة والذكر 

«من إحدى تكات تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوواد أن يتأثر القلب بها وينفعل حتى 
فشكن باطن السالك شيئًا فشيئا من حقيقة الذكر والعبادة؛ ويتحد قلبه بروح العبادة. 
وطالما لم يكن للقلب اطمئنان وسكون وطمأنينة ووقار. لا يكون للأذكار والنسك فيه تأثير, 
ولا يسري أثر العبادة من ظاهر البدن وملكه إلى ملكوته وباطنه ولا يؤدي إلى القلب حظوظه 
من العبادة. وهذا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان: ويعلم بأدنى تأمل!©. 

3 التفلب على جنود الشيطان 

«إنّ طمأنينة النفس واستقامتها هي التي تجعل الغلبة للإنسان في مواجهة جنود الجهل؛ 
وتحفظه في مجابهة حزب الشيطان؛ وتجعله يسيطر على قوتي الغضب والشهوة: فلا يستسلم 
لهما؛ بل هن الى شبكر اده جميع قواء الباظفية واللاهرية ا 


)01( الأربعون حدينًا. ص 156. 
(3) معراج السالكين. ص 33-31. 
(4) جنود العقل والجهل؛ ص 324. 
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4. التقوى التامة 

«إن الإنسان يستطيع القيام بجميع الواجبات الفردية والاجتماعية؛ فلا ينحرف ولا 
يمعفل شن التعاصى فى آىْ موسلة من مزاحل حياتة النادئة والروسيه:وذنك ببركة الفعلي 
بهذه القوة الروحانية العظيمة؛ أي ملكة الاستقامة والطمأنينة!) 

5. عدم الخوف من الأعداء 

«غبها ( أي الطمأنينة) قام زعماء الدين في وجه الملايين من الجاهلين دون أن يسمحوا 
لكثرة هؤلاء بأن توجد فيهم أدنى وهن؛ وهذه الرّوح العظيمة هي التي جعلت الأنبياء العظام 
ينهضون فرادى لمواجهة العقائد الجاهلية الباطلة التي سيطرت على العالم؛ دون أن يدخلهم 
أدنى خوف أو رهبة بسبب وحدتهم وكثرة مخالفيهم, وبها تغلبوا على تلك العقائد الجاهليّة 
وغيّروا العادات التي أوجدتها في الناس؛ واستبدلوها بصبغتهم التوحيديّة,©. 

6. سبب للقوة العظيمة 

سما سَأنَُمٌَ[أمير المؤمنين 32 | فال : ديًا ا الْحَسّن تقد اقْتَلَعْتٌ مُنيعاً وَأَنْتَ 
َلَامَة يام حخميصاً. ؛ همل قلعْتهَا بقوة بَشَرِيّة فَقَالَ: ٠‏ مَا ْنا بهُوة بَشَريّة ون فلْنها 
بقوة إلّهيّة ونَفْس بلقاء رَبّهَا مُطْمَئنّة رَضيّة, 0 


32 32 


أسباب الطمانينة 

إنْ جميع الكمالات والكرامات إفاضات إلهيّة ومنن ربّانيّة. لكن على الإنسان أن يحفظ لها 
في نفسه الوعاء والاستعداد. ومن جملة الأسباب التي تمهد لحصول الطمأنينة في النفس 
حسبما جاء في كلمات الإمام الخميني وَرَرْدُوٌ: 

1. ترك حب الجاه والمقام 

«إنْ هدوء النفس والطمأنينة الحاصلة من ترك حب الجاه والمقام وسائر تفرّعاته؛ تمنع 
التقتن مر ان عداو كناو اسنتحاننت العدالة واتروتة إن الاساع البسيظ غير اليتكا 
(1) جنود العقل والجهل؛ ص 325. 


(3) بحار الأنوار» ج21. ص 40. 
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يتحمّل المنغصات ولا تتقطع حبال صبره: فلا يستولي عليه الغضب المفرط في غير وقته. 
ما إذا اقتلع جذور حب الدنيا من قلبه اقتلاعًاء فإِن جميع المفاسد تهجر قلبه وتحل محلها 
الفضائل الأخلاقية السامية!0. 

2 التوجه إلى تعمير الآخرة وعالم الغيب 

«إذا كانت وجهة القلب نحو تعمير الآخرة: والمعارف الحقّة؛ وعالم الغيب: لحصل له 
وكام مع الملكوت الأعلى؛ الذي هو عالم الملائكة وعالم النفوس الطيّبة السعيدة: والذي 
يكون هذا العالم بمثابة الظل الثورانيٌّ لعالم الطبيعة: واعتبر العلوم التي تفاض عليه من 
العلوم الرّحمانيّة الملكيّة والعقائد الحقة وغدت الخواطر من الإلقاءات والخواطر الإلهيّة, 
وناعا وم الشك والش رك ويفل منتومابوصيات الابنتقاسة والداي نيقة كي النعس: 
وصارت أشواقها أيضًا على ضوء تلك العلوم: وإرادتها على ضوءٍ تلك الأشواق»©. 

3 شرح الصدر 

«فالتدنى يشر الضدولا ووتي أهمِية ننا يزادضي نقسيه من كمال وجمال ومال وثقوة 
وحشمة ولا يسغظمةه: لأنّ سحته الوجوذية كبيرة إلى دوجة تجمله يتقلب على جميع الوزادات 
القلبية: قلا يضيق وعاؤة الوجودي بشيء. وهذه السّعة في الصدر وليدة معرفة الحق تعالى 


وهي التي توصل قلوب المتألهين للأنس باللّه إلى مقام الاطمئنان والسكينة والطمأنينة8. 


4. إشراقة نورالتوحيد 

دإنَّ القلب الذي أشرق فيه نور التّوحيد ومعرفة الكمال المطلق يتحلى بالطمأنينة والثبات 
والتأني والاستقرار؛ وإنّ القلب الذي تنور بمدرفة الجن جل وعناذ يرك بعيانا أنْ مجاري الأمور 
بيد قدرته تعالى؛ ويرى نفسه واجتهاده وحركته وسكونه هو. وكذلك حركات وسكنات جميع 
الموجودات صادرة منه تبارك وتعالى؛ لأن زمام أمووها ليق بيدها بل بيدهغز وجل مكل 
هذا القلب لا يعتريه اضطراب أو تسرّع أو تذبذب»©. 
)0( الأربعون حديفًا. ص168-167. 
2) (م.ن)؛ ص 434. 


(3) جنود العقل والجهل. ص 304. 
(4) (م.ن)؛ ص 326. 
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5. الحلم 

والخشم مق شنب اعفوال القدؤة القضبية وهو ملعة هودق ل يحصصول اللباتيقةافي 
النفمس: فلا تهيج فيها القوٌة الغضبية بسرعة أوفي غير الموارد المناسبة؛ ولا تفقد زمام 
أمرها إذا واجهت مالا ترغب فيه أو ما تكرهه أوما لا يلاتمها»!) 

إن الاتصال بالأسباب المذكورة هو العنصر المحوريّ في تحصيل الطمأنينة وجعلها 
ملكة نفسانيّة راسخة. ويذكر الإمام الخمينيٌ وَريَْئُعٌ مجموعة من النصائح المفيدة في هذا 
المجعال: يمكن أن مشكل برنامكا مهمًا. 

1. مخالفة الشيطان 

مسر الوطتوك يمكاى للك 31 بكائقت الشيطان كفر لام الز انوكم فاق هالا لوناوسة, 
لانقطع طمعه عنك؛ وعادت الطمأنينة والسكون إلى نفسك». 


2 العلم الصٌحيح 

«عبر الإمام ئلا عن العلم ب ( المحكمة) 7 لأجل أنْ العلم الصحيح لنورانيته وضياته 
في القلب؛ يوجب الاطمئنان: ويد حض الريب والشك2. 

3. إزالة حب الدنيا 

«وبصورة عامة:؛ فإنٌ العلاج الجذريٌ لمعظم المفاسد إنما يتحقق بمعالجة حب الدنيا 
وحنب التفبن.ويذلف جلي الثفسن بالسكينة والطمأنينة:؛ فيهداً القلب حينئّن ويصبح 
الاطمتنان قوٌة وملكة فيه. فيتساهل بش أن الأمور الدنيوية ولايهتم بأيّ مأكل ومشرب, 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 329. 

(2) الأربعون حديفًا. ص 441. 

(5) قبالٍ المؤمنين تق يقول: «يا طالب العلم إن العلم ذو فَصَائْلَ كثيرة, فرْسّهُ لاضع موعَيْنهُ برا من الحَسَدٍ, 
أده الهم ولسَانٌَالصّدق: و وحفظة الفخصٌ وكلبَهُ حَسَي النيّة عله عرق ة الأشيَاء وَالأمُور, وده الرّحُمَة وَرَجَلهُ 
زَيَارَةًا العلمَاء وَهمَتهُ السَلامَة وَحَكَمَته الورَعٌ وَمُسََْرُهُ الاق وَعَائدهُ العَاقيّة ومَْعبّه الوا وسَلاحُه لين الكلمّة. 
وَسَيفْهُ الوْضَا. كوس المدَارَاة وَجَيْشْه مُجَاورَة العلمَاء وَمَالهُ الأَتُ؛ وَدَخَيرَثة اجتَتَابُ الذنوبَ وَرَادءٌ المَعرُوفٌ: 
واو المُوادَعَة :وذلئله الهدى وَرَفيقهُ مَحَبَة الأخيّارِ العاض: عاض 48: 

(4) الأربعون حديفًا. ص 427. 


تتشت 8 


ويتعامل بهدوء وتساهل مع من يزاحمه في أي أمر من أمور الدنياء لأنْ محبوبه ليس طعمة 
أهل الدنيا كن بويع عن انيار 

ودإن أهل الدنيا دائمًا في تعب ونصب, وإنهم لم يتمتعوا باطمئئان في الروح واستقرار 
في الجسم.: وإذا حلت بهم مصيبة؛ خارت قواهم وحيويّتهم وزال جلدهم وصبرهم أمام 
الحوادت التي تداهمهم. وهذا لاايكون إلا نتيجة شكهم وعدم إيمانهم بالقضاء الإلهِيّ 
وعدله؛ فتكون هذه الأمور من الحزن والهم والتعب. نتيجة لهذا التزلزل»2. 

موانع الاطمئنان 

1. طلب الشهوات 

«حال القلب المحتجبء المحروم من معرفة اللّه؛ الواقع في حجب التوجّه للنفس 
والشهوات واللذات الحيوانية؛ فهو مضطربٌ لخوفه فوات اللذات الحيوانية. فصاحبه فاقد 
للطمأنينة يقوم بأعماله بعجلة وتسرّع!8. 

2. اللغو والكلام القبيح 

«فيما يرتبط بخصوص آثار اللغووالكلام القبيح ينبغي الالتفات إلى شدّة اضراره على 
الرّوح: فهو يسلب الثفس الصّلاح والصّفاء والسّلامة والوقار والطمأنينة والسّكينة©. 

3. الركون إلى الأسباب وعدم إرجاعها إلى الله 

«إن المحتجب عن الحق تعالى. والمتوجّه إلى الأسباب العاديّة ويراها مستهلة في 
فاعراقي ا جنا دابيا سملي وليك اشواتطل عن الندق. وشوون للخل ]ليقة واناعة باللفن 
نفسه؛ ويحل محلها الاضطراب والتزلزل: ولأنّ الأسباب العاديّة لا تحفّق له ما يطمح إليه ولا 
تطفع ثاو حاحتة : كذا فان حال الاكبطراد والقيقانه والعستك والققيف بالديا وأهله] شق 
فيه كل يوم حتى تغرقه بالكامل في بحر الدنيا!. 
(1) جنود العقل والجهل؛ ص 235. 
(2) الأربعون حديثا.ء ص 595-594. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 326. 


4) (م.ن)؛ ص 350. 
(5) (م.ن)؛ ص 205. 


0196| دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرْئِغ | أ 


المفاهيم الرئيسة 


1. الطمأنينة هي ثبات الإيمان واستقراره في القلب. ولها حضور وتجل في جميع مراتب 
اسن 
#ل إن طمأنينة الخاطر من أعظم أسباب استقرار الفضائل ورسوخها في النفس. 
3. إِنْ الطمأنينة في المراتب المختلفة علامة ودليل على استقرار الفيض الإلهيٌ وقرب 
ااذه بالسشن الذي يعد عنوان الكمال الحقيقي. 
| آكار الطمآنيقة: الحصضمة: سيب لتأفيز العبادة والذكره التغلب على تود الشيظاق: 
التقوى التامّة. عدم الخوف من الأعداء؛ سبب للقوة العظيمة. 


5] أسباب الطمأنينة: ترك حب الجاه والمقام: التوجّه إلى تعمير الآخرة وعالم الغيب 
شرح الصدرء إشراقة نور التوحيدء الحلم. 


8] كينيّة تحصيل الطمأنينة: مخالفة الشيطان: العلم الصّحيح: إزالة حب الدّنيا. 


7. موانع الاطيكنان: طلب الشهوات: اللغو والكلام القبيح: الركون إلى الأسباب العادية 
وعدم إرجاعها إلى السبب الأوحد. 


الطمأنينة 107 


شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


النَّهُم صَلَ عَلَى مُحَمّد وآل مُحَمّدء وارزقني الْحَقَ عند تفُصيري في الشْعْر لَك بم 
أنْعَمْتَ عَلَيّ في اليُسْر والعْسْر والضّحَة وَالسّقَم؛ حَتى أتَعَرّف من نفسي رَوحَالرْضًا 
وَطْمَأنِينَة النَفْس مني بمَا يُجِبُ لك فيمًا يُحَدْثُ في حَال الْخَوْف وَالْأَمْن وَالرّضًا وَالسُخط 


- 


وَافَصَر واكتفوا: 
الآيات الكريمة 


خ.. مس رار مايق سر عل وسم >2 از فرصل عصان فج 
بلتحيا 2 اتامت 1 كم أن ميد بأل ين المكتيكة مردفيت 


ميخ ار مي 


00 سي 0 تسر إلَامِن عن دأو تَأَلَهَ 
يي و 
عَنيِرٌ 2 عي 54 


5 عت حرج قو هت عد عبر تداس بو دصر سوق ضح عام جذا م ح © 0 
2 «وم ناتاس يي لله حرف ون أصابه” حير أطمأن يو إن بئه فثنة أنقلب عل 


02 


وبَحههِ تيد ديار كي لِك هو كَلسَرَان لين 3(4, 
الرواياتالشريفة: 


1. قال الإمام ابَاقرٌ تلعز : الله تَعَانَى أغطى الْمُؤْمنَ الْبَدَنَ الصّحِيح وَالنسَانَ 


هار اه 


القصيح وَالقلبٌ الصّرِيحَ كلف كل عُضْو منْهًا طاعَة لدّاته وَلنَبِيّهوَلحَلفَائهِ فمنّ 


ل 2 
و دو رد 2 


البََنَالخدّمّة له وَلهُمْ ومنَ السَان الشهَادة به وبهم وَمنَ القلب الطمأنينة بدكره 


0 00 008 


ويذ كرشم فَمَنْ شهدٌ باللسَان وَاطمان بالجَنَان خم بالأزكان أنْزَلَه الله الجنَانَ4 


6 م 
نري 


2 من أبي عَبَّد الله تلاة قال: إنَّالعَلْبَ ليََجَدْجَلُ في الْجَوْف يَطْلْبُ الْحَقَ هذا 
2 +22 2< و 


صَابَهُ اصمَأنَ هركم تلا أبُو عبد الله تله هذه اليد «قمن ترو اكه ا 


سو 1ت تور 


ل ا" » إلى قؤله إحكاذ ا م 5 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه يما في يوم عرفة. 
(2) سورة الأنفالءالآيات 10-9. 

(3) سورة الحجء الآية 11. 

(4) بحار الأنوار. ج64: ص 303. 

(5) الكاضيء ج2: ص 421. 


الدرس الرابع عشر 


اليقين ظ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


ا . يبيّن المعنى الدقيق لليقين. 
2 يشرح أهمية اليقين ودوره في سعادة الإنسان. 
3 . يتعرّف إلى أهم مظاهر اليقين وعلاماته موانع 


سّ 


عله 
تجمعهفهك. 


3 


تمضيد 
أت اليقين وان كان من درجات الإدراك ومراتبها الا اتديفلق كاضل وك نفسانية محمودة 
كما جاء في الحديث الذي نقله الإمام الخميني ريد # فى والأربعوق حديكاه صن كتاب ملا 


يحرج الفقيه #بإمتاتممن ابوعيه الله نكي قال: إن الله حص وُسولة 816 بمُكارم 


عر 


الألخلاق فَامْتَحُوا أنفْسَكُم. قن كَانتْ فيكم فَاحْمَدُوا الله وَارْعَبُوا ليه في الزَيَادَة منْهًا؛ 
درا عَشْرَة: اليِّين وَالعنَاعه وَالصَبْرُوَالشْكْرُ وَالِحلُمُ وَحُسْنُ الخلْق وَالسَّخَاء وَالغيرَة 
وَالشَجَامَةَ وَالمُرْوة)' ".ون بعضن الأخلاق يكون أفقها إلى المجاهدة أقرب. وبعضها 
الأشويكون انها إلنى التماز والتتاكع اقرب والسين مومق الكفت الناقي؛ ولهة لكان 
الإمام ريُعٌ: «إنْ الطمأنينة واليقين والثبات والإخلاصص وأمثالها من الإفاضات 


الرحمانية والالقاءات الملكية,2) 
فما هي حقيقة اليقين وموقعه في عالم المعنويات؟ وما هودوره في بناء الإنسان وتكميله؟ 
المعريفي المي 


يعلم من جعل الشك ضدًا لليقين في حديث جنود العقل والجهل أن اليقين عبارة عن 
رسوخ المعرفة في النفس بحيث يزول معه أي احتنال مكالف هنيما كاوتضتياة: 

ولأ فك ين هذه المعزقة التي لا تزئزلها الشكوك عبارة عن إدراك الواقع كما هو. وليس 
الواقع في حقيقة الأمر سوى ظهور التوحيد الذي ملأت آياته أركان السّماوات والأرض. 
واس ةابقان الإمنان الخبيق 6ه وإن البشيع فى سنيف هو قيرف اديه ومجقرف 
ومحدودٌ به0©. 
(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج3: ص 554. 


(2) الأربعون حديثاء ص 433. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 210. 
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إِنّْْ تحديد الملكات النفسانيّة بآثارها أو ظهوراتها أمرٌشائمٌ في الأخلاق: ولهذا أشار 
الإمام الخمينيٌٍّ وَربرْئْعٌ عند نقل حديث الإمام الصّادق عمد : «ليس شيء إلا وله حد. 
فقلت: وماحد التوكل؟ قال: اليقين. قلت: فما حدّ اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله 
شينًاء!". وحدّ الشيء هو منتهاه؛ ولعل المقصود هنا هو أن التوكل ينتهي إلى اليقين؛ فيصير 
التشوكل ضالحب عقاء اليقيق:» كما أن اليقين ينهي إلى التوهيد الشع ل هلا يرق الانسان 
حراقة كارا ولك كاعم وق مو را ولا فشد زر اسوى اتحى تهاتن: أونس التشتصود أن التوكل 
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1 


مه 
محفوف ومحدود باليقين»2. 


علامات اليقين 

لليقتين علامات كثيرة في الحياة والسلوك نذكر منها بعضها بحسب ما ورد في كلمات 
الإمام الخميني ررد : 

1. الأنس بذكر الله 

انض الخكاوقى الايبان امتامق اسجاب اليقيو وال باعتا شيف رز اتنا 
ونعانق النوم حتّى الصباح. لو أن يقظة الليل تكشف للإنسان حقيقة الصّلاة وسرّهاء لأنس 
بذكر الله والتفكر في اللّه. ولجعل الليالي مركوبه للعروج إلى قربه تعالى. ولما كان ثمّة ثواب 
له إلا جمال الحق الجميل وحده3) 


2 مجانبة رضا الناس ولومهم 

دعن أبي عبد الله 28 قال: «من صحَّة يُقين المَرْء المُسْلم أن لا يُرْضيّ الناسّ 
متكشاله تكنو ةيغ كح ما لم يؤته اللس عإن اررق © تموكه سرع كريصن ول 
وده راهية كاره ونون أحَدَُمْ هرمن رقه كما هر منَ المت لأذركه رذق كما يذْكَه 
المَوْتُ. حم قال: إن الله بِعَدْله وَقسْطه جَعَل الرُوحَوَالرَاحَة في اليّقِين وَالرَضا وَجََلَ 


الهُمَوَالْحُزْنَ في الشّك وَالسّخط». .. فالإنسان الذي يتمتع بيقين صحيح الي يكوق واقمًا 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 57. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 210. 
)3( الأربعون حديثاء ص 238. 


على مجاري الأمور. يجب عليه في اللحظة التي لا يفتر فيها عن طلب الرّزق» بل ينبهض 
بوظائفه العقلية والشرعيّة في الاكتساب: ولا يوصد أبواب الطلب على نفسه؛ يعرف أنّ كل 
قوفن الذاك النقد من انحن المتعالىيءوآنه لايوثرمويجوة الخرض الويجود ولاق كبالات 
الوجود. إِنْ الطالب والطلب والمطلوب؛ منه سبحانه... جعل الإمام الصادق 3ئ: في 
هذا الحديتث الشريف» علامتين على ضحة اليقين وسلامتة: أحدهما؛ لا يُرضي الئاس 
بسخط اللّه. والآخر: دلا يلوم الناس على ما لم يؤته الله. وهاتان العلامتان من نتائج 
كمال اليقين. كما أن ما يقابلهما يكون من آثار ضعف اليقين وسقم الإيمان ومرضهء!!) 


الرضا بحكم الله وقضائه 

«الناس ينقسمون في هذه الدّنيا إلى هاتين الطبقتين: إِمّا يقودهم يقينهم إلى الاعتقاد 
بأنّ الأسباب اتظاهريّة: والمؤخرات الشكليّة مسخرة شعت الإرادة الإنهيّة الكاملة الوجوبية: 
فالا يجدوودور الغير الح ولا بون نان فيدر قينا افهم متها بأنه المالك والمؤثر 
في الدّنيا والآخرة, واعتنقوا بكل إيمان ويقين غير مشوب بالنقص والتّرديدء آية من 
الآيات المباركة القرآنية وهي: « ل اللّهُرَّمَِكَ الماك مود قِ الْمأْلك من كَمَاء وَيَنرْع املف 

مِمَن َّمَآ4ِ 24. حيث يرون بأنْ الله سبحانه هو مالك ملك الوجود.ء وأنّ جميع العطايا من 
ذاته المقدّسء وأنْ القبض والبسط في الوجود وكمالاته منه سبحانه حسب ترتيب النظام 
والمصالح الكامنة. ومن البديهي أنْ أبواب المعارف تنفتح على هؤلاء الأشخاص؛ وتتحول 
قلوبهم إلى قلوب إلهية. لا يعبؤون برضا الثامس ولا بسخطهم: ولا يرومون ! الارضا الحق 
المتعاليء ولا يطمعون إلا فيه ولا يطلبون إلا منه. ولا تترنم قلوبهم. إلا بهذا الكلام: إلهي إن 
أعَطيْتنِي َمّن ذا الذي يَمَتَعْنِي؟ وَإِنْ َي قَمَنْدًا الذي يُعطيني. إنهم يفمضون أعيتهم عن 
الناس وعطاياهم ودنياهم, ؛ ويحدّقون في الحقٌّ جل جلاله بكل حاجة وفقر, وهؤلاء الأشخاص 
لاايبيعون رضا العالم بأسرهء بسخط الحق المتعالي. كما قال أمير المؤمنين 232:: . وضي 
نفس الوقت الذي لا يعبؤون بأحد غير الحق المتعالي ويرون أنْ الكائنات بأسرها فقيرة إلى 


(1) الأربعون حديثا. ص 589 - 590. 
(2) سورة آل عمران: الآية 26. 
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اللّه. ينظرون إلى كل شيء بعين ملؤها العظمة والرّحمة والحنان:؛ ولا يلومون أحدًا على شيء 
إلامن أجل إصلاح وضعه وتربيقة: كما أن الأنبياء زكر كاثوا كذلك: لأثهم يمقبرون الثاس 
مق الفبرفيظين بالعلق ومن ماهر جمالة وجلذانه ولا ستسون لأتفسويع إلا بالتُظر إلى 
غياك الله يكل نظف ومحيّة: ولا يؤنبون فى قلويهم أحدًا على نقصه أوهتورم: وإذا لاموا أحدًا 
بألسنتهم غلاجل المحافظة على المصالح العامة وإصلاح أحوال العائلة البشرية. وهذا من 
اقم وقدرات الغتجره الحلية لليقيق والإيسانة: والبعرفة بالسدووالشتريعة الإلبية 1 


4. الروح والراحة في الدنيا 

«الحق المتعالي قد جعل الرَوَحَ والراحة في اليقين والرضاء والهم والحزن في الشك 
والشخطء وذلك على أساس القسط والعدل. ولا بد أن نعرف أن الرَوحَ والراحة وكذلك 
الهم والحزن تعود إلى الأمور الدنيوية وكسب العيشء؛ وطلب الرزقء نتيجة وقوعها إثر تقدير 
الأرزاق وتقسيمها. وإن كان إرجاعهما إلى الأمور الأخروية على أساس بيان آخرء أيضًا 


0 
3 


صحيحًا... وعليه اعلم أن الإنسان الذي يعتقد بالحق وتقديره اعتقادًا يقينياء ويعتمد على 
الرّكن الرّكين الذي يتمتّع بالقدرة المطلقة والذي يقرّر الأمور بأسرها على ضوء المصالح 
الغيبيّةء والذي له الرّحمة الكاملة المطلقة والجود المطلق؛ من المعلوم أن بمثل هذا اليقين 
كل الكعكاب عتده وفهيوق أمامه المصائب: ويختلف كتيّرا فى ظليه» البميشتة عن أهل 
الدنيا وأهل الشك والشرك. 

١‏ الدرن يعتمدون على الأسباب الظاهرية: يعيشون دائمًا عند طلب الرزق في حالة من 
نان والاضطرابء ولواصظدموا بمشكلة: لعظمت عندهم وضاقت الحياة في أعينهم لأنهم 
لايجدونها محفوفة بالمصالح الغيبيّة التي يعلمها الله ويجهلها الإنسان. وخلاصة الكلام 
إن من يرى سعادته؛ في تحصيل هذه الدّنياء يواجه في طلبها هذا الآلام والمناء: وتسلب 
5ل والبهجة: وتستنزف قواه وطاقاته في هذا الطلب: كما ثرى أن آهل الدنيا دائمًا 
في تعب ونصب» وأنهم لم يتمتعوا باطمئنان في الرّوح واستقرار في الجسم, وإذا حلت بهم 
مصيبة؛ خارت قواهم وحيويتهم وزال جلدهم وصبرهم أمام الحوادث التي تداهمهم. وهذا 


دون حديثاء ص 592-591. 


لا يكون إلا نتيجة لكيه وعدم إيمانهم بالقضاء الإلهي وعدله: فتكون هذه الأمور من الحزن 
والهم والتعب. نتيجة لهذا التزلزل»1". 


كمال اليقين 

إِنْ اليقين كغيره من الكمالات المعنويّة ذو مراتب ودرجات. وقد أشار الإمام مَيَرْيْعٌ إلى 
أعلى درجاته؛ وهي المتحققة في الأنبياء: «إنّ مراتب اليقين والإيمان مختلفة على مستوىٌ 
لاايمكن عدّها وبيانها. وإِنْ اليقين الكامل للأنبياء والاطمئنان التامٌ الذي يحظون به. 
الحاصلان من المشاهدة الحضوريّة هو الذي يعصمهم من ار إن يقين الإمام علي 

بن أبي طالب 2536 رلته إلى ستو يقرا ازاللددو ضاي الأقايم الشكد كدت 


أقلاكها عَلى أن أعُصّى الله في تَمَلة أسَلبُّها جَلَبُ شعيرة ما ملت “1 #دووإن مصدر جميغ 


32 2 2 


الخطايا والمعاصي التي تصدر من الإنسان,» هوالئنقص في اليقين والإيمان»!*) 
وفي شرحه لحديث الإمام الصادق ىن الوارد في مصباح الشرعة يقول 0 
«وكمال اليقين مشاهدة حضور المحبوب2 5 


)00 الأربعون حديثًا .ص 594. 
(2) نهج البلاغة؛ ص 347. 
)3( الأربعون حديثاء ٠ص‏ 581. 
©) (مءن). 

(5) معراج السالكين. ص 75. 


)0206 دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وَرَرْئِغ || 


المفاهيم الرئيسة 


1. اليقين عبارة عن رسوخ المعرفة في النفس بحيث يزول معه أيّ احتمال مخالف مهما 
كان شتيلا بوش وشا زهفية إدراك الواق كينا سوم واتقى هو هايتون الأوحيف اند 
ملأت آياته أركان السماوات والأرض. 

#| من مظاهر اليقين التفكر باللّه والأندس بذكره: وعدم الاستمرار بالغفلة: وإصلاح 
تعمل العيشق: 

3 من نتائج كمال اليقين أن لا يُرضي الناس بسخط الله ولا يلوم الناس على ما لم يؤته 
الله هالإتسناق الذى مث بيقين سشيع يعرف أن كل شيع تخ الذات المقدس الندن 
المتعالي: وأنه لا يؤثر موجودٌ اكري اله ولا في كمالات الوجود. 

لل[ اقيق اباش العلماتيقنة واتمضهنة والشم اد والزاحة والشرور: وقي البقايل هان 
التزلزل وارتكاب الذنوب والتعاسة تنشأ من ضعف الإيمان ووهن اليقين والذي يتجلى 
بالاعتماد على غير الحق سبحانه والالتفات إلى المخلوق. 

0 د تق التحات التحضية البوضة ونون عايي المساكي لأنيا كن اغقوك عن 
الرّكن الرّكين الذي يتمتع بالقدرة والرّحمة الكاملة المطلقة: واعتقدت بأنْ الحق هو 
الذي يقرر الأمور بأسرها على ضوء المصالح الغيبيّة. 

6. لليقين درجات ومراتبء وكمال اليقين هو مشاهدة حضور المحبوب؛ وهي الدرجة 
المتحققة المتحققة في الأنبياء وهي التي تعصمهم عن الآثام. 


اليقين 207 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللَهُمَ نك ابْتَلِيْنَنَا في أَرْرَاقنا بسُوء الظنء وي آجَالنًا بطول الأَمَلِ حَتّى التَمَسْنَا 
زراك مِنْ عند المَرْرُوقينَ: وَصَمعَْ آمَالنَا في أَعْمَار اْمُعَمّرِينَ قَصَلَ عَلَى مُحَمّد وآله؛ 


ناه 
3 22 عي ها حر 


وَهَبْ نا يُقيناً صَادقا تَكَفينَا به منْ مُنُونَة الطَلّب وَأَنْهِمْنَا ف خَالصَة تين بها م 


2 


0 


شدّة النْصَب وَاجعَل مَاصَرّحْتَ به من عدّتك في وَحْيك وَأبَعْتَه م قسَمِكَ في كتَايك. 


2 
ع 2 # عر 0 2 


قاطعاً لامْتمامنا بالرَزْق الذي تَكفْلتَ به وَحَسُْماً للاشتغال بم صَمِنْتَ العفاية لَه قلت فقلت 


ف ا مش 2 2 5 
و 


سكع م 3 و2 


وَقولكَ الح الأضدق, وَأهسَمْت وقسَمُك الأب الأوفى وَضي السَمَاء رركم وما عدون كم 


قلْتَ فوَرَبٌ السّماء والأرض إنه َحَق مثْل اك م تَْطقُونَ1". 
الآيات الشريفة: 


د 
ع جر جر عاج اا رد سحاو 2 ريع 2 دا هر عر 


1. #وسادا ويم أبنب تروضيات] لما صبرواً وكاو يننا نوقنُونَ د 


-_- 


عر ع د و ور مسر لا وو سدح 5 
2 رق وين كد د َإيسلْقَومٍ 0 04 
2 < مووا مل << صولم 4 “و 5 ود عدم واصام ‏ 2 
3. <كَلَالوْ سَلَمُونَ عِلَمَ الْبَقينِ 0 لَرَوتَ الْحِيم 0 ثم لَمرَوْئّهَا عَيْنَت 
لبقن 0 04 
الرواياتالشريفة: 
1 . عن أمير المؤمنين 20232 ١‏ ٠الايمَانَ‏ على َع دعَاقم: عَلَى الصّبّر واليّقين؛ وَالْعَدْلء 


وَالْجَهَاد ... واليَّقِينْ منْهًا عَلى أرْبَع شعب: على قنْصرَة الفطنة وول الحهمة. 


وَمَؤْعظة الْعبْرّةء وَسُنّة الأوِينَ: :من تَبَصَرَ في الْمطلئة مَبَيَنَت َه اْحكمة ومن 


3 


أو 


ام راة 


َبَيَتَ لَه الْحكُمة عَرَفَ العبْرة,وَمَنْ عَرَفَ العبْرة كما َانَ في الْأوِّينَ. 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه يئ: إذا قتر عليه رزقه. 
(2) سورة السجدة, الآية 24. 

(3) سورة الجاثية؛ الآية 4. 

(4) سورة التكاثرء الآيات 7-5. 

(5) نهج البلاغة: 473. 
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22 وقال أمير المؤمنين 2م20 «لأنسْبَنَ الأسْلام نْب لَمْ يَسْبَْا أَحَد قَبَلي: الاسْلامُ 
هُوَالتَسْلِيمُ وَالتَسلِيمُ هُوَ اليّقِينُ؛ وَاليّينُ هُوَالتَصْديقء وَالتَصْديق هُوَ الاقرَاُ 
وَالإقرَارُ هُوَالأدَاءه والداة قو التملا 

3 عن الوشاء عَنَّ أبي الْحَسَن ئلا قال: «سَمِعَْهُ يَقُول الإِيمَانَ فق الإِسَللام بدرَجَة 
والتقوى فَوْق الإيمَان بِدَرَجَة وَاليّقِينُ فق التَقَوَى بدرجَة وما قسمّ في الئاس 
شَيْءٌ قل من اليّقين» م 

4. عن اندم الصادق ئلا : الْمُؤْمنُونَ أيْضاً مُتمَاوتُونَ في قوَة اليّقين وَضَعْفه 


- 


7 
وو درده 2 


همَنْ قي منْهُمْ ينه علامتَهُالتبرَي من الْحَوْل وَاعَوةإلا بالله وَالاستقَامَة 


عَلَى هر الله وَعبَادته ظاهرا وَبَاطنا قد استَوتَ عنْدَهُحَاَ عدم وَالؤجُود وَالزْيّادَة 


1 


وَالنْْصَان وَالْمَدح وَالدَمافْعُ الل أنه يَرَى كلها منْ عَيْن وَاحدَة وَمّنْ ضَعْفَ 


0 ف 


يُقينه تعلقَ بالأسْبَابِ وَرَخْص لنفْسه بدَّلك مام المَادّات اويل اناس بغَيْر 


غين ختر. خخ 
2 


حَقيقَة وَالسّمي في أمْر الي وجَمعها ومْسَاكها هضرا بِالنسَانأَنهُ ل مَانعٌ ولا 


52 مان 


مُعْطي إلا الله ون الْعَبْدَ لا يُصيبُ إلا 0 


و # مض 


وَيُنكرٌ ذلك بفغْله وقلبه قَانَ الله تَعَائَى «يَفو لو بَأفُولههم َالَف فلو يهم 


كييك ).5 


5 حال زيول الله لة: «إن صَلاحَ أول هذه الأمّة بالزهد وَاليّقين وَصَلاك آخرمًا 


7 
بالشح والأمّل42. 
000 0 عرو تمقف فق ونام ل مل ققام ‏ لقم د اوركف فو هه 
6. حل امير المؤمنين ظيك0: «عليكم بلزوم اليقين والتقوى فإنهما يبلغانكم جنة 
اوت 


(1) نهج البلاغة؛. ص 491. 

(2) الكاضي؛ ج2؛ ص 51. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 198. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص 413. 
(5) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 200. 


الدرس الخامس عشر 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرّف إلى المعنى الحقيقيٌ للشكر وكيف يصبح 
الانسان شكورا. 

2. يبيّن أهميّة الشكر وارتباطه بالعبوديّة والحياة 
المعنوية للإنسان. 

3 يشرح علامات الشكر ال قياض على اكتشافها 


فى أنفسنا. 


00 


تمهيد 

ليمس الشكر سوى تعبير عن المعرفة والإيمان. وإنه خلقّ كريم لكنّه في حقيقته عبارة 
ممح عاق النسين هجا حضون الله تعالى بإنعامه؛ أو كما يقول أهل الله «بالاسم المتعم». 
سغنيال |خ نيد الإقساو رق :وداه النحواة الل" اذا ولايكةق باط كينة الله الى لا لمصس. 
ولهذاء كان الشكر أمرًا بديهيًا وضروريًا. ظلماذا نجد أكثر الثاس غير شاكرين؟ ولماذا قال 
الله تعالى: (ِوَوَليلٌمَنْعِبَادِىَلفَكُورٌ 5004 وهل يمكن أن يكون أحدنا من أولكك؟ وما الذي 
يمقن أن تفعلة لكي تصبع من الشاكرين؟ 

أهصميّة الشكر 

قبل الخوضن في تحديد المعنى للشكر ينبغي أن نلتفت إلى أهميّته ودوره على صعيد 
مصير الإنسان. 

1. من المسؤوليات الأساسية للعبودية 

«اعلم أَنْ شكر نعم الحق المتعال الظاهريّة والباطنيّة من المسؤوليّات الأساسيّة 
للعبوديّة حيث يجب علق كل إتسان أن يشكر ريه على سيب قدرته المتاحة؛ رغم أنْ لا أحد 
من المخلوقين يستطيع أن يؤدّي حق شكره2) 

2 من العلامات الأساسية للإيمان 

وبالإضافة إلى كونه من مسؤوليٌات العبوديّة: إن الشكر يعن من العلائم الأساسيّة 
للإيمان. عن سعد عن أبي جعفر يَهَئه قالّ: إن القُلوبَ أَرْبَعَة: قَنْبٌ فيه نفاق وَإِيمانٌ 


(1) سورة سبأء الآية 13. 
(2) الأربعون حديثاء ص 379. 
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وَقَلبٌ مَنْكوسٌء وَقلبٌ مَطْبُوعٌ وَقلِبٌ أَزْهَرْأَجْرَدُ. فقَلتْ ما الْأزْهَرُ؟ِ قال: فيه كَمَيْئَة السّرَاح 
ما الْمَطْبُوعٌ فَقَلْبُ المُنَافق َأَمَاالاَزْمَرُ فَقَلْبُ المُؤْمِن إنْ أعطاه شَكَرٌَوَإنْ ابتُلدَهُ 
صَبْرْ. ...007 

ا اا 
من أجل أنْ لهاتين الصّفتين من صفات المؤمنين خصائص ومزايا لا تتواجد في غيرها من 
الشفاكت فإنهسا سن أثهات الطقاك الجبيلة ومفر ع متهبا صرفات حنيلة أخرى».دوفقة 
أجل أن هاتين الصّفتين. أيضًا من صفات الجلال والجمال؛ القهر واللطف, المتجليتان 
بالعطاء والابتلاء. إن الابتلاء - وإن كان من صفات اللطف والجمالء ولكنه حيث يكون 
ظاهرًا بالقهر؛ جعل منه. كما ذكرنا في بحث أسماء الحق وصفاته. والمؤمن ينهض دائمًا 
بالعبوديّة بين هذين التجليين»©. 

3. دليل الحياة المعنوية 

فالشيدمستوين الصيح الحا اننا" ف الوباكل عن عدكه ينن انرييى قاذ 

لالت ون رالمجاين للمخيبم - يده -قال: قال الباقر تَكة: : «ما أنعم اللّه على عبد 
2 فشكرها بعلبه إلا اتوجب العزيد قبل أن يظهر شكره على لساتقها ). ويتضح من هذا 
الخديت الشريف أن الشكر من واجبات القلب قبل أن يجري على اللسان:ء وفي الأحاديث 
ال حة إشاواك كثيرة لهذا المحتى. 

4. دليل بقاء الفطرة اللإلهية 

ركنا سيتضح لاحمًا فَإنٌ الشكر يدل على وجود لك الوصلة بيننا وبين الله وهي الفطرة. ضمن 
لم يكن شاكرًا كان كمن قطع ارتباطه باللّه تعالى . ولهذاء يقول الإمام الخميني وَرتْرْعٌ: «اعلم 
أن من الأمور الفطريّة التي نقشها قلم القدرة الإلهيّة في فطرة كل إنسان. فكان جميع أفراد 
09 ١ه‏ متفقين عليهاءهوتهظيم المثعم وحمدهء وكل من يرجع إلى غطرتة الأصيلة 


(1) الكاضي؛ ج2: ص422. 

(2) الأربعون حديثاء ص 564-563. 
(3) وسائل الشيعة؛ ج16 ص311. 

لك 55 الكقل والجهل: ص 182. 
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يجد أنْ من الثابت المستقرٌ في كتاب ذاته تعظيم المنعم وحبّه. وهذا الأمر الفطريّ هومنشأ 
كل حمد وثناء؛ وكل تعظيم يظهره أهل الدنيا لأولياء نعمهم الدنيوية: وهو أيضا منشأ الاحترام 
والقناء الذي يبديه المتعلمون تجاه العلماء والمعلمين. وإذا كفر أَحدٌ بنعمة أوأ حجم عن حمد 
البتعم عليه كقق كلف م] بعالت القطرة ة الإلهيّة ؛ وخرج عن الغريزة والطبيعة الإنسانيّة؛ ولهذا 
فإِنَّ عموم البشر ينتقدون وينتقصون فعل الكافرين بالنعمة؛ ويرونهم خارجين عن الغريزة 
الذاتية الإنسانيةدوها تقدّم على شكر المنعم نضبوزةعانة )سوك أكاق نعقيقًا أومصاز ا نوكن 
ينبفي التنبّه إلى أن مما تقرّه الفطرة السّليمة وتقتضيه الفطرة المخمّرة غير المحتجبة, هو 
الشكر والحمد للذات المقدسة يي ل ا 

50 ا 0 مستعب ا يقن اكاك الكاة والو جار 
الأمانة إلى صاحبها سالمة ل ل اا 
قر أن لكر كل شاكر وكيد كل عاميد - بأي عنوا ن كان: ولأي شخص وقع؛ وعلى أي نعمة كان 
«الايرجع لفين الاك التغدسة للحن جل وعلاة و ن كان المحجوبون يتصوّرون أَنّهم يمدحون 
غيره ويحمدون سواه عز وجل. أجل؛ إنّ شكر المخلوق من الواجبات التي لا شك فيهاء كما 
قالنوا رمن لم يشكدس السخلوق للم يشكو التعالقة رتك هذا الشكر يني أرويكن ١‏ 
هذا المخلوق هووسيلة اتخذها الله لبسط نعمه ورحمته: لا أن يكون شكرك للمخلوق سببًا 
لحجب نفسك عن الخالق والرّازق الحقيقيٌ فهذا هوعين الكفر بنعمة وليّ النعم. وملخص 
الكلام أنه قد اتضح أنَّ الشكر من متقضيات الفطرة»!". 

تعريف الشكر 

«الشكر بحسب موارد استخدامه عبارة عن إظهار نعمة المتعم: أو هو الأمر |1 000 
به الشكرء©. وضي موضع آخر يقول الإمام الخمينيّ وَرَرْدُعٌ: «الشكر عبارة عن التقدير لنعم 
المنعم. وهذا الآمر يظهر في القلب على نحو وفي اللسان على نحو ثان؛ وعلى الجوارح بنحو 


(1) جنود العقل والجهل. ص 180-178. 
(2) (م.ن)؛ ص 174-173. 


<< 
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ثالث. وهذا التقدير متقوّم بمعرفة المنعم ومعرفة التعمة!') 

ويلا خظ أن أكشر الأذهان تنصرّف حند الحديخ عن الشكر إلى نتاتجه الش تظهر في 
الأعمال القلبيّة والقالبيّة؛ ولهذاء قال الإمام وري مصحّحًا: «إِنّْ ما ذكره المحققون ضي 
الشكر مبنيٌ على المجاز والمسامحة. لأنَّ الشكر لا يكون نفس المعرفة بالقلب؛ والإظهار 
باللسان. والعمل بالأعضاء والجوارح دل هوحائة تفسيّة ناجمة عن معرقة المتهم والثعمة 
وَأناهنه الثسلة من النتمس وكتضر من هذه اسان الأمال الغلبية العالنية اليل بالخواره. 
كما ذكر بعض المحققين معنىّ للشكر يقترب من هذا المعنى, ؛ رغم أَنْ كلامهم أيضًا لا يخلو 
من المسامحة 2 

فالشكر إذًا هوعرفان وتقدير ممتزج بشعور إنساني بنوع من الفرح والامتنان. وهولا 
يكون إلا في قلب المؤمن بالله. لأنَّ المقصود فيه هوشكر المنعم الحقيقيٌ. 

غاية الشكر 

لكك رأ هذه اللتتفة لقان لمشيو تكارمة لسخرى الالا نت وقوه حضون الفظره 
في النفس والقلبه» ولهنا:.يكون الشكر دزيجات. 

وأعلى درجات الشكر كما يقول الإمام الخمينيٌّ وَرَيْبُعٌ: «إنَّ منتهى الشكر في معرفة 
الإنسان عجزه عن النهوض بحقّ شكره سبحانه. كما أنَّ غاية العبوديّة تكون في معرفة 
لمأن عجزه عن القيام بحق العبوديّة له تعالى. ومن هذا المنطلق اعترف الرّسول 
الأكرم وَِبةٍ بالعجزء مع أَنْ شخصًا لم يشكر ربّه ولم يعبده؛ بمثل شكر ذلك الوجود 
المقدّمس وعبوديّته: لأنّ كمال الشكر ونقصه يتبعان التعرف الكامل على المنعم وإحسانه؛ 
والتعرّف الناقصص على المنعم وجميله. ولهذا لم يستطع أحد النهوضن بحقّ شكره. لأنّ 
أحدًا لم يعرفه حق معرفته. إنما العبد يكون شكورًاء إذا علم ارتباط الخلق بالحق؛ وعلم 
07ل رحمة الحق من أوّل ظهوره إلى ختامه؛ وعلم ارتباط النّعم بعضها مع بعض وعلم 
بداية الوجود ونهايته على ما هو عليه. ومفكل هذه المعرفة لاتسجيل إلا الخلص فن أولياء 


(1) جنود العقل والجهل. ص 175-174. 
(2) الأربعون حديثاء ص 378. 


بح 2 


الله الذين كان أشرفهم وأفضلهم: الدّات المقدّس خاتم الأنبياء صلى الله عليه آله وسلم: 
وان كاة الناس مسحويوق هن فض مر اقب يذه المموفة نل خن أكفزهراقها وأعظدياء 
بل ما دامت حقيقة سريان ألوهيّة الحقٌّ لم تنتقش في قلب العبد بعد ولم يؤمن بأنه «لا 
مَوَكْرَ شي الوجُود إلا الله ولا تزال غبرة الشرك والشك عالقة في قلبه: لا يستطيع أن يؤدي 
شكر الحقّ المتعالي كما يجب أن يكون. ومن هنا يُعلم أن النهوض بحق شكره لا يكون في 
مستطاع أيّشخصص» كما يقول الحقٌ المتعالي جل جلاده مَوَودِلئن عبارف لفك 14 
فَإِنْ القليل من العباد يعرفون كما ينبغي نعم الحق. ولهذا فإنّ القليل من العباد يؤدُون 
الشكر لتعق فل خلال فنا شمو ةا 


مراتب الشكر 

وأقاتعوهنا غاية الدكر ومتفياء أدركذا المتريق الموضل اليه مقلنفا أن الله قالع ف 
أن يواتر علينا نعمه ويتدرج بنا في آلائه حتى نرتقي بذلك في مراتب الشاكرين لنبلغ أعلى 
درجات الإنسانيّة. ولهذاء يقول الإمام الخيمنيّ وَرَيرْيٌُ: «ولا بدٌّ من معرفة أنه كما تختلف 
مستويات معرغة العبادء كذلك تتختلف مراتب شكرهم. وأيضا إن مراقب الشكر مختافة: لذن 
الشكر هو الثناء على الثعم التي وهيها المنعم. فإذا كانت الثعم من قبيل الثعم الظاهريّة 
كانت له مرتبة من الشكرء وإذا كانت من نوع العلوم والمعارف كان شكرها من نوع آخرء وإن 
كات من تجليات الأسماء كان لها شكن وإن كانت مخ قبيل التجليات الذائية الأ 1 
وناك اخ دين | عوراب انمو كد لاوما 0000| 
المكسرات: ل ا اكاك لي ارا الظاهرة والباطنة. ٠‏ | 
يكوق شكرهم فم جميخ الألستة الطاهرة والباطنة والشزيةاة, 


(1) سورة سبأء الآية 13. 
(2) الأربعون حديثا.ء ص 380-379. 
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التواصل الإيجابي مع الذاس 

إن من أهم أسرار جريان نعم الله على أيدي الثاسن ووصولها إلينا عبرهم هو أن يتراحم 
النامنفيما بينهم وتششدٌ أواضر المحبّة بيتهة. هَإنٌ الله تعالى لا يعجزه أن يرسل إلينا نعمه 
دون وسيلة. لكنه شاء أن تكون عبر المخلوقين. وفي الحديث قال أبو عبد الله 32م : «من 
قصّرت يده بالمكافأة فليُطل لسانه بالشكر»!)؛ وقال: «من حقٌ الشكر لله أن تشكر من 
أرق طك التعمة على يدئ0ويتضع مخ هذا الحديت الشريق :ها سْدمت إلية الإشارة 
في الفصل السّابق من أنّ شكر المخلوق هو لكونه مجريًا للنعمة الإلهيّة. وإلا فإنَ الذي يففل 
عن ولي نعمته الحقيقي»؛ ويشكر المخلوق بعنوان كونه مستقلا بالإنعام. هو من الكافرين 
بالنعمة الإنيية هذا مكا له يبسقاح الى مويه توكو واستشهاف بل هوواطيع بلقم وميرهن 
بذاته,33) 

وفي الوسائل؛ عن مجالس الشيخ بإسناده عن النبيَّعَْثّةِ أنه قال: «يؤتى العبد يوم القيامة, 
فيوقف بين يدي اللّه عر وجل فيأمر به إلى النار, فيقول: أي رب أمرت بي إلى النار وقد قرأت 
القرآن؟ فيقول اللّه: أي عبدي قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي. فيقول: أي رب أنعمت علي 
بكذاء وشكرتك بكذاء وأنعمت علي بكذا وشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكر. 
شاي » سندقت طيدى إلا آناك لم مشفعرمق أجريه تاك الأمسة على يديه وإنى قد 
آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتّى يشكر من ساقها من خلقي إليه»4). 

قد علمنا أن الأصل في هذه المكرمة السّامية هووجود الفطرة واستواء الإنسانيّة في القلب. 
07 اريقة لوقلنا ين وظيفة الإفسان هبال هذه الصّفة المحمودة ليست سوق الحفاظ على 
إنسانيّته والعودة إلى فطرته التي غطره الله عليها لما كنا مبالغين. يقول الإمام الخميني مررةق: 
0075 الإلهية الثي فطن جميع الخاق عليهاء الثناء غلى الكامل وشكر المتعم وحمده!6. 


ل سائل الشيعة: ج16: ص 311. 
2) (م.نن). 

203 النتل والجهل: ص 188. 
4 سانل الشيعة, ج16. ص 312. 
(5) معراج السالكين: ص 259-258. 
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فإذا كآن الشكبن عرغاناء عن فحضيللة يعتمن على المعرقة وعلى العزيد من الخضوع 
والعبودية للذات الإلهية؛ وما علينا سوى أن نتوجّه بفكرنا إلى مظاهر النعمة الإلهيّة في كل 
الوجود حتى ندرك بالدّليل والبرهان, بل بالعيان والوجدان كم أن عظمة الحق المنعم قد 
فلات أركان الشناو اك والأرط بل قفنت فين حت كقالت كل دراك وجوونافزة ارسق 
هذه المعرفة وأبطلت ما كان فينا من جهل أوسوء ظنّ بربّناء صار لزامًا أن ننقلها إلى 
مركلة العمل فخ خلال كرسيع العيودية في القلب حتى مشر مدها الشكر فيه ويصح من 
خصائتص شخصيّتنا. لأن المطلوب في باب الفضائل هو أن تصبح ملكة راسخة متحدة 
بالتفن: 

يقول الإمام الخمينيّ وَريرْيُعٌ: «كما أنك تعبد الله في الظاهر وتدّعي العبودية فاعبده في 
السرٌ أيضًا حتى تسري العبوديّة السريّة القلبيّة إلى الأعمال الجوارحية أيضًا ويكون العمل 
والقول نقشا على الباطن والسرٌء وتسري حقيقة العبوديّة إلى جميع أجزاء الوجود الظاهريٌ 
منها والباطنيّ ويحظى كل من الأعضاء بحظ من التُوحيد ويوصل اللسان الذاكر الذّكر إلى 
القاب وينقل القلب الموححّد المخلص التوحيدَ والإخلاصٌ إلى اللسان ويطلب العبد الرّبوبيّة 
من حقيقة العبودية ويخرج من عبادة النفس ويوصل ألوهية الحقّ إلى القلب. 

وليعلم أن ناصية العباد بيد الحق تعالى ولا يقدرون على التنفس والنظر إلا بقدرة الحق 
تعالى ومشيئته وهم عاجزون عن التصرّف في مملكة الحق بجميع أنواع التصرّفات وإن كان 
تصرّفًا تاها إلايإذن وإرادة ذاته المقدّسة كما قال تعالى: (وَريْكٌ بلق مَك يع 
ماحكارت قم الخيرة اراسي مدعا لَعَمَاتَِحِكُونَ 14). فإذا أوصلت هذه اللطيفة 
إلى القلب يكون شكرك للحق على الحقيقة ويسري الشكر إلى أغضاتك وأعمالك: ١ ٠55‏ 
الفساق واتقلب لايد أخيكونا مترافقين في طريق العبوديّة, ضفي هذا التوحيد النعار 1 ا 
بد أن يكون صدق اللسان موصولا بضغاء سر القلب لأنّ الحق جل وعلا هوا 000007 
شيوف وجبيع الإزادات والنشيكات كال إرادعة ومشيقة الأزلية الت كد 


(1) سورة القصص., الآية 68. 
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المفاهيم الرئيسة 


| القفرهوا وة هن اتفهال الننسى سحام عضوو لضا باقانك وهو ضزير مم السترفة 
والإيمان. معرفة المنعم والنعمة وأنّ هذه النعمة هي من المنعم وينتج عن هذه الحالة 
الأعمال القلبية والقالبية وحالة من التقدير الممتزج بنوع من الفرح والامتنان. 

[ الأيكيخ الشكر إلا قلب المودن يللم أن الصو كيه مو شكن الثمم سكيف 
أما من لم يشكر الله أوشكر:المخلوق لا بعنوان أنه وسينة اتخذها الله لبسط نعمه 
ورحمته؛ فهو الكفور. 

من علامات الشكر: استعمال التعم في موردهاء اجتناب المحارم: الحديث عن 
النعم القول باللسان الحمد لله رب العالمين. 

[ أحميّة الشعر هن انفسةق المسوولياتك الأساشة تميود ةدوم العلخمات الأيباسئة 
للإيمان: ودليل الحياة المعنويّة: فهو يدل على وجود تلك الصلة بيننا وبين اللّه وهي 
الفطرة؛ فمن لم يكن شاكرًا كان كمن قطع ارتباطه باللّه تعالى. 

| الشكر درجات؛ وأعلى درجاته معرفة الإنسان عجزه عن النهوض بحق شكره سبحانه وتهالى. 
| تختدف مراتب الشكر باختلاف مراتب المعرفة بنعم الحقء وبما أن الذين يعرفون 
الحق كنا ينيف هله فإن «دقيل ناي الكو 4 

1 مميطنوزياداء الشعر هل جميع السرتويافهم الخلصى هن الأولياء الجامفين 
دس الحضرات: 

. وظيفة الإنسان تجاه الشكر هي الحفاظ على إنسانيّته والعودة إلى فطرته التي خطره 
الله غليها. 

. إِنّإدراك عظمة الحق المنعم التي ملأت أركان السّماوات والأرض يحصل بالتوجّه 
إلى مظاهر النعمة الإلهيّة في كل الوجود, وهذا ما يودي إلى الخضوع والعبادة. 

0. إِنْ من أهم أسرار جريان نعم الله على أيدي الثامس ووصولها إلينا عبرهم هو أن 


يتراحم لال فيما بيتهم وتشتد أواضر المحية بينهم. 


كر 6 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


النَهُم إن أحدا لا يَْلمُ من شَكْرِ غَاية إلا حَصَلَ علَيْ من إحْسَائك ما يُْمُهُ كرا ولا 


كا م اسم ا 


يَبْلعْ مَبلْغا من صَامَتكَ ون اجنم إلا كان تتصرا دُونَ اسْتحْقَاقك بفضلك؛ فأشكرٌ عبّادك 


7 
2 
56 3 2 


عَاجزٌ عن كرك وَأعبدُهُمْ مُقَصَرٌ َنَ طَاعَتَكَ لا يُجِبُ لأحد أن تر له باسْتحْقَاقه ولا 


8 ره 5 0 
تبي تن ف د و خن اع و ا 


أن ترْضى عَنهُ باسُتيجَابه من غمَرْتَلهُ فبطولف وَمَنْوَضيت عَنْهُ ِمَضلك تشكُرُيسيرَ 


ٍ 
مويء ود ذرة 0 9 
رلا 28 2 


ما شَكَرْتَهُ وَتَئِيبُ علَى قليل ما تُطَاعٌ فيه حَنَى كأنَ شُكْرٌ عبّادكَ الدي أَوْجَيْتَ عليه َوَابَهُم 
وَأَعطَمْتَ عَنَهُجَرَءَهُمْ مر ملكُوا اسْتطاعَةٌ الامتناع منه دُوتَكَ فَكَاهَيْتَهُم أو َم كن سَبَهُ 


08 
7 - 


يدت يمي يا إن أَمَرَهمْ أن يكوا باد وعدت َالَأ 
5 2 راس 
بعيضوا كن طاعتك؛ وَذلك أن سنتك الإفضالء وَعَادَنكَ الإحْسَانُ وَسَبِيلك الكحواثا 


0 1 


الآيات الكريمة: 


0-3 
00 


ذ#آ-- ع 2 ح جو 
1 « دووف اذ مر وأشعكروالى وَلاتكترُون 04 
ا اتقو ذا تقر إل الاق ونيا كيف ري ١‏ 


وح عام ل 3 واه عد 8 20 ان قر كرسي وو جر مس 
المائق واتشترا ابرع وم تنكم إلى د لْكَعَبينِ وَإِن كُنْتُمَ جنبا فَأطهّروأ 
كه أ عَلَ سَمَرِا ين 1 الل اذ له شتات َلَمَ يدوأ 
20 مويو 


5 3 1 وغ أعر سر اه 1 
مدا ليبا مسحو بجوم 0 يد عا 001 


38 ابي ين ين ا 2 2 جح ساسا رص حر 
ينكل قحك يِنّ خترع ولك ترك ورك وَلِمْيِمّ يِعْمَنَه عَليكم 
010 50 ا 64 

3 ا انقرف اله 1 ا | 1 


سو 


رم ن 34 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر. 
(2) سورة البقرة»الآية 152. 

(3) سورة المائدة؛ الآية 6. 

(4) سورة الأعراف. الآية 58. 
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م 2 هت له له سر ارس الور و عر “اس بوالع يف | دع 


4. ( وَمَن را دالِرَةَ وَسَعهَا سَحيها وهو مون فوا 5 بسن 40 
اللا لصَمم لوده مامَامَفُكرونَ +0 
الرؤايات اللشريفة: 


1 عن أمير المؤمنين 2032 :قال: بإذا قدرت على عدوك فأجعل العفو شكرا للقدرة عليه 2) 


2 عَنْ أبي عَبّد الله تك قال: «فيما أوْحَى الله عَزوَجَلَ إلى مُوسَى لكل يا مُوسَى 


مم سم 


اشكزني حَقَ شكريء فَمَال: يارب وَكَيْفَ أشَكْرُكَ حَقَ شكْرِك وَلَيْسَ منْ شكْر أَشْكَرُكَ 


به الا وأنْتَ أَنْعَمْتَ به عليّ؛ َال يا مُوسَى الآنَ كني حينَ عَلمْتَ أنَذَلكَ منْي ,4 


284 1 


3 قال أَبُوعَبّد الله لها : «إذا أَضْبّحْتَ وَمْسَيْتَ همل عَشْرَ مَرّات: اك كا سكن 


عن ل ان اخ اج فو 
ل 


بي منْ نعْمّة أوْعَافيّة من دين وْدُنيَا فَمِنْكَ وَحْدَتَ لَا شَرِيكُ نََ نَكَالْحَمْدُ وََكَ 


ِّ صمي دراء 
2 2 0 8 


الشَكَرْبهَا علي يَاربٌَ َل َرَضَى وَيَعْدَ الرّضَاءء فنك ذا قلت ذلك كُنْتَ هده دَيْتَ 


عي - 


شُكْر ما آَم الله به عََيْكَ في ذلك اليّوْم وض تلك لَه 


4. عن الرسول الأكرم 0 أنه إذا راق هن أضحابه مركن قال: الحم للد اكذي 


لي ددسي كن قال هذه 


الكَلمّات في تلك الخال فْقَدْ أذَى شكر العَافيّة, 9 


تي ومو 


5 قال أميرٌ الْمُؤْمنِينَ 0 ؛ شَكَرٌ العام عَلَى علّمه أن يَبْدلَهُ لمّنْ يَسْتَحقَة؛! 7 
6. عن أفير المؤمنين 222 : وشكر من دونك بسيب عسي العطاعء 6 
17 وعبه تلتاق : «شكر من فوقك يصدق الولاع!9) 


(1) سورة الإسراءء الآية 19. 

(2) سورة المؤمنون؛ الأية 78. 

(3) نهج البلاغة. ص 470. 

(4) الكافي؛ ج 2: ص 98. 

(5) (م.ن)؛ ص 99. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج 5: ص 315. 
(7) بحار الآنوار: ج 2. ص 81. 

(8) غرر الحكم؛ ص 279. 

(9) (مءن). 


الدرس السادس عنشثر 


الصبر (1) 


حقيقة الصبر ومراتبه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف الى معنى الصبر وحقيقته. 
2. يشرح العلاقة الحاكمة بين الصبر بالإيمان. 


0 تعد أنواع الصبر ودرجاته. 


00 


تمسيد 

لايخفى ما للصّبرفي الثقافة الإسلاميّة من منزلة رفيعة وقيمة عظيمة. طهومن أحبٌ 
السّبل إلى الله ومن أرقى الكمالات النفسيّة ومن أهم علائم الإيمان. به يبلغ المؤمن مقامات 
المقربين ومراتب الصٌديقين. ومع ذلك فقد تم تفسيره في أحيان ككيرة وطرق جماته من 
عوامل الخمول والنكوص. فخرم الكثيرون من معرفة عظمته ودوره المحوري في بناء النفس 
وتكميلها. 

فما هو الصبر؟ وكيف نكون من الصّابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب؟ 

يذكر الإمام الخمينيّ وَربرْدُعٌ أنْ للصّبر تعاريف عديدة. وعند التأمّل فيها جميعًا يتبيّن لنا أنْ 
المكاره على جميع أنواعها هي المطروحة في القضيّة. وهي عبارة عن الأمور التي تخالف طبع 
التفسن وما تهواة أوتطلبة سواء كانت النفس طبيعيّة أومجرّدة: تورانيّة أوظلمانيّة. وضي هذا 
المجال: فالصٌّبور هو الذي يتحمّل هذه المكاره من أجل التقدّم على طريق الله طريق الكمال. 

يقول الإمام الخمينيٌ وَريرْرْعٌ: «للصّبر تعاريف عدّة. نكتفي بذكر بعضهاء قال المحقق 
العارف الأنصاري: «الصّبر: حبسٌ الثفس على جزع كامن عن الشكوى». وبناءً على هذا 
التعريف فِإِنْ الصّبر هو الامتناع عن إظهار الجزع الباطنيٌ وعن الشكوى من الأمور 
غير الملائمة. وقد عرف الصبر بما يقارب هذا المضمون الحكيم الجليل الخواجة 
الطوس وريغ : فالصّبرء إذا: يشتمل على أمرين يتقوم بهما: 

الأوؤل: وجود كراهيّة باطنيّة لما يرد على الإنسان من أمور لا يرغب فيها. 

القاقي» الامضاع هن الشكوقك واهلهان: المع سيب كلك الأمون. 
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وقد قال الشيخ العارف عبد الرزاق الكاشاني: «المراد بالشكوى, الشكاية إلى غير الحق. 

0 الشكوى إلى الله في باب الصّبر محمودة؛ ألا ترى أيوب 8215 كيف شكا إلى ربّه بقوله: 
أن مس َالَّمَطِْئْصَبٍ وَعَدَابٍ 4: مع أن الله تعالى مدحه بقوله: ِإنَوجَدْسَهصَا رايم 

0 وَأ 01.4 

وبهذا المعنىء يذكر الإمام وَرَيَيبُعٌ: «أنّ الصبر يُعتبر من مقامات المتوسّطين: لأنّ النفس 
مادامت تكره المصائب والبليّاتء وتجزع منهاء يكون مقام معرفته ناقصّاء كما أنْ مقام 
الرّضا بالقضاءء والابتهاج من إقبال المصائب عليه؛ مقام أرقى من مقام الصّبرء ؛ رغم كون 
مقام الرّضا من مقافات النتوشطين أيضا:ومكذ ايكون الشبر عل العضية والطاهة 
فو كرا تقهن التغركة باسران العيادة وصور الداسبي والطاعات بخان الإنضا إذا درف 
حقيقة العبادة وآمن بصورها البهية البرزخية:؛ وكذلك آمن بالصور البرزخية الموحشة 
ساف لها كان الشير على الطلعة أو الشعصية وق بل الأمر مسد ميكوماية 

صبر الأنبياء 

«وما ورد في أتمّة الهدى أو الأنبياء العظام من نعتهم بالصّبرء فمن المحتمل أنه من 
الك رعلى الآلام العسديه الثى سبّب الاتقعال والتأكرحسب طبيعة الإنساق أوفن الصبز 
على فراق الأحبّة وهوحينئذ من المقامات الكبيرة للمحيّين فيصحٌ الحديث عنه في تراجم 
5 رام| المتبرعاك الحناضات أو البخاضي أو التواكب عدا ما ذكرنا الآلام الجسمية 
فلا معنى لها في حقهم ولا في حق شيعتهم»63) 


صبر الأولياء 

«إنْ فراق الحق الذي يكون بالنسبة للكمّل من أولياء الله عبارة عن مفارقة مقامات 
القرب فهو مكروه جدًا لأنفسهم المطهّرة الشّريفة؛ فيكون تحمّله شاقا وصعبًا عليهم 
ويستلزم الصَّبرء فالمولى أمير المؤمنين يقول في دعاء: كميل: «فهبني صبرت على 


(1) جنود العقل والجهل. ص 363. 
2 ردن حديتاء ص 294:. 
(3) (مءن). 
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عذابك فكيف أصبر على فراقك». ويدنا عن الوصول إليه قاصرة. فمن حصل له هذا 
المقام فهو عبد الله على الحقيقة ويقع تحت قباب الرّبوبِيّة ويكون الحقّ تعالى متصرّفا 
في مملكته ويخرج من ولاية الطاغوت. وهذا المقام من أعز مقامات الأولياء وأخصّ 
مدارج الأصفياء وليس لسائر النّاس منه حظء بل لعل القلوب القاسية للجاحدين 
والنفوس الصّلبة للمجادئين البعيدة عن هذه المرحلة بمراحل» تنكر هذه المقامات 
ويحسبون الكلام في أطرافها باطلا؛ بل ينسبون . والعياذ بالله . هذه الأمور, التي هي 
قرّة عين الأولياء والكتاب والسنة مشحونة بهاء إلى اختراعات الصّوفيّة وأراجيف 
الحشويّة!0. 


«أولتك الآولياء حتى لو طلبوا شيئا فهم يطلبون أمثال النظر إلى كرامة الحبيب» 
تأمّل فيما يقوله المحبّ الحقيقي»؛ والمجذوب المطلق؛ علي بن أبي طالب 23 في 
دعاء: كميل: ره فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك؛ فكيف أصبرٌ على 


فراقك؟ وهبني يا إلهي صبرت على حرّ نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك.2. 


اهن غلامات كفوان التسمل اتبعانة الككاية مخ الاعين تعاء المكاره فيكو ال ا 
هنا في الحقيقة عبارة عن «الامتناع عن الشكوى على الجزع الكامن»!3. 

عندما يشكو الإنسان ما تعرّضت له نفسه من مكروه فكأنه في هذه الحالة يعترد. 212 

:0 عر ل 5 ّ لم وف - ركه 2 

تدبير الله تعالى وهو يعلم أن كل شيء من عند الله #قلكل مَنْعِنْد أَنّهِ 94). ومن كان مؤمنا 

حقا يؤمن بأنَّ الله تعاتى هو الحكيم اللظيف. وإنّ كل تدييراته هي لمصاحة العيد و٠‏ 01 


فكيف يعترض حينها؟! 


و2 


8 


(1) معراج السالكين. ص 232. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 328-327. 
(3) الأربعون حديفًا. ص 295. 

(4) سورة النساء.ء الآية 78. 
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بلج سي الح سا ب مر وى .عن 


الس ذهب الجَسَنُ وَكَدلك ذا هب الصَيْنُ دمب الإِيْمَان! التوحدية آخرّعن الإمام 


كنهد : قال: الصّبْرُ منَ الإيْمَان بمَنَْة الس من الجَسّد وَل 


إِيْمَانَ لمّنْ لا صَيْرَ له.© 

وعن أبي جعفر 20532 قال: إنَّ القلوبَ أرْبَعَة : قلبٌّ فيه فاق وَإِيمانَ ولب مُنكوسٌ, 
وَقلبٌ مَطبُى ولب أزْمَرْجرَد. فقَلتٌ ما الْأَزْهَرٌ؟ قال: في يدوا اما امبو 
فَعَلْبُ المُنَافقء وَأما الأزْمَرُ فعَلْبُ المُوْمن إن أعطاهُ شَعَرٌوَانَ ابتّلآَهُ صَبَرَّ . دثم إنْ 


نا حي لت عه 


تعرض الحديث لخصوص صفتين من صفات المؤمن (إن 00 من 
أجل أن لهاتين الصّفتين من صفات المؤمنين خصائص ومزايا لا تتواجد في غيرها من 
الصّفات: فإنهما من أمّهات الصّفات الجميلة:؛ وتتفرّع منهما صفات جميلة أخرى.4) 

أما الشكاية إلى الله:فإنها َبّرحَن استجابة إيمائيّة للمكروه الذي قزل يمن غتد الله 
تعالى. فالعبد هنا فهم أن الله تعالى: لنت آمك واس َه و74 وعلم 0 
لله تعالى يريد منه أن يجأر إليه ويشكو عنده قائلا : دقن زَلَ بي يا رَبُ ما قن تكَأدني قله 


واكم بي مَاقَنْ بَهُظني حَمُلهُ9. 
«وقد قال الشّيخ العارف عيد الرزاق الكاشاني: «المراد بالشكوى. الشكاية الى غير 
لفن لآن الشكوى إلى الدكوياني الصبر محمودة؛ ألا ترى أيوب ك2 كيف شكا إلى 


1 ورم ا 


ربه بقوله: 0 ايا لنْينصّبٍ وَعَذَانٍِ » .مع أنْ الله تعالى مدحه بقوله: ِإنَاوِجَدْنهُ 


ل 


صَابرا يَحمَالْمَبد نه ل «انتهى. وينبغي التنبّه إلى أن الصبر - بهذه المرتبة المذكورة ‏ 
0075 انات المتوسظينء لأن تفن الانسان هادامت كره ما يردها مخ الحق تعاى :وما 


(1) الكاضي؛ ج 2. ص87. 

(2) (م.ن)؛. ص 89. 

(4) الأربعون حديثاء ص 563. 

(5) شورة الأنعام: الآية 42. 

(6) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه يَوئلا: إذا عرضت له مهمة أو نزلب به ملمّة وعند الكرب. 
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دام الإنسان يجد في باطنه جزعًا من تلك الواردات؛ فإِنْ مقام معارفه وكمالاته ناقص, 
والمقام الأعلى من هذا المقام من الصبرء مرتبة الرّضا بالقضاء. حيث يكون الصابر 
راضيًا مستبشرًا بما ينزل عليه من بليّات وضراء؛ فيستقبلها بكل وجوده لأنها تنزل عليه من 
حبيبه سبحانه وتعالى!). 

نوي اصبرهلي كل ايروسو اللسبواء كان كاي اانا ا ا د 
مصيبة نازلة. وعندما فسش رمت الإيمان تاللهوتجلياف حضوره مال فى هيا هافن 
نجد صعوبة فى ادراك أهمية الصبر وعلاقته بالإيمان. 


مراتب الصبر 

إذا كان الصّبر تحمل المكاره؛ فإِنّ درجاته ومراتبه ستكون بحسب درجات المكاره 
وشدّتها. وكلما اشتدٌّ المكروه جام سد الصبر وارتفع. يقول الإمام الخميني وَريَرْرْةٌ غي 
شرحه لحديث رسول اللّه: : «قال رسول الله 20 : «الصير ثالاثة: صبرٌ عند المصيبة ؛ وصبرٌ 
على الطاعة؛ وصبرٌ عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزاتهاء 
كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض؛ ومن 
صبر على الطاعة؛ كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم 
الأرض إلى العرش؛ ومن صبر على المعصية؛ كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة 
إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش»2. يتّضح من هذا الحديث الشريف 
ثلاث مراتب للصبر هي مبادىء وأمّهات صبر المتوسطين: 

المرتبة الأولى: الصبر على البليّات والمصائب 

«بمعنى أن لا يشكوولا يجزع بسببها ولكن الجزع منها في محضر الخالق جل وعلا ليس 
نقضا ديل إن قرعة عَيتٌ عت أهل المسرفة الأندمن التجلد ش محضر ال .وهذا 2 0115 
في مذهب العشق والمحبّة؛ فالمطلوب هو إظهار العجز والفقر في هذا المحضر المقدس 


(1) جنود العقل والجهل. ص 364. 
(2) الكاضي؛ ج2؛ ص 91. 
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بمعسيق ادي العيد ان لفون ويه 9 الفضوق عع الألمتة 

كبا أن التجلد إثباتٌ للنفس. وإظهارٌ لوجودها . وهذا من أقبح المنكرات والجنايات عند 
اهل المسركةويذكن العددك الشريف لخر على النصياكت فلزقاكة درمقية الكوايتها 
بين كل درجتين كما بين السّماء والأرض؛!0. 

المرتبة الثانية: الصّبر على الطاعة 

دأ أن يكعلى الإنساق بالتعمل طن العمل بالأواسر الإلهيّة: ولا يسم انف الآمازة 
بقوع أن قصب ةج عن ذلك و نطف اوهية|الملفيا خم يقر فى هفنا فين يكو امور رن 
أحدهما أصعب بكثير من الآخر.أمًا المقام الأول الذي يسهل فيه الصبرٌء فهو الصبر على 
طفيان التفس في قزوعهاالترك الطاغاهب.:والمقام الثاني وهو الى يطعبفية الصين: 
فهو لبر على طفيان التفس يعد قيامها بالطاعة.وذالك بأنيحفظ الإنسان قنسه عن أن 
يؤدّي القيام بالطاعة بآدابها الظاهريّة والباطنيّة إلى وقوعها في العُجب والكبر ونظائرهما 
من الآفات. فريّما دعا الشيطان والنفس الأمّارة بالسُّوءِ الإنسان سنين طويلة تلقيام 
الاكمال التشائخة والأخلاق الخميدة واتباع الشريعة المطهّر عن أمل أن يوكياه يع ذلك 
في العجب بنفسه؛ فيسقط بعد كل ما تحمّله من مشاق ورياضات؛ إذ إِنّ الغرور العلميّ 
والعمليّ وحبٌّ النفس والإعجاب بها من المهلكات التي تسوق الإنسان إلى الشقاء... ويذكر 
الحديث الشريف للصّبر على الطاعاث معنا كشدريية بين كل درجة ودرجة كما بين تخوم 
الأرضص إلى العرش؛ فهذه المرتبة من الصّبر تزيد على سابقتها في عدد الدرجات؛ وضي 
١ 007‏ جةكمابين شحوم كل متها إن للصّبرعلى الطاعات مقامات أخرى لعل الحديع 
05 - ما ويمكن التعرّف إنيها عندما ننظر إلى الطّاعة بممناها الواسع الذي يشمل 
أيضًا حقائق التوحيد وأسراره. وحينئذ لا يمكن حصر ثواب وأجر صاحب هذه المقامات 


بآي معيار وميزان»©. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 366-365. 
(2) (م.ن)؛ ص 367-366. 


| الصبر (1)حقيقة الصبر ومراتبه | 70229 


المرتبة الثالثة: الصبر عن المعصية 

«أي الصّبر على صعاب مجاهدة النفمس وجنود الشيطان. بالصٌّبِر والاستقامة طريق 
الانتصار عليهم. ولهذه المرتبة مقامات وحقائق كثيرة, والصّبر في كل درجة منها أصعب 
وأدقَ من الصّبر على الطاعات, بل إِنّ الموفق في الصّبر في هذه المرتبة يسهل عليه الصُبر 
على الطاعات. لذا فالصّبر عن المعصية أهم من كل شيء؛ بالنسبة تلسالك إلى اللّهم(). 

ثم يذكر الإمام برام أخرى الخير كرك العديع هلها إلى انناب لقالاع لآنها #رتيط 
بمعرفة مقامات السّالكين. والملفت فيما ذكره الإمام في المقام الثاني الذي يصعب فيه 
نيدرس و آن اللقين كرو أن تس نتن الاشكي اوكا بمكدعى صيدٌ ساك شامق 
أ ككتاسو بالطاعات والتسفاف: وريد و أن هذ الحس أ |اجقطسكوخ شديد ا دافا 


يستدعي درجة عالية من الصبر. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 369-368. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الصٌّبور هو الذي يتحمّل المكاره من أجل التقدّم على طريق الله طريق الكمال. 

1 صبر الأنبياء من المحتمل أنه من الصّبر على الآلام الجسديّة التي تسيّب الانفعال 
والتّأثر. حسب طبيعة الإنسان. أومن الصّبر على فراق الأحبّة ومو حينئد من 
المقامات الكبيرة للمحبين. َ 

[ صبر الأولياء هو الصّبر على فراق الحقّ الذي يكون بالنسبة للكمّل من أولياء الله 
عبارة عن مفارقة مقامات القرب فهو مكروه جدًا لأنفسهم المطهّرة الشريفة؛ فيكون 
تحمّله شاقا وصعبًا عليهم ويستلزم الصبر. 

[ إن حسن الصّبر يرجع بالدّرجة الأولى إلى الإيمان. فمن كان مؤمنًا صبر على كل ما 
ورين الله سو غاى ليما شاخاء لوزي ا ماتمًا من زغوة أرمصضيية نازلة لازماتة 
أن الله تعالى هو الحكيم اللطيف. وإنَّ كل تدبيراته هي لمصلحة العبد وغبطته. 
[اتنشتديهات اتسين وهر اقنه بانققت اذاف ديهانت البدكا رموش فيا ككلما افد 
كوزه مظ م كقرةالشير رازم 

١‏ من مراتب الصير: 

الصبر على البليّات والمصائب: بمعنى أن لا يشكوولا يجزع بسببهاء ولكن الجزع 
منها في محضر الخالق جل وعلا ليس نقصّاء بل إِنْ تركه عيبٌ عند أهل المعرفة, 
لأنه من التجلد في محضر الحبيب: فالمطلوب هو إظهار العجز والفقر في هذا 
المحضر المقدمن: 

سر على الطاعة: أي أن يتحلى الإنسان بالتحمل في العمل بالأوامر الإلهيّة. ولا 
7 النفس الأمّارة بالسوء أن تصذه عن ذلك وأن تطغى. 

الصّبر عن المعصية: الموفق في الصّبر في هذه المرتبة يسهل عليه الصّبر على 
الطاعات. لذا فالصّبر عن المعصية أهم من كل شيءء بالنسبة للسّالك إلى اللّه. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


فَصَلَ على محمد وآله وَأيدْنِي منْكَ بنيّة صَادقة وَصَيْرِدَائم وَأعذني منْ سُوء الرّغْبَة 


وَمَنّع أَهْل الُحزصء وَصَوْرْ في قبي مال مَاادَخَرْتَ لي من فَوَابكَه وَأعَدَدْتَ لخَضْمي 


من جَرَائكَ وَعمَابك وَاجْعَلَ ذلك سَبَبا قناعت بمَا قضيْتء وَشقّتي ما تَحَيّرْتَ آمينَ َب 


- - 


> معو وام رام ع2 


العَالمينَء إنك ذو الفضل العٌظيم؛ وَأَنتَ عَلى كل شَيْء قديرٌ"" 
الرواياتالشريفة: 


1. «مَنْ أبي عَبّْد اله تلد : قال رَسُ ضَامَة الله الصّبْرُوَائرّضًا عن الله فيما أَحَبٌ 


- - ع تر 
9 2 
ا فين م مو 57 5 


الْعَْدُ أؤكَرة وَل يَرْضَى عَبْدُ من الله فيما أَحَبَّ أوكرهَإلا كانَحَيْرا لَه فيمًا أحَبٌ 


71 كرة,© 


2- عَنْ أبي عبد الله تيد كال «قال وَسُول الله ُ 3 


م د عزن 


0 2100 20 هه وَاحدّة من 
ثلاث خصّال؛ وَيَحمَةُ 4 اثنتان, وو سي ١‏ كلت 5 م قال أبُو عَبْد 
الله لكلا هذا لمن أَحَدَ الله نه شَيْئاً شرا 


3 عَنْ أبي جَعَمْر زوكاوة قال: «مُرُوةُ الصّبْر في حَال الْحَاجَة وَالْمَاقة وَالتعمْف وَالْغتَى 


ص 


أكثرُ من مروة الاخطاني) 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤهئ0: إذا اعتدي عليه ورأى من الظالمين ما لا يحب. 
(2) الكاضي؛ ج2: ص 60. 

(3) (م.ن): ص 93. 

©) زمءن). 
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5 ةو 


صَبْرٌيْسَ فيه شَعْوَى إلى النّاسء!” 
5. عَنْ أبي عبد الله تلا قَال: إنَا صَبْرُوَشيعَننَا أضْبّرُ من كل جُعلتٌ فداك كَيْفَ 


5 


صَارَشيعَنُكُمْ أصبَرَ منْكم؟ قَالَ : أن نصْبرُ علَى ما نعم وَشِيعَتُنَايَصْبِرُونَ عَلَى ما 
لا يَعْلَمُونَ© 
6. عَنْ أبي عَبْد لله تالاه قال: [: «إنَّالخلق مَنيحَة يَمْنَحُهَا الله عَرْوَجَل حَلعَهُ نه 


7 
2 


جره رديه ؛ قَقلتُ: َأيتوُمًا أَفَضَلٌ فَفَالَ: #«صَاحِناسحرة شو مكيول له 


- 


يداس جين وشر ل ننه يطرز كل رطق قت ك1 اسلزب" 


1 عن أمير المؤمنين 20232 : «الصبر أن يحتمل الرجل ما ينوبه ويكظم ما يغضبه4) 


(1) الكاضي؛ ج2. ص 93 

2) (منن). 

نض 101. 

(4) تصنيف غرر الحكم؛ ص 281. 


الدرس السابع عشر 


الصبر2) 


آثار الصبر وكيفية تحصيله 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


3 يتعرف إلى أهم آثار الصبر وثماره. 
2. يشرح من أين ينشأ الصبر. 
3- يبين السبيل لتقوية الصبر لدينا وكيفية تحصيل 


هده الفضيلة. 


00 


تمهيد 

لاايمكن للإنسان أن يسعى نحو أيّة فضيلة أو يتجه لتحصيل أي كمال ما لم يؤمن بأهميّته 
وضرورته. ولأنّ الصُّبر مخالف لطبيعة النفوس ولما اعتادت عليه ونشأت. فإِن تحصيله غير 
ممكن إلا لمن جعله أولويّة في حياته. 

ما يعين الثفوس الصّعيفة على تحصيل الصّبر والرّغبة به هو أن تطلع على بعض آثاره 
وتحاره الف لاق 17 وكيف يكون لهذه الفضيلة من حد وهي ميزة الكاملين وصفة 
الواصلين وعلاقة المقربين؛ بل هي صفة ربٌ العالمين. 

فعلى طريق التخلق بهذا الخلق الربّانيٌ يحتاج السّالك إلى استحضار عظمته ليُقبل على 
طي طريقه ومجاهدة نفسه. 

آثار الضبر 

يذكر الإمام الخمينيٌ وَرَرْئْعَ مجموعة من الآثار الطيّبة للصّبر على مستوى الذات في 
الدنيا والآخرة. منها: 

1. يهونالصعاب 

آن لشي يزوقى النفسس ويشحها شوة إكافي ف ومتها انهم فم مقاقيع الشعادة 
والغبطة:؛ فيقول الإماه وَرريُقٌ: «إِنّْ الصّبر مفتاح أبواب السّعادات: وباعث للتجاة من 
المهالك بل الصّبر يهوّن المصائب؛ ويخفف الصعاب. ويقوي العزم والإرادة؛ ويبعث على 
استقلالية مملكة الروح»!2. 


(1) الأربعون حديثا. ص 297. 
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2 ترويض النفس وتربيتها 

«اعلم أن للصّبر نتائج كثيرة التي منها تزويض التفمن وقربيتها: إذا صبر الإتسان حينا 

ف الزقع عن المعاعات المزعجة وقواق الدسون وظلصس ستاق العيادات والمتاس اق زهان 
سدراوة كرف الولد أكد للق امتثالا لأوامر وليّ التّعم: جل الصّعاب مهما كانت كيديدة 
ومؤلمة:؛ تروّضت التفمس شيئًا فشيئًاء واعتادت وتخلت عن طفيانها برق بغ صدرية تسبل 
المشاق عليهاء وحصلت للنفس ملكة راسخة نوريّة, بها يتجاوز الإنسان مقام الصبر ليبلغ 
القاسان الالخرى الشامفة يل إن السب عاتن التسمنية بف على قوري انعد و سير 
على الطاعة سيب الاستيتانن بانسو هر وجل:والكبر على البلايا بوجي الرّضا بالقضاء 
الإلهي. وكل ذلك من المقامات الشامخة لأهل الإيمان: بل لأهل العرفان»!) 

3. السعادة والغبطة 

عَنْ أبي الحَسّن ٠‏ تلتئلاة ‏ قال: قال لي: ما حَبَسَك عَن الحَجّ؟ قال: قلت جعلت قدالئة 
وَقعَ علي دَيْنَ كثيز ودَهَبَ مالي وَدَيْني الذي قد لَوَمَني هُوَأعْظَمْ من َهَابٍ مالي فلولا 
أن رجلا من أَصْحَابنا أخرَجَني ما قدَرْت أن حرج فقال لي: إنَ فصر تُْتيَط وإلا تَصْبِرْ 
يُنغذ الله مَغَادِيرَهُ رّاضياً ُنْتَ م كارهاً©. 


4. بلوغ مقام الصديقين 

افي الكافي الشريف همسكندا إالئن ا الصادق 2 قال: دقان رَسُول الله : 
سَيَأتي عَنَى التاسس وَمَانَ لا َال فيه المُلَكُ إلا باشل وَالتَجَيّر ولا الغنّى إلا بالعَضبٍ 
وَالبُخل رلة ا لخية إل باسْتخَرَاج الدّين وَاتبَاع المهُوىء هَمَنْ رك ذلك الزّمَانَ فَصَبَرَ 
عَنَى الفر وَهُوَ يعد على الفتي وَصَبّر على البفضَة وَهُوَيَْدرُعَلَى المَحَبّة وَصَبْر َل 


00 


الدُل وَهُوَيَقْدرُ عَلَى الع أنَاهُ الله قوَابَ حَمْسِينَ صدّيقاً ممّنْ صَدّقَ بي 


(1) الأربعون 0 ص 296. 
(2) الكافي؛ ج2: ص 90. 
(3) (م.ن)ء ص 91. 
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«وقال الله تعالى: عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له فليرض 
بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه .يا محمد .من الصديقين عندي». من 
هذا الحديث يتضح أَنْ مقام الصديّقين. وهومن أعلى مراتب المقامات الإنسانية . يحصل 
بالرّضا والصّبر والشكرء ولا يخفى أنْ مقام الرّضا أعلى من مقامي الصبر والشكر»!". 


5. الوصول إلى الله 

«غالذين أنست قلوبهم بالدّنيا وجعلوها وزينتها مطلوبهم: تفجرت أمانيهم وتأسفوا 
خسو على قوم امتلاكهم لما عند قارون؛ لما رأوه خارجًا في زينتهء أمَا الذين أوتوا العلم 
وتفضل الله عليهم بالعلم بغيب هذا الظاهر؛ فلم تؤثر فيهم زينة الدّنيا وقارون: لأثهم كانوا 
يطلبون ثواب ب الله. وقد عرفوا أَنَ سبيلهم إليه الصبر عن الزشارف الدفيوية 2 

بوالأحانيت الشريفة في مدع العفوعن الظالم وكظع الفيظ كثيرة متها ما روي ف 
مدح كظم الغيظ في الكافي الشريف مسندًا إلى الإمام السجّاد يئااة اسان قارو د 
اللّه ل ماح مور روم جرعة فيك كرذها بحل ورا 
مصيبة تردها بصبسر)3 

6. الشفاعة 

دعن الإمام الصادق يَؤتَيا قال:«إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصّلاة عن يمينه 
وامزّكاة سن يساره وانبر مظل عليه ويتشكى الصيير تاعية فإذا مكل عليه الملكا. "1١‏ 
يليان مساءلته؛ قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا 
دونهء. وهثا الحديث الشريف رواه في الكافي الشريف يظريقين ورواه الشيخ الصدوق ٠‏ 
في ثواب الأعمال»4. 


(1) جنود العقل والجهل؛. ص 171-170. 
)3( (م.ن).ص 39-8. 
(4) معراج السالكين. ص 17. 
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7. الحياة البرزخية البهية 

ووانتا العم و السلادة فنيها النواب العوي و الأهيى العبيال لبون النيي# البو بدية 
الشريفة. كما ورد في ذيل الحديث الشريف الذي نحن بصدد شرحه حيث يقول: «وكدذلك 
الصّبْرُيُعَقَبُ خَيّرا فَاصْبرُوا وَوَطَنُوا أَنْفْسَكمْ عَلَى الصّبْر تَوْجَرُوا1 :كاف الضيوالن 
الغو كني هذه الدثيا كما ينفاد من التمكيل بالنبيٌ يوسف غوكرة .فى الحديث المذكور. 
0 انكر ا ا د 
مثْلُ أجرائف شهيد, م ألاللصير سير ةبون برلاخية فبحنان إلى أنها كع 
يعظن الأدلة قن الأحا ديق الشريفة أيضًا تتحدّث عنها. كما في الكافي الشريف عن الإمام 


الحنادق نه قال: بإذا ذا دَخَلَ المُؤْمن في قبّره كانت الصّلاة عَنْ يُمينه وَالزّكاة عَنْ يَسَارِه 
والبرٌمُطلَ عَلَيْهِويََحى الصُبْرُتَاحية. هذا ا طن قَالَ 


26 


الصّبْرْ للصّلاة وَالزّكَاة وَالِبرٌ: موتكم صَاحَبَكم إن عَجَرْتَم م منه فأنا دونه 2 3 

8 اللإعقا هن الكساب 

روي في الكافي الشريق مشقه اهن الصادق 35ئل: قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم 
كن من التاش قياتون باب الجنة فيضربوتة. فيقال لهم: من أنتم؟ فيعولون: نحن أهل 
الصبر. فيّقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن 
معاصي اللّه. فيقول الله عر وجل صدقواء أدخلوهم الجنة؛ وهو قول الله عزِّ وجل: «ِإنَمَا 
يوق اضرو جره بير حِسَابٍ 8,94 

175 سم بعضن الأكار الجميلة للصّيي: ولو أردنا أن ستقضي كل الآأكار لاحتاج الأمر إلى 
صل 


(1) الكاضي؛ ج2: ص89. 

(2) (م.ن)؛ ص90. 

8 الاركون حديثاء ص 301. 
(4) سورة الزمرء الآية 10. 
(5) الكاضي؛ ج2: ص 75. 
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عوامل تقوية الضبر 

الاك أن غطرة الله القى عخظىالناس جميكًا غليها فى متشا جميع انخيرات والبركات 
وأصل كل الفشاكل والكمالات: فالكّبر وإن كان في مواجهة التمسن فيما تحب إلا أن ذلك 
شيم يلق بالتفسن لا الفنطوة ويمياوة لخر التسن قغير إلى القوقة إلى عالم الذنيا 
والكثرات: والفطرة هي التّوجّه والانجناب إلى الحقٌّ تعالى والوحدة التامّة. 

1. الفطرة الصافية 

وإن الرجل الروساف لحاس تسلامة سارهه الإلينة الأصليّة يصبرٌ على كل حال ولا 
عنس النيسك 1 على نفسه. فتتغاب قوَةٌ روحه على ما تطلبه طبيعته دول يتها نكن الحوادث 
وليف تقغواق الذق ان والطبويهات النفسية لأنه وشح موحت الذكيا والفسةوهذ ا الح 
هومنشأ كل انحراف وخطيئة؛ والاحتجاب بحجبه منشأ كل احتجاب: فالحجب الظلمانية 
الماكروةض الحدية اسروك وام لاتحي حت الذنيا واللعي | ذه ]ذا اليه انفكا د 
المجبولة على حب الكمال المطلق بحجب الطبيعة والنفس: تومّمت أن الكمال في ما تطلبه 
الطبيعة والنفسء ولذلك فهي تجزع لفقدان المطلوبات الطبيعيّة والنفسانيّة. فإذا خرجت 
موهه الحال مخ الاتحباب: نم ها إلا لفغو انها ومبال محيوبهنا الأسل فد حر - 
على فراق حبيبها الحقيقيٌ؛ فيكون الصٌبر عن الله أصعب الأمور عليها. واللّه الهادي»0"). 

2 استقامة القوة الفضبية 

«من لاتكون فيه هذه القوة الشريفة [ القوة الغضبية] . التي هي تجلي الغضب والانك ا 
الإلهيّ في جانب التفريط؛ يكون ناقصّاء لأن التفريط فيها يوقعه في الكثير من الملكات الخبيثة 
والأخلاق الذميمة: مثل الشوف والتجين: والضفف والكسل؛ وجمو التفين, وقلة ال 0 

3. الانعتاق والتحرّر من الشهوات 

«من النتائج الكبيرة والثمار العظيمة لتحرّر الإنسان من عبوديّة التفمس» الصبر في 
البلايا والنوائب»!©. 


(1) جئود العقل والجهل؛ ص 374. 
(3) الأربعون حديثا. ص 294. 
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للإمام الخميني وِريْبُقٌ بعد ذكر العوامل المساعدة على تقوية الصبر مجموعة من 
التوصيات العمليّة المهمّة التي د تؤدي إلى وصول النفس إلى امتلاك هذه الفضيلة الرٌائعة. 
منها: 

1. اللإقبال على الالتزام بالتقوى 

«المقام الأول الذي يسهل فيه الصبرء فهو الصبر على طغيان النفس في نزوعها لترك 


الطاعات» والصبر هنا ب تحفة يتحقق بمقاومة التغمى والشيظاق والعمل بالأوامر الإلهية وفق 
حدودها الشرعية وشروطها وآدابها القلبية: والإلتزام بهده الآداب والشروط من الأمور 
الصعبة!). 


2 المراقبة الكاملة الدّقيقة 

«المقام الثاني: وهو الذي يصعب فيه الصّبرء فهو الصبر على طفيان النفس بعد قيامها 
بالطاعة: وذلك بأن يحفظ الإنسان نفسه من أن يودي القيام بالطاعة بآدابها الظاهرية 
والباطنية إلى وقوعها في الععجب والكبر ونظائرهما من الآفات... لذلك فبدون المراقبة 
الكاملة الدقيقة؛ وبدون التعامل مع النفس تعامل الطبيب الحاذق والممرض المخلص 
11 حفظا الأسانسن هسه ويحدره باستترار من هيويها: شبوق هذه الأعمال الصالحة 
ءات الظاخرية الاننان إثى التماكة وخصين سبنا لسقوطة, ولا يطقى أن هذه المراقة 
الكاملة للنفس وحفظها من أي تزلزل وانحراف من أصعب الأمور؛ لذلك يجب على الإنسان 
أن يستعيذ باللّه ويستعين به. جلت قدرته. على ذلك؛ #كإن مكاكد التفن والقيظطان تكون 
010 سنة وحفيّة إلى درجة يستحيل عشفها من غير توفيق الله وهوتة؛ ؛ مهما كانت درجة 
التدقيق»2. 

3. اللإعراض عن طلب حظوظ النفس دنيا وآخرة 

«مثلما أن الصبر في مجاهدة قوى الشهوة والغضب والشيطنة ‏ وهذه هي منشأ المعاصي 
الظاهرية ‏ هو من أشق الأمور على الإنسان؛ وأصعب من القيام بالطاعات الظاهرية؛ كذلك 


22 الفقل والجهل: ص366. 
2) (منن). 


الصبر!2) آثار الصبر وكيفية تحصيله | 00241 


الحال في مجاهدة الشيطان الأكبر والنفس - وهما منشأ المعاصي القلبية والباطنية, 
فالصبر فيها من أصعب المجاهدات؛ إذ الواجب فيها على السالك الإعراض عن الكونين 
ورفضن النشأتين: وسحق النفس وتحطيم وثن عبادتها العظيم واسقاطه عن كمبة القلب 
بيد التمسّك بالولاية؛ لكي يصل السّالك بذلك إلى حقائق الإخلاص ويجد سرائر الخلوص. 
وهذا ما لا يمكن الفوز به إلا بالمعونة الإلهية والتوفيقات الربّانية,!2. 

4. الترويض النفسيٌّ المشروط 

«إنْ الابتعاد عن المحرّمات الإلهيّة: لا يستدعي جهدًا جبارّاء بل الإنسان مع قليل من 
التّرويض النفسيٍّ والعملء يستطيع أن يترك جميع المحرّمات, كريظة رانم يطى أن يكزن 
من أهل السّعادة والنجاة, ومن أهل الولاية للأتمّة الأطهار وكرامة الحق المتعال. وإذا لم 
يكبن تسعبير فى الشفضية: و3 المفواوواليا فتق له لمن كي المعصية ليجب 
يتمتع بقدر من الجلادة والإصرار والترويض النفسي©. 

موعظة للزمام 

دفيا أيها العزيز إِنْ الموضوع خطير؛ والطريق محفوف بالمخاطر: فابذل من كل وجودك 
الجهد واجعل الصّبر والثبات من طبيعتك؛ أمام حوادث الأيام؛ وانهض أمام النكبات 
والرزايا:ولشن الثفس بأنٌ الجزع والفزعغ مضافا إلى أنهما عيبان فادحان: لا جدوى ٠‏ - 
ورائهما للقضاء على المصائب والبليات: ولا فائدة من الشكوى على القضاء الإلهي وعلى 
إرادة الحق عز وجل أمام المخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا قوّة(©. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 369. 
(2) الأربعون حديثاء ص 507. 
(3) (م.ن). ص 298. 
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المفاهيم الرئيسة 


إذا صبر الإنسان حينًا من الوقت على المفاجآت ونوائب الدّهر وعلى مشاق العبادات 
والمقااسك وفتى نواو#خورف الجددات لتك أيجال لأ راهر روكت التعن قر هه 
النفسن كينا هقينا وحصلت للنفس ملكة راسحة نورية؛ بها يتجاوز الإنسان مقام 
اتخين اينغ المغامات الأخرى الشامعة. 


] من آثار الصبر: السٌعادة والغبطة: بلوغ مقام الصّدّيقين؛ الوصول إلى اللّهء الشفاعة, 


الحياة البرزخية البهية: الإعفاء من الحساب. 


.3 


من عوامل تقوية الصبر: 

الحفاظ على الفطرة الصافية: الرجل الروحاني الحافظ لسلامة فطرته الإلهية 
الأصايّة يصير غلى كل بخال ولايقهد الشيظرة على فسة: 

استقامة القوة الغضبية: 56 بهذه القوة يوقع الإنسان في الكثير من الملكات 
التشبيقة والأكلاق الدميية ومقواقلة الصين: 

الانعتاق والتحور من الشهوات. 

تحصيل الصبر يكون ب: 

بالعمل بالأوامر الإلهيّة وفق حدودها الشرعية وشروطها وآدابها القلبية. 

م كاله والتشعة التفري كيديى: البواقية العامية الدكيفة قو هذه 
دبال الضاتحة والفيادات الظاهرية الأتساخ إن التملكة وقصير سبيا لسقوظة: 
بالإعراضص عن الكونين ورفضن النشأتين. وسحق النفس وتحطيم وثن عبادتها 
العظيم واسقاطه عن كعبة القلب بيد التمسّك بالولاية؛ لكي يصل السّالك بذلك إلى 
حقائق الإخلاص ويجد سرائر الخلوص. 

ا التصني المشروط: الإنسان مع قليل من الترويض النفسيّ والعمل؛ يستطيع 
أن يترك جميع المحرمات, فريظة | لفك كلد | تكون نين أل السُعادة والنجاة, 
07 ام الولاية للأئمّة الأطهار وكرامة الحق المتعال. 


الصبر(2) آثار الصبر وكيفية تحصيله | 00243 


شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


يي م م كوم 


اللهُم نك كلفْتَني من نَفْسي ما نت أمْلَكُ به مني وَقَدْرَكَ عَلَيْهِ وَعَلَيّ لَب من 


بعرم م 


قذرتيء قطني من في مَا يُرْضيكَ عَنْيء وَحَدْ لنفْسكَ رضَامًا منْ نمسي في عَافيَة 


اللَهُمَ ل صَاقَة لي بالْجَهْدء وَلا صَبْرَ لي عَلّى البّلاء؛ وَلا قو لي عَلَى الْفَشْر؛ قلا تَحْظرٌَ 
علي وي ولا تعذني إلى حَلَكه َل َو بحاججتيء وقول ميتي وار إلى وَافْطرْ لي 


7 سر سم له كن 


في ججميع أمُوريء فإنك إن وكلتني إلى نفسي عَجَرْتَ عد نا وم أقمْ ما فيه مَصْلْحَتهَاء ون 


ماه 


وكنتني إلى خلقك تَجَهَمُونيء ون جتني إلى َرَابَتي حَرَمُونيء وإ أمْطواأمْطًا قليلاً 


2 - 


تكداء وَمَنُوا علي طويلاً: ودَمُوا كثيراً ات ؛ قأغنني. وَبِعَظْمتَكَ فانمشني, 
وبِسَعَتك فانيطل يدي وبما ع عنْدَك فاُضنيء07. 


«8 


الآيات الكريمة: 
جح الا 2# لوس اه 2 0101000001 آه هص 5 
1. لبو وار تيوت ا نالل +اضيرة + 
ود 35 ا ع مم م 00 م تْْ 000 
صبرت 0 
>< سا ا سير < جم مه وج 5 عر برو أل ص عد وه يع م 7 
3 «إن مسسكم حسَنَة حَسََة هم 2 امقس مض ا الا 1 د 
رووق بيع سوورار 0 0 و دك 
يصرحكم يدهم سيم 2 إن لله بما 0 4 
و 


حب حب تي لاك 00 


٠ .4‏ «وحعانامتم أيِمَة يم دوت ب 2 أُوَكانوابَإْتَابوقِنونَ 64. 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه عند الشدّة والجهد وتعسر الأمور. 
(2) سورة البقرة؛ الآية 153. 

(3) سورة البقرة» الآية 155. 

(4) سورة آل عمران. الآية 120. 

(5) سورة السجدة, الآية 24. 


بك انو سوط لاه او يت 1 5 0 .0 ست م أ 
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رص عرصريق 5 04 وَهَنُوا الا عد 2 ذه 


5 ١كين‏ يفل مص يون صَابَهُمْ في سي ل أَلَهِ وَمَاصَعَمُوأوَما 
النفكاوا راتظية القدرن 1 

6. <وَمَايْلْفَ ]إلا النيَصَإرْوأومَايْلقَ هلا حَظٍ عَظِيمٍ 4© 

الروايات الشريفة 


1 . قَالَ أبُوعَيد الله الئل : .أمرَالنَاسُ بِحَضْلَتَيْن فَضَيحُوهُمَا قَصَارُوا منْهُمَا عَلَى 
غَيْر شَيْء الصَبْرِ وَاْكتمَان ,8 

2 عن أمير المؤمنين 3ؤكئإ0ة : «عليكم بدوام الشكر ولزوم الصبر فإنهما يزيدان النعمة 
ويزياذن المعدة 0 


(1) سورة آل عمران: الآية 146. 
(2) سورة فصلت,. الآية 35. 

(3) الكافيء ج2. ص 222. 

(4) تصنيف غرر الحكم؛ ص 278. 


الدرس الثامن عشر 


الرهبة من الله (1) 
معنى الرهبة» درجاتها وعلاماتها 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين الفهم الصحيح للرهبة. 

2. يميز بين الرهبانية المذمومة والخلوة الممدوحة 
مع الحق تعالى. 

3. يتعرف إلى درجات الرهبة وعلاماتها. 


00 


تمسيد 

علد عطاتجة أحادية القشناكل والكمالات تذرحى عفد مصسطاع الرّهبة: وخعد أن أهل بيت 
العصمة يعدونها من الصفات المحمودة. لكن ما نحمله من أفكار حول الرّهبنة والرّهبانية 
لايساعدنا في فهم القضيّة أوفي التعرّف على ما تستبطته من خير وكمال. فتارة نقول أنه 
لا رهبانية في الإسلام؛ وأنْ الرُهبنة بدعة مصطنعة من قبل بعض أهل الملل؛ وأخرى نقول 
أن اللة تمان قوف دافم وكرت ها مسقى أن فاك بق وكسيا 

وفي لجّة هذه الأفكار نضيّع على أنفسنا فرصة معرفة كمال معنوي عظيم هو منشأ لخير 
كثير. فكيف سيتجاوز الإمام الخميني وَرَيَرَيُعٌ بنا هذا الشياع ويرشدفا انق عتمي 
هذه الفضيلة وأهم أسرارها؛ هذا ما سنتعرّف عليه عبر الصٌفحات التالية. 


ما هي الزهبة؟ 

قبل تقديم المعنى القيق لمقام الرّهبة وأهميّة صيرورة السّالك راهبًّاء يتعرض 
الإمام ورَيَرْبُعٌ إلى المعنى اللغوي الذي ينقله إلى مصطلح آخر ويسمح له بتقديم تفسير واسع 
وكايدل اذه القضينة و الخا كن ونه هب عاق مط الأكقار لدان شووا تسيا يق أفل 
إيصالنا إلى نقاء المعنى وحقيقته. 

يقول الأناء اق #«الرسية عدت الحوف يفال ره تعر هين الشمل [الهاء] رشسها: 
رهبة فيا ورهبا وزهبانا وضيانا: أي خاف. وتقبان. بفتح الراء ‏ مثل خشيان: من المبالغة 
في الخوف, ورهبان جمع راهب. وجمعها رهابين. والرهبانية: العزلة عن الخلق واعتزال 
اللذات الدنيوية من أجل الاشتغال بالعبادة: وقد نهى عنها الإسلام؛ وفي الحديث: «لا 
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رهبانية في الإسلام!)؛ وفي الحديث أيضًا أنّْ رجلا قال لرسول الله يَيُة أريد أن أترهّب. 
فال + ولا تفمل 1 وإن ترَحت أنس القموة فى النساهية, 

فالرّهبانيّة بمعنى العزلة عن الناس واعتزال النساء وتعطيل القوى الإلهيّة الكريمة التي 
أضيم الله ينا طن الإياة تكثر ضوع قاية الجيل»وترك القكير بق المقاينه لذ لايك 
أن تكون نتيجة للخوف من الحق تعالى؛ فهذا الخوف من جنود العقل ومن عوامل إصلاح 
النفومس؛ وهويقابل الجرأة على الحق تعالى؛ بل إِنَّ «الخلوة«التي يذكرها أهل المعرفة لا 
تعني العزلة واعتزال الثاس في الأصلء بل إِنَّ المراد منها هو عزل القلب عن الانشغال بغير 
الحقٌ تعالى: أجل قد لا يتحقّق ذلك أحيانًا إلا بمرتبة من الاعتزال وترك الاختلاط؛ ولكن 
هذا ذبن الس من زهان ف زا هدو أن راجن عقا وشر عا وماخصن لقو هون الزهية 
التي هي من جنود العقل؛ تعني الخوف من الحق تعالى؛ وهذا الخوف لا يناضي الرّجاء والأمل 
برحمة اللّه؛ فالرّجاء هو أيضًا من جنود العقل يقابل القنوط. وقد تقدّم توضيح ذلك»©. 


الرهبة غير مختصرة بالدنيا 

إن عمق هذه الفضيلة وأصلها وأسّها هوفيما يعود إلى رابطة العبد بالرّبٌ المتعال ونظرته 
إليه وإيمانه به. بالإضافة إلى أحواله القلبية. 

ولأنّ حقيقة الألوهيّة المتجلية بأسماء الجمال والجلال لا تزول ولا تفنى ولا تنحصر بهذه 
الحيب]# الذتيار سان كل العسان سادق يها ايكون محهيوة) يذه الحياة أيضاءوزة] كانت 
الرّهبة والخوف من اللّه تعالى ناشئة من ملاحظة الجلال: فهي مقام سني وكمال معنويٌ 
وليس مجرّد عمل مرتبط بهذه النشأة: 

لهذا يقول الإمام الخميني وَربَيدُقٌ: «ولا انقطاع للخوف والرّجاء وهما من التجليات 
الأسمائية فلا يزولان بؤواق دان الطبيفة ورحيل النفوس الشريفة لأصحاب تلك القلوب 
عن هذا العالم» أجل إِنَّ ظهورهما وآثارهما في كل نشأة تكون على نحو معيّن خاص بتلك 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج14: ص 155. 
(2) التهذيب؛ ج4؛ ص 191. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 295. 


الرهبة من الله (1) معنى الرهبة. درجاتها وعلاماتها | 70249 


النقاف». لذ إن ماذكره الفيلسوف الأسلذمنٌ العظيغ والحكيم الإيناتن الجليل 1" . 
رضوان الله غايه. في شرحه لأصول الكافي في ذيل هذه الفقرة من الحديث الشريف من 
أَنّْ الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقليّة الباقية في النشأة الآخرة؛ وأنه يزول بزوال 
داو العمل الأ يرقيط بهذا التوع من الخوف الذى هومن تجليات التجلال. وذلك لأنْ التجليات 
تكون أسمى وأكمل بعد ارتفاع الاشتغال بعالم الطبيعة؛ ولأنّ النفوسس والأرواح كلما توغلت 
فى غلاف الظبيعة اَعَد حرماتها من هذه المجليات: كما أن هذا الخوف ليس من سنخ 
العوذاب وحتس العقاب ليتعارض مع النشأة الآخرة. أجل هع المستمل أن يهاي الفيلن 
بالنطنف والرّجمة على التجلنى بالجلذل والرّحنة لجميع الثفوين والأرواج الكاملة فى عالم 
الآخرة فيزول عنها الخوف حينئنء ولكن تحقيق الأمر هو أن من الثابت عند أولي القلوب 
العة واعل السرضة أنّ في باطن كل اسم من أسماء الجمال جلالاً. وضي باطن كل اسم 
مق أسساء الجلال جمالاء لذلك كإن الأسن يحصل بين الفجليات الجلالينةوبالتالي فَإن 
الضوف:الحامبل ضفخ تعن العظمة يتبدل إلى ظمانيقة وسفيتة: أي أن الخوف.وهومن 
التجليات الابتدائيّة لأسماء الجلال. ينقطع ويزول ويحل محله الأنس والطمأنينة والمحبّة. 
واللّه العالم. [ولكن] ينبغي الالتفات إلى أنْ انقطاع الخوف المذكور هنا يختلف عن انقطاع 
الخوف الذي ذكره الفيلسوف المذكور وبعض الشرّاح والمحدّثين الأجلاء؛ لأنّ الانقطاع هنا 
ليس على نحو الانقطاع الحقيقي؛ بل هو رجوع الظاهر إلى الباطن والصورة إلى المعنى, 
وتفصيل ذلك خارج عن مهمة هذه الرسالة,2. 

درجات الزهبة 

وبعد أن اتضح معنى الخوف والرّهبة من اللّه. وحيث أنّ الأمر يرتبط بالمعرفة:؛ فإِن 
الخوف سيكون على درجات بحسب درجات المعرفة وشدّة حضورها في القلب؛ يقول الإمام 
العووح ونال سيقي الجحمالا معرظة أن التكالاف درهاك الكوط ناض من الكتااف درجات 
العبّاد والسالكين إلى اللّه. ومن اختلاف درجات المعرفة6. 


(1) هو الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي؛ المعروف بالملا صدرا. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 141-140. 
(3) (م.ن)ءص 296. 


ددا 
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الدرجة الأولى: خوف العقاب والعذاب 

«وهذا خوف العامّة, وأكثر الخائفين هم من أهل هذه الدّرجة. ويلحق بها الخوف من 
فقدان الثواب واللذات المحبوية» خلا ينبغي اعتبارهذه المرتبة خوفًا من الله تمان : مثلما 
أن العبادة بدافع هذه المرتبة من الخوف ليست خالصة؛ وقد ومنفكيا الأخادية القوينة 
بانها عبادة العبيد» وعبادة الاجراء. 

ومادام الإنسان في امن لتقن وشهواتها وحبّها والعجب بها؛ أي ما دامت صبغته 
نفسانية؛ وهذه هي صبغة الشيطان؛ فلن تكون طاعته وعبادته عبادة للّه؛ ولن تكون رهبته 
رهبة من الله ولا رغبته رغبة في الحق تعالى؛ بل تكون جميع أعماله الشكليّة والمعنويّة 
والظاهريّة والقلبيّة أعمالا لللفس مصطيغة بالشيغة التسائيّة الشيطانية1 

الدرجة الثانية: خوف الخاصة 

«وهو الخوف من العتاب فأصحابه يخافون الابتعاد عن ساحة المولى القدسية فيُعاتبون 
على ذلك ويُحرمون اللطف الإلهيّ بسببه. لقد تنزّه هؤلاء عن اللذات الحيوانيّة والشهوات 
الطبيعيّة لكن أرواحهم ما تزال تتطلع إلى اللذات المعنوية» فهم يطلبون قرب المنزلة 
والمكنام ومنا ذاه هةا الطلب من أجل أتكنسهم فهولا يخلصى مق دين الله الذي ينيقي أن 
يكون خالصًا من الشوائب: « أَلآنَهأَلدِنٌ لالض 6,24. 

الدّرجة الثالثة: خوف أخصٌ الخواص 

«وهو الخوف من الاحتجاب: وأصحابه لا يتطلعون إلى العطاياء فالشوق للحضور الإلهيّ 
ولذته؛ قطعهم عن كلا العالمين: ولكن ما تزال للصبغة النفسانية وللأنانيّة باقية فيهم: 
لأنهم يريدون المشاهدة والحضور من أجل أنفسهم: تذلك لا يمكن اعتباز طليهم هذا معبّرًا 
عن حبّ الله الحقيقيٌ والأخلاص الحقيقي : ولكن ذلك مقسام سام عظيم لا يتيسّر الوصول 
إلبنه ل لاحن من أدل'الغرقة, كالاسييل أنامشنا دلجم السصونيوور وأبظا لقا لطبي فى 
هذه الدرجة بل وفيما دونها». 


1) جنود العقل والجهل. ص 297. 
سوزة الزمرء الآية 3. 


) 
) 
) 
)4 ا .ص 207 -298. 
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الدرجة الرابعة: خوف الأولياء 

«الذين تطهّروا من صبغة الإنية والأنانية, واصطبغوا بصبغة الله ب وه 
ورك اينيك 114 هائرهبة فى مول نتيجة تجلياك الجمال والجلال؛ التي تسطع على 
قلويهم الشائيية. ويجدن التنبه هنا انين لاش كل جمال كن ناذا وعطلية ذلك قن 
التعدي العيات ونه الدسة والشو ف موه | الشوف مين الحظلين لعشم يصو عامة إن 
فؤيق وراب لأنميق لد شر الكعلبانن الأفياركنة والأيماتةةوالذاضب والرهنة السدردة 


0 


والخوف الحقيقيٌ عبارة عن هذه الدّرجة الخالصة من شوائب النفسانيّة والأنانيّة,0) 

«وتقابل كل درجة من درجات الرّهبة؛ درجة من درجات الجرأة: فتقابل الدّرجة الأولى 
دوضة ا تعراً علب المفا في بوضايل الكاقي#دريحة تعر التعلى السزلاك الأخطاء وقايل 
الثالشة الجرأة على الدّخول في الحجب طواعية؛ وتقابل الرابعة الجرأة على رؤية النفس 
والصيغة النفسانية الشيطانية ذاتاً وصفة ة وفعلاٌ !8 


علامات الخوف والزهبة 

لاشك بأنٌ الرّهبة أمرٌ يدركه الوجدانء ولا يحتاج إلى دليل أو برهان. وأشهر علامات 
الرّهبة هي ما ذكرشي الأحاديك الشرقة الصادرة من معادن العلم والعرفان: وما بينه 
الإمام 


وري : 

1. ارتعاد القلوب من نور عظمة اللّه 

إن الذي شرك اهدع انحس .وظاهر ب القارروم ع العسطابرة لحن رقطلة شاله عرعة 
فلوبهمٍ ويُغشى عليهم من نور عظمته وسطوته وجلاله دونما التفات إلى النفع والضررء ولا 
إلى جهنم والجنة: وتصفرٌ ألوان هؤلاء الأولياء تويكلا عند الصّلاة التي هي ميعاد حضورهم 
ومعراج قربهم فيرتعدون ويذهلون عن كل شيء»* . 


(1) سورة البقرة: الآية 138. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 298. 
(3) (مءن). 

(4) (م.ن)؛ ص 299. 
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2. قيام الليل 

ينقل الإمام الخميني ريع في كتاب الأروفوق ديكا حديسية كن عَليِ بن إترافيم: 
«بإسّناده عَنَ أبي عبد الله ك2 قال: «ما من عمل حَسَّن يَعْمَله العَبْدُ إلا وَلهُ توابٌ في 
القَرْآنإلاً صَلةَ اللي فَإِنَّ الله َم يُبَيّنَ قُوابها لعٌظيم خَطَرمًا عنْدَهُ» فقال: < ساق 


وو بق . عن فعض عر مه ان فس ل 3 م ساح م بواوعر بر ما ات مه 7و سد 
نويه ع انسح ينوه ريم حون وعمسا وَمِمَا روه فقون (8) قلا تَعَلم نفس مآ 
فى طم من فر أعنجاء يماك نوا يحَملُونَ 1 


3. وجل القلوب 

يوك الإمام ميق : «مثلا يقول الله تعالى في سورة الانفال في الآية الشريفة: 9 إِنَّما 
اللزيتر رك البت ا ذكر نويات يلك قو مادا ميدق شق عالق زان إد يمندا وعل ريم 

ُو 4): فلا بد للسالك من أن يلاحظ هل هذه الاوصاف الثلاثة تنطبق عليه؟ وهل أن 

#لبدووهل التاذكر اللهويهاف فواذ ا شيه هليه الات الشركة الالهية هل يزداد نور الايمان 
ف ققد وكذلك اعتماده وتوكله على الحق تعالى؟ أم أنه عن كل هذه المراتب متأخرء ومن 
كل هذه الخصائصص محروم5 فإن أراد أن يفهم أنه من الحق تعالى خائف وقلبه من خوف 
الله وجل فلينظر إلى أعماله!6. 

4.عدم التجاسر في محضرالحق 

«الانسان الخائف لا يتجاسر في محضر الكبرياء على مقامه المقدس ولا يهتك الحرمات 
الإلهيّة في حضور الحقء واذا قوي الايمان بتلاوة الآيات الالهيّة يسري نور الايمان إلى 
المملكة الظاهريّة أيضًاء فمن غير الممكن أن يكون القلب نورانيًا ولا يكون اللسان والكلام 
والعين والنظر والأذن والاستماع نورانيا4. 

فاتضح من هذه الشواهد أن للرّهبة علامات تظهر في الأعضاء والجوارح وضي التّقوى 
والورع وفي صلاة الليل وغيرها. 
(1) وسائل الشيعة: ج8: ص 163. 
(2) سورة الأنفال: الآية 2. 


(3) معراج السالكين. ص 217. 
4) (م.ن)؛ ص 217. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. إنْ الرّهبة من جنود العقل ومن عوامل إصلاح النفوس؛ وهي تعني الخوف من الحق 
شاك وهى يذلك :سابل الجر همان لحن تعاتدى ]ذا انها لعاف التعادوالا الله 
تمالن: 

3 لاتعَدٌ الرّهبانيّة. بمعنى العزلة عن الناس وتعطيل القوى الإلهيّة الكريمة التي أنعم 
الله بها على الإنسان_من مظاهر الخوف من الحقّ تعالى؛ لأنها تعبّر عن غاية الجهل؛ 
زتولله الكفير هن القا سه اتاو التغلوة الى يذكرها اسل الستررعة هه فنى شزل 
القاب هن الانشغال يقير التحى سات ل اغفوال الناس: 

3 إن عمق هذه الفضيلة وأصلها هو فيما يعود إلى رابطة العبد بالرّبٌ المتعال ونظرته 
إليه وإيمانه به؛ بالإضافة إلى أحواله القلبيّة؛ فهي ناشئّة من ملاحظة الجلال: وهو 
مغاءة ميقة وققان ماري ولف مجه عمل مرقيظ بهذه النقاة: [ان مصيفة ا 
المتجلية بأسماء الجمال والجلال لا تزول ولا تفنى ولا تنحصر بهذه الحياة الدّنيا. 

4. تختلف درجات الرُهبة باختلاف عمق المعرقة القلبيّة بالله تعالى: ومن هذه الدّرجات: 

ف . خوقف العقاب والعذان 

خوف الخاصّة وهو الخوف من الابتعاد عن ساحة المولى القدسية فيعاتبون على 
ذلك. 

. خوف أخصٌ الخواص وهو الخوف من الاحتجاب. 

خوف الأولياء وهو الخوف نتيجة تجليات الجمال والجلال التي تسطع على قلويهم 
الصافية. 

5. للزهبة علامات منها: وجل القلب في محضر الحق واصفرار الوجه: قيام الليل, 
ازدياد الإيمان عند تلاوة الآيات الإلهيّة: التوكل على اللّه. عدم التّجاسر في محضر 


الحق وهتك حرماته. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


م مم اس موس 5 موقم مهم 


اللهُمُ نك حَلقتَني سيا بيني صَغيراء وَرْقتَني كي الهم إني وَجَدْتُ فيما نرت 


7 ءََ 2 
0" 2 موس 


منْ كتابك وَيَشَرْتَ به عبار أن قت يا عبَادي الدينَ أسْرَوا عَلى أنْفسهمْ لا تَقنطوا 


- - 2 م0 
سم 


منْرَحْمَة الله إنَّ الله يَغفرٌ الذنُوبَ جميعاء وَقَدْ تَعَدمَ مني مَا قد عَلمْتَ ومنت أعلَمُ به 


م 7 3 
2 وه 


مَنّي» فيا ْنَا مما أَحْصَاهُ ني كتَابْ هلولا المَوَاقف التي أوَمْلُ مَنْ عَفُوكَ الذي شَمِلَ 
كل ضَيْء لأنَيْتُ بيّديء ونَوْأنَ أحداً اسْتطَاعالْهَرَبَ من به كنت ما أحَقَبالهَرب منك. 


2 2ه عر 
0" 3 


وأنت لا تَحْفَى عَليْك حَافيَة في الأزضض ولا في السّمّاء إلا أنَيْتَ بها وَُمَى بك ججازيا. 
وَكفَى بك حسيبا للم نلك طالبي إن نا َرَت و مركي إنأنَا فرت ههَا مادا َي 


و 


3 00 


يدي حَاضعٌ ذ ليل راغ إن تعَدَبّني فإني لدّلك أهلء وَهُوَ يارب منك عَدْله ون تَعْف عَنَي 
فَقَديماً شَمُلني مَفُوُكَ وألبَسْتني عَافِيتك فأسالك اللهُم بالمَخزُون منْ أسْمَائكَ. 0 


ِ 
3 د ماكر 


وَاَنَهُالْحُجْبُ من بَهَائكَ إلأرَحمْتَ مده الَفْسَ الْجَرُوعَة وَهَده رمه الْملُوعَة» التي 
لا تَسْتَطيعْ حر شَمْسكء فَكَيْفَ فَسْتَطِيعٌ حر ارك وَالْتي لا َسْتَطيعٌ صَوْتَ رَهْدكُ فَكَيْفَ 


تَسْتَطيعٌ صَوْتَ عَضَبِكَ فَارْحَمْنيَ الهم ني امْرُؤْحَمِيرٌ وَخَطَري يَسيرُ وَلَيْسَ عَذَابِي 
مناخ ملعف مشان ذه ولو أن عَذابِي هما يزيد في مَذْعَك تَسَالئْفٌ انير عليه 


2 3 
لي و 2 
ما عه مه 


وا بيت ان يُُونَدَدكَ نك وَنَكن سُْطاك الهم َم وَمُلككَ دوم م أن كزِيدَ فيه 


- 
5 


عه المُطيعينٌ أوْتَنفْصَ منَه مَخْصية المُدشيين لحني يحم الؤاحمين ا 
عني ياذَا الجَلال وَالإكرّام. 0 ا ي» إِكَ أت الَّوَابُ الرّحِيم 
الآيات الكريمة: 


1. «يبى إِتَريل أذْكْرُوأ يعي ألَىَ أنعضت عَلبَك وروا بتبيعة أوفٍ يعَبْدكُْ وَإِتَىَ 


َأرَهبون 24. 


(1) الإمام السجاد الصحيفة السجاديّة دعاؤه تقيئل: في الرهبة. 
)2( سورهة ة اليقرة. الآية 0 
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2 م وَلَمَاسَكْتَ عن مُومى الْحَصَب أَحَدَ الا لواح وَفٍ نسَحَتها هدى وَرَحمَهُ لِلذِينَ هم 
رجهم بَرَهَبُونَ 0114 
الروايات الشريفة: 


7 5 
5 
5 3 


1 . عن أمير المؤمنين 20532 ,إن قَوْما عَبَدُوا الله رَعْبَةَ تلك عبَادة التَجَارِوَإِنََوْما 


0 5 


ل ل ار 


22 


د 


ما عا م دس > م مع مى 


ل ل لي 


2 - 
9 
03 


بعَبِه عَنَى الله مَروَجَلٌ في صَالاته وَدُعَائه إلا أهبَلَ الله مَرّوَجِلَ عََيْهِ بقلو 


- ا 


ا - 


المُؤْمنينَ إليّه وَأيده مع مَوَدتهِمْ إِيّاهُ بالْجَنْة,0 


و الا 


3عمة عن أمير المؤمنين ظَهئ: : «وبالله ُوانْمَاكَتَ قنُوبكُمُ انميّائا وَسَالتَ مُيُونُم من 


رَعبَة َيِه وَرَهبَة مه مام عُمْرْكمْ في لديا مَاكَانت لباقي مَاجََْ 


أعْمَالُمْ وَلوْلَمْتبْهُوا شَيْئاً من جُهْدُمْ لنعمه العظام عَليْكُم وَهْدَاه يكم إلى 


2 
ع خر خر بغر م 


الإيمّان مَاكُنْتُمْ لتَسْتَحقُوا أَبَدَالدّهْرمًا الدّهْرُ قم بأعْمَالكُمْ جَنتَهُوَلَارَحْمَتَهُ 


وَلكنْ برَحْمُته تَرْحَمُونَ وَبهُدَاهُ تََتَدُونَ وبهما إلى جَنْتهِ َصيرُون,4) 


008 
2 


4. عن أمير المؤمنين 3ك : ما بعد هَإِنَ اليا برت وآَقتْ حول وإنالآخرّة 
قد قبت وَأشْرَفَتَ باطلاع ألا وناليم المْمَارَوعَدا السبَاقَ وَالسَبَعَ جه 


وَالعَايَة الثّارُ. 30 فَاعْمُلوًا في الرّغْبّة كما لون في الرّهبّة,8 ١‏ 


(1) سورة الأعراف. الآية 154. 

(2) وسائل الشيعة؛ ج1: ص 63. 

(3) من لا يحضره الفقيه؛ ج1؛ ص 209. 
4) (م.ن):.ص 518. 

(5) (م.ن) ص 71. 


الدرس التاسع عشر 


الرهبة من الله 2) 
آثار الرهبة وكيفية تحصيلها 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبيّن علاقة الرّهبة في إصلاح النفس والجدٌ في 
العمل. 
2. يتعرف إلى بعض نماذج الراهبين القدوة. 


3 . يشرح السبيل لكيفية امتلاك هذه الفضيلة. 


0 


تمهيد 

الشخصيّة الرّاهبة تدرك مظاهر جلال اللّه وقاهريّته في الحياة. فيمنعها ذلك من 
الغفلة والتوجه إلى سفاسف الأمور وسخائف الدنيا. 

في قلب الرّاهب الحقيقيٌ تفور بحار الخوف من اللّه تعالى. هذا الخوف لا ينشأ من 
إدراك نقمة الله وشدته؛ بل في سطوة جلاله وهيبة جماله. 

كرف لا برهه إلى اللنامن خرف انيتا سن الغرقريين اتخالق :والمكلزةا: وهل ممكن نقاب 
أن يستقرٌ ويركن إلى هذه الدنيا وهو يعلم ما ينتظره في الحياة الآخرة. 

ثمار الزهبة 

1. الاجتهاد 

«ثمرة الخوف من اللّه الاجتهاد في القيام بأمر الله والمواظبة على طاعته!). فلولم يكن 
من ثمرة سوى هذه لكانت كافية لبلوغ أعلى مراتب القرب. «وقال بعض أنْ الخوف في بعض 
الأحيان أنفع للإنسان مثل أيّام الصحة والعافية؛ حتى يجهد الإنسان نفسه في كسب الكمال 
والعمل الحضائي © 

2 الجنة 

يررى الأماعء انيت ويقاة حدرنا عن الأنام الشادق واوسزودض غتاب معراع الشالكين 
حيث يقول: «لا تجتمع الرّغبة والرّهبة في قلب إلا وجبت له الجنة؛ فإذا صليت فأقبل 
بقلبك إلى الله عز وجل فإنه ليس من عبد يقبل بقلبه على الله عزّوجل في صلاته ودعائه 
إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وأيّده مع مودتهم إيّاهِ بالجنة,9. 
(1) جنود العقل والجهل؛ ص 135. 


(2) الأربعون حديثاء ص 266. 
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3. إصلاح النفس وعلاجها 

9 الاتكياروالحزن : مضافًا إلى أثهنا يئيران العلن حاتي يكونان مبدءًا لإصلاح 
القن وَمنّشأ التموض يوطت العبودية اس ار نام 
بفعريا» كاضر رمعي ون تطح أن شرح من مسؤاية شكر مه وحقيتا 2 حقيقة عبا دتك. 
0000 0 

«الخوف من الحق جل وعلا من المنازل التي قلما نستطيع أن نجد للعوام من الناس 
مكواحة وفكوزانة فى وكوغ متدلة الو ديرن ادن ناته رسة ا اليف كاذنا إلى أنه 
يكنون مخ الكبالقت المعتواة لسر متكا تعثير من التشاكل النقسية» وجاملة ها ما لاصلةت 
على الإنسان المؤمن باللّه. السّالك والمهاجر إلى اللّهء أن يهتم كثيرًا بهذه المنزلة: وأن يقبل 
بوجهه أكثر فأكثر على ما يبعث الخشية من الله في القلب, ومدق بهل ور فيه مكل الشفكن 
اللي ا ا أهوال الموت وبعد الموت من عالم البرزخ والقيامة؛ والصراط 
والمسؤاخ والحساب وألوان هذاب جهنم:ومقل التذكر لعظمة السق المتعالن وخلاله وقهرة 
وسلطانه ومكره وسوء العاقبة وأمثال ذلك 8) 


4. التقوى 
«الخوف من الحق المتعالي يوجب خشية النفس وتقواها وهي بدورها تؤدي إلى قبول 
الأعمال»4. 


1( سورة قاطرء الآية 28. 
2 الأربعون حديثًا ٠ص‏ 412. 
3 (م.ن)ءص 513. 


) 
) 
) 
(4) (م.ن).ص 358. 
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نماذج للزاهبين 

لقن طدرس التق فكرة بمسة اللسقينن يتنك أن يكن تساف محتى للكوف مخ الله 
تعالى. لكن هناك من يتمسّك بأفكار أخرى لكي يجعل الرّهبة فاقدة للأهميّة في النفوس. 
وسفن عنذه الأقها ركاش بخ التتسيو انشاطاق أو الناقصن الشفاعة بزيرون أن الشفاعة كديلة 
بإنقاذ الإنسان من تبعات آثامه طالما أنه محبٌّ لأهل البيت نكا . ثم نجدهم يسترسلون 
فى اهو ابعد دمع ذنتكه قاقيف 1ذا عاق الشميع تعدا كل شك بانه أعظم الأمني من 
سطوة الله وعقابه. وإئما نشأت مثل هذه الفكرة بسبب الجهل بمقام الربٌ المتعال وعظيم 
شأنه ين حية وحصير لقوق بقارن مسكووة# سيع بو نيكم يعض التماذع أو الشواهة حول 
مكابيات غوف القانلية ووسية الراصلية: يقول الإمام الخميني وركةةق: 

«في ليلة المعراج كان الرسول الأكرم يَيُةْ يفشى عليه عند مشاهدة كل جلوة من جلوات 
العظاب 30 وقيق مجاو من كادواك الأفين والتحمةة فى قل عرق ولا بيب القرت رف ذلك 
المقام سوى مقناهى# العامة فلة اسم ولا صورة للخوف من العذاب والعقاب, بل إِنْ الحاكم 
على وجوده يَيّةْ كان فطرة العشق والمحبّة بتمام حقيقتهاء وفطرة الرّهبة والرّغبة بكل 
معناها خالية بالكامل من شوائب الاحتجاب؛ وحكم الفطرة لا يفترق عن حكم الحقّ جل 
وعلا!2. 

«إن أولياء الله لم يخلدوا إلى الرّاحة أبدَّاء وكانوا دائمي الخوف من هذه الرّحلة المحفوفة 
بالمخاطر. إنْ حالات علي بن الحسين يَهِبَئْاةِ ؛ الإمام المعصوم, تثير الحيرة. وأنين أمير 
المؤمنين علي يَِيوةِ ‏ الول المطلقء تبعث على الدهشة. ما الذي جرى لنكون على هذا 
القدومن الغفلةة من الذي جعلنا نطمئن؟ إنْه لا يقرينا أحد بتأجيل عمل اليوم إلى الغد إلا 
الشيطان. إنه يريد أن يزيد من أعداد أنصاره وأعوانه؛ وأن يجعلنا نتخلق بأخلاقه حتى 


و 


تحشر مع أتباعه,2) 5 


(1) جنود العقل والجهل. ص 300-299. 
(2) الأربعون حديثاء ترجمة محمد الغرويء دار التعارف للمطبوعات: الطبعة الخامسة؛ 1996م: ص 178. 
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«تفك رفي حالات علي ب بو اتسين ومتاجاتةامع الحن صانى وآذهيفه اللظيعة الح تيلم 
عباد الله آداب العبودية. لا أقول أنَّ مناجاتهم يَوِيَيْ كانت لتعليم العباد؛ فإِنّ هذا الكلام 
الأجوف الباطل يصدر من الجهل بمقام الرّبوبيّة ومعارف أهل البيت؛ فإِنْ خوفهم وخشيتهم 
كانت أكثر من جميع الناس؛ وقد تجلت عظمة الحقّ وجلاله في قلوبهم أكثر من الكل؛ ولكني 
أقول: لابدّ أن يتعلم عباد الله منهم كيفيّة العبوديّة والسّلوك إلى الله تعالى. فإذا قرؤوا 
انغيكية ونلا جاقهم فل هون الضراءة تغاعة ماخ نيل يشكروا ف كيفية عامليع مم الخن 
وإظهارهم التذثل والعجز والحاجة للدات المقدّسة!2. 

«ماذا حدث لنا لكي نبقى إلى هذا الحد في نوم الغفلة والجهالة؟! أنزلت علينا مثل رسول 
الله يٌَةِ وجبرائيل الملائكة أعطتنا الأمان من عذاب الله5! في حين أن رسول الله 50" 
وأولياء الله لم يقرٌ لهم قرار إلى آخر أعمارهم من خوف اللّه؛ لم يكن لهم نومٌ ولا طعام؟ 
علي بن الحسين وهو إمام معصوم, يقطع القلوب بنحيبه وتضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه: 
فماذا دهانا وصرنا لا نستحي أبدا فنهتك في محضر الربوبية كل هذه المحرمات والنواميس 
الإلهية؟ فويل لنا من غفلتنا ء وويل لنا من شدة سكرات الموت؛ وويل لحالنا في البرزخ 
وشدائده؛ وفي القيامة وظلماتها ويا ويل لحالنا في جهنم وعذابها وعقابها. إذا كانت أعمال 
ان أجل رضنا اللهشقيطة أو لاتتفحصال رحيفه أو حوفاامن الثار وسوما إل الجرة: 
فلماذا يرغب في أن يمدحه الناس على كل عمل من أعماله2. 

كيفية تحصيل مقام الزسبه 

علمنا أن الخوف هن اللهينشأ من إدراك عظمة الحق ضالى وجاذلة بشرط وجود 
الاستعداد القلبيٌء ون الله تعالى قد ملاً أركان الوجود بآيات عظمته وجلاله؛ وما على 


الإنسان سوى أن يتفكر فيها عسى أن يقذف الله في قلبه أنوار معرفته. 


(2) الأربعون حديثاء ص 48. 
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1. تصفيةالفطرة 

إذا كانت الجرأة ضدٌ الزّهبة:؛ وكانت «الجرأة على اللّه لا تحدث في أي مرتبة من 
مرافهنا لا سبي اجهجاب القطوة !"بان اترهية تداق يقصيقية النقى القصبح مسف + 
لتلقي أنوار الفطرة: يقول الإمام الخميني وزية]: باعلم: أبالتعظيع والرهيةمنه زمن 
ألله )»من الأون النظر 93 المختر فى سياه جيم أشراه الفاكلة التشر هونو نيت 
قلوبهم جميعًا لما وُجدَ من شد عنها فهم ‏ وإن اختلفوا في تشخيص الموارد والمصاديق ‏ 
إلااأنهم مكنقون على أصل هد السعيعه الفطركة وحصيل الزّمية والخرف من المشتدرين 
والكلافايى والسنا سرد عض الأنو من لصوو وييةه عبان فالفقة من كعا ره اطي 
العظيم, ولذلك يستولي على من يحضر مجلس السّلطان العادل الشعور بالصّغر والرّهبة 
والخوف حتى لولم تصدر منه أيّة معصية؛ بل إِنّ الذين يشعرون بعظمة أحد العلماء 
تسيطر عليهم فطريًا الزّهبة والخوف عند حضوره؛ رغم أنهم يأمنون بالكامل الضرر 
منه2. 

ويقول وَيَرَدْقٌ #وأعاما تراد هي قلوينا نحن الستجويين من اتسدام الخوق والر هد ١‏ 
ابحو دعاك طوف الي دوقم تيع أ خلنى المولن هل ا ا 
القطرة فينا مطحوية بتحجب الطزيعة الغايظة 6 

2 امتلاك الاستعداد القلبيّ 

«القلوب الخوفيّة [إشارة إلى الاستعداد القلبيّ] يتجلى لها سلطان العظمة وتغلب عليها 
جذبة القهاريّة وتجعلها في حالة الصعق ويذوبها الخوف والخشية:؛ ويمنعها عن كل 1" 
العضون الذاقْ واتشعار ذلة نفسها وعجنها!ة 


(1) جنود العقل والجهل. ص 300. 
(2) (م.ن). ص 299-298. 

(3) (م.ن)ء ص 300. 

(4) معراج السالكين؛ ص 136. 
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3. طلب العلم 

«إنّْ نور العلم يبعث على الخشية والحزنء. وصاحبه رغم إقباله على إصلاح نفسه لا 
يقر له قرار من جرّاء خوفه من يوم القيامة؛ ويدفعه نحو الطلب من اللّه في أن يصلحه: 
ويحذره من الانشغال بغير الحقّء ويبعده عن أهل زمانه: ويجعل هاجسه الخوف من أن 
أهل الدنيا قد يمنعونه من السير إلى اللّه؛ والسّفر إلى عالم الآخرة: ويزيّنون الدنيا 
ولذائذها في عينه. والحق سبحانه يؤيّد مثل هذا الإنسان؛ ويقوّي وجوده وينعم عليه 
بالأمان يوم القيامة!") 


4. مشاهدة القصور والتقصير الذاتي 

دإذا رآينا الضعف والفتور والمسكنة والفقر والذلة في أتفسناء والعظمة والأبّهة والجلال 
والكبرياء في الذات المقدسة؛ فنقع في الخوف والخشية من خطر هذا المقام؛ واذا وجدنا 
الرّحمة والعطوفة والألطاف غير المتناهية والكرامات اللانهاتية نكون راجين وآملين»2. 

«والسالك لابد له أن يفهم قلبه في جميع فصول الأذان والاقامة عظمة المحضر والحضور 
والحاضر ويجعل ذل نفسه وعجزها وقصورها نصب عيئيه حتى يحصل الخوف والحشية؛ ومن 
اكات لخر لايد أؤيرية الرحمة الواسعة والأنطاف الكري# ع بحسل له الرجاء والعوق8: 


5 التفرغ لله 
ينقل الإمام ري في كتاب الأربعون حديثا. حديث عن أبي عبد الله توكتلا: أنه قال: 2 
القوراة مُعُتوبٌ يا بْنَدم تمر لعبادتي أملا لبك غنئ, ولا أكلك إلى طَلْبكَه ولي أن سد 


ات 


كافك وأماذ قَلَبَكَ حُوفا مني. ونلا تمَرَعْ لعبادتي مل قلْبّكَ شُغَادَ بالدُنيَا كملا أسْدُ 


قَاقَتَتَ وأكلك إلى طلبك,4. 


)01( حديناء ص:418. 
)3( (م.ن)؛ ص 136. 
(4) الكاضي؛ ج2: ص 83. 


الرهبة من الله (2)آثار الرهبة وكيفية تحصيلها | 00265 


6 إدخال حقانيّة القرآن إلى القلب 

«نحن جميعًا نعلم أنَّ القرآن الشريف. تنزل من معدن الوحي الإلهي يهف تكميل الإنيبان 
وفخليضية من سجيق الطبيية والذنينا النظلم: نوا ممم برموو مها عستا عيوب 

حقيقة ثابتة؛ وليس فيه أيِّة شائبة من الباطن وما يخالف الواقع؛ ولكن رغم ذلك. فإنٌ تأثير 

هذا الكتاب الإلهيّ العظيم في قلوبنا القاسية لا يبلغ تأثير كتاب قصّة فيها :فلا تتعلق قلوينا 
شوقًا بمواعيده الصادقة لنخرج بذلك من التعلق بهذه الدنيا الدنية والنشأة الفانية, وتتظلع 
إلى تلك الدّار الخالدة: ولا يصل فيها خوف وخشية من الوعيد والإنذار القرآنيّ؛ فنرتدع عن 
الذنوب؛ ونتورّع عن معصية وليّ نعمتنا. ولا علة لكل ذلك سوى أن حقيقة وحقانيّة القرآن لم 
تدخل قلوبناء ولم تنعقد غليها أفتدتنا. والإدراك العقليٌ المجرّد قليل التأثير جد اءلة 

موعظة للإمام 

وفينا آنهنا الإنسان السكين اذى لم اعورم غهيادتك ومتايي فك إلا البعد قن ا 
الله المقدّيمة والانتشفاق للحتاب والمقاب هلء امضنادك4 ولماذا لايقلغك ولا يعبت 
الوق من شذة يأسن النحق4 أعف دك متكا حكق علية؟ أقاق يعمل كف وتطمكن إليهة ذا كار 
الأمر كذلك فالويل لك من معرفتك بحالك وحال مالك الملوك20. 


(1) جنود العقل والجهل: ص 95. 
(2) الأربعون حديثاء ص 261. 
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المفاهيم الرئيسة 
. ثمار الرهية: 
الاجتهاد في القيام بأمر اللّه. 
ففول الجن 
اضلاح التفين» كالخوف من اللهميداً لعلات جنيع الأمراضن الروعية: 
التقوى وقبول الأعمال. 
| هناك من يتمسّك بأفكار لكي يجعل الزٌهبة فاقدة للأهميّة في النفوس, كالتفسير 
الغاطع أو الناقصى الشعافة والاعتفاد يأن الل ماحية: وك تفات هر الأككان بسب 
الجهل بمقام الربٌ المتعال وعظيم شأنه من جهة. وحصر الخوف بمعان محدودة 


. نماذج الرّاهبين: الرّسول الأكرم يَبْبنَة وأهل بيته زيكلا . 

. كيفية تحصيل مقام الرهبة: 

التفكر بآيافتعظية اللسوجلالة: 

امتلاك الاستعداد القلبي: غلبة الجذبة القهارية على القلب التي تجعل الإنسان 
بمتشعر القضيون وذلة النمس: 

طلب العلم: الذي يبعث على الخوف والخشية ويدفع بالإنسان لإصلاح نفسه. 
مشاهدة القصور والتقصير الذاتي. 

التفرّغ للّه: تفريغ القلب للعبادة. 

تصفية الفطرة: الرهبة من العظيم أمر فطريء فإذا صفت الفطرة وأدركت العظمة 
إن الانسان ظقائيًا سوف يستشعر الرهبة. 


اسار حقانية القرآن إلى القلب: 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


النّهُمَ وَصَلْ عَلَى التَابِعِينَ منْ يونا هَذَا إلى يوْم الدّين وَعَلَىأَزْوَاجِهمْ وَعَلَ رتم 
وَعلَى مَنْأَاعَكَ منْهُمْ صَلوَة تَْصمُهُم بها من مَعْصيتك وَتَفْسَح لَهُم في ريّاض جَنْتك. 


ر ةو مو عع ه 


وََمْتَعّهُمْ بها منْ كيد الشيّطانه وَتَعيهُمْ بها على ما اسْتَمَانُوك عله من بر وَتَمِيهِم 
صَوَارق الليْلٍ وَالتّمَا رالا طارقا يَطرّق بِحَيْر وَتَبْعتَهُمُ بها عَلى اعتقَاد حُسْن الرّجَاء لك 
والطتتوفينا عَنْدَك وََرْك التهَمَة فيما تَحُويه أَيْدي العبّاد لتَرْدّهُمْ إلى الرّعْبّة إليّك 
وَالرّهبَّة منْك1). 


عر غر 


الآيات الكريمة: 


1. <ومَال اسه لا تدوأ لبان ل اي 1 َانَى فأَرَهَبُونِ 2(4) 

223 3 ا تشقون متك م هه ا حك 
رعو ف الْكَإِت وَيَدْعو رهبا وَحَكانوا لا خَشِعِيت 84. 

الروايات الشريفة: 


معو 


1 . عن أمير المؤمنين 20232 : إن اسْتَطَعُْمْ عا لله أن يَشْتَُ َوْهَكُمْ منَْبُمْ وَيَحْسْنَ 


- شعى م 32 ا 3 


ايم تَكُونُ صَاعَهُ على قَدْر حَوْفه وَإنَّأَحْسَنَ النّاس لله 


رمه مه م م 


قاو و 0 


طَاعَة 0 له خوف) 


م تب عه ووه 


: دثللاث مُنْجِيّاتٌ حَوْف الله في السُرٌوَالعَالانيّة وَالْعَدْل دا 


00 2 


الرْضَاوَالْقَضَب وَالْقَضْدُ في الغتى وَالمَعْرِوََلَاتُ مُهْلكَاتُ َوَى مُتَبَع وه مطاع 
وَِعْجَابُ المَرْء بنفسهء! 5 


عي جر 2 


(1) الإمام السجاد؛ الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه يَلَِئْاة في الصلاة على أتباع الرّسل. 
(2) سورة النحلء الآية 51. 

(3) سورة الأنبياء. الآية 90. 

(4) بحار الآنوار. ج33: ص 547. 

(5) وسائل الشيعة؛ ج1: ص 105. 
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2 > كعم ده ل ل 5 00 ا م زف محف وق ير 

3 قال أبوعَبّد الله ت(ئلة : «مَن عَرّف الله خاف الله ومن خاف الله سَّحْتَ نفسه عن 
مر 1 م 5 52 
الدنيل7). 


غن فيو .' ميد 


4. عن الإمام الصادقطقيئاذ: «َجوَى الْعَارينَ كدُورُ عَلَى مَلَاكَة أصُولٍ لحف 
َالرّجَاء وَالْحُبٌ فَالْحَوْف فَرَءْ ع العلم وَالرجاءُ فرع اليّقِين وَالحُبَ هَرْعُ الْمَعْرقة 
فدَدِيل اْحَوف الْهَرْب ويل الرّجَاء الطلب ويل لْحُبإِيَْازَالمَحْبُوبِ عَلَى ما 


ل صر م 


سواه فإذا 3 تَحَمَقَ العلمُ في الصَّدَّر خَافَ وَإذَا حاف هَرَبَ وَإِذَا هَرَّنّ نجاء انا 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 68. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 168. 


الدرس العشرون 


الرجاء (1) 
معنى الرجاء والفرق بينه 
وبين الغرور والطمع 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 يوضح المعنى الذقيق للرجاء. 
2. يشرح كيفية الجمع بين الخوف والرجاء. 


3 يبين الفرق بين الرجاء والغرور والرّجاء والطمع. 


00 


تمهيد 

قال الله تعالى: «فنْكان بحو فاه ريد فليسَمَلْعَمَل صَللِس لامرك يبَادوَرَيدِلّصدَأ 014. 

يعلم المؤمن الفقيه أن غاية الخلق معرفة الله. كيف لا وهويقراً قوله تعالى: «أَلدّ درك 
يسع تت ون اليف نيبار لز يتنو أنه لكل نم دوه لد 
لشي تفي 4 ويدرك المؤمن المتين أنَّ كل الكمالات تحصل في ظل معرفة الله 
بالقلب والرّوح. لأنّ هذه المعرفة هي عين الاتصال بمنبع الفضائل والخيرات. 

ومن كان له نصيب من معرفة تجليات الحقّ وأسمائه يُدرك أن رحمة الله وسعت كل شيء 
ولا يسعها شيء. فهي أوسع الأشياء وأعظمها قدرًا. ومثل هذه الرّحمة مطلقة. فمهما بلغنا 
من إدراك مظاهرها نبقى عاجزين عن الإحاطة بها أو تحديدها. 

ولاشك أن لكل معرفة أثر في النفس. فأعظم آثار معرفة الرّحمة وتجلياتها في قلب 
العبد حصول حالة الرجاء. فما هو الرجاء؟ وما هو دوره في تهذيب النفوس وتكميلها؟ 


ما هو الرّجاء؟ 

يقدم الإمام الخميني وَريَرْيْعٌ؛ ومن أجل تعميق المفهوم وتمتينه؛ وصمًا دقيقًا لموقعيّة 
الرجاء في حركة الإنسان المعنويّة وعلاقته بالأسباب التي ينبغي أن تنتهي إلى السبب الأؤل 
سبحانه. وبهذه الطريقة يميز بين الرجاء الحقيقيٌ والرجاء الكاذب. ولتثبيت المفهوم 
الدقيق يقارن الرجاء يما يعرفبين النائن بالخوفهء ولاشك أن الرّجاء أمرٌ ستحسن إذا 
قلق يالل وبا أن الخوف ين الهو السدوج والناض: أمااهاى التجاء يما سوق اللدقيق 


(1) سورة الكهفء الآية 110. 
(2) سورة الطلاقء الآية 12. 
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أمرٌ مذموم ويدل على فساد العقيدة وعدم وجود التوحيد الحقيقيٌ في القلب. 

يقول الإمام وَريْْعٌ: «قال بعضهم: إِنَّ مَثْل من لا يعمل وينتظر رحمة ربّه ويرجورضوانه 
مدل من بيجو السب دون أن يعد الأسيناف نال الفلاح الذي ينتظر الزرع من دون أن 
يبذر الأرض أويهتم بها بنإدداتها أويقطي على موا: نع الزرع. إن مثل هذا الانتظار لا يُسمّى 
بالرّجاء؛ بل هو بلهٌ وحماقة وان مَل من لم يُصلح أخلاقه أولم يبتعد عن المعاصي فينهض 
تان راس افركية ييه مذ م يوس التلاو هئ ]راس سبيظة دوفن الواطيع أن هذا 
الزرع لا يثمر التثيجة المتوحاة: غالرٌحاء المسفحسن والمعبوب هو تهيقة كافة الأسباب 
التي يمتلكها الإنسان كما أمر اللّه بها واستغلالها حسب القدرة التي زوّده بها الحق المتعال 
بعنايته الكاملة. وحسب هدايته ‏ عز وجل ل 
الحقّ المتعال أن يتم عنايته السّابقة تجاه الأسباب التي وفرها من قبل: ويحقق الأسباب التي 
لا تدخل تحت إرادته واختياره من بعدء ويزيل الموانع والمفاسد»!') 

وضاذا نلك الس قليف من النوااف الأخلاق الشادية ةو حها و المويقاه ويب فقا ميدن 
فيه يةون الأعمال» وميقاهبا يماء الثلم الصناضن النافع والإيمان الغائصن: متتصهامن 
المبيداف والبوائع مكل النحب والزياء وأنكاليا الى تقد يبكاية الأعشاب الصنارة الغائقة 
لنمو الزرع. ثم انتطورية المتعالي ورجاه أن يثبّته على الحق. ويجعل عاقبة أمره إلى خير, 


1 00207 1 


كازرهة) الرساء سنا كنا ول الى الكاني: د |لاللرس اما نوأ واَلْزِسِنَ اجر 


حو سا سح سه سه 


ُجَنِهَدٌ جَنهَدُوا ف سبل الله ا ار ال 31,2 


مقارنة الزجاء بالخوف 
ين أكثر الناس أن ب لا او لاله ل 


عالم الوجود من جهة أخرى. يدرك أنْ اجتماعهما هو الأمر السّليم: يقول الإمام وئغ: دلا 
بد من تعادل الخوف والرجاء وعدم تفوق أحدهما على الآخر. كما ورد هذا المضمون في 
(1) الأربعون حديثاء ص 264. 


(2) سورة البقرة» الآية 218. 
(3) الأربعون حديثا. ص 265-264. 
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مرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق وهيل أيضًا. إِنّْ الإنسان عندما يدرك منتهى 
قصوره في الثهوض بالعبوديّة: ويرى صعوبة وضيق طريق الآخرة؛ يتولد فيه الخوف بأعلى 
درجة:؛ وعندما يجد ذنوبه ويفكر في أناس كانت عاقبة أمرهم الموت من اللا وعمل 
صالح: رغم حسن أحوالهم في بدء الأمر ولكثهم انتهوا إلى سوء العاقبة: يشتدٌ فيه الخوف. 
قفي الحديث الشريف في الكاضي عن الإمام الصادق ملكي : قال: «المُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافتَيْن 
ل س0 
فَهُوَ لا يُصْبِحٌ إلا خَائفا و يُصْلحَه إلا لوف 

وعلى لجا يرف الإنجان السدق يقتري النقص والتقصيين ٠‏ ويرى العق في منكيى 
العظمة والجلال؛ وسعة الرحمة والعطاء. ويعيش العبد بين هاتين النظرتين ذائما في حال 
متوازية بين الخوف والرجاء. وحيث أن الأسماء الجلالية والجمالية تتجليان في قلب السالك 
متعادلة لا يترجح كل من الخوف والرجاء على الآخر»2) 

وللإمام وريب ضفي شرح حديث جنود العقل والجهل كلام مشابه ننقله من باب تقوية 
العملنى يووا لقنو الثاتى لجست بين الوق والرّجاء. ولمله هو المقتضبود غاننا في 
الأحاديك الخريفة والأدعية المأفررة شيو أن على الاتساق أن تسيد ذاككا ييخ رؤقيي الأول 
مقيقة اديه وقظيور موفت نوف اضف اوموق هن عفاال ذه اترفية نه كتافص منحطن 
النقصص: وقاصر صرف القصورء فليس له من ذاته أي قدرة أو قوة أوعزة؛ بل إِنْ كل كمال 
وجمال وحسن وبهاء هو من الحق تعالى: وإتى ذافة العقدّسة ترجع كل المجاهد والثناء: 
بل وإنّ النتقص والقصور يعرض [عند تجليه وانعكاسه] في مرآة «الممكن» على الكمال 
والحسن الأزلي مظلها أن المرآة المحدودة الكدرة تحدّد وتكدّر نور الشمس. يذه الرضة 
يعصيل التتوف فت السناة اعدو تكظا مات عصل من الذثوف والمماضو ويل إن نم ياد نذا 
هي-عند أهل المعرفة. عبادة للنفس والشهوات؛ لأنها من أجل المقاصد النفسائيّة, تذلك 
تظهر منها كدورة وظلمة؛ ومع هذه الرّؤية يحصل في القلب منتهى الخوف. ولكن ينبغي أن 
تطبة هيلة الرؤية إلى الرؤية الثانية وهي: رؤية سعة رحمة الحق تبارك وتعالى: وسعة نور 


(1) الكاضي؛ ج2. ص 71. 
(2) الأربعون حديثا. ص 266-265. 
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وعباتثتمى بحود ته وميه كين المشاهية وكراماته الذاكنةوهنه الرؤية نول الريمات 
والإتساو مب أن يكيم دافسا بيوسانين الرفشينروية د مويه الإمعاتبوروية 
نحئة الواس ضالى رضمةء كالاك حنم نين الخوف والز مال القاتلين فيا نكسن إلى ذلك 
الحديث الشريف المرويّ في كتاب الكافي عن الإمام الصادق 25 حيث يقول بشأن وصيّة 
لقمان الحكيم: »... وكان فيها الأعاجيب: وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله 
عد وجل كفي تن يشمي التعليق تفديكردوارة اللغوحاء تومته يورب التقاية الريحدك. 
ثم قال أبوعبد الله مهي : «كان أبي يقول: إنّه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: 


نور خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذاء!2.2. 


ما الفرق بين الرجاء والطمع؟ 

قن كليكا آن الملفييال فاسع عقوو السيطافومن الخصال الناهوية د اماك 
طمعٌ آخر يرتبط بوعود الله ورحماته فما هو الفرق بين الرّجاء والطمع؟ وماذا يكشف 
لناهذا التمييزغيما يتعلق بالرّجاء. يجيب الإمام الخمينيّ ميم هل :هذا الشؤان فاخات: 
«يعصيل أن يكون التحديث [ جتود المقل والجهل ] فل مين بيخ الرّجاءوالطمع:.يكون الرجاء 
هو الأمل بالرّحمة مع العمل في حين أن الطمع هو الأمل مع فقدان العمل أو عدم رؤيته. ولكن 
من البعيد أنْيُعدٌ الطمع بدون العمل من جود الفقل لما ورد شي الأحاديت الشريفة من 
التُكذيب والذمٌ له لذا فلعل المقصود هو الأمل مع عدم رؤية العمل وعدم الاتكال عليه وهذا 
من مقامات العارفين باللّه الذين تركوا أنفسهم وأعمالهم وهاجروا من منزل كيانهم وبين 
الآنا والأنانيّة: وداسوا على رس مملكة وجودهم : وتحرّروا من كلا الثشآتين قتظاعت عيوثهم 
للحبيب وعميت عن نفوسهم وأعمالهم فأحيت تجليات الرحمة الإلهية قلوبهم؛ فكسروا قدم 
السير والسّلوك. ومدوا أيدي طمعهم إلى الحقٌ تعالى ورحمته؛ وانقطعوا عن كل ما سواه 
وتعلقوا به.... ويحتمل وجود فرق آخر بين الرّجاء والملمخ: وهو أن يكون المراد بالطمع الأمل 
بغفران المعاصي أو غفران وجبران عموم النقاقص, نظير ما يحكيه الله تعالى من قول خليل 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 67. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 143-142. 
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1 ب 


مشي الوجاء تلوف كواب القدر انفضا إلى رجه راع الع 
العكس ويتمايز ضداهما بحسب المقابلة»2. 


ما الفرق بين الزجاء والغرور؟ 
ومن جملة الأمور التي تساهم في معرفة الرّجاء تمييزه عن الغرور الذي هو شكل من 
أشكال الرّجاء. وقد يغفل الإنسان عن الفارق بينهما ويوقعه جهله في أخطاء كبرىء لهذا 
يقول الإمام وْرِرُْعٌ: «اعلم؛ أن الإنسان يغفل عن حقيقة نفسه بسبب الوقوع في حبّها والعجب 
بها والتوجه إليهاء وربّما وقع في الخلط فاعتبر نقائصها وعيوبها فالا ومحاسن. ومثل 
هذا الخلط اه هيفاك النفدى ككتن جد اه وتادر: ويجوة من وعدي على الكمبية السيندية وهذا 
لمي ل ا 1م المشار إليه في الآية 19 من 
سوزة القن 48071 تاه سه شه كد ازلراقة اللل ره هه 
الأمو الت يتع الخلط بشأها تع فيه الإنسان بسب محجويت؛ هي ليذب بين الغرور 
والأماني. وبين الرّجاء والثقة بالحق تعالى؛ ومن الواضح للغاية أن الغرور هو من أكبر جنود 
ابلسوء قو غيق أن الزحا من هود لمان و ادل نيما ممايزاى: إذ انافى الممدا وض 
الآثار. إذ أن مبدأً الرّجاء هو العلم بسعة الرّحمة الإلهيّة والإيمان ببسط الفيض والكمال 
وتجليات الأسماء والصّفات الإلهيّة. في حين أنْ من منبع الغرور هو التهاون في الأمر 
الإلهيّ. والجهل بعوالم الغيب والصّورة الغيبيّة لأفعال النفس. واللوازم الملكوتيّة لصفاتها: 
ولذلك فَإِنٌ آثارهما متمايزة أيضًاء لأنّ العارف بسعة الرّحمة الإلهيّة وشموليّة النعم الربّانيّة 
والمؤمن بها تحصل عنده حال الرّجاء؛ وتدعوه هذه المعرفة والإيمان إلى تزكية الأعمال 
وتصفية الأخلاق: والجد في طاعة أوامر المولى ووليّ النعم. ما الغرور فهوواقعٌ في شباك 
النيظطاق:والتفين الأمارة جالشوي ةل شب و وداه بهن عمو البما رق واقفييات الأخلاق 


(1) سورة الشعراءء الآية 82. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 185-184. 
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الكريمة والمبادرة للأعمال الصالحة(2. 

«ولكن أيّها العزيز كن على حذرء لكلا تخلط بين الرّجاء والغرور. فقد تكون مغترًا 
وتحسب نفسك من أهل الرّجاء. إن من السّهل التمييز بين الحالين في مباديهما. انظر إلى 
هذه الحال التي فيك والتي تظنٌ نفسك بها بأنك من أهل الرّجاء. فهي إمّا أن تكون ناشئة 
من التهاون في أوامر الحق سبحانه والتقليل منهاء وإمّا أن تكون ناجمة عن الاعتقاد بسعة 
بفمة اللسوصطظية ذاانه البق سير اذ صو عل اه النسية منينا ايض اكوك النسيز عن 
خباول الآقان, اذ عان الاشماس بفظية الله فى القلبهء وان قلتي البؤمن مسخاطا نريحينة 
ذاقه المقرّسة وعطاياه: لقام القلب بواجب العبوديّة والطاعة. لأنّ تعظيم العظيم المُنعم 
وعبادته من الأمور الفطريّة التي لا خلاف فيها. وإذا لم تكن في أداء واجبات العبوديّة؛ وضي 
جذل لكيه واكجد في الطلعفوالعباة. مسي دا على عالت وكم شسب لها حساياء وكنت 
جا يحية الله وشم سوسطاته ور حوس قنك مقطا للوى زالذة الاشحط والتصي يديب 
أعمالك ولع تق إلا على رسمة الحواء المظلق» هانك من أهل الرخاى فاشك الله شارك 
وتعالى؛ واطلب من ذاته المقدّسة أن يثبّت ذلك في قلبك: ويمنحك أعلى منه مقامًا. أمَا إذا 
كدلت الاسيع اللسعفيا ونا فى أراعى تمل ماني وس فط اوسطير :| لشاليية اهام أنه 
الغرور الحاصل في قلبك وأنه من مكائد الشيطان: ومن نفسك الأمّارة بالسُوء. فل وآمنت 
بسعة الله ورحمته وعظمته. لظهر أثر ذلك فيك. إِنّْ المدّعي الذي يخالف عمله دعواه. 


5 نفسه بنفسك4. والشواهد على هذا فى الأحاديث المعتيرة كثيرة)2, 


(1) جنود العقل والجهل. ص 130. 
(2) الأربعون حديثا. ص 264-263. 
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المفاهيم الرئيسة 


: إن النفوس الرّاجية هي التي تطيع الأوامر الإلهيّة: لكنها في الوقت نفسه لا تثكل على 
طاعاقيا وآجحوانهاة لأنها أدرك عظبة الع جل وكسالاء وغرهت أن كل شىء صقي 
وكل كمال حقير في قبال هذه العظمة. 

#ل| أعظم آخار معرفة الرّحمة وتجلياتها في قلب العيد حضصول حالة الرّجاء فية. 

3. إِنْ نور الرّجاء هو الذي يوصل الإنسان إلى كمال سعادته. 

4. إذا فلق الرجاديما سو الله فهو أمرٌ مذموم قاذ سان رفتيناة العقيدة وعدم وجود 
التوحيد الحقيقيّ في القلب. 

ل ناث من ادل الصوف والرّحاء عتن الاساخ هل قوق أحدسيا على الأخرن وعد 
ذلك عندما يرى الشخص نفسه في منتهى النقص والتقصير من جهة: ويرى الحق 
في منتهى العظمة والجلال وسعة الرّحمة والعطاء من جهة أخرى. 

للا الفرق بين اترجاء والطمع هو أن الرّحَاءِ هو الأمل بالرّحمة مع العمل في حي 1 
الطمع هو الأمل مع فقدان العمل أو عدم رؤيته. 

7. الفرق بين الرّجاء والغرور هو أَنْ مبدأ الرّجاء هو العلم بسعة الرّحمة الإلهيّة والإيمان 

ببسط الفيض والكمال وتجليات الأسماء والصّفات الإلهيّة: في حين أن منبع الغرور 

هو التهاون في الأمر الإلهيّ. والجهل بعوالم الغيب والصّورة الغيبيّة لأفعال النفس, 

واللوازم الملكوتية لصفاتها. 


كه 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


- 5 
هع ع كم ههء دعم 


الهم مَنْ ََيا َع م وا ستقد لوفادة إلى مُخَلوق رَجَاءً رده وَتَوَافله وطلت تله 


عن نين يي ع بين 024 


وَجَائرّتهء فيك يَا مُوْلاَيّ كانت اليومَ تهيئتي وَتَعْبئّتي وإعْدَادي وَاسْتعْدَادِي رَجَاءَ عَفوك 


4022 6 


وَرفدك وَطلْبّ تَيْلك وَجَائرَتك 00 


5 8 ابيا 7 5 68م 7 ف ار 2 م ## 
1. عن علي بن الحسين يَتَئة : «إِيَاك وَالرَّجَاءً الكاذبّ فإنه يُوقعك في الخوف 
الصّادق22) 


2 - 
د او 


2 عن أبي عبّد الله عوك 0 «حْسْنٌ الطّنّ بالله أن لا تَرْجُوَإِلَا الله ولا تَحَافَ إلا 


ذَنْبَك 3) 
3. وقال كملا : «حسن الظن أن تخلص العمل ترجو من الله أن يَعَفو عن الزلل»3) 
4. عن أبي كلد لله نايت : يابْنَ ندب يلك الْمتْل على عَمَله وكا ينجو مجك 


ع 2 3 


عَلَى الدُّوب الوائق برَحُمَة لله قلت همَنْ ينْجُو قال الذينَهُم بَيْنَ الرّجَاءوَالحَوف 


0 
43 


ل ل لي منَ العَدَابِء6) 


ماع 


5 عن لم الصادق 22( : «دليل الرّجّاء الطَّلَتُا6 


6 كن أبني جعضر , :قال وَجَدْنَا في كتَاب عَلي بن أبي طالب لم2 ون 


قال وَهُوَ على منبّره: الله الذي لا له إلا ا هو ما أطي مُؤْمِنَّ خَيْرَ اندي 


وَالآخرَة إلا بحسن طَنه بالل ورججائه لَه وَحُسْن حُلقه وَانْكفَ عن اتاب الْمُْمنينَ 


م خيرا «تجيو 32 سام بو 32 لنت 


والله الذي لا َه إلا هُوّلا اكدنائله مُؤْمنا بَعْدَ الاسْتهْمَار وَالنَوْيّة إلا بسُوء ظنه 


عن غير 


(1) الصحيفة السجاديه؛ دعاؤه يوم الأضحى ويوم الجمعة. 
(2) بحار الأنوار» ج75. ص 162. 

(3) الكاضي؛ ج2: ص 72. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 252. 

(5) بحار الأنوار. ج75: ص 279. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص 168. 
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بالله وَمَْصيرٍ من وجَائه اللهوَسُوء خُلْصه اتاب اْمُؤْمنِيَ وال الذي لاإله 


5 فزي ٠‏ ني 52 اج مه ل ع ع 


3 


إلا هُوَلَا يَحْسُّنُ ظَنْ عَبْد مُؤْمن بالله إلا كان الله عند ظن عَبّده الْمُؤْمِن لأنْ الله 


م لاه عجرا نين زو اخي... حر 


كيم بيده اْحَيْرَت يَسْتَحَي أن يكُون عبد الْمُؤْمن قد أحسَنَ به ان وَالرّجاء 


ُ م يُخَلفٌ ظَنَهُ َرَجَاءَُ َأَحْسِنُوا بالله الظنَ ماروا إليّه,”" 


- 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج12؛ ص 70. 


الدرس الواحد والعشرون 


الرجاءء2) 


منشاً الرجاء وكيفية تحصيله 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين العلاقة الحاكمة بين الرجاء والعمل وبين 
التوحيد والرجاء. 

2. يشرح دور العقل والفطرة في ترسيخ فضيلة 
الرجاء في النفس. 

وين نكيت أن حت الذتيا بالاتقاق على الأعمالن 


يوقع الإنسان في اليأس والقنوط. 


00 


تمهيد 

إِنَّ رجاء رحمة الله وترقبها دومًا يُعدّ من صفات المؤمنين الذين عرفوا الله وأدركوا أن 
رحواتة ونعت كل ىع وها ظلع يميج السوجوة كو العاتت ا والسوادت. 

وضن كان كذاقاك هدم أن كل ها سكوك ه بغرا تميقه وس سق عه التروة الإلهية 
والتدبير الربّانيٌ الذي يأخد بيد كل موجود إلى غايته. 

هناك سيتوجه الإنسان نحو المستقبل المشرق المليء بالفرص التي تساهم في تكامله 
ووصوله إلى سعادته الأبديّة. وكل ذلك لا يمكن أن يحصل إلا بالعقل المنور والفس الطاهرة 
مخ أدتاين الععاق يهذه الدنيا الدنية 


علاقة الزجاء بالعمل 

ينقل الإمام الخميني وِرَيَرْدُعٌ في كتاب الأريعون حديثًا, حديت عن الكاضي: كنا 
عبد الله يفيئلاة قال: «قلْت لَهُ: قوم يَْمَُونَ بالمعَاصي وَيقوثُونََرْجو فلا يََالونَ ذلك 
حَتَى يَأَِيَهُمُ المُوت. فقَال: هؤلاء 'ءقوْمٌ يُترَجحُونَ في الأمّاني. كَذَبُوا لَيْسُوا براجين إن 
مَنْرَجا شَيْئا طَلَبَهُ وَمَنْخَافَ مِنْْشَيْء هَرَبَ مه" . وبهذا المضمون رواية أخرى في 
كتاب الكافي الشريف: وَبإسَنَادهَنَ الحسَينِ بن أبي سَارَة فال : سَمعٌتٌ أبّا عَبّد الله 2 
يفول دل ا ؛ يُكُونَ خائفاً راجيا حَنَى يَكُونَ 
عَامالاً لما يَخَاف وَيرجوق,2 


(1) الكاضي ج2: ص68. 
(2) (م.ن). ص 71. 
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يقول الإمام الخمينيٌ وريرْيُعٌ: «إنَّ النفوس الرّاجية هي التي تطيع الأوامر الإلهيّة. لكنها 
في الوقت نفسه لا تذكل على طاعاتها وأحوالها؛ لأنها أدركت عظمة الحقٌّ جل وعلا؛ وعرفت 
أن كل شيء صغير: وكل كمال حقير في قبال هذه العظمة؛ نذا ضهي لا ترى لجميع أعمالها 
الصّالحة أي قيمة في حضرة جلالة كبريائه تعالى: فيكون اتكالها على رحمة ذاته المقدّسة 
وشؤول فيضها القدسي. آمّا التفوين المقزورة فقد ذافن هن جميم الغمالأت: ودخات في 
صك أراذل الحيواثات»وأعرضت غافلة عن الح فاك ورهبيكف لعزي سن بنقلعة اللساة 
وحده إِنَّ الله أرحم الرّاحمين وإنه كريم عظيم»0". 

«إنَّ الرّاجِي نلا يتهاونون عن العمل بل هم أكثر جدّية من غيرهم فيه؛ ولكنهم ‏ في 
الوقت نفسه لا يتُكلون على عملهم» بل يتُكلون على الحق تعالى وهم يعملون: لأنهم يرون 
قصورهم وسعة الرّحمة الإلهيّة ممًا. في حين أن حال المغرورين كحال الذين ينشغلون 
باللهو واللعب في أيّام بذر البذور والحرث والزراعة: ويقضون هذه الأيّام بالكسل والدعة: 
ثم يقولون: الله كريم عظيم وهو يعطي المحصول حتى دون بذر البذور؛ أمّا الرّاجون 
فحالهم حال المزارع الذي يقوم نجادً! بعمل الزراعة في أيّامه المناسبة فيحرث ويبذر 
البذورويسقي لكنّه يطلب نموٌ البذور وظهور الثمار والمحصول من الحق تعالى ويراها 
منه عز وجل»2. 

من أين ينشاً الزجاء؟ 

لطالما تحدث الإمام وَرَْرْدْةٌ عن الفطرة أو العقل الفطري؛ وقد شرحنا في العديد من 
القصمونما قدا تمماقها الضف ا نبةمع الأبسناك الأخلزفة ومو فل لو ديد أورمضيلة 
مسعودة يا ى انا القطرة [ككرن وان كن كنال مول لبس شنو لل مرق | مانا لطر كنا 
أن العقل الذي يميّز بين الكمال والنقص من لوازم الفطرة. وبدونها تغدو التوجّهات الفطريّة 
عمياء لا تهتدي إلى مصاديق الكمال أبدًا. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 131-130. 
(2) (م.ن) ص 132-131. 
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1. الإيمان 
يقول أمير المؤمنين 22ئإا: : «ثلاث من كن فيه فقد أكمل الإيمان العدل في الغضب 
والرضا والقصد في الفقر والغنى واعتدال الخوف والرجاع() 


2 العقل المنور 
«اعلم أن الرجاء الوثيق والأمل الكامل بالحق 0 


ل وغل كامل ملق قلا سبيل الجه ود اد را ال نسي لكا إلى انه 
رضشامه و اشناقه وأهداله لذاهان مجاي مجليات رحب ؤاخه الوق ينة لا عنما عد ود 


يقيدها قيد©. 


3. الفطرة الصافية 

ولأن القطدرهكرهضو المقدن الى العا فل النطلق والذحية الوانطة غات الاطتلذة؛ قانها 
توسله إلى الجاء العاينو و اذا اتطسية الشطازه ونور التي الأمانة حديه هن اليل 
تنالنى وكبث الاق لذ تتقو متف توبس تومي نه البق ساه رشو سان اهاب أحيانا 
درجة اليأس من رحمة الحق تعالى. إذن اتضح أن الرّجاء من الأمور الفطريّة في حين أن 
القنوط ناتج من الاحتجاب عن الفطرة المخمرة؛ فهو خلاف ما تقضيه هذه الفطرة. ومبداً 
الزجاء صب العن نالل هالدء في حون أن منسد را ااقتوملامن وحيتة الله ووه الع 
بذاته المقدّسة جل وعلا. وإن كان مصدر حسن الظنّ العلم بسعة الرّحمة الإلهيّة, والإيمان 
بالكمال الأسمائي والصّفاتي الفعليٌ. ومصدر سوء الظنْ والجهل بذلكء؛ فهما يرجعان 
بالتالي إلى معرفقة ة الذات المقدسة؛ والجهل بها»(6. 

إذانيفان الرجاء والطحوبانذاك المغدّسة والاتفظا هن الخليق والتعلق ب بالحق تعالى؛ 
من لوازم الفطرة المخمّرة السليمة؛ وقد مدحهما الله والمعصومون تَوِيَْدٍ : قال الله 


(1) تصنيف غرر الحكم: 88. 
(3) (م.ن)؛ ص 129-128. 


286( دراسات أخلاقيَة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني وةئ | 


28 


تعالى: «حوفاوطمعا إِنَ يحمت الله قَرِيبٌ مر الْمْحَسِِنِينَ 4). وقال في وصف المؤمنين: 


د هر سح سو ع اه 


: باق جنويهم ع نالمصاي يدَعُونَ رَبَّهُم حَووًا كم 0 شه بنْفِفُونَ 824 

4. معرفة الله وتوحيده 

وان ارجا م اتحق هات والطلمع نريعييته الو اسعلةوالقطلم الى انيم فيض كان الخد سق 
هونن شعب التوهيد وم خ مقتضياك القطرة المكمرة انيار" كالتوحيد» الثائ هو خصين 
الله الأكبي يتجلى بالر جاع 

يقول الإمام الخمينيٌ وَررْدعٌ: «إنَّ الرّجاء بالحقّ تعالى والطمع برحمته الواسعة والتطلع إلى 
ينابيع فيض ذاته المقدّسة؛ هي من شعب التوحيد؛ ومن مقتضيات الفطرة المخمّرة إلهيّا!©. 

أهم موانع الزجاء 

1. التوجه إلى الدنيا 

يقول الإمام الخمينيّ وَرَيَْئْعٌ: «أمّا إذا توجّه[ الإنسان] إلى الشجرة الخبيثة المنهيّ عنها. 
حصل عنده بمقدارهذا التوجه تقييد وتحديد في الأسماء والصّفات والأفعال الإلهية, 
وبالتالي أصابه الجهل بسعة الرّحمة الإلهيّة: إلى أن يصل به الحال [مع اشتداد التوجّه 
هذا ] إلى الخروج بالكامل عن الفطرة: وغلبة أحكام الحجاب عليه؛ فتستولي الكدورات 
والظلمة؛ على مرآة قلبه إلى حدٌ حرمانه من عوالم الغيب وتجليات الأسماء والأفعال الإلهيّة, 
فيحتجب عن انعكاس التجليات الرحمانية: ويغلب عليه حكم اليأس والقنوط إلى درجة يعزل 
نفسه معها عن رحمة الحق تعالى الواسعة؛ وهذه هي غاية الخذلان ‏ نعوذ بالله منه©. 


2 الاعتماد على الأعمال لنيل الثواب 
يقول الإمام وَرَيِْع: «وضي الكافي الشريف: أيضًا مستندًا عن الإمام الباقر 2232 


(1) سورة الأعرافء الآية 56. 

(2) سورة السجدة, الآية 16. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 186-185. 
(4) (م.ن)؛ ص186. 

(5) (م.ن)ء. ص 186. 

(6) جنود العقل والجهل: ص 129. 
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قال: «قال رسول الله يَأ : قال الله تبارك وتعالى: لا يتكل العاملون على أعمالهم التي 
يعملونها لثوابي؛ فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين 
فيتس بالقين ف عيادهيم عفد سيادقى قيما يظلبوخ عند من كرا مس والتعلم ف حتاتن 
ورفيع الدرجات العلى في جواري» ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن 
الظنْ بي فليطمئنوا فإن رحمتي عند ذلك تدركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي 


تلبسهم عفوي فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسمَّيت!2,1. 


في كيفيّة تحصيل الزجاء 
1. الاستنان بسنة رسول الله 
وك 7 5 7 ل ا اع سر نظ بدالا سس سد ساح .و و بر سم رو سج سل 
يقول الله تعالى: « لَعَدَكانَ كم فى رسول الله أسوة حسكَة لمن كان يرجأ والء مالآآخر 
كاله كيرا 34 فالأسوة حسئة هي لمن كان يرجو الله لا لكل انسان. 
2 الاطلاع على الآيات والأخبار 
يقول الإمام الخميني وَرَرْدْعٌ: «ملاحظة الآيات والأخبار التي تنبيٌ عمّا وعد اللّه تعالى 
عباده: ما حي كامل الأمل والرجاي». 
3 5 5 فى ريرم نت عراش جو حابر بع بس متو دهي تر تر م عد سس و نوع 
«فتفكر الآن في الآية الشريفة: «أذْهبا ل فرَعونَإِته طغئ (25) فقولا له.قولا لين لعَلهيسَذَ كرأ 
يحت 94 فإنها تشقّ طرقا من المعرفة وأبوابًا من الرّجاء والأمل لقلب الانسان»©. 
3. التوجّه إلى الله تعالى 
وإذا ثم يحجب الإنسان نفسه عن العقّ حمالى بالتُوجّه إلى شجرة الطلبيعة الشبيكة, ججمات 
فيه بهذا الصفاء الباطنيٌ انعكاسة حضرات الأموناء عو دين أو قبي وهة ا التجلى يدر 


التعلق القلبي والأنس والأمل. وهذا هوضي الواقع الرّجاء الوثيق والأمل المستقنٌ 7. 


(1) الكاضي؛ ج2: ص71. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 133. 
(3) سورة الأحزاب. الآية 21. 

)4( الأربعون حدينًا. ص 262. 
(5) سورة طه؛ الآيات 43 - 44. 
(6) معراج السالكين. ص 246. 
(7) جنود العقل والجهل؛. ص129. 
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4. الاطلاع على مظاهر الرّحمة 

«والسالك لابد له أن يفهم قلبه في جميع فصول الأذان والإقامة عظمة المحضر والحضور 
والحاضر ويجعل ذل نفسه وعجزها وقصورها نصب عينيه حتّى يحصل الخوف والخشية؛ 
ومن الجانب الآخر لابدَّ أن يريه الرّحمة الواسعة والألطاف الكريمة حتى يحصل له الرّجاء 
والشوق,!) 

موعظة 

كبن أبِي عبد الله 0 لهي بَمض الكت أن الله تبَارَكَ وَتَعَا يقل «وَعزتي 
وجلا لي وَمُجدي وَارْتفاعي عَلى عرشي َدْقَطْعَنٌَ مَل كل مُوَملِ من الئاس غَيْرِي ائيس 


2 2 4 
8 0000 000 َُ 


وَلاسُونه تَوْبَ المُدّلة عنَدَ النّاس وَلَأتَحيْنَه من قربي وَلَأْبَعَدَنَهُ منْ فضلي أَيُؤمْلُ غَيّري 


في الشدّائد وَالشَدَائدُ بيَدي وَيَرْجُو غير وَيَشْرَعٌ بالفكربَابٌ غيْرِي وبيّدي مُماتِيحٌ 


0 
ع سر 


الأبوَابِ وَهي مُعْلعَة وَبَابِي مَمْتُوحٌ لمن دَعَاني هَمَنَ ذا الذي ملي لتائبَة فَعَطَعْتَهُ دُوتهَاة! 

ومن الذي رَجَاني لعَظيمّة فمَطَعْتَرَجَاءَُ منّي؟! جَعَلتُ آمَالَ عبادي عذَّدي مَحْفُوطَة فلم 
ل ا 8 

يَرْضْوًا بحفُظي وَمَلأت سَمَاوَاتي من لا مَل من تَشبيحي وأمرْتهُم أن لا يلوا الاب 


بيني وَبَيْنَ عبّادي فلم يد يَنقوا بقولي. ألم يََْمْ مَنْ طرَقته نائبّة من وائبي أنَهُ لا يُمُلك 


ره 


كشهيًا أحد مبري ال من بعد إِذني هما لي أراءُلاهًاعَنَيو! أعْطَيْنهُ بجُودي ما لم يُسَاذني 


سما مه 
مه م 


ثم انتَرَصتهُ عله هلم يُسألني رَدهُ وَل يري أفترَاني بدأ بالغطاء قبْلَ المسألة د شال 
فلا أجِيبُ سَائلي؟! أبُخيل أنا فيُبَخلني عَبْدي؟! أوَليْسٌ الجُود وَالكَرَمُ لي؟ أوَليْسٌ العفو 
وَاكَريَة بيد أوَليْسَ نا مَحَلَ الْآمَالة من يَطعُهًا دُوني أفلا يَحْشى الْمُوْمْلونَ أن 


يُوملوَا َيِْي هنون أهلَ سَمَاَاتي وَآهْلَ أزضي أمَلُوا جمميعا هم أمَْيْتُ كل واحد مهم 


ا ل ل 


- 


(2) الكافي؛ ج2: ص66): وسائل الشيعة ج 15: ص 215. 
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المفاهيم الرئيسة 


إن أهميّة الرّجَاء تكمن في أنه أهم سلاح لمواجهة الشيطان: ضفاية ما يريده الشيطان 


من غواية الإنسان وتزيين المعاصي له هو إيصاله إلى اليأس من رحمة اللّهء لهذا يعد 
الحفاظ على رجاء الله وتقويته في النفس من أقوى أسلحة مواجهة الشيطان. 
معن حاوف نشدي ة بون الرجناء و العمل العبات ب التعوس التراجية نجنا هن التي 
تطيع اللّه حمًاً. 

لحي نان مويصن اللا لاقب يداي لجاب 

ينشأ الرجاء من: 

معرفة الله وتوحيده والإيمان به. 

العقل: الرجاء الوثيق والأمل الكامل بالحق تعالى ورحمته الواسعة نتيجة حتميّة 
لإدراك العقل حقيقة أن الحقّ جل وعلا كامل مطلق. 

الفطرة: لأن الفطرة تدعو العقل إلى الكامل المظاق والرحمة الواسعة على الأطلاق؛ 
فإنها توصله إلى الرّجاء الكامل. 
إنْ السبيل لتحصيل الرّجاء يكون ب: 

الانبتتان سمتة زسول: الله 


الاطلاع على الآيات والأخبار الت تنبخ يما وعد الله عياده: 

التوجّه إلى الله تعالى: إذا لم يحجب الإنسان نفسه عن الحقٌّ تعالى: تجلت فيه بهذا 
الصّفاء الباطتعٌ اتمكاسة حضرات الأسماء دون تحديد أوسييد: وها ١‏ 00000 
الاق القلبي والأفن والأملءوهذًا هو الرحاء الوق والأمل المدد - 

الاطللاع على مظاهر رحمته. 

أهم موانع الرجاء: 


التوجه إلى الدنيا: حيث يحصل عند الإنسان بمقدار هذا التوجه تقييد وتحديد في 
الأسماء والصّفات والأفعال الإلهيّة: وبالتالي الجهل بسعة الرّحمة الإلهيّة الذي يوقع 
الإنسان في اليأس والقنوط. 

الاعتماد على الأعمال. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


بسَم الله الرّحُمن الرّحيم يَا منْإِذا سَأنَهُ عبد أَْطَاه وذ آمل ما َه لَه ُنَاُ وا 


15 
م مر هم”ة دم 


قبل عََيْه ريه آنا واذا جَاهرهُ بالعضيّان سَتَرَ َيه وعَطَاء وإ تؤكل عليه أحَسبه وَكفاهه 


- 
4296 اح # عر 


إنهِي من الدي َرَّل بك مُلمّمسا قرا هما قرَيْنَُ ومن الدي ناح بابك مُرْكجِيا داك هما 


ام 2 - م 
5 م 


وْليْتهُ أيَحْسْنْأنَ جع عَنْ بابك بِالحَييّة مَصْرُوفا وَسْتْ أغرف سوَاكَ مَوْليَ بالإِحسَان 


ع 72 


و #قع 


مَوْصُوفا كيف أَرْجو عبرت وَالحَيْرْكلهُ بيد وكَيِفَأَوَمْلَ سوا وَالَْلق ولأ لك أأقطع 


رَجَائي منك وقد أوَليْتَني مالم أله من فضلك أمْ 3 : تفقرني إلى مثلي وَأنَا عنصم بلك 


يا مَنْسَعدَ بِوَحُمُته الَْاصدُونَ وم يضق بنشمته المُسْتعْفرُون كيْفَأفْسَاك لم َل ذاكري 


مر مه مه 


وكيْفَ ألهُو عَنَك وَأَنتَ مُرَاقبِي لهي بِدَيْل كرّمك أغلقث يدي وَلنَيْل عَطايّاك بَسَطت أمَلي 


ل و و غ2 يك 


فَأخَضْني بخاص تَوْحِيدك وَاجَعَدنِي من صَفْوَة بيك يا مَنْكلَ هَارب لَه يلتَجن وكل 


2 و 


3 
ا 


طالب إيَّاهُ يَرتَجِي يا خَيْر مَوْجُوُويَا أكرَم مَدْعُوٌ ويا مَنْلا يُرَُسَائلهُ ولا يُحيبٌ آله يا مَنْ 


2 12 حو #اق ام 


بابه مُفتوحٌ لدذاعيه وَحجَابَه مَرْهُوعَ لرّاجيه سالك بكرَمكَ أن تمُنَعََيّ من عطائك بمَا تر 


عي سي ع 


ل سر رقص جا تتي ح لحس مل للد يقاتمزن قدي سيان الي 


وَتَجَلو به عَنْ بَصيرّتي عُسَاوَات العُمَى بِرَحْمُتك يا أَرْحَم الرّاحمينَ 
الآيات الكريمة: 
ا وه هه عنم مسج د ل 0 5-0 عو سر عات ار سير 
1.. «وَلاتَه هوف أبتعاء القووٍ إن تَكونوا تألمون وَإِنهم ب مانا لوقه 
عن د خرن عه ل ميد ا # 
مِنَ لله ما لا جورب وان الله عَلِيمًا 24 
رعويه 2-6 


جل انه كان الدّدّ لشين باكر بالكجر لقني تح أجلهم هد 


(1) الإمام السجاد؛ الصحيفة السجاديّة؛ مناجاة الراجين. 
(2) شورة النساءء الآية 104. 


8 شورة يونسء الآية 11. 
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3. «ِوَإِدًا ذا مُمْلَعلهمر انا يكت قال النوت لابزكرة (اها أن يكوا 
وه ل 


ع اوه حت "ب 2 >< عر سن كرو 0 0000 - ا 
أن كارك واه اراة يو جا اقيق تامار 


2 ع ير ابن ١‏ تاليا و 
ولنات إن عصيث رق عذابت يَوْ و عَظِيِوٍ 014 


2 
ِف 
55 208 اك 26 سه و 2 لاع سو 


قري" نين مرق سود عر 5 
١.4‏ 5 لذن يُدَغوت يخوت إِلّ رَيْهم الْوسِيلة أيهم أفرب وبرحون رحمته, 
00121 عام عبج لد عر يت احبر ع و تارك بت جر 
+ ناب إِدَّعَدَابَ ريك كان حَذورا 2 


1 . عن أمير المؤمنين 2022 اي ب 


مه 


2 عن أبي عبد الله ث2 70 «كنْ لمالا تَرْجُوأَرْجَى منك لما تَرْجُو فإنَّ مُوسَى 


د 2 


5 ١ 9 


0 هب ليعتَِسَ لأهله ثارا قَانصَرَفَ إِلَيْهمْ وَهُوَ تبي مُرْسَلُء0. 
3. عن أمير المؤمنين22إه: : «من يكن الله أمله يدرك غاية الأمل والرجاء [ونهاية 


الرجاء],6. 


(1) سورة يونسء الآية 15. 

(2) سورة الإسراءء الآية 57. 

(3) تصنيف غرر الحكم. ص 83. 
(4) الكافي. ج5: ص 83. 

(5) تصنيف غرر الحكم. ص 83. 


الدرس الثاني والعشرون 


التوكل )1( 


حقيقة التوكل وأركانه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


98 يُتفرّف إلى المعقى الدقيق للتوكل. 
2. يميز التوكل عن الرضا والثقّة والتفويض. 


00 


تمهيد 

لما كان الإيمان بالله تعانى روح الارتباط السليم. به وأساس كل اخيرات فذلك لأنه 
بالإظياسية إتى فادها تمرك الك حد ميد ذا سارك الانا كا متم تعمل الاقاة 
وسعيةه أيضًا. 

إِنَّ الوسيلة الوحيدة التي يحتاج إليها المخلوق في هذه الحياة الدّنيا هي « وَأ لَّنَىَ 
لمكي "تاشقن و0 ههنا آرض العمل دولا يمكن فيل آي قراية إلذيه: 

الكثير من الثامس يحبط عملهم ولا يصلون إلى أَيٍّ نتيجة لأنهم لم يعرفوا الأعمال 
المطلوبة» ذ «صّلَّ سَحَمُح في لل ادنوه ححسَبو ينتعا 2/4. 

إِنّ الإيمان هو الذي يدل الإنسان على الأعمال التي يحتاج إليها للوصول إلى الغاية 
المنفودة وفي السّعادة الأبديّة والكمال الحقيقيٌ: ون من أركان الإيمان وعلائمه المؤكدة 
والتي لها صلة وثيقة بتصحيح مساره: التوكل على اللّه. فما هو التوكل؟ وكيف نصبح من 

ماهو التوكل؟ 

إذكل من كدر القصوضى الإسلامية هي الكناب والسثة بلنفت إلى عظمة التوكل وشدة 
الافقساء جدروكفاء آهميّة آنه جم لسع علامات الإيمان الذي لأفبول الأعمال إلايه. بيد أن 
التوكل قد تعرّض للكثير من التّحريف لأسباب عديدة: 


(1) سورة النجم, الآية 39. 
(2) سورة الكهف, الآية 104. 
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منهاءرغية الظالمين وحكومات الجون با خماة النشاط الأنساتٌ البناء لكي لأيصطظدم 

الملا وأهدافها المشؤومة. فسعى هؤلاء من خلال عملاتهم من وعاظ السلاطين إلى 
تفسير التوكل بظطريقة قتي إلى القموذ والجموة والاكتفاء بالحد الأدنى من السّعي والنشاط. 

وفنها؛ دكة آمر الركل وابعناقه خلى العرقة الميقة والأصيلة الآمر الذي ل يتوقر لاضن 
كل الارساطة بالمفشرين الحفيمنن الإسلام. 

وقد من اللّه علينا في هذا الزمان بشخصيّة ورثت علوم الأولياء وقدمتها لنا بصورة رائعة 
استطاعت أن تخترق حواجز التعقيد والغرية والتسطيح الفكري؛ وامتلكت الشجاعة الكافية 
ألعرضى المفاهيخ السيقة بآنلوب مبشط وسول: وكان متها فضيّة التركل الى سستمم إلى 
أهم أبعادها على لسان وبيان الإمام الحميني رودو . 

يقول الإمام الخمينيٌ ورَيتِيْعٌ: «اعلم أنَّ التعاريف المذكورة للتوكل في كتب اللغة وأخبار 
العلماء وآثارهم وكلماتهم: متقاربة المعاني: فلا حاجة لصرف الوقت في تتبع الكثير 
منهاء لذا نكتفي بالإشارة إلى بعضها. والظاهر أنّْ معناه. كما تدل عليه مشتقاته ‏ تولية 
الأمرلمن يعتمد عليه المرء لأنه يرى عجزه عن القيام به ومنه الوكالة والتوكيل. من هنا 
فلمل ما ذكره علماءاللفة مثل الجوهري في الصحاح وغيره من أن اتوك إظهار العجز 
والاعتماد على غيرك»: هومن باب تفسير الأمر بمقتضاه: ويمكن أن يكون أصله بمعنى 
العجز. مثل قولهم: «رجل وكل ‏ بالتحريك . وُكلةٌ مثل همزة: أي عاجز يكل أمره إلى غيرم» 
وإيكال الأمر إلى الغير مقتضى العجز عنه. ويقول بعض أهل المعرفة: «التوكل كلة الأمر 
كله إلى مالكه والتعويل على وكالته»: وقال بعضهم «التوكل على الله: انقطاع العيد إليه 
في جميع ما يأمله من المخلوقين»: وقال بعض العرفاء: «التوكل طرح البدن في العبوديّة 
وتعلق القلب بالربوبيّة,2. 

الفرق بين التوكّل والرضا 

ولأجل توضيح معنى التوكل أكثر يقارنه الإمام مَرَييْدُةٌ مع غيره من المفاهيم المتقاربة 
كالرٌضا والتّفويض والثقة: فيقول: «اعلم أن مقام «الرضا» غير مقام «التوكل»؛ وهو أسمى 


(1) جنود العقل والجهل. ص 189-188. 
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منه وأرفع. وذلك لأنّ المتوكل يطلب الخير والصلاح لنفسه: فيوكل الحق تعالى: بصفته 
في إزادة الله غلا يختار لنفسه شيكاء!ة) 


الفرق بين التوكّل والتفويض 

«اعلم أنّ «التفويض» أيضًا غير التوكلء وأنّ «الثقة» غيرهما. وتلذلك فقد أشير إليهما في 
مقامسات السّالكين بصورة منفصلة. يقول الخواجة عبد الله الأقصناوي» والتدويض الحلث 
إِشَارة وََوْسَعٌ مَعْنيّ من التوكل شم فَاَ: التوكل شعيَة منة». وذلك لأنْ التفويض هو أن لا 
يرى العبد في نفسه حولا ولا قوة, ولا يجد الله اسيك ا باس نوبرع ادل ققالتي فق 
المتصرف في كل الأمور. 

أقااهي القوكل غيين الأشركذلك»: لآ التشركل يعدل الندن سبساشة قاتما معامة في 
التصرّف واجتلاب الخير والصّلاح. وأمّا أن التفويض أوسع. لأَنَّ التوكل فرع منه. لأنّ التوكل 
يكون في المصالح والتفويض يكون في الأمور كافة. ولأنّ التوكل لا يكون إلا بعد وقوع سبب 
يستوجبه؛ أي عند وجود أمر يتوكل فيه العبد على اللّه. مثل توكل النبيّ ب وأصحابه على 
الله في أن يحفظهم هن المشركين: حينما قيل لهم: إن اتام قد جَمَعوأ جَمَعوأ لَك فَحسوَهمٌ 
قرَادَهُمّ لد م ع سه حَسَبَ اللَهوَيعَمَ ألْوكيلٌ *. 

وأمًا التفويض يكين قل وفوخ المبيه كيا جات في الدهام: المرويٌّ عن رسول الله ا 
اليم إني اليك نسي إليك, وَأَلْجَأتٌ ظهّري إليك, وُفَوْضيتٌ أَمْرِي إليك»؛ وقن بيكون امد 
وقوع السبب. مثل تمثيل مؤمن آل فرعون. إِنْ 5 ذكرناه يكون عامل ترجمة شرح العارف 
المعروف «عبد الرزّاق الكاشاني» للتوكل والتفويض مأخودًا من كلام العارف الكامل 
«الخواجة عبد الله مع شيء من الاختصار وفي كلام الخواجة ما يدل على ذلك. ولكن 
في اعتبار التوكل شعبة من التّفويض يستدعي النّظر. كما أن في جعل التّفويض من التوكل 
مسامحة واضحة. وكذلك ليس تَمّة دليل على أنّ التوكل يقع بعد وقوع السبب. إذ في كلتا 
الحالتين قبل وبعد وقوع السبب يصح معنى التوكل»!2) 


(1) الأربعون حديثا. ص 251. 
(2) (م.ن)؛ ص 252-251. 
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الفرق بين التوكل والثقة 
وأما «الثقة» فهي غير «التوكل» و«التفويض», كما يقول الخواجة: : «الثقة سداد عين التوكل» 
رعو ده م 


ونقطة دَائرَة التفويض؛ وَسُوَيَدَاءٌ قلب التسليم». أي أنّ المقامات الثلاثة لا تحصل من دون 
واقنفيبل إن زو لك العا ناك هي اله بالله تعالى. فما لم يثق ق العيد باحق تفالى للا 


يمكن أن ينالها . فتبين السرّفي قول رسول الله َأ بعد التوكل والتفويض. «ثق به فيا 


وفي غَيْرهَاء (1), 2 

أركان التوكل 

وسوف يتعمق معنى التوكل ويزداد تبلوره عند الحديث عن أركانه ودرجاته ويذكر الإمام 
للتوكل أركانًا منها: 


«1. أن الحق تعالى عالمٌ بحاجات العباد. 
2.وآنه كادرعك طبية لك الحاحات: 
أنه لسن فى ذاته النسريية كل 
4. وآنه رحيم بالعباد ورؤوف بهم»8) 
اذا فالتوكل اكه غلى هذه الأركان الأريعة وله رعس هنا جرد الأمتهاد وا ٍ 
إذاء فالتوكل فائم على ركان الاربعة. ولا ب مجر والعلم بها؛ ب 
المطلوب هو الإيمان بها ولذلك قلنا: إن الإيمان- [وليس العلم] ‏ بهذه الأركان الأربعة هو 
باب التوكل87. 
و 5 . 8 202 5 5 5 01 - 5 
«وروي عن الإمام موسى بن جعفر يدل ٠‏ قال الراوي: سالته عن قول الله عز وجل: 
58-6 2 د اميك 
9 ومن د لعل م حسبه2 594 فقال: «التوكل على الله درجات:؛ منها أن تتوكل على 
00017 هنا تن بشختت عند راض تع اله لامالوت خيرا وفضلك وتدلة 


أن الحكم في ذلك له؛ فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه؛ وثق به فيها وفي غيرهاء©) 


(1) الكاضي؛ ج2: ص65. 

(2) الاربعون حديثا. ص 253. 
(3) (م.ن)ء. ص 250. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 190. 
(5) سورة الطلاقء الآية 3. 

(6) الكافي؛ ج2. ص65. 
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ذكر يبيد في هذا الحديث الشريف ركنين من أركان التوكل يصعب الاعتقاد بهما: 

الأوّل: أن يعرف الإنسان أن اللّه تعالى لا يقصّر في إيصال الفضل والخير إليه. 

الثاني: أن يفؤضن زمام أموره جميعًا إلى الحقٌ تعالى إيمانا منه بأنه جل وعلا صاحب 

القدرة الكاملة المحيطة وبيده مجاري جميع الأمور. 

بل ولعله ئلا قد أشار بذلك. بل صرح بجميع أركان التوكل؛ لأنّ مقتضى الإيمان بأنّ 
مجارئ الأمون بجميمًا بيده جل وطلة» فز الأيمان بآنه الم بها جميمًا:ومقتضي الإيمان يانه 
لا يقصّر في حقّ عبده؛ الإيمان بأنه تبارك وتعالى منزّه عن البخل والمنع!". 

«ولا يتحقق التوكل والاعتماد على الوكيل: إذا اختل الإيمان بأحد هذه الأمور كأن يحتمل 
الموكل الجهل في الوكيل وعدم معرفته بما يحتاجه: أو أن يطمئَنٌ إلى علمه بذلك لكنه 
يحتمل عجزه عن تلبية حاجاته؛ أو أن يطمئن إلى علمه وقدرته لكنه يحتمل فيه البخل؛ أو 
أن يطمئن إلى علمه وقدرته وعدم بخله ولكن لا يطمئّن إلى شفقته ورحمته ومحبته له؛ فلا 


يعتمد عليه حينئد أيضاء 2 . 


التوكّل والشعي 

تظه :نز التمرة الكبرى للتوكل في الشحي والتكشب هنذا وبالرّهم فسن أن الشركل د 1١‏ 
على أيدي الجاهلين والمغرضين سببًا للتقصير والتكاسل. وقد سمّاه البعض هنا بالتواكل 
لا التّوكل؛ يقول الإمام الخمينيٌ وَريَْرُعٌ: «إنّ المقولة القائلة بأنّ التوكل لا يتنافى مع العمل 
والتكسب. صحيحة:؛ بل هي مطابقة للبرهان وللنقل؛ ولكنّ الاحتجاب عن ربوبيّة الحق 
وتصريفه للأمور واعتبار الأسباب مستقلة, يتنافى والتوكل»!8. 

«ينبفي التنبّه إلى أن التوكل لا يثافي الكسب. بل إِنّ ترك الكسب والتصرف بعلة ا200 
هومن النقصان والجهل؛ لأنْ التوكل ترك الاعتماد على الأسباب وإرجاعها إلى مسبّبهاء 
لذلك فهولا ينافي الوقوع في الأسباب. وما ذكره بعضهم من أنَّ إحدى درجات التوكل التي 


(1) جنود العقل والجهل. ص 208. 
2( (م.ن) :ص 209. 
(3) الأربعون حديثا. ص 249. 


<< 


0300 دراسات أخلاقيَّة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني نري 


هي درجة توكل الخاصّة؛ هي أن يسيح الإنسان في البسراري دون زاد ولا راحلة معتمدًا على 
الله لكي يصحّح مقام التوكل؛ وما نقلوه من أن الحسين بن منصور لقي إبراهيم الخواص 
وهوفي بعض طرق البوادي فسأله عن حاله فقال: «أدور في الصحاري وأطوف في البراري 
حيت لاماء ولا شجر ولاروض ولا مظر؛ هل يصحٌ حالي في التوكل أم لا فقال الحسين: 
إذا أفنيت عمرك في عمران باطنك: فأين الفناء في التوحيد؟ نقول إن هذا القول يكشف 
عن جهل هذين الرجلين بمقامي التوحيد والتوكل؛ لأنهما خلطا بين السياحة في البوادي 
والدروشة:؛ ومقام التوكل وعللا ترك السّعي وتعطيل القوى التي حبا الحق تعالى الإنسان بهاء 
زعم أن التوحيد والتوكل يقتضيان ذلك. وهذا ناشئّ من الجهل بمقامي التوحيد والتوكل: 
لأنَ حقيقة التوحيد هي الإدراك الشهودي لكون جميع التصرّفات الخلقيّة هي فخ تحن كل 
وعلا. ومشاهدة 0 الجميل جا قله في مرآة الكثرة, أجل الاحتجاب بالكثرة مخا 
للتوحيد؛ وهذا لا يؤثر عليه الطواف في البراري أو عدم الطواف»". 

علاقة الّاس بالتوكل 

1. مدعو التوكل 

يقول الإمام : «إنْ الناس في معرفة الرَبوبيّة مختلفون متباينون إلى حد كبير: 
يرن هونا تشرفون أن الضق ساك موخالق سبادخ الأسوب وكليات الجواهر: 
وعناصر الأشياءء ويرون بأنْ تصرفه محدود. ولا يقولون بإحاطته بالرّبوبية. فهؤلاء 
تراهم تارة يقولون: مقدّر الأمور حق؟ وهو المتصرّف في كل شيء: فما من كائن يكون 
إلا بإرادته المقدّسة. ولكنّهم ليسوا أصحاب هذا المقام: لا علمّاء ولا إيماناء ولاشهودًاء 
حداناء 

3001 الفريق من الناس-_ والظاهر أثنا متهم ليس تهسم غلم كامل يريوييّة الله بل 
يكون توحيدهم ناقصّاء حيث حجبت عنهم ربوبيّة الحق وسلطنته لعال وأسباب ظاهرة. 


7 مم مقام التوكل وهوما يدور كلامتا عليه إلا لفظا وادّعاءٌ . لهذاء باكاته اف الأموه 
١ 000‏ بستمدون على الحقٌّ سبحانه بأيٌّ شكل من الأشكال: ولا يتشبّثون إلا بالأسباب 


1 02 العقل والجهل: ص 202-201. 
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اللكناهر او الم وخبواك الكرن سوسا افق لحيانا انكرت هوا ات اقفو هزاقي وخاليوا فقة 
حاجة أورجوا منه رجاءً. فذلك من باب التقليد أو من باب الاحتياط: لأنهم لا يرون في 
ذلك ضررًا عليهم: بل ربّما يحتملون فيه الفائدة. وفي هذه الحال توجد رائحة التوكل. 
ولكنهم إذارأوا الأسباب الظاهرة ملاكمة ومظايقة لأهوائهم : غفلوا كليًا عن الله تعالى 
وعن تصريفه للأمور. 

إنمتولاء الذي لا يمشسكون عدن يأدثن درجات التوكل هبى أعمالهم الذنيوية: يتتعد فون 
فيما يتعلق بالأمور الأخرويّة عن التوكل برهوومياهاة. وإذا ما ظهر منهم أي تهاون وضعف 
وكسل في العلم أوش تهذيب القفس والمياذاف والطاعاضه يادروا إلى إظهار اعتمادهم 
وتوكلهم على الحق تعالى وفضله؛ وكأنهم يريدون بمجرد تلفظهم بأنْ «اللّه عظيم» و«إئنا 
متوكلون على فضل الله أن ينالوا الدّرجات الأخروية! فإنهم يقولون في الشؤون الدنيوية: 
إنْ السّعي والعمل لا يتنافيان مع التوكل على اللّه. وضي الأمور الأخرويّة يرون السّعي والعمل 
كافياق الخكباء والقوكل عليه وكا هذا الامخ مقاكد النقسن والقيظاة كوف ا 
متوكلين على الله لا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الأخروية: ولا هم يعتمدون عليه في أي 
أم رمن الأمون. ولكنهم: لاهتمامهم بالأمو الدنيوية يتشيثون بالأسباب؛ دون الاعتماد غلى 
الحق تعالى وتصريفه للشؤون في العالم. وعلى العكس من ذلك؛ فهم؛ لعدم اهتمامهم بأمور 
الآخرة: وعدم إيمانهم إيمانا صادقا بيوم المغاد وتفاصيله: يصطتعون لذلك الأعذار. قر 
يقولوق: «الله حظيم» ومرّة يظهرون الاعتماد على الله وعلى شفاغة الشفعاء: مع أن هذا 1 
ليس سوى لقلقة لسان لا أساس لها من الحقيقة في شيء!". 

2 المعتقدون عفليًا بالتوكل 

«وثمّة فريق آخر من الناس اقتنعواء ما بالبرهان وإمّا بالنقل؛ وصدّقوا بأنْ الحقّ تعالى 
هومقدر الأمور, ومسبّب الأسباب, والمؤثر في الوجود ولا حدود لقدرته وتصرفه. هؤلاء 
يتوكلون على الله سيحانه عن طريق العقل أي أنْ أركان التوكل تامّة عنداهم. ا 
العقلية والنقلية ولهذا فهم يرون أنفسهم من المتوكلين: ويقيمون الدليل أيضا على لَرره 


(1) الأربعون حديثاء ص 249-248. 
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التوكل؛ لأنهم أثيتوا أركان التوكل. . إذاًء يجب التوكل على عالم قدير كريم رحيم بالعباد 
قائم بمصالحهم 'لايفوّت عليهم شيئا فيها ؛ حتى وإن لم يميّوا هم بين ما ينفعهم وما 
يضرّهم. هؤلاء وإن كانوا من المتوكلين عمليًا إلا أنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان. فهم لهذا 
مضطربون في اتخاذ أمر من أمورهم؛ وعقولهم مغلوبة في الصّراع مع قلوبهم. لأنها 
بالأسباب متعلقة؛ وعن تصرّف الحق سبحانه في الأشياء محجوبة»!). 

3. المعتقدون قلبيًا بالتوكل 

وأا الطائفة القالكة, هونم الذيخ توشار] بقلريهم اتن معرضة مصسرّق الحق الى كن 
الكاكتاته اسيك ظاف القلوب بياخ مقر الأمووهوالكلظان ومالك الأشيا هو الح تفالن: 
وكتبوا بقلم العقل على ألواح القلوب أركان التوكل. هؤلاء هم أصحاب مقام التوكل. غير 
أن هؤلاء أيضًا يختلفون من حيث مراتب الإيمان ودرجاته اختلافا كبيرًا: قبل أن يصلوا 
الى درجة الومودان العام وعديرداك تظهر في قلويهم درجة التوكل الكاملة:؛ ولا تتعاق 


بالأسنات:: تتشىث تتشيبث بمقام الزيويية تطشن إلية ود تعتمد عليه أوكل هنا تاه يدوق إلى 
ما إذا كان القلبضي مقام الكثرة الأضائيّة: وإلا فإنه يتجاوز مقام التوكل ويخرج عن 
المقصود22. 


(1) الأربعون 00 ص 250-249. 
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المفاهيم الرئيسة 


ألا التوكل من علامات الإيمان الذي لا قبول للأعمال إلا به. 

2 الفرق بين الرّاضي والمتوكل هو أنْ المتوكل يطلب الخير والصّلاح لنفسه فيوكل الحق 
فكوخ ف أكن إراننهه فى إراده الله هله يعقاو لنفسه شين 

3 الفرق بين التفويض والتوكل هو أن في التفويض لا يرى العبد في نفسه حولا ولا قوة, 
ولا يجد أن له التصرّف في شيء؛ ويرى الحق تعالى هو المتصرّف في كل الأمور. ضي 
حين أن في التوكل الأمر ليس كذلك. والتوكل يكون في المصالح والتفويض يكون في 
الأمور كافة. 

4. إِنْ التوكل والتفويضن والتسليم مقامات لا تحصل من دون دثقة»: بل إِنْ روح تلك 
البقا فاك هن انكقة بالل كعالي: 

#ل| الإيمان بالأركان الأربعة التالية هوباب التوكل: 1. أن الحقّ تعالى عالمٌ بحاجات 
العيناف قو أنه« قادى على كلبزة قاف السا هناك قوانة ليس شن ذأقه القت ب 1" 
4. وأنه رحيم ورؤوف بالعباد. 

6. ما يتنافى مع التوكل هو الاحتجاب عن ربوبيّة الحقّ وتصريفه للأمور واعتبار الأسباب 
مسعقلة لا العمل والتكرث: 

ا الثامى ثلاثة أصناف: 1. مدّعو التوكل وهم الذين لا علم كامل لهم بربوبيّة الله 
اغتقدوا اما بالبرهان وامًا بالثقل: وصدّقوا ينأن الحق تفالن هعودعد 00007 
أصحاب مقام التوكل وهم الذين توصلوا بقلوبهم إلى معرفة تصرّف الحق تعالى في 
الكائئات. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


يَا مَنَ ذا 2 خيد أَعْضَاهُ وَإِذا 0 مَا عَنْدَهُ بَلعَهُ مناه وَإذا 06 عَلَيّه قريةه وَأَدْمَاهُ وَإِذا 


جَاهَرَهُ بالعضيّان ست عليه وَغَطاهُ وذ توكلَ عليه أحْسَبَه وَكَمَاة1'), 


الآيات الكريمة 
1. مان فَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعوأ لك كأَحَسَوَهم فَرَادَهُمَ ! يا ب موه 
ألو ع 4 


ه22 كا و 0 00 يا وما و م ._-_ 
سلجو 0 ع 0 در ا آم 2 00 0 
1 أن مشاء سس ريّنا خيوية تن ار ونا وين] أ بدننا وبين قو 
2 ور عر سب سو اخنة وت د 


باحق وأنت حير لمحن 5 
تع التقوشرت الي 6 كر اشاميلت يت لوبهم وَإِدَا مدت علو هرادم إيمدنا 


قوم 


3 عَنَأبِي عبد لله 0 قال: «لَيْسَ شَيْءُ إلا وله حَده قال: ل: قَلتُ: جُعَلتٌ فَدَاكَ فَمًا 


حَدُ اتوكلة قَال: اليّقينُ قلت هما حَدُ اليّقين؟ قال: :أله تَحَاف مع الله شَيْئً,. 


مر - 


جَبْرَِيلَعَن تير الكل ٠‏ فقال: لياس من موقي وَأن يَعْلمَ 


و 2 


أنَّ الْمُخْلُوقَ ل صر ولا يَنَْعْ ولا يُغطي ولا يَمْنَع8 


3 عن أمير المؤمنين 20203 #واتشوكل الشبري من التحول والقوةواضطار تنا يأتي به القدن7) 
مو و 0 


4. عَنْ أمير المؤمنينَ 2232 أنه قال: «حُسْنْ ظَنْ العَبّد بالله سُبْحَانَهُ عَلَى قدْر رجّائه 


لَه حُسْنَ فوكُل اَْبْد َلَى الله علَى كدر نقته,. 
(1) الصحيفة السجادية؛ مناجاة الراجين. 
6 شورة آل عمران: الآية 178. 
(3) سورة الأعرافء. الآية 89. 
4 الشورة الأنفال: الآية 2. 
(5) الكافضي؛ ج2: ص 57. 
(6) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 218. 
(7) غرر الحكم؛ ص 196. 
(8) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 252. 


الدرس الثالث والعشرون 


التوكل )2( 


منشاً التوكل» آثاره وكيفية تحصيله 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 مشا الشوكل: 
2. يشرح العلاقة الحاكمة بين التوكل والإيمان. 


3 يرف إلى بعض السيل لتحصيل التوكل: 


00 


تمهيد 

بالرّغم من كل ما يُقال عن التوكل: فَإِنٌ قارئ القرآن الكريم لا يشك لحظ بأنه من أهم 
علامات المؤمنين وصفاتهم. وبالرّغم من التفسيرات المغلوطة للتوكل في الفكر وضي العمل, 
فإن نوره لم ينطمس في قلب سماء الفضائل والقيم الإسلاميّة. 

ولهذا يسعى المؤمن لمعرفة حقيقة التوكل من خلال إدراك منشئه: فيميّزه عن التواكل 
والتّكاسل والغفلة والبلادة. ويعلم أن التوكل من أهم صفات أهل الفهم والعقل. 

هناك سيدرك أعظم ما فيه من راحة النفوس وطمأنينة القلب والعز الذي يناله بإدراك 
فقر المخلوقين وعجزهم. 

من أين ينشاً التوكل؟ 

1. الفطرة 

«اغلم أن إحدى الحقاقق اللظيفة المسجّلة يقلم القدرة الأزليّة في غطرة كل إنسان أي 
أنها من مقتضيات الفطرة المخمّرة السليمة هي غطرة الاقتقار؛ ومعناها أن كل إنسان ‏ 
دون استثناءء؛ ودون مخالفة أي صاحب رأي من الآراء بهذا الخصوص. يرى نفسه محتاجًا 
ومفتقرًاء ويرى حقيقته الوجوديّة متعلقة ومرتبطة بغيره؛ وكل ذلك بحسب الهويّة الذاتيّة 
وبحسب أصل الوجود وكمال الوجود... ولوفصلنا الحديث في هذه الحقيقة الفطريّة وبيّنا 
أحكامها ومقتضياتهاء لاتضح ثبوت جميع الأسماء والصّفات الموجودة في دار التحقق ‏ 
والتي هي من الكمالات المطلقة للذاث المقدّسة ‏ للغنيٌ المطلق عز وجل؛ فيتضح حينئذ أنْ 
من مقتضيات هذه الحقيقة الفطريّة الرّجاء والخوف:ء والتوكل والتسليم: والثقة لت 
انق نمة وتطاكز هذه اليغاماهه ذاء:انضه ا نوكه التاقدن الكامل البطلق بيد رقم 
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النتقصن وسدّ الاحتياج هومن الأمور الفطريّة والجبليّة؛ وعليه فِإِنّ التوكل من جنود العقل 
ومقتضيات الفطرة المخمرة!١)‏ 
2. الإيمان 


ودس مج و < 


«قال تعالى في سورة الأنفال في صفة المؤمنين: ونا لدي ت ددا دك رَألَهُ 
صبل يوا نت ونث وريه يكوك 4. [إدى أن هاد] 
أُوْليِكَ ف هم لْمؤمسو دَحَنًا 4. #إضدرء الله تعالى في هذه الآيات وعلى نحو الحصر بأَنْ 
المؤمنين هم الذين تتوظر فيهم الصفات المذكورة في هذه الآيات: أ أنْ من لم تتوفر فيهم 
ليسوا بمؤمنين؛ ومن هذه الصفات أنهم يثقون بربهم ؛ ويتوكلون عليه في أعمالهم. ؛ وتتعلق 
به قلوبهم. وعليه يتضح أن الذين تتوجه قلوبهم إلى غيره ويعتمدون على غير ذاته المقدّسة 
جل وغلا: ويتظلعون في أمورهم إلى سواه::ويطلبون القرج من غيره تعالئ: هم فاقدون 
لحقيقة الإيمان؛ محرومون من نور الإيمان. فهذه الآية الكريمة والآيات الأخرى المشتملة 
على المضهون نفسه تشهن بصحة ما قلناء من أن الإنسان لا يضيل إلى مهام الشوكل وبحقيعته 
إذا لم يصل إلى مرتبة الإيمان,© 


3 ريعي 
سابع أنّمذه المرتبة ليمك أن يصدق عليها معنى الول ولكن إذا آمن بالأركان المذكورة 
فاز بمقام التوكل في مرتبته الأولى»!) 

وذاذا غرف المؤمن أن جميع الأشياء مخلوقة له. وهو مخلوق للحق تعالى ؛ وهذا ما 


يشهد له مقام جامعية الإنسان نفسه الذي قدل ليد الآنة الكريية: لَقَدَحَلقَناالْإضْنَ ف أَحَسَن 


- 
لس و تن مج 


تصَويِوٍ ثم دده أَسََلَ سََفْلِنَ 44), وكذلك الآية الكريمة 8 وَعَلَّمَ لتم لها 4 5 


(1) جنود العقل والجهل. ص 204-203. 
(2) (م.ن). ص 206-205. 

(3) (م.ن). ص 200. 

(4) سورة التين: الآيتان 4 و5. 

(5) سورة البقرةء الآية 31. 
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وكذلك قول الإمام علي يمإ في الأشعار المنسوبة إليه: أتزعم أنك جرم صغير وفيك 
انطوى العالم الأكبر فجميع موجودات عوالم الغيب والشهادة مخلوقة لإيصال هذا الموجود 
الشريف إلى مقامه؛ وقد ورد في الأحاديث القدسيّة: ديا بن آدم! خلقت الأشياء لأجلك 
وخلقتك لأجلي)»1). نقول: إذا عرف المؤمن ذلك: وعرف كيف يستفيد من المخلوقات في 
إمسلاح ننه وإيضائتها إلى الغمال اللاتق بها ء وآارك أن تحن جل وهلة هو الفالم كيفية 
كير البتشاوقالة فى إسلاحة:وغرف يقيّة أركان الشوكل نتون الإزمانيحيقكد يشر كل هلي 
الحق تعالى ويتّخذه وكيلا عنه للوصول إلى هذه الغاية السامية»©. ْ 


ثمارالتوكل 

1. اللإيمان 

مثلما أن التوكل ينشأ من الإيمان؛ فإنه يزيد الإيمان أيضّاء يقول الإمام وَررْدُقٌ: «وضي 
نسكورك الوساكل عن كاب التضكريات مسرقد ا لأغير المؤبنين. ليكوب أثههال: «الايمان 
له أركان أريعة: التوكل على الله» تفويضن الأمر إلى الله والرضا بقضاء اللّه؛ والتسليم 
لأمرالله تعالى/0. ينبغي التنبّه إلى أن الإيمان هومن جهة ركنّ لمثل هذه الملكات 
النفسانيّة والأحوال القلبيّة الفاضلة؛ كما تقدّم توضيح ذلك؛ كما أَنْ هذه الملكات والأحوال 
هي من جهة أخرى أركان للإيمان الذي تبقى حقيقته محفوظة بهاء أي أنْ الإيمان. في إحدى 
مراتبه.يثمر هذه الملكات والفضائل: فإذا ظهرت في النفس وترسّخت فيها. نقلته إلى 
مرتبة إيمانيّة أكملء تثمر بدورها مرتبة أكمل من تلك الملكات والفضائل؛ وهكذا فَإِنْ كل 


مرتبة تستند إلى المرتبة الأخرى. 


(1) راجع الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية؛ الحر العامليٌء ص710. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 201-200. 

(3) الكافي. ج2: ص47. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 209. 


ددا 
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2 الغنى والعزة 

بويد عن الإمام الصادق ث2 أنه قال: «إنَالغتى وَالعزَ يُجُولان فإدًا ظفرًا بمُوضع 
التّؤكل أَوْصَنَاء'" ). أجلء: إن الغنى والاستغناء وعرّة التّفس وكمالها إِنّما يتحمّقان بالتوكل على 
الحق تعالى والثقة به. فالذي يتوجه إلى باب الغني المطلق لسدّ فقره. ويتعلق قلبه به تعالى, 
معطو ادفو البيتارق لمعيب يحل الانفنقادو القت طن المستارم ف كليه وستي اناق 
فيه. في حين أن كل فقر وذلة وعجز ومنّة ناتجة من الحرص والطمع بما شي أيدي المخلوق 
الضعيف: قال الله تعالى: ومن يوك عل الله فَهوحسَبَه 5 أي يتمعن الطمع يها عند 
المخلوق. وضي ذلك منتهى عرّة النفس وعظمتها وغناها عن الآخرين. وروى أيضًا بسنده عن 
الإمام الصادق 5ئل: ؛ قال: «من أعطي الشّكر أعطي الزيادة ومن أعطي التوكل افطل 
الكفاية,. ثم قال الئل : «أتلوت كتاب الله عز وجل: «ومن د يتوَكلْعَلَ ل لَه فهوحسبة 4: 
وقال: «لَّن سَصَكَرُْرٌ لَدزِيرَ كك 4. وهال «أنطون أَسْتَِبَ لكر ,81 

ذا كوكل الح على الله الى واغصد عايب سقط الملنع عياض أيدى الأخرين ويحطل 
رحل حاجته وفقره عند باب الغني المطلقء ولا يرى سائر الذين هم مثله - فقراء ومساكين 
-خلالين لمشاكله". وقد عامت أن أهم ان التوكل تصصيم اليثوي العلمي للإنسان في 
الحياة وتصويب مساره. 

3 الشهود 

«يقول تعالى في سورة التفابن المباركة: « أَمَدُلَاإِلَهَا لَاهْووَعَكَ أ لحكل 
الكقيقرر ين [ ونلاسظ بهذا أن اله الكريية فن ذكرت أؤلا كامة الأوفيند الشريمة كه 
أمرت وبصورة مؤكدة بأن يتوكل المؤمنون على الله تعالى. ويمكن أن تكون في ذلك إشارة 
إلى مرتبة أسمى من المقام الأول؛ ولهذا فالآية السّابقة ذكرت أن من صفات المؤمنين 
التوكل على اللّه. في حين أمرت هذه الآية بالتوكل؛ فلعل في تقديم ذكر كلمة التُوحيد إشارة 


(1) الكاضي؛ ج2؛ ص 65. 

(2) الكاضي؛ ج2. ص65. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 208-207. 
(4) معراج السالكين. ص 217. 
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إلى ما ذكرناه سابقًا من أنه وبعد تحقق مرتبة الإيمان وكمال الإيمان. يظهر في قلب 
السّائك التجلي التوحيدي الفعليٌ فيدرك به السّالك أن لا ألوهيّة ولا تأثير لأيّ موجود من 
الموجودات فضي مملكة الحقّ تعالى؛ فهو عر وجل المتصرّف والمؤثر الوحيد فيها وفي الأمور 
جميمًاء فلا يوجد ضاز أو نافع في العالم غيره تعالى؛ وبذلك يصل السّالك إلى مرتبة أعلى 
من التوكل»!0. 

ودعندها تتجلى مقتضيات ولوازم هذه المعارف في باطن قلبه: ويشعٌ في ملكوت النفس 
نور التوكل والتفويض والثقة باللّه تعالى ونظائرهاء فينفطم الطفل القلبيٌ الفتي وينفصل عن 
شدي الطبيعة وهي أمَّه الرضاعيّة: ويتأهل لتناول الأطعمة الروحية المعنوية غير الطبيعية, 
ثم يترقى من منزل المعاملات والتوكل منها ‏ إلى منازل أخرء ويقوى كل يوم انفصاله عن 
الطبيعة ومنزل الدنيا واتصاله بالحقيقة ومنزل الأنمس والقدس والعقبى, فا 
ولا كوو التوعيد الأفعالي شم يتجلى قبسٌ من الأوعية الأماقيٌ والشهاق توكلما اكد 
تجليات هذا الثور اشتدٌ أيضًا اندكاك وانهيار جبل حب النفس والعجب والأنانيّة والإنيّة. 
إلى أن يندك وينهار هذا الجبل بالكامل: ويتحقّق الصّعق الكليّ وذلك بالتجلي التام لربٌ 
الإنسان: مِملمَاجَنَءجه لجَبَلٍ جع]م مك وَحَرَموْسَصَعَِاً 04. 

في كيفيّة تحصيل التوكل 

1 إدخال أركان التوكل إلى القلب 

«إذن فعلى طالب الوصول إلى مقامات التّوكل والتّفويض والثقة والتّسليم وغيرها من 
م المعاملات -حسب اصطلاح أهل المعرقة . أن يتجاوز مرتبة العلم إلى مرتبة الإيمان. 
ولايقنع بالعلوم الرّسميّة الصّرفة؛ بل عليه أن يدخل إلى قلبه أركان ومقدّمات حصول تلك 
الحقائق لكي تحصل له تلك المقامات والحالات: وقد بينا سابقًا سبيل اكتساب تلك المعارف 
واتضبائها الى نوع الغلب على قحو الأجما ل وفك ز رجا اكره مجماقه [حظول] ايتيني القلبه 
إلى أنْ على السّالك أن يعقد العزم على إدخال حقائق أركان التوكل إلى قلبه بعد أن أدركها 


(1) جنود العقل والجهل. ص 206. 
(2) (م.ن)؛: ص 193. 
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معده ليطا ذا الى اننته البرهاتة ولايسدن ذلك ايام تعب البجاف لتقي باع مخ 
ليله ونهاره؛ يقل فيها اشتغال التّفمس بعالم الطبيعة والكثرة: ويكون قلبه فيها فارغ البال: 
فيتشغل فيها بذكر الحقّ تعالى مقرونًا بحضور القلب وتوجّهه وبالتفكر في الأذكار والأوراد 
المأثورة. فيتلو مثلا بإقبال قلبيّ تام في تلك السّاعة التي يتفرّغ فيها القلب بالذكن الشريف 
اكانة إلا اللدووسو اعم الآذكاد و اقرف الأورافويكو مضه أن يلم القاب حقيعةا هذا 
الذكر الشريف: شيكز رو عليه نطعانيتة رسكن ويوظظه يوست يود :فية حال القذ كن واتركة, 
عندكد ينطق القلب. بوسيلة المدد الغيبي- بهذا الذكر الشريف ويتبعه اللسان. وما أكثر ما 
تؤذى المداومة على هذا العمل الشريف_ مع التزام شروطه وآدابه الظاهرية والباطنية .في 
أوقات تفرغ النفس؛ إلى تذكر القلبمبادرة دون تذكير فيتبعه اللسان فيلهج بهذا الذكر 
الشريط سمت والإنسان تاكة ألحيانا؟ بل ويبلة مرقة تذكر النفس التُوحيد والتفريد في حال 
انكفاتها بالعقرة والسابيعة. بل.وما أفكر ماقوذئ :قد «الاقتصال بهذا العمل مع طهازة النفس 
وإخلاصص النيّة إلى أن يبلغ العبد مرتبة لا يمنعه أيّ شاغل معها عن الذكر؛ فتغلب نورانيّة 
التوحيد على جميع أموره!') 

2 إدخال العلم بسعة رحمة الحق ولطفه إلى القلب 

«ثمّ عليه أن يدخل إلى قلبه بالطريقة ة نفسها العلم بسعة رحمة الحق تعالى ولطفه وشفقته 
ووأفشة بعيادف:ونك بالتذكن الشديد والتفكر شن ريحمات الحق تعالى المحيظة يةمثذ ما 
قبل ولادته وإلى آخر الأبد: فيدرك قلبه: تدريجياء نموذ جا من المحبّة الإلهيّة: وكلما كان 
التذكر أشدٌ .خصوصا في أوقات تفرّغ القلنيد | ذداقت هيوه السسة حدى نوف اسن سال 
أيهم يفوار اسمن كل موجوده تناه بتار البصيرة العليرة بتعرعة ايده الراحسين» 

ويدخل بهذه الكيفيّة. أيضًاء أركان التوكل الآخر إلى قلبه؛ أي بشدّة التذكر ورياضة 
القلين يحت أن العلب ويالت تللق اله ك1 


(1) جنود العقل والجهل. ص 193-192. 
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3. ترك الاعتماد على الأسباب الظاهرية 

وقبانى اباتك إنى الله وق آل لصحيه التتوكرة أن ينقطع قو المعرشةت فق 
الآسياب الظاهرثة كلق يظاب منها تحايه للا آن يقرت العمل أصنلاًابل.ويمكن القولة إن هذا 
هومراد الخواجة العارف الأتصارى من قوله: بوالد رجة الكاقية التوكل مم إسيعاظ العلل 
وغض العين عن السبب اجتهادًا في تصحيح التوكل!". 

أهم موارد التوكل 

وبعد التأمّل فيما ذكره الإمام من كلمات نورانيّة توقظ القلب الغافل وتحرّض الطالب 
الناكل, يتّضح لنا أنّ الحاجة إلى التُوكل تبرز بصورة أساسيّة في حياتنا العمليّة وخصوصًا 
عندما نعيش القلق تجاه الرّزق. ففي أكثر الأحيان يُعرض علينا عمل ما يمكن أن يكون وسيلة 
لكسب بعضن المالء لكنّ هذا العمل قد كمف بأعمال أخرى واجبة ترتيط بجهادنا 
ومقاومتنا. هنا بالات سيكون للتوكل أعظم الأثرفي صدّنا عن سلوك طريق ينتهي بنا إلى 
الخسران الميين: كما قال علي أمير المؤمنين 23 37 يرك النّاسُ سَيْئاً من أمْردينهمْ 
لاسْتصلاح نيهم ! إل فْتَّحَ الله عَليْهُمَ ماهو آخرٌ منه(0 : 

فبالتُوكل على الله نمضي في جهادنا بالتفهمن العلق الذي نعيشه تجاه الرزق ونكل أمره 
كله للّه. ولا شك بِأنّ الذي يتوكل على الله سوف يكفيه اللّه تعالى كما جاء في الحديث: «من 
أعطي التوكّل أعطي الكفاية!©, ويجب أن نعلم أنْ طريق الكفاية وكيفيتها أمرٌ يحدّده اللّه 
الى لا تحن فإذا كنا تحر كفاية أمورنا يشىء مد ذ ريما لخ ندرك الكفاية أبدًا: 

أما إذا كانهذا السبب المفتوح غير متعارض مع جهادنا وتكليفنا ولا يودي إلى إرهاق 
الجسد إلى حدّ التلف ولا يصرفنا عن مهمّة تربية أبناكنا والاعتناء بهم وفق ضوابط التربية 
ومستلزماتهاء فإِنّ تركه عندئن لا دخل له بالتّوكل؛ بل هونوع من الحماقة المدعومة بالكسل. 
وألله الموطق: َ 


(2) نهج البلاغة. ص 487. 
(3) الكاضي؛ ج2: ص 65. 
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موعظة للإمام 

«نحن جميعًا نعلم أنّلا أحد يستطيع التصرّف بشيء في مملكة الحق تعالى من غير 
الإذن القيّوميٌ والإشارة الإشرافية اسه المتسة عل وغللا وله يكن أن تغلب إرادة أي 
مكلوق إرادقه القروية اه ويكل ولغنذا ةنق تطللي الحاحات من أهيل الذقيا وامسعات 
الشروة ونغفل عنه تعالى! وتوكلنا على الطبيعة وأوضاعها وأمورها يزيد بمئات الأمثال على 
توكلنا عليه تبارك وتعالى؛ والسر في ذلك هو - ولا غيره - أن حقيقة التوحيد الأفعاليٌ لم 
تدخل قلوبنا. الحكيم الفاسفيٌّ يقول: «لا مؤثْر في الوجود إلا الله. لكنّه يطلب حاجته من 
غيوه قات 1 والمسيي المفدتتك يحمل بردو كره ولة حون ولقرة إلا باللم ودرلة اله إل للف 
ورغم ذلك فإنه يمد عينه إلى أيدي الآخرين, ولا علة لذلك سنوي أنْ برهان ذاك لم يخرج 
مخ داكترة الحقل والإدزاك المقلى وم ينكل القلبم وذكر هنذا له بفجاوة تقلقة اللسان وم 
يتذوقه القلب»7). 

والقد هرا أركاق الفركل بالعلم الاسقرلالتٌ واليراهين النغتمة: ولم بين ندينا شك ولا 
ريب بشأنها. ورغم ذلك لم يشرق في قلوبنا من نور التوكل شعاع؛ ولم يظهر فينا أثر لصفاء 
الانقطاع عن الخلق؛ والانقطاع إلى الحقّ جل وعلا؛ فهذه الخصوصيّة الإيمانيّة أيضًا مسلوبة 
مناء وإذ فقدت علائم الإيمان في شخص فالإيمان نفسه مفقود فيه أيضاء»!. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 95-94. 
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المفاهيم الرئيسة 
لل مناشي التوكل: 


الفطرة:كلإنسان يرى نفسه محتاجًا ومفتقرًاء ويرى حقيقته الوجوديّة متعلقة 
ومرتبطة بغيره؛ من مقتضيات هذه الحقيقة الفطريّة الرّجاء والخوف. والتوكل 
والتسليم, والثقة بهذه الذات المقدسة. 

٠‏ العلم والمعرفة: إذا عرف المؤمن أنَّ جميع الأشياء مخلوقة له: وهو مخلوق للحق 
تنالى: وأدرف أن السق جل وعلة هو العآلة بكيفيّة غير المخاوقات فى إخلاتحة: 
وعرف بقيّة أركان التوكل بنور الإيمان؛ حينئذ يتوكل على الحق. 

3] ثمار التوكل: َ 


» الإيمان: الإيمانهو ركنٌ لمثل هذه الملكات النفسانيّة الفاضلة( كالتوكل والتفويض 
والتسليم): 

1 الغنى والعزة: فالذي يتوجّه إلى باب الغنيّ المطلق لسدّ فقره؛ ويتعلق قلبه به تعالى؛ 
ودام جاع من المقازق النقيي رودا الالنظقاب والنتي من الميتاوة لفن ١‏ 

8] كيف يحصل التوكل: 

ف إدخال أركان التوكل الى القلب: ولا يتسدّق ذلك الا بآن يتفجب المشتاهد ا 1 
من ليله وتهاره؛ يقل فيها اشتفال النفس بعالم الطبيعة والكشرة؛ ويكون قلبه فيها 
فارغ البآل: فيتشغل فيها بذكر الحق تعالى مقرونًا بحضور القلب وتوجهه و 1 / 
في الأذكار والأوراد المأثورة. 

إدخال العلم بسعة رحمة الحقّ ولطفه إلى القلب: وذلك بالتذكر الشديد والتفكر في 
رحمات الحق تعالى المحيظة به مئذ ما قبل ولادتة وإلى آخر الأبد؛ هد 2 اا 
تدريجيّاء نموذجًا من المحبّة الإلهيّة. 

ترك الاعتماد على الأسباب الظاهريّة (لا ترك العمل). 

8 بالشّوكل على الله نمضي في جهادنا بالرّغم من القلق الذي نعيشه تجاه الرّزق ونكل 
سود كلة للف 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


اللهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمّدء ابض عَلَى الصَدْق نَفسيء وَاقطعْ منَالدنيَ 


ا 
ام 


حَاجَتي وَاجعَلَ فيما عندَكَ رَعْبّتي شَؤْقا إلى لقائك. وَهَبْ لي صذق التّوَكل عَلَيْكَ أَسْأنكَ 


# و عب يماي 5 
م 42 


منْخَيْرِكتَابٍ قد خالا وَأعُود بك من شَرْكتَاب قد خلا أسَانك حَوْفَ العَابدِينَ َف 


0 2 


عاد الخَاشْعِينَ تلع وَيُقِينَا تمكو لمُتَوكلينَ عَِيّكء وَتَوَكلَ الْمُؤْمنِينَ عَليّك01. 


الآيات الكريمة: 


عي تخي 1 آَ 2000 ذه كك نه اس ساح ساسا 0-0 آذه 220 1 دوعو ءا 2020 


1. « وَمَا نآ ألا نتوحل عل الله ود هَدَ دنا سبلنا وَلصَيرَكَ عل ما ءَاذيسمونا وعلى 


0010 ركد 020 
لله ترك 0 نَ 24. 
2 «وَنَهِ حِبُ السَّموات والْارَضِ وَإليَه حم ار ا ب ا 0 
يفل كام 0 04 
3. # فإذا قرت الْمَرءان فَأسَتَحِد يالنّه من أل يط رجحم 5 (/00 إِنَهُم ليس ل عَلَ أأذرت 
ذه 6 008 ع صمخاتر ً 
عَامَنوا وعلن ريهم موككاون 44 
الرواكاتالشروقة: 


شر هام م 


1. عن أمير المؤمنين 20222 «مّنْ قنعٌ لم يَعْنَمّ مَنْ تؤكل لم يهْتَمَ.!8 


لاد 6 ممم 


2 عَن الباقر عكئة أنه قال: «مَنْ توَكلٌ عَلَى الله لا يُفْدث 6 
3 عن أمير المؤمنين 232ئا2 : دمن توكل على الله أضاءت له الشبهات وكفي المؤنات 
وأمن التبعات72) 


(1) الصحيفة السجاديّة: دعاؤه ز3ئ: في استكشاف الهموم. 
(2) سورة إبراهيم. الآية 12. 

(3) سورة هودء الاية 123. 

(4) سورة النحلء الآيات 98 - 99. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج15: ص 233. 

(6) (م.ن)؛ ج11: ص 217. 

(7) تصنيف غرر الحكم؛ ص 197. 
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بن و ور لقاع لومز لفاح | صن 


4. عن الإمام الصادق يز : قن أرَدْتَ أن تَكونَ توك لا مُتَعََا كب على رُوحلك 


- 
2 
مه وه 


حمس تَعبيوَات وود أمَايّك كلها قدي المَْت للحَيّاة وَأدْنَى حَد الشّوَكل أنْ لا 


“د 


تسَابِقَ ممَدُورَك بانهمّة ولا تطائ مكلوق موه تستشرف مُعْدُومَك فيَنتقض 


55 عَقَدُ إيمانك وَفتَ 5 تشكن 00 


هر ةم 


؛: من أرَادَ الكل صَلَى الله هليُحبٌ أَهْل بَيْتيء وَمَنْأرَاه أن يَنْجوَ 


2 


2 


من عَدَاب العَبْر فَليُحبَ أَهْلَ بَيْتي وَمَنَ اد الحكمّة فليُحَبأَهْلَ بيت وَمَنَ راد 
دُحُولَالْجَنّ بعَيْر حسَّاب فَْيُحبٌ أَهْلَ بَيْتي قوالله ما أحَبّهُم أحَدَ إلا وَحَ في الدّنيَ 


والآخرّة 2) 


- 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 218. 
(2) بحار الأنوار؛ ج27: ص 116. 


الدرس الرابع والعشرون 


الاديليم ظ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين معنى التسليم وموقمه في سير وسلوك 
الإنسان. 


3 . يشرح كيفية تحقق التسليم في القلب. 


00 


تمهيد 

«إنْ التسليم من الخصال الحميدة للمؤمنين: يتوسّلون به لطي المنازل المعنويّة والحصول 
على المعارف الإلهيّة. فالذي يتجلى بالتّسليم للحقّ تعالى ولأوليائه: ولا يناقش لهم أمرّاء يطوي 
سيره الملكوتي بأقدامهم: ولذلك فهو يصل بسرعة: إلى مقصده. من هنا قال بعض العرفاء: 
إنَّ المؤمنين أقرب للمقصد والمقصود من الحكماء؛ لأنهم يضعون ويحرّكون أقدامهم تبمًا 
لخطى الأنبياء؛ في حين أن الحكماء يسعون للسير على وفق فكرهم وعقولهم2!1. 

عندما نسمع أمير المؤمنين عليًا عَئا: يقول: «لأنسبنَ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي الإسلام هو التسليم»2/ فَإئنا نتوقف عند عظمة التسليم باعتباره أفضل نسبة وتعريف 
للذيق اند اوعماء اللدالنا وجنت كتريغًا اليه فلوقل متدقة أن الطووق إلى اللشوان صراظ 
الله المستقيم هو التسليم لما كانضي الكلام أيّة مبالفة. فالتّسليم عكؤان سيرنا الى الله 
وعلى أساسه نفهم برنامج الإسلام في بناء الإنسان وتكميله. 


الشبليع سكي ويجدائٌ يقهفه كل إشنانخ. ككدى | يحاصين الفرء ولا سد أى 
مقرّأوحل نجده يلجا إلى الاستسلام ويسلم قياده للذين حاصروه. فهو التّعبير 
عن إسقاط ما ضي اليد والتخلي عن التّدبير الذاتيٌّ وترك القياد للغير. فالتّسليم 
كما يشرحه الإمام وَريَتَدْعٌ: «التسليم عبارة عن الانقياد الباطنيٌ والاعتقاد القلبي في 


(1) جنود العقل والجهل. ص 358. 
(2) نهج البلاغة؛. ص 491. 
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مقابل الحقء وهو ثمرة سلامة النفس من العيوب: وخلوّها من الملكات الخبيثة!"2, 
وحقيقته انعدام إرادة العبد أمام إرادة الخالق: «إذا كان المقصود انعدام إرادة 
العبد في مقابل إرادة الحق تعالى: فهذا هو مقام التسليم». 

ولأخضل أنتضرف على ده الملعة التفساتة العظيمة أكثر يعرّنا الإمام على ما 
يكناذها لآن الأشياء قوق بأسدادها انكشاء هعون ووه ُ: «ويقا بل التسليم «الشك» 
وعدم الخضوع للحقء وعدم القبول. والاعتقاد والسيم لقدة عات تتريية اسان 
التقمئ والكمرة الخبيقة لعيوب: الياطن ومرظن القلبه:: جمل الشك كيدا للصليم 
بجع إلى كون هدم السايم للحن مقكرنا عادة بالقك ولعل المزاد من الشك هنا 
هونقيض اليقين كما صرّح بذلك أَمّة اللغة. والمقصود بنقيض اليقين: هو أعمّ من 
المعنى المتعارف للشك الذي يعني حالة التُّرديد»©. 

ولماكان الاعتقاد والتسليم للحق من أَهم أركان التسليم قال الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: 
«ويقابل التسليم المطلق» الغنك والكولرل» ولمسراتي عد وو تست ف يعضها شعن سرانت 
الفك التعلنٌوينضها الآخرضمن مزاتب الشرك لحف والشرك الأخفى. فالشرك :الجلى 
هو التزْلزل في العقائد الظاهرة الجليّة: والشرك الخفيٌ هو التّزلزل في المعارف وأسرار 
التوحيد والتّجريد والتفريد. والشرك الأخفى, فؤيجال «التلوين» وعدم التمكين في المقامات 
المدكورق1ة) 


أهميّة التسليم وآثاره 
ادرف أهميّة التُسليم وموقميّته في نظام الكمال الإنسانيٌ من خلال آثاره العظيمة 
التي تفوق أي تصور. وسنذكر ها هنا بعضًا من هذه الآثار التي ذكرها الإمام 


لل :2 الفقل والجهل: ص 357. 
(2) (م.ن) ص 158. 

(3) (م.ن)؛ ص 358-357. 

(4) (م.ن)؛ ص 362. 


تن تفوق بعلة وه الإعمان 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرُْةٌ في شرحه لحديث جنود العقل والجهل: «في الآية 65 من 
سورة النساء: « فَلَاوَرَيَكٌ لابومبوحَقٌَ يُحَكْموَك هِمَا سصََِرَ يبهد ذه لا جوأ 

نهم حرجا فصنت وَتسَلْموأ شَلِيمًا 4). أجل إِنْ روح الإنسان لا تذوق طعم 
الإيمان إلا بالتسليم لأحكام الله تعالى بدرجة لا يجد معها أي حرج في نفسه أو أذى في قلبه 
من القضاء الإلهي بل يستقبله برحابة صدر واستبشار. وقد روي في الكافي الشريف عن 
أمير المؤمنين يَلَِئ . قال: «الإيمان له أربعة أركان: التّوكل على الله؛ وتفويض الأمر إلى 
الله؛ والرّضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عز وجل»©. فلا إيمان لمن لم تتوفر فيه هذه 


الأركان الأربعة, بل هو محرومٌ من حقيقة الإيمان بالله عر وجل»!) 


2 يعالج أمراض الروح 

«إنّ هذا التسليم للحضرة الإلهيّة القدسيّة هو بحدٌ ذاته أحد العلاجات لأمراض الرُوح, 
وهو الذي يضفي على النفس الصّفاء ويزيد نورانية الباطن»4) 

3. بلوغ مقام الولاية 

«إنْ جميع أشكال الشرك والشك فى تكيندة لعدم تسليم الإنسان روحة للولي المطلق وهو 
الحيق تارك «وضاتى قاذ أسكم روحة له المع فته نباك الوجردية القند 011 
أعضاق الظاهرئة وقواء الكلكيه وم سسليمها أن لأكون أي من حرقاتها وكا ٠‏ 011 

من التفس والأنانيّة: بل إنْ قبضها وبسطها بيد الإرادة الإلهيّة: أي يحصل فيه تمود الدد ” 
بالنوافل: (كقت شعفة الذي يسمع به وبصره الذي ييِضر يف :إلى نهاية الحديث5, 

ولاشك بأنَّ مقام الولاية هو المقام الذي يستبدل فيه العبد إرادة نفسه بإرادة ربّه ؛ فيصبح 


مظهرًا لأولئك الذين قيل فيهم أنْ لله عبادًا إذا أردوا أراد. يقول الإمام الحميني وَرَيْدُق: 


(1) سورة النساءء الآية 65. 

(2) الكافي؛ ج2: ص47. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 360-359. 
(4) (م.ن). ص 359. 

(5) (م.ن). ص 362. 
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بالأتكن مسرا لتساك سلم إزاناقك التق مال إن الذاك النقذس يتفشل عليك بجماك 
مظهرًا لإرادته: ويجعلك متصرّعًا في كافة الأمور. ويخضع لقدرتك مملكة الإيجاد. وهذا هو 
غير الغويض الباظلء كببا عو سوم كن مجله 01 

4. نورانية القلب 

يقول الإمام وري : «والمرتبة الثالثة هي الطهور القلبيّ الذي هوعبارة عن تسليم القاب 
للحق. ويعد هذا التُسليم يصبح القلب نورانيًا؛ بل يكون بذاته من عالم الثور ودرجات الثور 
الإلييٌ. وقسري ثورائيّة القلب إلى ساكر الأعضناء والجسوار والقوى الباطنة وتصبح كل 
المملكة نورء ونور على نور حتى يصل الأمر إلى حيث يصبح القلب إِلهيا لاهوتيًا وتتجلى 
حضرة اللاهوت في جميع مراتب الباطن والظاهر» 2 


5. استئصال جذور الشرك والكفر والنفاق 

يقول الإمام الخمينيٌ وَريَيْيْع: «واعلم أنْ إرادة اللّه تعالى قاهرة لجميع الإرادات: وإذا 
لمأن ظلباك بهذه الكلمة المياركة وسلم لهذه العغيدة غالأمل أن يتجز عملك: وستاصل 
جذور الشرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك»/9) 


6. الوصول إلى الكمال الإنساني 

كانت هذه بعض آثار التسليم التي تشير إلى عظمته. وتكتمل مشهديّة العظمة عندما 
نتعرّف على دور التسليم في هداية الإنسان إلى المقصد النهائيٌ. لهذاء قال الإمام مَوَيرُِع: 
سك شي أن الذي يتحلى بالتسليم للهداية الإلهيّة يصل إلى مقصد هعبر الشراط 
المستقيم. الذي هو أقرب الطرق- فلا يَعرْضِ نفسه للخطر؛ أمّا الذي يسير بقدمه هو, 
غربما يقع في المهالك ويضيع عليه الطريق»". 

ويقول وَرَيَئْعٌ أيضًا: «يجب على الإنسان أن يكون مستسلمًا لأقوال الأنبياء والأولياء يويكلا 
0001 ء في سبيل تكامل الإنسان: أفضل من التسليم والطاعة أمام أولياء الحق. 


10( دن حدينا ص 668. 
(2) معراج السالكين. ص 72-71. 
(3) الأربعون حديثاء ص 76. 
2 الففل والجهل.ص 358. 


كمد ه00 


وخاصّة في الأمور التي لا مجال للعقل في التطرق إليها ولا يوجد سبيل لإدراكها واستيعابها 
إلا بواسطة الوحي والرسالة2"7. 

وباختصارإنّ التسليم هوسبيل سعادة الإنسان وتوفيقه كما ذكر الإمام في كتاب الأربعون 
حديثا. «اعلم أن الوهم والغضب والشهوة يمكن أن تكون من الجنود الرحمانية؛ وتؤدي إلى 
سعادة الإنسان وتوفيقه إذا سلمتها للعقل السليم وللأنبياء العظام. ومن الممكن أن تكون من 
الجنود الشيطانية إذا تركتها وشأنهاء وأطلقت العنان للوهم ليتحكم في القوتين الأخريين: 
الغضب والشهوة»2. 


ما هي منابع التسليم ومناشؤه 

يذكر الإمام بعض العوامل التي تؤدي إلى تحقق حالة التسليم في القلب وتسري إلى كل 
مملكة وجود الإنسان. متها: 

يقول الإمام فريَْرُع: «إنْ قلبٌ الإنسان إذا سلم من الآفات والعيوب وجد الحق تعالى 
بفطرته السليمة: فإذا وجده أسلم له وإذا أسلم له قلبيًا إنقاد له في أعماله الظاهرثة 
القالبية. إذن فالتسليم ثمرةٌ سلامة القلب؛ والتسليم بدوره يثمر الانقياد الظاهريٌ أبملا 
وهذا هو «الاستسلام»!. 


2 طهارة النفس 

يقول الإمام ريع : «فالإنسان ما دام على غطرته الأصلية -وهي الفطرة السليمة التي 
هي من المواهب الإلهيّة في أصل طينة الخلقة ‏ وما دام لم يتلوث بآفات النفس وعيوبها 
واحتجابها وكدورتها الرّوحِيّة؛ فإِنّه يجد الحقّ تعالى ويحبّه بهذه الفطرة السّليمة نفسهاء 
فيخضع وينقاد ويسلم له فطريًا. فإذا حصل فيه هذا التسليم تحمّق فيه الاستسلام لله لا 
محالة4, 


)1( الأربعون حدينًا. ص517. 
2( الأربعون حديًا. ص 40. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 354. 
(4) ز(م.ن). ص 356. 
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ولاشنك بأنْ العلم بحقيقة الوجود ومعرفة نظام الخلقة تؤدّي بالثفوس الطاهرة إلى حالة 
الأنقياد والتٌسليم التامٌ لأصل الأشياء ومبدكها وَعَدِيّرها: ومكل هذه المعرفة انما في حصيلة 
إضمال تتفل وابنتعباله فى الشكن ف آيات الله الشارية شي كل اكموالم. 

كيفيّة ذ ب ال د 

نستفيد مما ذكره الإمام في العديد من المناسبات ‏ وخصوصًا مناسبة الحديث عن 
التسليم ‏ أنَّ تحصيل هذه الملكة الفاضلة: بل المقام المنيع إنما يكون برعاية الأمور التالية: 

1. الانتقال من العلم إلى الإيمان 

يقول الإمام الخمينيّ وَرَُعٌ: «فعلى طالب الوصول إلى مقامات التوكل والتفويض والثقة 
والتسليم وغيرها من قسم المعاملات. حسب اصطلاح أهل المعرفة ‏ أن يتجاوز مرتبة العلم 
إلى مرتبة الإيمان. ولا يقنع بالعلوم الرسميّة الصرفة؛ بل عليه أن يدخل إلى قلبه أركان 
ومقدّمات حصول تلك الحقائق لكي تحصل له تلك المقامات والحالات!2. 


2 اتباع الوليٌ الكامل 

سكل هذا الاضعان وصطع فى مض وسومة ف خلال اكنضاف الطبيث العاذقوالاضياة 
الكامل الذي هو مظهر الغاية التي نصبو إليها. لهذاء قال الإمام وِرَيَردُعٌ: «إنْ التسليم من 
الخصال الحميدة للمؤمنين: يتوسّلون به لطي المنازل المعنوية والحصول على المعارف 
الإلهيّة. فالذي يتجلى بالتُسليم للحق تعالى ولأوليائه؛ ولا يناقش لهم أمرًاء يطوي سيره 
الملكوتيّ بأقدامهم ؛ ولذلك فهو يصل بسرعة؛ إلى مقصده. من هنا قال بعض العرفاء: إِنْ 
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المؤمنين أقرب للمقصد والمقصود من الحكماء؛ لأنهم يضعون ويحرّكون أقدامهم تبعًا 
لخطى الأنبياء؛ في حين أنْ الحكماء يسعون للسّير على وفق فكرهم وعقولهم»/2. 

سان أن يستهد في البحث عن الطبيب الحاذق لكي يعالجه. فإذا وجد الطبيب 
1( ,لم يسلم له:.وعمدإلى مناقشته في العلاج الذي وصفه له: وأراد معالجة نفسه 
بعقله هو؛ فإنه يعرّضها بذلك للهلاك. وكذلك الحال في السّير الملكوتيّ؛ فعلى الإنسان أن 


لل كه العقّل والجهل. .ص 192. 
(2) (م.ن)ء ص 358. 


يحتهد فين لجل الطتروعكن الذثيل الوادى نط هنا الطريق, كاذا وجدة وس غلية اللساية 
له واتباعه في طريق السّير والسّلوك واقتفاء أثره خطوةٌ خطوة :وما ذمنا قد غرفنا أن النبي 
الأكرم يي هو الهادي في الطريق القويم والمطلع على جميع مراتب المعارف: لذا فقد 
وجب علينا أن نتبعه بتسليم محض في السّير الملكوتي. 

أمّا إذا أردنا معرفة فلسفة الأحكام بعقولنا الناقصة؛ فقد انحرضنا عن الطريق المستقيم 
وأتخاتنا طريق الشثير إلى الهلاك الأبدي: إذ أننا فى هذه اتحالة مخل المريض الى يابى 
أن يتناول الدواء إلا بعد الاحاطة بسر وصفة الطبيب له؛ فمثل هذا المريض لن يرى وجه 
الصدكة و انانف أن واش ف لد لاد شعي ورها" اه اسه قبل أن يض ف على سق الل 
الوصقة: 

ونحن مرضى وضالون. فواجبنا أن نأخذ وصفات السير الملكوتيّ وعلاجات أمراضنا 
القلبيّة من هداة طريق الهدي وأطباء النفومس والأرواح: والعمل بها دون إقحام أفكارنا 
الناقصة وآرائنا الضعيفة في الأمر. لكي نصل إلى المقصد وهو معرفة حقائق التوحيد!". 

3. المحافظة على سلامة الفطرة 

تقول الإعام امحميتيٌ 416+« والإتسان مادام محافطا علن والاقة فصر لذي ١‏ 
الاحتجاب بحجب الطبيعة؛ فهو بعيدٌ عن التمرّد والعمل برأيه؛ وعن إضفاء النفسانية على 
أعماله؛ بل يكون مُسلمًا للحقّ تعالى بفضل سلامة فطرته؛ فيكون قلبه كالمرآة التي يتوجّه 
طرفها الثورانيٌ إلى الحقّ تعالى؛ فهو يتلقى بالكامل ما يأتيه من عالم الغيب: فينطبع فيه 
ماله وتسلم للواودات الغيبيّة بدوجنة يثامل عن نفسه بالكامل. وإذا وماك 00000 
العلبيّة فيه إتى كمائها واستولت على باظتنه: فانها قد توجف فيه حالة رانب ١‏ كلناة 
و«الضّعق الكليّ»؛ وحينئذ إذا وجده الله تعالى من أهل الطلب والمحيّة حا | 0لا 
الأنائيّة والنفمس؛ تفطل عليه بأنظاف رحمائيٌ# خاصة وثفله إلى معنا 01 ا المطلق» 
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بالتجلي الإلهيٌّ وبالجذوة الربّانيّة: مثلما حصل لموسى الكليم: طفَلَمَاتحل رَجّهُ لِلَجَبَلٍ 


(1) جنود العقل والجهل. ص 359-358. 
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و جد ديت ل عر 


كل 1 وخرضول هامس لوعا ند كه ساكس زاتك يدض لهذا التمان 
الرّحمانيٌ الصّادر من اللطف الإلهيٍّ الخاص. ولا يخفى أَنّ هذا المقام من التسليم أعلى من 
مقامي التوكل على الله والرّضا بقضائه. يتض أن اتّسليم من لوازم الفطرة المخمّرة نه 
ومن جنود العقل والرحمان»2. 

4. حضورالقلب في العبادات 

يقول الإمام الخمينيٌ وَرَرْرْع: «إنْ من أسرار العبادات والرياضات ونتائجهما أن تكون 
إرادة النغمس في ملك البدن نافذة, وتكون دولة الف متقهرة ومضمحلةافي كبوياتها: 
وتسيطر الإرادة على القوى المبثوثة والجنود المنتشرة في ملك البدن وتمنعها من العصيان 
والتمرّد والأنانيّة: وتكون القوى مسلمة لملكوت القلب وباطنه؛ بل تصير جميع القوى بالتدريج 
فانية في الملكوت: ويطبق أمر الملكوت في الملك وينفن فيه. وتقوى إرادة النفسء ويفلت 
زمام المملكة من يد الشيطان والنفس الأمارة؛ وتساق جنود النفس من الإيمان إلى التسليم 
ومن التسليم إلى الرضا ومن الرضا إلى الفناء»!6. 

وفضي كان آخر يقولوِرِئْرْعٌ: «إنّ من أسرار العبادات وفوائدها المهمّة التي تكون بقية 
لاسر معوسةالياء أن كوخ سزلكة ادق يحميني ا ظاهرها وياطنياء مسكرة تحت إرادة 
الله ومتحركة بتحريك اللّه تعالى؛ وتكون القوى الملكوتية والملكية للنفس من جنود الله 
وتكون كلها كملائكة الله. وهذه من المراتب النازلة لفناء القوى والإرادات في إرادة الحق. 
ويترتب على هذا بالتدريج النتائج العظيمة ويصبح الإنسان الطبيعيٍّ إلهيًا؛ وتكون النفس 
مرتاضة بعبادة الله وتنهزم جنود ابليس بشكل نهائيٌ وتنقرضء ويكون القاب مع قواه مسلما 
للحقء ويبرز الإسلام ببعضر مراتبه الباطنية في القلب, وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة 
الحق في الآخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية ويجعله 
مثلًا أعلى لنفقس4. 


(1) سورة الأعراف. الآية 143. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 361-360. 
(3) معراج السالكين. ص 38. 

(4) (م.ن)؛ ص 46-45. 


المفاهيم الرئيسة 


. التسليم هو الانقياد الباطنيٌ للحق والاعتقاد القلبيٌ به. والقلب السليم هو القلب 
الخالي من كل ما سوى الله تعالى والنقيّ من كل شرك وشك. 

| يتحقق التسليم بتسليم القلب للحق وللعقل: وتسليم الأعضاء الظاهرة لله فلا تكون 
أي من خركاتها ومكتاتها يداع من النفس: 

| وى الشليم إلى خذون حلاوة الإماق قروب الإقيدان لاقدوق علمم الابما إلا 
بالتسليم لأحكام اللّه تعالى بدرجة لا يجد معها أي حرج في نفسه أو أذى في قلبه من 
القضاء الإلهي. ّ 

| بالتسليم يبلغ الإنسان مقام الولاية. فجميع أشكال الشرك والشك هي نتيجة عدم 
قبليخ الإشساخ روح الوم البطالق وهو الح منارك وضاق ]ذا اسل روه 1 
أسلمت معها ممالكه الوجوديّة الأخرى. 

. من آثار تسليم القلب, حصول الثورانية فيه؛ فيصيح نورانيًا؛ بل يكون بذاته من 
عالم الثور ودرجات الور الإلهيّ. وتسري نورانيّة القلب إلى سائر الأعضاء والجوارح 
والقوى الباطنة. 

. التسليم كفيل باستتّصال جدور الكفر والشرك والنفاق» وهو الطريق للهداية عبر 
الصراط المستقيم لأنْ سير المسلم يكون تبعًا لقدم الأولياء لا لقدمه هو. 

[ منشاً التّسليم هو الفطرة: وسلامة القلب والنفس من العيوب؛ وخلوّها من الملكاتث 
الخبيثة. فالعلم بحقيقة الوجود ومعرفة نظام الخلقة تؤدّي بالنفوس الطاهرة إلى 
حالة الانقياد والتسليم التامٌ لأصل الأشياء ومبدثها ومدبّرها. 

. يحصل التسليم ب: 1. الانتقال من العلم إلى الإيمان؛ فلا يقنع بالعلوم الرسمية بل 
يدخلها إلى قلبه. 2. البحث عن الطبيب الحاذق لكي يعالجه: فإذا وجد الطبيب 
الكامل عليه بالتسليم له وإلا يكون قد توجه نحو الهلاك. 3. المحافظة على سلامة 
الغطرة الأصلية من الاحتجاب بحجب الطبيعة. 4. حضور الا 000000000 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللَهُمٌ أبْقني خَيْرَ البّقاءء وأفنني خَيّرَ الفناء عَلى مُوالاة أوليائكٌ: كه وَمُعاداة أغدائك» 


وَالرّْبَة ليك وَالرَهْبّة منلكء والخشوع وا لوّفاء وَالتَسليم ثلكه وا لتصديق بكتابكه واقباع 
7 9 


- 


سْنَة رَسُولكَ. النّهُم ماكان في قبي من ضَلك وريه أو جود أو قوط أو هر بد 
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أوبَطرأَوْخَيَلاء أورياءأوَسْمْعَة أؤشقاق أؤنفاق أوْكَفْ راو سوق أو عضيان أو عَطَمَة 


أو شيْء لا تحب فأسأنك ارَبْ أن تَبَدلني مَكانَه إيمانا بوَمُدكء وَوََاءً بعَمُدكء ررك 


شاك 
نر 


بنقضائكء ا في الدّنياء ورخيه كيه عندكء وَأَْرَة وَطمَانينة وَكَوَْة يا أسأتنك 
ذلك نانك الالس ثقر 


الآيات الكريمة: 


م 


عرو اك نت ع مرو بي عداكي كي 
فَلَهُهَ جره عِندَ رَيْهِء وَلاحَوَفُ عَلَيْهِمَ له 


عو وو 2 


١ ٠1‏ بَلَ من أَسْلمَ وَجَهَهُئ َه وَهْوَ يسن 


د جح وو - 
يحزدون 24. 
عجر جد ل سح 4 - 0 2 > 00 ع 21 0 
2 ه «وَوَصَن يها إِرَهِعَمَ بنيهِ نيه ودعموب يبن إِنَّ لله ١‏ لكم ألدِينَ فلا تموتن إلا تسل 
مُسَلعونّ #(3) 


ع ص وس 2 مول و« 06 عي على ات لارام ١‏ 

2 دك الوق ونه وهو 
ال وكيم ا م ع 4و 

8 5 لي أَمَة 4 0 


(1) مفاتيح الجنان؛ دعاء: آخر ليلة من شعبان. 
(2) سورة البقرةء الآية 112. 

(3) سورة البقرة:؛ الآية 132. 

4 شورة آل عمران. الآية 19. 

(5) شورة آل عمران. الآية 85. 


كمد لآق | 


فلت الكقن ردنا لكل كرو ولو ول ولكش يبية ا 

6 «ِوَمَنْ أَحَسَنقوَلَامَمن دَعَاِلَ أنه وَحَِلَصلِحَاوَقَالَِنَى منَالْمْسَلِمِتَ 24. 

17 ني باعل يللا رّسس1 الال مكنا رتسل 
لَكُمْ سَرَبِيلَ تتبحكم الْحَرّ وَسَرسِلٌ تَقبكر بأسحكم كُدلِكَ يه 
يكم ملك لوست 4" 

8. « وََالَ مُوسئ يوم نكم امن لمعيه كوأ نكم مُمَلِمِينَ 44. 

الروايات الشريفة: 


طا م 


1. عن أبي عبد الله عَوئْلاة : «واعلموا أن الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإسلام 
فمن سلم فقد أسلم ومن لم يسلم فلا إسلام له 9. 

2 وروي عن العالم ؤئ: قال: «ما نزل من السماء أجل ولا أعز من ثلاثة التسليم 
والبر واليقين,©. 


75 0 5 1 عام اه و لاهن 58 وخ ل وق ليوز و مع 
3- عسن ابن سنان عن .ابي عبد الله لايك كال قلت اباي شيء بعلم المدس ١‏ 


#6 


مُوْمِنة قال: سس ال ب 


حي" عر جنا انه 
رح سا 


قال: «الاقتراف: التسليم ثناء والصدق عليناء وألا يكذب اعلينا/8. " 


(1) سورة النحلء الآية 89. 

(2) سورة فصلت. الآية 33. 

(3) سورة النحلء الآية 81. 

(4) سورة يونس.ء الآية 84. 

(5) الكافي؛ ج8: ص 11. 

(6) مستدرك الوسائل؛ ج11؛ ص 173. 
(7) الكاضي؛ ج2: ص 62. 

(8) (م.ن) ج1.ص 391. 
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5. وعن أبي جعفر 35ئا: قال: «أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عر وجل. من 
عرف الله عزوجل؛ ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء؛ وعظم الله أجره. ومن 
سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره20. 

6 عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر يَِئ: يقول: «كل شيء يجرّه الإقرار 
والتسليم فهو الإيمان» وكل شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر,©. 

7. عن الإمام الرضا وَرِيئّ: : «وَالمُسْلمُ من يفي لله بم عَهِدَ إِليّه وَلِيْسس الْمُسْلمُ مَنْ 


غ١‏ ير مضي 


أَجَابَ باللسّان وَخَالفَ بالقلب)©. 


إل الكافى: ج2.ص 62. 
0ش 387. 


الدرس الخامس والعشرون 


الرضا 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يفهم معنى الرضا وارتباطه بالإيمان. 

2. يتعرّف إلى مراتب الرّضا وارتباطها بمعرفة اللّه 
تعالى. 

3. يشرح منشأ الرضا وآثاره وكيفية تحصيل هذه 


الفضيلة. 


00 


تمهيد 

قد علمنا أن الإيمان باللّه تعالى أساس كل الكمالات: لأنه أفضل تعبير عن الارتباط 
الضّحيح بمصدر الكمال وهو الله تعالى. العو روي يداك د معد مارم قاية وقد 
يذلاك مسف لكل جا نضيد رومت 

أن ريه حكمته مطلقة ورحمته تسع كل شيء: فلن يكون منه سوى المصاحة والخير 
والخلذس أن الثقمة والمقاب والبااء:ذيى كلها من أجل إيضال العزيد من الخير, كيف ل 
يوق السزمر يك هذا الاغتهاد اغبا إن الزضا ذا اعرف الننس وابكرتى غلى الات 
حمل ضاحية مشرّظ] لكل ما دورمن الل خيكو يذلك ارس الناين صدراد وليسع نضة 
اكد شوق اداع وهاء العمال إلى أزمد ند ديل قوق الحد. وني اران الرّضا مقاما معدو 
يستجلب جميع الكمالات كما سيتضح عما قريب. 


ما هو الرّضا؟ 

يقول الإمام الخمينيّ ورَيْرُعٌ: «الرّضا عبارة عن سرور العبد بالحق تعالى شأنه وإرادته 
ومقدراته؛ ومرتبته العلياء هي من أعلى مراتب الكمال الإنسانيٌ وأسمى مقامات أهل الجذبة 
والمحبّة ‏ كما ستأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا إن شاء الله وهوفوق مقام التّسليم ودون 
مقام الفناء... وعلى أي حال؛ فإِنْ مقام الرّضا عبارة عن فرح العبد وسروره بالحق تعالى 
ومراداته وقضائه وقدره. وهو يستلزم السرور العام بالخلق أيضّاء!©. 

وسوف يتضح من خلال الحديث عن آثار الرّضا وعلائمه؛ وكذلك عند الحديث عن 
دوجاك دوعر اهميق الستى السيعط يفي الرّضبما. الا أن المميان الأزنل شي الرّضا هو 


(1) جنود العقل والجهل. ص 158-157. 
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الالتفات والوعي والعلم بمصدر أسباب الرّضا .وهو الله تغالئ: لهذا يكون الرضا في حقيقته 
راع الإبضاي. د تعالى بشأن أضبحان 0 لونم ب 14 


اه 


اتج لور ةين 01 


درجات الزّضا 

عند التأمّل في درجات الرّضا يتبيّن لنا أن هذا التدرج فيه يعود بالدّرجة الأولى إلى 
ازدياد المعرفة باللّه تعالى. ويقول الإمام الحميني وَرَيَردْعٌ: «يجدر التنبّه إلى أن للرضا - 
وباقي الكمالات النفسية - مراتب كثيرة ودرجات متباينة؛ نذكر هنا بعضها: 

الدرجة الأولى والرها بالتدورنا 

ريطا بالله ويا هد يعني الرضا بمقام الحقّ تعالى: ويتحقق بأن يخضع العبد السّالك نفسه 
لربوبيّة الحق تعالى شأنه ويخرجها من الحاكميّة الشيطانيّة: ويكون راضيًا مسرورًا بربوبيّة 
الله تعالى له. ولا يخفى أنه ما دام للشيطان تأثيرٌ على العبد ‏ سواء في قلبه أوضي نفسه أو 
ملك بدنه فهو خارج عن دائرة الرّبوبية والتربية الإلهيّة. فلا يمكنه أن يقول: «رضيت باللّه 
5 إذن غالمرتبة الأولى للرّضا هي أن يكون العبد بعد خضوعه لربوبيّة الله راضيًا بالتربية 
الإلهيّة؛ وعلامة ذلك . إضافة إلى عدم الشعور بمشقة شكخة العاليفه اذيك ون كريها عسرورا 
بالأراه ل الال لقونا بها كل معروفيو أ نوكن كارف للمناهي الشرعيّة وقد طاب قلبه لمقام 
العوود قو لق وكنوة السد سول أما إذا لم يخضع الإنسان لربوبية وتربية الحق تعالى في 
هذا العالم ولم يسلم نفسه لهاء ولم يسحّر قلبه وأعضاءه جميعا للسلطنة الإلهيّة: ؛ولم 
يطهّر نفسه من التأثيرات الشيطانيّة: فإنه لن يكون مضمونا أنه سيكون قادرا في عالم القبر 
والمودع على ايمول الأشيل جلذلة رت ول النتضاضن هذا الانيم بالذات [ الرب ]هخ 
نين الأسساء الإلهيّة يرجع إلى كون المطلوب هو خضوع الإنسان لتربية رب العالمين مثلما 
أنسيخاضع لها كرينيًا. 


(1) سورة المجادلة:؛ الآية 22. 
(2) سورة الفجرء الآيتان 27 و28. 
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كسا أن اذّعاء «رضيت بالإسلام ديناء وبمحمد وب نيا ورسولا. وبالقرآن كتابًاء وبعليٍ 
أميين المويتيق و أرلاده الستصوويق زوتكاز التض قن ذا لم كين معرونا الاسم الله 

بحقيقة الرضا من النفاق والكذب؛ فلا يمكن أن يدّعي هذا الرّضا من لم يخضع للقواعد 
الدينية الإسلامية ويرضى بها ويفرح بالأحكام الإسلامية حتى لو أضرّت به أو بعائلته. 
بل ولا يمكن أن يدّعي هذا الرضاء من يعترض في قلبه . على أحد الأحكام الإسلامية, أو 
يتأذى قلبياً منه أويتمنّى قلبيًا تغييره إلى حكم آخر. أو يصرّح يذلك: ,فهذا ليس راضيا 
عن دين الأسلام أساساءولا عن ساكر الأمور الأخترء غالرّضًا بالنبوٌة والإمامة لآ تمدق 
بمجرّد سرورنا بهؤلاء القادة والهداة لطريق السعادة: دون أن نسلك سيل السعادة والكمال 
الإفساتيّ التي هدوتا إليها وتعمل بمقفضاها؛:فجومر ادّعاء الرّضا حيتكذ لن يكون سوى 
الاستهزاء. يا عزيزيء إنْ اذّعاء المقامات والمدارج ينها ولكن ينا أكثر ما يختلط الأمر 
على الاتسان تيف فيجول حفيفة أتدايى املا نيذا الاذف ان كالاتض افرهةه الجفاكق 
وبلوغ تلك المقامات لا يكون بالادّعاء خاصّة مع مقام الرّضا وهو من أشق المقامات21. 

الدّرجة الثانية: الرّضا بقضاء الحق تعالى وقدره 

«أي رضا العبد بالحوادث: ملائمة كانت له أو غير ملائمة؛ والفرح بما قدّره الحق تعالى 
له سواء كان بليّة أومرضًا أوفقدان أحيّة أوما يقابلهاء فهي جميعًا عنده سواء. لأنه يعتبرها 
كافة عطايا إلهيّة فيرضى بها؛ كما تشير إلى ذلك رواية حوار الإمام الباقر اكلا . وهو 
يومئذ طفلء مع جابر بن عبد الله الأنصاري إذ سأله الإمام: «كيف تجد حالك5 قال: أنا في 
حال الفقر أحبّ إليّ من الغنى: وفي حال المرض أحبٌ إليّ من الصحة؛ والموت أحبٌ إليّ من 
الحياة. فقال الإمام مهيلا : أمّا نحن. أهل البييت قما يرد علينا من اللّه من الفقر والغنى 
والصحة والسّقم» والموت والحياة فهو أحبّ إلينا».. وحصول هذا المقام لا ب يتحكق الا سعرفة 
رأفة الحق تعالى ورحمته بالعبدء والإيمان بأنّ ما يتفضل به الحق تعالى في هذا العالم: 
إنْما هومن أجل تربية العباد وحصولهم على الكمالات النفسانيّة: ما هو كامن في الفطرة 
الأصليّة المخمرة فيهم من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. فربما كان وصول الإنسان إلى 


(1) جنود العقل والجهل. ص 163-162. 
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مقام كماله الذاتي بالفكر والفاقة؛ أو يكون وصوله إلى السعادات الخالدة بالمرض والعجز. 
ولكن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان العبد نفسه في أوائل مقامات السلوك إلى الله. أمّا إذا كان 
قد بلغ مقام المحبّة والجذبة؛ وشرب كأس العشق؛ فإن كل ما يأتيه من المحبوب محبوب»1). 

الدّرجة الثالثة: مقام الرضا برضا الله 

«ينبغي اعتبار هذا المقام ‏ أي مقام المحبّة والجذبة. بداية الدرجة الثالثة للرضا؛ وهي 
المعبّر عنها ب «الرضا برضا اللّه». وهي أن لا يكون للعبد رضا من نفسه؛ فرضاه تابع لرضا 
الحق تعالى مثلما إرادته من إرادة اللّه. كما ورد في الحديث الشريف: «رضا الله رضانا أهل 
البييت». وإن كان من الممكن أن تكون في هذا إشارة إلى مقام أعلىء وهو عبارة عن مقام 
قرب الفرائض وهو البقاء بعد الفناء»2. 

ونلاحظ أن الدّرجة الثالثة اعتبرت بداية مقام المحبّة؛ وإن كان الحبٌ كفيره من الكمالات 
فيضًا إلهيًّا وموهبة ربّانيّة. لكن لكل مقام وكمال لا بد من وجود الاستعداد. ولا يوجد مثل 
الرضا في تأمين الاستعداد لمقام الحبٌ الإلهي. 

ما هي آثار الزْضا وثماره؟ 

بالإضافة إلى ما ذكرنا من كون الرّضا مقدّمة لمقام الحبّ. يذكر الإمام الخمينيورَيريُعٌ 
الأكان العايية الرطب] حي يعوا «إنَّ خلق الرضامن الأحاؤق الأسائية الكمالية: ونه 
تأثيرات كبيرة في تصفية النفس وتجليتهاء ويجعل القلب موردًا للتجليات الإلهيّة الخاصّة: 
ويوصل الإيمان إلى كماله؛ وكمال الإيمان إلى الطمأنينة؛ والطمأنينة إلى كمالها؛ وكمالها 
الى المشاهدة: والمشاهدة الى كمانها: وكمالها الى المعاشقة: واتلمغاشقة الن كمانياء 
وكمالها إلى المراودة: والمراودة إلى كمالهاء وكمالها إلى المواصلة: والمواصلة إلى كمالهاء 
ويرتقي إلى ما لا يسعه وهمي ووهمك. وله في ملك البدن والآثار والأفعال الصورية التي هي 
أغصان وأوراق تلك الشجرة تأثيرٌ غريب: فيصير السّمع والبصر وسائر القوى والأعضاء 
إلهيّة: ويظهر سر «كنت سمعه وبصره إلى حدّ ماء/8. 


(1) جنود العقل والجهل: ص 165-164. 
(2) (م.ن)؛ ص 165. 
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ويقولوَررْئُع: «رزوي في الكاضي. بإسناده عن أبي عبد الله 22م قال: «رأس طاعة الله 
الصّبر والرّضا عن اللّه فيما أحبٌ العبد أو كره: ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبّ أو كره 
إلا كان خيرا تداكيما أحبٌ أو عر زسته قال وقان الله هالى» هيدي المومن لا أضرفه 
في شيء إلا جعلته خيرا له؛ فليرض بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه 
.يا محمد.منالصدّيقين عندي,2. من هذا الحديث يتضح أنْ مقام الصدّقين. وهومن 
أعلى مراف المقامات الإنتساتية .يحصل بالرّضًا اين والشكر: ولا يخفى أنْ مقام الرّضا 
أغلى مخ مقامي الصين والشكر 1 قاتضخ أنّْ تعداد آخان الرّضًا غير ميسون: لأنها فشمل كل 
الكمالات والمقامات. 

من أين ينشاً الرْضا؟ 

وإذا عرفت عظمة هذا المقام ودوره البناء الذي لا يماثله شيء توجّهت نفسك نحو 
تحصيله. وبداية تحصيله أن تعلم منشاً الرّضا ومنبعه. وقد ذكر الإمام الخميني مَرَرُوٌ 


ثلآثة مناشي أسناسية هى: 


1. الفطرة 

يقول الإمام وَرْبَرْرْعٌ: «الرضا من جنود العقل والرحمان؛ ومن مقتضيات الفطرة المخمرة 
الأصلية. 

2 اللإيمان 

يروى أن أحدهم سأل الإمام الصادق 5ئإ0: : بأيّ شيء يعلم المؤمق بأنه مقيرةة ففال: 
«بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط.6. 

وظئ مستد رك الوسائل عن عفاب اللجمطريات مسقدا لأعيو النودقين : قاد أنهفان: 
«الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله والتفويضص إليه؛ والتسليم لأمر الله تعالى؛ 


(1) الكافي؛ ج2. ص60. 

(2) م.ن؛ ج2: ص61. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 171-170. 
4) (م.ن)؛ ص 168. 

(5) الكاضي؛ ج2؛ ص 63. 
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والرّضا بقضاء الله(). 

ويقول الإمام مَرريْع: «وقد ذكرت الأحاديث الشريفة للمؤمنين مجموعة من الأوصاف 
والصّفات يتحلون بهاء مثل التوكل والتسليم والرّضا والخوف والرّجاء ونظائرها. ولا ريب في 
أنّ من لا يتحلى بها لن يكون من أهل الإيمان: والعلة في عدم التحلي بها هو أن العلم والإدراك 
لم يتجزّلاغينا إلى الأيمان والاالظاهرت غينا فلك الأوضاف التبيلة والأغمال الصالحة. والله 
العالم»2. 

3. المحبة 

قوق الإمادؤ 4 «الإنسان يعظرته السليمة هافق للحق ساك وهو الكبال النظلق وإن 
لم يشخص الإنسان مصداق الكمال المطلق بسبب احتجاب نور الفطرة ‏ وعليه يتضح أَنْ 
الإتبنارة إذا لتم كن معههيا: يعرف أن الكمال المظاق هو الحى قناكى شانه :فكون ديه 
معرفة حضورية بالمقام المعس للكوان كان الإظلوق:غبرى كل ما يضرند رهقة كاملا 
أي أنه يرق جمال اتحق تعالى وكمالة ظاهرين فى جميع الموجودات: ومثلما أنه يرى ذاته 
النسدسة جل زعلا عاملة مطلقة ذهو أيكنا يرى مفاقه الجلذلية واعبانية كامله. وكزتك 
الاق مع أفجاله كنال يراه جميله كاملة ويديؤف هذا تااوبالمشاهسة احضو بععيدة ها 
يصدر عن الجميل المطلق غير مطلق الجميل). لذا فإِنّ العشق والرّضا الذي يتحلى به تجاه 
ذات الحقّ المقدّسة يسري أيضًا على جميع نظام الوجود بحكم أنه ملازم [صادر عن] 
الكمال المطلق؛ ولذلك فهو يرضى ويفرح بجميع الأنوار الوجودية بمقدار نورانيتها الوجودية 
وكمالها الذاتيٌء كما قيل على لسان صاحب هذا المقام:مسرورٌ أنا بهذا العالم؛ لأنّهذا 
العالع مث عاشق لجميع العالم لآن جميع العالم مثة: 

ومقتضى هذا العشق الذاتيّ والرضا الفطري. السخط وعدم الرضا من الجنبة السوائية 
| أي جنبة ما سوى اللّه]؛ أي من جهات النقص والظلمة والعدم: فمثل هذا العبد ينظر بعين 
التسروو واترضا ككل نايرام سن الحق شكال ونا يدون انه المكدسة مجاهم فهو راض 


(1) مستدرك الوسائل. ج2. ص412. وراجع الكافي. ج2. ص 47. 
(2) جنئود العقل والجهل. ص 101. 


- ل 0 


ومسرور بالحق وأفعاله تعالى: ومتنفر وساخط تجاه كل ما سواه وكل ما يرتبط بغيره!2. 

وولوتاكل الإساق يدكة فى الحوال الأغتياءعانبيم لاتوادرهه الأدرك أن القتى والتروة 
والصحة والسلامة والأمن والرفاهيّة إذا اجتمعت في أي إنسان عجز . إلا ما ندر. عن حفظ 
قلبه من أشكال الفساد والأمراض النفسانيّة. وعن حفظ نفسه من العصيان: ولعل هذا هو 
سبب قول جابر بن عبد اللّه. قدّس سرّه في جوابه عن سؤال الإمام باقر العلوم ‏ صلوات اللّه 
عليه: «الفقر أحبّ إليِّ من الغنى والمرض أحبّ إليّ من الصّحّة». فهولم يكن واثقًا من قدرته 
على حفظ نفسه في المقام الذي يطلبه مع إحاطتها بالغنى والصّحّة فلم يكن واثقًا من عدم 
طفيائها يسيب ذلك» أما الإمام الباقر يكم فمقامه فوق ما تدركه عقول البشرء لذلك فقد 
أظهر مقام الرّضاء وعرض جذوة من المحبة الإلهية بما يتناسب وأفق جابرء وبهدف تعليمه 
وإعانته في السلوك إلى اللّه. فبيّن له أنهم رَوِيَْل يحبّون كل ما يأتي من الحبيب من البلايا 
والأمراض أو هن أضدادهاء ذهي سواء في سنة العاشقين ومذهب المحبية2. 

في كيفيّة تحصيل الزضا 

1. الطريق العلمي 

ابيع الأخكاؤق الفاضالة تعصسل كسيب بالطلم التاقع والعسال الكباتع لهذا باهو 
الإمام مرْدٌْ العلم وكيفيّته حيث قال: «اعلم أن حصول مقام الرّضا هومن آثار المعارف 
الإلهية؛ لا يختلف في ذلك عن سائر مقامات أهل الاختصاص.ء لذا فلا تخلو الإشارة إلى 
بعض مصادره من فائدة. فنقول: ما دامت معرفة العبد بحقيقة أنْ جميع أفعال الحق تعالى 
ا 

ومراتب معرفة العبد بهذا الأمر: 

المرسنة الأوكى» العلم تجمال الحق ذاها وضيفة وشملة 

العى اتحصب ال اللعية هن للم جنال العاق 15كا وسضة وفاواة اجتهسادا الى الببر فين 
الفلمقة الف فرت وهذه السركنة ران كانه عنام انوا التما رك ظيقا باهو المسمارق: 


(1) (م.ن)؛ ص161-160. 
(2) جنود العقل والجهل.ص 170-169. 
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وإذا وصل أحدّ إلى مقامات العرفان العالية من غير طريقها فهو من النوادر والاستثناء 
الشعاتك العاعي ل #ظلة ركو مفيا اغاناءولقنم لوقيف هثد هذة المرشة هومن الححب 
الكبرى حتّى قيل: إِنَّ «العلم هو الحجاب الأكبر». ولا تحصل للإنسان الأخلاق النفسانيّة 
.وهي من آثار المعارف. من هذا العلم البرهانيٌ الذي هو. نصيب العقلء ولهذا فربما 
بقي إلى النهاية في هذه الحجب العلمية حكماء كبار ذوو مراتب عالية في العلم البحثي 
من الذين لم يتحلوا بمقام الرّضا والتُسليم وباقي المقامات الرٌوحيّة والأخلاق النفسانيّة 
والمعارف الإلهية. 

المرتبة الثانية: إيصال حقائق المرتبة الأولى إلى القلب 

أي أن يؤمن القلب بجمال الحق تعالى وكون جميع صفاته وأفعاله جميلة؛ والسبيل إلى 


2 


ذلك هو التذكير المستمرٌ للقلب بنعم اللّه وآثار جماله تبارك وتعالى حتى يقرٌ بها تدريجيًاء 
وهذا هومقام الإيمان: وإذا وصل العبد إليه وآمن قلبه بتلك |[ الحقائق] الإيمانية. ظهرت 
في قلبه جلوة لحقيقة الرضا النورانيّة وأحسن الظنْ بربه. وهذه أولى مراتب الرضا التي 
لم يكن لها أثر فيما مضى. ولهذا عد الرضا من أركان الإيمان في الأحاديث الشريفة 
نظير المروي في كتاب الكافي الشريف عن أمير المؤمنين 32ئه: قال: «الإيمان أربعة 
أركان: الرضا بقضاء اللّه, والتوكل على اللّه, وتفويض الأمر إلى الله والتسليم لأمر 
الله00. 

المرتبة الثالثة: الاطمئنان 

وهي أن يصل العبد السالك درجة الاطمئنان: والاطمتنان كمال العبد السالك. فإذا 
تدقع كلما فغة الثقسن يجان اللحن كات فاق فرسة ارا أكبل. ولعل هذا لمحت هو 

تشير إليه آية سورة الفجر المباركة حيث يقول تعالى: ل كايا الَف سَالْمطمَينة (50) أ رجو 
ِلْريْكِراضِةمَضِيّه04. وهذا الرّجوع إلى الربٌ من المقامات الكاملة لأهل الإخلاص: جعله 
الله تعالى لأصحاب النفس المطمئنة الراضية المرضية؛ وقطع عنه طمع الساخطين»20. 
(1) الكاضي؛ ج2: ص47. 


(2) سورة الفجرء الآيتان 27 و28. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 167-165. 


3 امد 


2 طريق العملي 


أ. العبادة والرّياضة الشرعيّة 


لهذاء قال الإماح مِرََرْيُع: «إنْ من أسرار العبادات والرّياضات ونتائجهما أن تكون إرادة 
النفمس في ملك البدن نافنة: وتكون دولة النفس منقهرة ومضمحلة في كبريائها. وتسيطر 
الإرادة على القوى المبثوثة والجنود المنتشرة في ملك البدن وتمنعها من العصيان والتمرد 
والأنانيّة: وتكون القوى مسلمة لملكوت القلب وباطنه, بل تصير جميع القوى بالتدريج فانية 
في الملكوت: ويطبق أمر الملكوت في الملك وينفذ فيه, وتقوى إرادة النفس, ويفلت زمام 
المملكة مؤي الشيظان والنفين الأمازةوساق جنود التفن هن الإيمان إلى التسليم ومن 
التسليه إلى الرّضنا ومن الها إلى العناة: وف جذه التحالة تجو النف زاقعة من أسران 
النبادة؛ ويحصل لها شيء من الفجثيات اشليّة0». 

ب. الصبر 


يقول الإمام ورَيَرْدُعٌ: «بل إن الصبر على المعصية يبعث على تقوية النفسء والصبر على 
الطاعة يسبّب الاستيناس بالحق عز وجلء والصٌّبر على البلايا يوجب الرّضا بالقضاء 
الإنهىّء وكل ذلك من المقامات الشامخة لأهل الإيمان: بل لأهل العرانيا2: 


موعظة الإمام 

«يا عزيزيء إن الله تعالى سيجري قضاءه رضينا أم أبيناء فالتقدير الإلهيّ لا يرتهن 
برضانا أو سخطناء بل إِنْ ما يبقى لنا من سخطنا وغضبنا هذا هو النقصان في المراتب. 
والحرمان من الدرجات. والسقوط في أعين الأولياء والملكوتيين؛ وذهاب الإيمان من 
القلوب: كما يشير إلى هذا حديث الإمام الصادق يئاة : «كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو 
يسخط قسمه ويُحقر منزلته والحاكم عليه الله 6 4. 


(1) معراج السالكين. ص 38. 
2( الأربعون حدينًا. ص 296. 
(3) الكافي. ج2:. ص62. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 173. 
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المفاهيم الرئيسة 


٠‏ الرّضا عبارة عن سرور العبد بالحق تعالى شأنه وإرادته ومقدراته: وهو يستلزم 
السّرور العام بالخلق أيضًا. 

. إن المعيار الأول في الرّضا هو الالتفات والوعي والعلم بمصدر أسباب الرّضاء وهو 
الله تعالى. لهذا يكون الرّضا في حقيقته رضا عن اللّه تعالى. 

[ الرضا خانم من الأيمان يحكننة الله المظلقة ور حمقه ال م كل فس 

اذا اسضرٌ الرصاهي النمفس وامبعوان على العلب يعمل هناحيية متغرط] لكل ها يصدر 
من الله فيكون يلك أوسع النامن صدرًا: 

[ الفرق بين الرّضا والتوكل هو أن المتوكل يطلب الخير والصّلاح لنفسه: أَمّا الشخص 
«الراضي» فيكون قد أفنى إرادته في إرادة اللّه. 

| للرّضا مراتب كثيرة ودرجات متباينة: مثها: الرّضا بالله ربًا وبتربيته: الرّضًا بقضاء 
الحق تعالى وقدره؛ والرّضا برضا اللّه (مقام المحبّة والجذبة). 

اد صترط شي ظليه على أل الأحهام الاسالامية, أويناذى شلبيا دنه أو يعت هيا 
تغييره إلى حكم آخر لا يكون راضيًا. 

. للرضا علامتان هما السرور العام بالخلق, والسخط وعدم الرضا من الجنبة السوائية. 
0 اسار اونش مضهية النفين وفطينيها: جيل القلب نور دا تاشعليات الالييّة الخاضة: 
وإيصال الإيمان إلى كماله؛ وهو مقدمة لمقام الحبٌ. 

0. للرضا ثلاثة مناشيّ أساسيّة هي: الفطرة: الإيمان: والمحبة. 

للا إنْ تحصيل الرّضا يكون بالعلم النافع والعمل الصّالح. 

2. إِنْ الوقوف عند مرتبة العلم بجمال الحق هومن الحجب الكبرى. 

3. الصبر على البلايا من الأمور التي توجب الرّضا بالقضاء الإلهي. 

4 . ما ينبغي أن نعلمه هو أن التقدير الإلهيٌ لا يرتهن برضانا أو سخطناء بل إِنْ ما يبقى 
لنا من السخط والغضب هو النقصان في المراتب وذهاب الإيمان من القلوب. 


10 - 


شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


الْحَمْدُ لله رضَى بِحُهُم الله شَهِدْتُأنَّ الله قسَم معاي عبّاده الْصدْلءوَأحَدَ عل 


اي عن قري 


حب انه اضر لهُمصَل على مُحَمّد آله وَلاَفْتَي ما مْطَيْتهُم ولا نهم 


ما منعتَنِي فأحَسْدَ خَلَكَء وَأَعْمَط حُكمَك اللهُمٌ صَل عَلَى مُحَمّد و آله و طيّبْ بعَضَائك 


2 
5 لبر 0 


نفسي. وَوَسّعْ بمَواقع حُكمكَ صَدَريء وب لي الثقة لأقرمَعهَ بأنَ قضَاءَت لم يُجْرالا 
بالخيّرّة وَاجعَلَ شُكري لَك عَلَى ما زَوَيْتَ عَنّي أوْهرٌ منْ شكْري إيّاكَ عَلَى مَا حَولتَني.. الل 


الآيات الكريمة: 
عر كر ص من - الوا اتن اد 00 18 21 6 نض دك ص ووس م مره د 
1 «وإن رَصَى عَنك الود ولا التصرى حَوَ نَم متهم كلإ هْدَى الله ه وأ هدى ولي نِأتَبَعَتَ 
3 
دسج لو لول م لع ل 0 امو خا جما حر ات د 
أهواء هم بَعَدَ ألَذِى جَاءَ ل مِنَ لعلو مَالك مِ نالل مِن ويج وَلاصِير 24 
2 جد معن بود 2 21 4“ و 5-2 


2. لا يحد قوه ومنو يله وَالوَوِ لخر بوَآادُوت مَنْحآد وو و كار 
ف تشتر] أنحاءهم أو 1 أو ع أله ليك كب ف فُلْوبهْ الْإِيِمَنَ 


أََدَ - م رحج م 2 5 
َأكَدَهْم زوج ين يدأ جك بَِنّتِ جر من تنبا ألْأَتْهدرٌ خَددِينَ فيها رضت 


< سمس دس عو وصاوء 


6 لجوج للا 0 يخ دسم 
لووك الفيقوة أله أ لا .إن حِرَب لوهم المفْلِحُونَ 4 
الرواياتالشريفة: 


مح ف 


٠ 1‏ عنَ بي عَبّد الله 2 :في قَوْل الله عَرَّوَجَل هلما آسّفُونا امنا منْهُم4 فَمَالَ: 


3 
م - 0 
0 عراى © هاف م ست 3 


إنَّ الله عَرَّوَجَلَّ نه يََسَفْكَأسَعنا وَلَكنَهُ خََقَ ليا لئفْسه يَْسَفُونَ ويَرْصْوْنَ وَهُمْ 


0 
9 2 0 


مَخْلوقَونَ مُرْبُوبُونَ فجَعلَ رضَاهُمْ رضًا تَفْسه وَسَحَطْهُمْ سَخَط نفْسه أنه عله 


2-0-0-6 


الدعاة إليّه ولدلا عليه فلدَّلك صَارُوا كد لك4). 


1 


(1) الإمام السجاد. الصحيفة السجاديّة: دعاؤه عقيئنا: في الرّضا إذا نظر إلى أصحاب الدنيا. 
(2) سورة البقرة» الآية 120. 

(3) سورة المجادلة: الآية 22. 

(4) الكافيء ج1, 144. 
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2 000 ي ا الي م اقفر سما بره 000 
2 قال امير المؤمنين يشملا : «من رضي من الدنيا بما يجزيه كان ايسر ما فيها 


تكفيه!1). 


فر .مجع 


3. كن أبي عبد اللّه عجن قال: اداح ار تبي ليرا ولد 


وَجَلْ وَمََانكتهُ يُصَلُونَ َي لخن ةم 


ع بر 2 ل فى 
4. قال أمير المؤمنين مون روت لس م 


21201000 


بطيز على لاقي لليتهة ونا م 


لاقل رَضي باددُون من لديا مع الحعمَةوََمْيَْض بالدُون من الْحكمة مع 


الدّنيًا فَلدّلك رَبِحَتْ د تجَارته 9" 


يا 1ح آخر 


8. عن أَبَاعَبَد الله تجئاوة يَقولٌ: ل 0ض 
حت الْحَقَ لها إلا أغطي حَصْلتَيْن قا من الله يسَعْهُ وَرضًا عن الله يُغنيه,7 


9 وَقالَ كاز : «مَنْ لم رهن اليه بِحُسُن النيّة لم يَرْض منه بالعَطيّة,8. 


(1) الكافي؛ ج2: ص 140. 

(3) بحار الآنوار. ج68: ص 139. 
(4) غرر الحكم: 300. 

(5) بحار الأنوان ج5: 95. 

(6) وسائل الشيعة. ج15: ص 206. 
(8) بحار الأنوار. ج75: ص 365. 


الدرس السادس والعشرون 


التقوىق 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرّف إلى معنى التقوى وموقعها في سير وسلوك 
الإنسان. 

2. يبيّن مراتب التقوى ودرجاتها. 

3. يفهم المانع الأكبر من تحقيق التقوى وكيفيّة 


يقول الإمام الخمينيّ وَريرْدُعٌ: «لا بد أن نعرف أن التقوى؛ وإن لم تكن من مدارج الكمال 
والمقامات, ولكنه لا يمكن بدونها بلوغ أيٌّ مقام»!). فإذا كان الحديث عن المقامات المعنويّة 
التي هي مراحل السّير إلى الله تعالى: فلا يمكن إدراج التقوى فيها. أَمّا إذا كان الحديث عن 
النفسء فلا شك بأنَّ التَقوى من أهمّ علائم قوّة النفس ضي السّير إلى اللّه؛ بالإضافة إلى كونها 
أعظم وسيلة لتقوية النفس في العزم على الكمالات. وعندما يقول أمير المؤمنين 232 : 
«إنما هي نفسي أروّضها بالتقوى2,2, فهذا يعني أن التقوى هي برنامج الرٌّياضات الرُوحيّة 
الى تجدل التقبى فى بجالة عامل سكف : 


التعريف العلمي للتّقوى 

إِنّ جميع أحوال النفس وملكاتها يمكن التعرّف إليها من خلال الآثار التي تنشأ منها أو 
من خلال الدّرجات والمراتب التي تحصل فيها. أمّا التحديد العلميٌّ فهو الخطوة الأولى على 
صعيد فهم حقيقة الفضيلة. ولدينا في هذا المجال مجموعة مهمة من الكلمات الصادرة عن 
الإمام الخمينيٌ وَرََرْدْعٌ حول ماهيّة التقوى. منها: 

«قوله مََئْوة (الورّع) بفتح الراء و( الرعة) مصدران لورع يرع بكسر الراء فيهما. ومعناه 
التثعوى أوشدٌّة التقوى ومنتهى الحذر. ومن المتمل أن يكون المعنى مأخوذًا من وزعته توريعًاء أي 
كففته: لأنْ الورع في الحقيقة: كف النفسء ومنعها من تخطي حدود الشوع والعقل. أومن وزع بمعنى 
الرْدْء يقال ورّعت الإبل عن الماء إذا رددتهاء لأن المؤمن يرّد نفسه عن الشهوات والولوج فيهاء. 
)01( الأربعون حدينًا. ص 240. 


(2) نهج البلاغة؛ ص417. 
(3) (م.ن). ص 499. 
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ويقول وَريرُْعٌ: «إنَّ التتقوى. في كل مرتبة من مراتبهاء بمثابة الوقاية من الأمور المضرّة 
للأمراضص. ومن دون الحميّة لا يمكن أن ينفع العلاج؛ ولا أن يتبدل المرض إلى صحة. قد 
يلب النذواء والطبيعة على المرض في الأمراش الجسميّة حص مع عدوم الحدية جزتيًا: 
وذاكلف لآن الطبيعة حى كلسها ساقطة الضيكة ودواء لهاء وتكن الأمر كن الأمراض الننسية 
سجني وقنك لآن الطبيعة قو كات على القين مشة البزانة نو كي شذد تنو الفساة 
والانعامن 138 ]الاش الأتاذ بالق "نوطب .كان سن يتماون في الحميةتصبرعه 
الأمراضو واسد وتاط ع اقوط لبد حل قتضو طائ ميته قهب] ؟ ميركاء ]د اوفالاتساق 
الرّاغب في صحّة النفس, والمترفق بحاله؛ إذا تنبّه أنّ وسيلة الخلاص من العذاب تنحصر 
في أمرين: الأوّل: الإتيان بما يصاح النفس ويجعلها سليمة. والآخر, هو الامتناع عن كل 
مايضرها ويؤلمها . ومن المعلوم أنّ ضرر المحرّمات أكثر تأثيرًا في النفس من أي شيء 
ألخن ونهذا كانت محرمة كما أن الواجبات لها أكبجن الأتر مهبلخة الأمونء وليد ات 
واجبة وأفضل من أيّ شيء؛ ومقدّمة على كل هدف, وممهّدة للتطوّر إلى ما هو أحسن. إن 
الطريق الوحيد إلى المقامات والمدارج الإنسانيّة يمر عبر هاتين المرحلتين: بحيث أن من 
يواظب عليهما يكون من الناجين السّعداء. وأهمّهما هي التقوى من المحرّمات. وإنّ أهل 
الكلوف سيو هلاه انيدل بعتمة اماك العريظة الأرلى» اذ يتضع من التجيع إلى الأخبار 
والرّوايات وخطب «نهج البلاغة» أنْ المعصومين يَهِبَيْلا كانوا يعتنون كثيرًا بهذه المرحلة»/2. 

والتقوى غير الورع كما يظهر من كلام الإمام وِرَِرْبُعٌ: «اعلم أن التقوى من «الوقاية» 
بمعنى المحافظة. وهي في العرف وفي مصطح الأخبار والأحاديث تعني: «وقاية النفس 
فق عصياق أزادن الأدوكواهية رجا ببق كانه وكثيرا ما حرفت بأنْها وحففل الف حفظًا 
تامًا عسن الوقوع في المحظورات شولك الشيياخئ هدينقيل: «وَمَنْ أحَدَ بالشبّهات ارتكب 
المُخَرّمات وَمَلَكَ منْ حَيْثْ لا يَعْلمُ0 «هَمَنَ رع حَوْلَ الحمى أوشاك أنْ يَهَعٌ فيه,4 لد 
(1) سورة يوسف. الآية 53. 
(2) الأربعون حديفًا. ص 242-241. 
(3) الكاضي؛ ج1: ص 67. 
3 
5 


4) وسائل الشيعة؛ ج27 ص 167. 
5 الأربعون حديثاء ص 239. 
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دور التقوى 
يذكر الإمام الخمينيٌ وَربْيٌُ أهم الأدوار التي تؤدّيها التقوى على صعيد الحياة المعنويّة 
والروحيّة للإنسان في الدنيا والآخرة. 


1.إفاضة العلم 

يقول الإمام وربَريُعٌ: «عندما يقول الرّبٌ جل جلاله في الآية الكريمة 9وَأتَ ماله 
خوك اناا حاهل أن التسوئ رك الهس وكربطها باهم الغيب المقد سس خم 
يكون التعليم الإلهيّ والإلقاء الرّحمانيٌ؛ لأنّ البخل في المبادئىّ العالية. محال؛ وأنّ فيضها 
يكون واجبّاء إذ إِنَّ واجب الوجود بالذات: واجب من جميع الجهات والحيثيات,©. 


8 تتذيب | التفسن 

«لا بِدٌ أن نعرف بأنْ التقوى ترك النفس وتطهّرها من الدّنس والقذارات. وطبعًا إذا 
كانت صفحة الثفس ناصعة: وطاهرة من حجب المعاصي وكدرهاء كانت الأعمال الحسنة 
مؤكرة أمكرن وإصنايعها الهدف الميغقى أذق, وتحدق الشر العبينللميادات الذي هوكرويضن 
الجانب المادَّيٌ للإنسان: وقهر ملكوته على ملكه ونفوذ الإرادة الفاعلة للنفس بصورة 
أفضل»© . 

3. سبب قبول الإعمال 

يقول الإمام الخميني ؤريرٌُ: «التقوى مضافا إلى أنها من العوامل الكبيرة في إصلاح 
التقمن :كوخ ذاتقدرة فثانة فى تأكير الأعمال العلبكةوالغالبيّة الطاهرية للاسان: 


آذ ب ا م يو مجو 2 


وتكون سبيًا لعبولها أيضاء كنا يقوق الله غاتى:إ نما قبل الاين المتقية بقار , 


رح 


(1) سورة البقرة» الآية 282. 
)2( الأربعون حدينًا. ص 404. 
(3) (م.ن). ص 359. 

(4) سورة المائدة, الاية 27. 
(5) الأربعون حديفًا. ص 359. 
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#.كقوية العزم 

يقول الإمام ريد : «يمكن أن يقال أن من إحدى الجهات المهمّة للتقوى والتّجنب عن 
المققييبات النعيا؟ كن وترف أهوافها وائرباضالت الشرعية والساذات والستابيك الاليية: 
تقوية العزم وانقهار القوى الملكية تحت ملكوت النفس)(". 

5. راحة الدارين 

يقول الإمام ريتَدُعٌ: «وليعلم أنْ التمسّك بالتقوى والقناعة موجب لراحة الدّارين. وأنّ 
الراخة فى هنواق اليا وعدمينهاء فلد لك لأيلتذ ولا يشمت يها وكما أنه ظهن تتسدمن 
النجاسات الصورية؛ كذلك سيطهّر نفسه من نجاسات المحرّمات والشبهات,©. 

6. تحصيل السلا مة 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدْةٌ في شرحه لحديث الإمام الصادق يَؤِتَيْلادٍ الذي ورد في مصباح 
الشريعة ويتحدث فيه عن معنى السلام في دبر كل صلاة: «معنى السلام عقيب الصلاة هو 
الأمان: بمعنى أن من أدَى الأوامر الإلهية والسنن النبوية بالخشوع القلبي فيأمن من بلاء 
الدنيا وعذاب الآخرة؛ أي يأمن من التصرفات الشيطانية في الدنيا لأن أداء الأوامر الإلهية 
بالخشوع القلبي موجب لقطع تصرف الشيطان؛ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... 

السّلام اسم من أسماء اللّه تعالى أودعه الموجودات وهذه إشارة إلى مظهريّة الموجودات 
للأسماء الإلهيّة ولا بد للعبد السّالك أن يظهر هذه اللطيفة الإلهيّة التي أودعت واختفت في 
باطن ذاته وخميرته ويستعملها في جميع المعاملات والمعاشرات والأمانات والارتباطات 
ويشير بها إلى مملكة باطنه وظاهره ويستعملها في المعاملات مع الحق ودين الحق تعالى 
للا يخون الوديعة الإلهية فتسري حقيقة السلام إلى جميع قواه الملكية والملكوتية وضي 
جميع عاداته وعقائده وأخلاقه وأعماله لتسلم نفسه من جميع التصرفات. وعرف 232ئلا2 
التقوى ريغا لصيل هذه السّلة م8 


(2) (م.ن): ص 92. 
(3) (م.ن): ص 367. 
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7 الوصول إلى غاية العبادة 

حول العام الحميتي ررد «عن أبي عبد الله غوكئه: قال: «أوصيك بِتَقَوَى الله وَالوَرَع 
وَالاجُتهَاد وَاعلَمْ أنه لا ينْمَعُ الجتهَادٌ لا ورَعَ فيه7" وفنا الضفو روانة أخرى أيضنا: 
وهذا شاهد على أن العبادات تتساقط عن الاعتبار: إذا كانت خالية من الورع. ومن المغلوم 
أَنْ الغاية المنشودة من العبادات التي هي ترويض النفسء ولجمهاء وقهر الملكوت للمّلك 
والططبينة ل#اشحصيل إلا مواسظة الويخ الشديى والتهوى الكاملة 8 

8 شهود تجليات الله تعالى 


وقبعد أن يفامز السّائاف إلى الله تراد ترويطن 0 كاملا من بيت ا 


بس د 1 الحقٌ لقا ل وي ا قلي ره يوق 
الأسماء والصفات:©. 


ويقول وَرَيْئُعٌ: «التطهّر من الملكات الخبيثة - وهوفي واقعة مرتبة من مراتب التقوى بمعناها 
العام هو مقدّمة لاكتساب الكمالات الرُوحيّة التيهي عبارة عن الملكات الفاضلة الحسنة؛ 
مثلما أن المرتبة الكاملة للثقوى وهي ترك ما سوى الحق والتثزه عن الشرك بكل معائية؛ إنْما 
هي مقدّمة لحصول التوحيد والانقطاع للحق تعالى؛ وهذا هو الهدف الأصليّ من الخلق كما يشير 
إلى ذلك الحديث القدسيٌ: «كنث كنا مخفيًا فأحببت أن أعرف ضخلقث الخاق لكي أعرف©. 


مراتب التقوى ودرجاتها 

تحدّث الإمام الخميني ا و عن التقوى ومراتبها في معظم كتبه الأخلاقيّة والعرفانيّة 
وفي وصاياه المخطف ةف وقد كك للثقوف مراف عدينة متها ما يرقظ يفا نات العارفين 
(حيث سيكون لنا حديث مفصّل في كتاب لاحق) ومنها ما يندرج ضمن المراتب العامة. 
وأشهر مراتب التقوى في هذا المجال ثلاث. هي: 
(1) الكاضي؛ ج2: ص76. 
(2) الأربعون حديثا. ص 506-505. 


(3) (م.ن)؛ ص 667. 
(4) جنود العقل والجهل. ص 340. 
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1. تقوى الظاهر 

2. تقوى الباطن 

3. تقوى العقل 

ولكل مرتبة أمور ينبغي الوقاية منها. غفي المرتبة الأولى تكون المعاصي والمحرّمات, 
وني الغرف» الكانية رذاكل الأعلاق والملكاك وق المرقية الثالكة القلى يقي اشن كفالى: 
يقول الإمام الحميني وَرَرَدُقٌ: 

«وليعلم أنْ للتقوى مراتب ومنازل؛ فتقوى الظاهر هي حفظ الظاهر من القذارات وظلمة 
المعاصي القالبيّة وهذه هي تقوى العامة.. وتقوى الباطن هي حفظه وتطهيره عن الإغراط 
والتفريط وعن التجاوز عن حدّ الاعتدال في الأخلاق والغرائز الرّوحيّة وهذه تقوى الخاصّة. 
وتقوى العقل حفظه وتطهيره عن استعماله في العلوم غير الإلهية» والمراد من العلوم الإلهية 
ما يكون مرتبطا بالشرائع والأديان الإلهية وجميع العلوم الطبيعيّة وغيرها من أجل معرفة 
مظاهر الحق تكون إلهيّة وإن لم تكن لأجل ذلك فليست كذلك وإن كانت من مباحث المبدأ 
والعاد وسخه تنو خسن الكواهى. و تقوم لقان بعك اهو كوقناهدة دقر خيى الخو سه 


تقوى الأولياء»(2). 


المانع الأكبر من الثقوى 

يقول الإمام الخميني وَرَيَِدُعٌ: «السّاعي لإعمار الآخرة وجنة الأعمال عن طريق التحلي 
باللشوى و لغينام بالأمعنان لظا سق فا لدالدق يسظي ا دن مراف الاك م ودعت 
الدنياء فحبّها يوقعه في المحرّمات الإلهيّة: ويصرفه عن الواجبات الشرعيّة: إذ أن ترك 
الواجيات الماليّة مثل دفع الزكاة والخمس وأداء الحجٌ ناشىءٌ من الحرص على جمع المال؛ 
وترك الواجبات البدنيّة مثل الصوم والصّلاة ونظائرهما ناشىء من الحرص على تنمية 
البدن»2. 


(1) معراج السالكين. ص 368-367. 
(2) نود العقل والجهل:-«ص 287: 


كد دا 


المثابرة والمصابرة طريق التقوى 

يقول الإماممِييري: دن الطريق الوحيد إلى المقامات والمدارج الإنسانيّة يمرّ عبر 
هاتين المرحلتين [فعل الواجبات وترك المحرّمات]: بحيث أنْ من يواظب عليهما يكون 
من الناخين السعداء: وَأهمّهما هي الثقوى من المحرضاتهوآن أهل السلوك يعسيون هذه 
دحك #ايقة على االسرحلة الأونسينب ذاه أنه المزيةا يعن أنسيشه يأن غت المريجلة 
ميته ل كابر فليها ينان فاة! اتسرمخطية الخطره الأونى وعاانف منجيحة ويه هذا 
الأسامس قويّاء كان هناك أمل بوصولك إلى مقامات أخرى. وإلا امتنع الوصول؛ وصعبت 
النجاة!) 

ويقول وق : دواعله: أن بدايات الأمر صعبة وشاقة: ولكن بعد كترة من الاستمرار 
والمثابرة تتحؤل المشقة إلى راحة: والعسر إلى يُسرء بل تتبدّل إلى لذة روحيّة. خصوصًا 
ون أصحاب هده لذ لايد ونه يجميع الذائة بويمكنه إئشاء الله وبعد المواطية 
الشديدة والتقوى التَّامّة, أن تنتقل من هذا المقام إلى مقام تقوى الخاصّة . وهي التقوى 
الحى هلذة الريعييا] نك بعد أن تذوق طعم اللذة الرّوحيّة تترك شينًا فشينًا اللذائذ 
السريد كن وفديين] وعندئذ يسهل عليك المسير حتى لا تعود تقيم ونا للذات الجسديّة 
الزائلة:. بل تنفر منها وتقبّح زخارف الدنيا في عينيك, وتنظر في باطنك فتجد أن كل لذة 
من لذات هذا العالم قد أوجدت ضي النفس أثرًا وأبقت في القلوب لطخة سوداء تبعث على 
شد الأن مهذه الذنيا والخطق بها وهنم هن تتها كوخ سيب الإعلاد إلن الأرضن» وعلد 
سكرات الموت تتبدّل إلى صعوبة ومشقة ومعاناة. والواقع أنّ صعوبة سكرات الموت وحالة 
التزع الأخين الفاسية ذاجمة عن هذه اللذات وحث الذنياء كبا سيقت الأشارة إلى لقب هاذا 
أدرك الإنسان هذا المعنى سقطت لذات العالم من عينه كليّاء ونفر من الدنيا ومافيها من 


مباهج وزخارف. وهذا هو التقدّم الثاني إلى المقام الثالث من التقوى,2) 


(1) الأربعون حديثًاء ص 242. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. التقوى تعني د«وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه وما يمنع رضاه» أو «حفظ 
لقنن عفظا كامًا عن الوقوع ضي المحظورات بترك الشبهات». وهي وإن لم تكن من 
مدارج الكمال والمقامات: لكن بدونها لا يمكن بلوغ أي مقام. 

2 التقوى من أهمّ علائم قوّة النفس في السّير إلى الله؛ بالإضافة إلى كونها أعظم 
وسيلة لتقوية النفس في العزم على الكمالات. 

ل إن الدروق الوحيى إل :النقامات والسد ارح الإنسائية يمر بعتو هافن الموحاتين: 
الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة(الواجبات). والآخرء هو الامتناع عن كل ما 
يضرها ويؤلمها ( المحرمات). 

4 للتقوى دور أساس في #هيذيي النفس: فهي تؤدي إلى: 

تزكية النفس وربطها بعالم الغيب وتطهيرها من الدنس والقذارات: تقوية العزم: راحة 

رن ارتو اتصبيل: لوعن #قرويكن الثقض وود كرابف الله كان 

للتقوى مراتب كلات: 

تقوى الظاهر (الوقاية من المعاصي والمحرمات) 

تقوى الباطن ( الوقاية من رذائل الأخلاق والملكات) 

تقوى العقل (الوقاية من استعمال العقل في العلوم غير الإلهية) 

ات الأكبتز من فعصين التقوق» حت الدنيا: فلل ين ميرخ التخلضى من هذا الع 


للتدرج في مراتب التقوى. 


الخرت 357 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


الهم فَاجَمَل نفسي مُطمَئنة بِعَدَرِكَ راضية بقضائك مُولعَة بذكرك ودُعائك مُحبّة 
لصَضوة أو وليائك مَحْبُوبَةَ في أَرْضك وَسَمائكَ صابرٌة مَلى نزول بلائك شاكرٌة لفُواضل 


نُمانك ذاكرة لسَوابغ آلانك مُشتاقَة إلى فرْحة لقائك مُتَرْوْدةالتقُوى ليّوْم جزائك 


مُسْتَنَ بسن أوليائك مُغارقة لآخلاق أغدائك مَُشْغولة عَن الدّنِيا بِحَمدكَ وَثّنانك!". 


الآيات الكريمة: 
1 وو أن أهل هل الما امَمُوأ وَأتَّقَوا قَتَحاعليم َكِب نَلتسمكِ والاض وَللكن كُدَوأ 
أدهي كوأيَكيبو 84 
0 0 م عاو 5 عم ا 00 1 
2 «إت] البح أَتَمَوَأ دا مَسَّهُمْ طتيفٌ م نَالشَيطن 55 داهم مُبصِرُونَ 04 
الروايات الشريفة: 


1 . عن أبي جعفر 2م20 قال: قال لي: «بيا جابرٌأيَكتفي مَنْ يَنتَحل الَصَيّحَ أن يُقول 
بحُبنا هل البَّْت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من انه تقى الله وأطاعة .إلى أن قال: فاتّقوا 


5-5 


الله وَاعَمُلُوا لما عند الله ليْس بَيْنَ الله ولا بَيْنَ أحَد قرابة أحَبٌ العبّاد إلى الله 


تعالى وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْه أنْعاهُمْ وَأَعْمَلهُمْ بطامته يا جابرٌ والله ما نهرب إِنَى الله 
تعالى إلا بالطاعٌة: ما معنا بَراءَة من النار ولا على الله لأحَد من حُجَّة, مّنْ كان لله 
مُطيعاً هَهُوَ تَناوَليُ وَمَّن كانَ لله عاصياً َهُوَ نا عَدُو وما نال ولايّنا إلا العمل 
وَالوَرَع,) 


٠. 2‏ عن أبي الحسن 222 : : دمن انق الله يُتَقَى يكن طن 1 يُطاءُ,!5) 


(1) الشيخ عبّاس القمّيٌّ. مفاتيح الجنان. زيارة أمين اللّه. 
(2) سورة الأعرافء الآية 96. 

(3) سورة الأعرافء الآية 201. 

(4) الكاضي؛ ج2: ص 74. 

(5) (م.ن)؛:ج1: ص 137. 
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3 عَن الْممَضّل أنه كحَبإنَى أبي عبد الله الك 0 فَجَاءَهُمَدًا الجَوَابُ من أبي عَبّد 


اللّه ا أمابَمَدُ فإني أوصيك وَنفْسي بَْوى الله وََاعَته فَإِنَّ من التَقَوَى 


8 32 


الطامَة وَالْوَرعَوَالتًوَاضْعَ لله وَالطَمَأنِيئَة ةوالاجْتهَاء وَالأحَدَ بأمُره والنّصيحَة 


لرْسْله وَالمُسَارَعَةَ في مَرْضَاته وَاجْتنَابَ مَا نَهَى عَنْه؛ :إن مني الله هعد حو 


مه 


عمو 


نَفْسَهُ من انار إن الله وآصَاب الْخَيْرَ كله في الدّمَا والآخرّة ومَن أمرَبالتُوَى 


مم 


فَقَدُ بلع الموْعظة جَعَلَنَا الله من الْمتّقينَ بوَحُْمَته01. 


كه 


4. عَنْ أبي جَمْمْر 2ك: قال: كَانَ مير لْمُؤْمنِينَ وَل يَعُولُ: لا يقل عَمَلَ مع تقو 
وَكَيْفَ يقل ما يُتعَبُّ0. 
5 قال أميرٌ المُؤمنِينَ كاز : بوَاعْلَمُواأَنَ من يتّق الله يجْعَل لَهُ مُخُرَجَا منَّ الفتّن 


28 


ونوا من الظدّم وَيُحَلدَهُ فيمًا تهت تفْسَه وينلهُ مَْْلَ الَرَامَة عندَهُ في دار 


90 
2 
وورء ول 


اصْطَتَعَهًا لنَفْسه ظلها عَرْشْهُ وَُورُها بَهْجَتهُوزْوَارهَا مَلاتعَهُ وَرهعَاوْهَا رُسْلَهُ,0 


(1) بحار الآنوار. ج24: ص 286. 
(2) الكاضي؛ ج2: ص 75. 
(3) نهج البلاغة. ص. 266. 


الدرس السابع والعشرون 


الزهد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


3 يفهم معنىالزهد ودورهفي بناء الإنسان وتكامله. 
2. يشرح إلى علامات الزهد الحقيقيٌ ومراتبه. 
3 يتعرّف إلى آثار الزهد البرنامج الشرعي 


لتحصيله. 


00 


تمهيد 

يُعتبر الزهد من الفضائل العظيمة التي تعرّضت للكثير من التّحريف ليس في الممارسة 
فحسب. بل حتى على مستوى المفهوم؛ ويعود ذلك إلى علاقته بالحياة الدّنيا وشوؤنها التي 
فكل كل نحياة الإساق والسعفي :ولشل ود ا الاتحراى عتدما لم وعرف المساموة سولهم 
تجاه هذه الحياة الأرضيّة: بل تجاه الأرض نفسهاء فتاهوا بين مفرط ومفرّط. هناك من رأى 
اكيبا فمحوة لديا تقال غدل فيه ما محلوثة طالها أنه وا لبدلا و١‏ وتاك مين اعت الدنا 
ظاذم وقذارة وسنمن يجب أن يضر رمنه كيعناكان, ويخ هذا التغرظ وذاك المقرّظ ضل 
الككيروخ الامو هي الله اتن الزهن الجفيف. 


تعريف الزهد 

يقول الإمام الخمينيٌ وَرَرْدُع: «إنّ الزهد بالمعنى المصطلح إذا كان عبارة عن ترك الدنيا 
من أجل الحصول على الآخرة فهو من أعمال الجوارحء وإذا كان بمعنى الرغبة والإعراض 
عن الدنياء وهو الذي يستلزم تركهاء فهو من أعمال الجوانح | القلب] . ويُحتمل أن يكون 
معناه التّرك لانعدام الرّغبة والميل مطلقّاء وعليه تظهر أمامنا أربع احتمالات: 

اللأوله إل الوه هبار# صو مطلق اتسنا الركية ف الثنيا سواه أعرطى 1 راسد متها 

عمليًا أم لم يعرض. 

الثاني: أن الوهى عبارة عو ترك الذنيا عملا سواء انعدمت الرغبة فيها أم لم تنعدم. 

الثالث: أن يكون بمعنى الإعراض عنها المستلزم لتركها. 

الرابع: أن يكون بمعنى الترك للدّنيا بسبب انعدام الرّغبة فيها. 
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ولفل الاعكمتال الثالاه سو الأنحي ليه الحق بال الراي تمده الانيفناق الأول نا 
الآاعفبال القافى ظيعيد: لآن الزهد كه الرّغية كما قد عا قنك هلفسا اللقة وكما وريد 
لهذ الحدنك الشريف» ولاناتك فى أن الرضية فى الشىء شن مود فسان وليمن عياة 
خارجي ا كما ألماواق لم سيرم العمل» إلا أن العمل يكولد متها عاذ 3 ,كنذا يمكن الغول 
أن الزهدء. من هذه الزاوية: غبارة عن انعدام الرّغبة والميل التفسانيٌء وهذا ما يقترن 
عادة بالترك والإعراض وإن لم يكن ذلك على نحو الملازمة: وهذا الكيال عا كن 
معنى الزهد. وعلى أي حال فإِنْ الملحوظ في معنى الزهد انعدام الرّغبة والميل؛ وهذا من 
الصفات النفسانية!). 

أهميّة الزُهد ودوره 

إن معرفة دور الزهد في بناء الإنسان وتكامله موقوفة على فهم برنامج الدين وخطة 
الرّسالة: ولهذا يقول الإمام الخمينيّ وَريرْيعٌ: «إنّ جميع الدّعوات الإلهيّة الحقّة؛ والشرائع 
ريني الكاملة_سواء كانت في كشف حقائق التّوحيد وسرائر التفريد والتجريد: أوضي 
نشر فضائل الأخلاق ومحاسنهاء أوفي تشريع الأحكام الإلهيّة لا تخرج عن دائرة السعي 
عقر و هدقين الأزلم سقصيوه الت اعدو الابيتعسلذل:والذان بالعرطن والتيميّة والمقصموه 
بذاته ‏ وهوغاية بعثة الأنبياء يَوَبَيْلاِمِ ودعواتهم: وغاية مجاهدات ومكاشفات الكاملين 
والأولياء يإييلاد - إنما هو تحويل هذا الإنساق الطبيدق اللحي الحيوات البكترئ إلى إقمان 
لاهوتيٌ إلهيٌّ ربانيٌ روحانيٌ؛ ووصل أقق الكثرة بأفق الوحدة؛ وربط الأول بالآخر؛ وهذا يعني 
تحقيق كمال حقيقة المعرفة المشار إليها في الحديث القدسيٌ: «كنت كنرًا مخفيًا فأحبيت 
أن أرق فخلقت الخلق لكي أعرف2؛ وفي الحديث الشريف: وَل الدين معرفته!2. 

والمراد من جميع الأعمال القلبيّة والقالبيّة؛ والأفمال الرّوحيّة والجسدية؛ هو تحقق 
هذا الهدف المقدّمسء فهو الغاية من نشر المعارف الإلهيّة؛ ولأنْ هذا المقصود الذاتيٌ 
والاستقلاليٌّ لا يتحقق إلا بتحقّق أمرين: الأول «الإقبال» على الله تعالىء والثاني «الإدبار» 
(1) تود الفقل والجهل:ض 270-269, 


(2) بحار الأنوار؛ ج 84: ص 344. 
(3) نهج البلاغة. ص39. 


وك 0 


والإعراضص عن كل ما سواه تعالى؛ لذلك فَإِنَّ جميع الدعوات الإلهيّة هي إِمّا دعوة للإقبال 
عليه تعالى؛ وإمّا دعوة للإعراض عن غيره عز وجل؛ كما أنْ جميع الأعمال القلبيّة والقالبيّة 
والظاهرة والباطنة: هي إِمّا إقبال على الله أومعينة على الإقبال عليه؛ وإمّا الإعراض عمًا 
سوى الله ومعينة على هذا الإعراض. ولعل في حصر الأمر الإلهيّ بالإقبال والإدبار في هذا 
الحديث الشريف الذي نشرحه هنا وضي غيره حيث يقول: «فقال له [ للعقل]: أقبل فأقبل؛ 
ثم قال له: أدبر؛ فأدبر!!)؛ إشارة إلى رجوع جميع يع الأوامر والثواهي إلى هذين الأمرين. إذا 
اتضح هذا الأمر اتضحت منزلة الزهد والإعراض عن الدّنيا بل عُما سوى الله تعالى ‏ وهو 
الزّمد الحقيقيّ نسبة إلى السّلوك الإنسانيٌّ. وثبت بالتحقيق أن الإعراض عن كل ما سوى 
الحق ضاك هومعدّية للوصوق] ل جما المي ل والاستفراق في بحر المعارف والتوحيد. 
أي أنّ الزهد بنفسه ليس من الكمالات الإنسانيّة. والمقامات الرّوحانيّة المطلوية بذاتهاء 
وهذا ما يشيرئه الكثين من الأحاديث الشريفة. ضفي الوسائل عن الكافى الشريف مسثدًا 
إلى الإمام باقر العلوم يَرَِيْةِ أنه قال: «قال أمير المؤمنين: إِنْ من أعون الأخلاق على 
الدين الزهد في الدنيا2) 6. 

ويقول وَريَردُعٌ: «إنَّ الهد الحقيقيّ من أهمّ جنود العقل والرّحمان؛ وبه يحلق الإنسان 
فضوعاه القدس والطهارة؛ ويقطع بالكامل تعلقه بالعالم فيحصل على كمال الإنقطاع إلى 
الله4). وكفى في الزهد ما قاله الإمام الصادق 2032 في مصباح الشريطة واكزشة مفتاح 
تآ الأتكرة والرا2ة من الثانا دشيو ذا مفقاء الفوز الأكبر. 


الزهد من حالات القلوب 
م الله تعالي: « لكيلاتاسا سوأ عا لام كا اك 64 


(1) الكافي؛ ج1: ص21. 

(2) وسائل الشيعة؛ ج16. ص12. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 274-273. 
4) (م.ن)؛ ص 278. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص 45. 
(6) سورة الحديدء الآية 23. 
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الله...!!) ثم تلا هذه الآية الكريمة. وهذا يشهد على صحّة ما أخذنا به من أن الزهد من 
انخغاف التقمايٌة النتلؤومة للعمل: :لذ أن كوج محا الثراك نقيية, وبالسابي فانغاب الخانن 
من حب الدّنيا المعرض عنهاء لا يتأسّف على إدبارها عنه ولا يفرح بإقبالها عليه؛ وكيف 
يتأسف قلب الزاهد على ما فاته من الدّنيا وزخارفها أو يفرح بشيء منها بعد أن استقرٌ فيه 
حال عدم الاهتمام بها205. 

هقد كلم أن تشكل الزهد الحفيع يبد أ شن العلن عتدهنا عبر فيه العناعة والامتفاد 
بجعجاره الذنينا وكيا ولاسيكتنيا منعايلة بالحياة الآخرة. وهذا الأمرهوغير النظر إلى 
الأرض من موقع المسؤوليّة الإحيائيّة والتبديليّة. 

درجات الزهد 

إنَّ الاطلاع على درجات الزّهد ومراتبه يساعدنا على فهمه وترسيخ معناه في النفس. وما 
أجمل ما ذكره الإمام الخميني وَرَيَرْيُةٌ عند شرحه لحديث جنود العقل والجهل: 

«ينبغي العلم بأنّ للزهد ‏ كسائر الصّفات النفسانيّة والمقامات الإنسانيّة ‏ درجات 
ومراتب كثيرة لا تحصى ولا تحصر بملاحظة الأمور الجزئية؛ لذا نشير باختصار وبما 
للاسيفةه الرساتة الى سكنها 

الدرجة الأولى: زهد العامة 

وهوعبارة عن الإعراض عن الدنيا بهدف الحصول على نعيم الآخرة وهذه الدرجة؛ في 
الحقيقة؛ كسبيّة تظهر نتيجة للإيمان ببعض منازل الآخرة؛ فصاحبها هو أسير الشهوة, 
لكنّه يترك ‏ بحكم العقل- الشهوات الحقيرة الزائلة سعيًا للحصول على اللذات الشريفة 
الباقية: أى ترك الشهوة هنا هومن أجل الشهوة أيضا: 

ويُعتبر الإعراض عن الدّنيا خوفًا من عقاب الآخرة من مصاديق هذه الدرجة؛ وإن كان 
في إطلاق عنوان الزهد على هذا الإعراض بدافع الخوف نوع من المسامحة. بيد أن ثمّة 
رواية منقولة في كتاب «عيون أخبار الرضاء عن الإمام الصادق يَ(َئا : «أنه سئل عن الزاهد 


(1) وسائل الشيعة؛ ج16؛ ص 12. 
(2) جنود العقل والجهل: ص 279. 


ا أله 2 


في الدنيا قال: الذي يترك حلا لها مخافة حسابه؛ ويترك حرامها مخافة عقابه!), 
إلا أن أحادوتت أكقة الذين وعرتي التعومى فددف باعتلاف السدتو ات الإدراقية انان 
فهم تنكل يلون لكل باسخضن رين يتناسب مع مقامه ومرتبته ‏ مرتبة من مراتب مقامات 
الإنسانيّة؛ هذه قضية ينبغي للعارف بمقامات النفمس وأسلوب كلمات أهل اللّه؛ التّنبّهِ إليها 
ليكشف مقاصدهم وليجمع بذلك بين شتات كلمات الأولياء والأنبياء يَإِيَكْلا في هذه الأبواب. 

الدرجة الثانية: زهد الخاصة 

وهو عبارة عن الإعراض عن المشتهيات الحيوانية واللذائذ الشهوانية؛ بهدف الوصول 
إلى المقامات العقلانية والمدارج الإنسائية. وهذه الدرجة تتولد من العلم والإيمان يبعض 
المراتب العالية في عالم الآخرة: فهذا العلم والإيمان يجعلان المشتهيات الحيوانية واللذات 
الجسمانية تبدو حقيرة للعين؛ وهذا سبب إعراض النفس وانصرافها عنها. 

واللذائن العقلية والروحية والإدراكات المجردة المرسلة وإن كانت على الدوام مورد 
اهتمام الفلاسفة والأعاظم من أهل العلم وقد أولاها الفيلسوف الجليل المعلم الأؤل ارسطو 
طاليمن اهتمامًا يالمًا؛ إلا أن درجتها أيضًا تبقى تاقصة غتد أهل المعرفة والإيقان وأرباب 
الحقيقة والعرفان. لأنْ الإعراض من أجل اللذة ‏ حتى لوكانت روحانية ‏ يكشف عن وجود 
فدح التعن كي السعي + فهذا أيضًا ليس زه اسقيقباء بهو درف شهوة ولذة من أجل شهوة 
ولد 

الدرجة الثالثة: زهد أخص الخواص 

وهوعبارة عن الإعراض عن اللذات الروحانية وترك المشتهيات العقلانية بهدف الوصول 
إلى مشاهدة الجمال الإلهيٌ الجميل: والوصول إلى حقائق المعارف الربانية. وهذه أولى 
مقامات الأولياء والمحبّين من مراتب الزهد العالية. فالزهد الحقيقيٌ يحصل لصاحب هذا 
المقام في مرتبته الأولى؛ والزهد الحقيقيٌ عبارة عن ترك ما سوى الله لأجله جل وعلا. 
وبعد هذا المقام تحصل للسّالك أولى مراتب الفناء؛ وهي عبارة عن الفناء عن اللذات وعدم 
الالتفات إليها. 


(1) عيون أخبار الرضا رَقتئة: : ج1؛. ص312: وسائل الشيعة؛ ج16. ص16. 
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وتلي ذلك مقامات الأولياء الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها فنكتفي بذكر هذه 
الدرجات الثلاث فهي أمهات الدرجات1). 

آثار الزهد 

للزهد آثار عديدة نذكر بعضا منها: 

1. الحكمة 

وهي أعدل كل خير كساقان اللد هات ون /3 + ادق ككذار مج سكي وق 
يقول الإمام الخميني وَرَيرْدُعٌ: «عن محمد بن يعقوب وَررْدُعٌ بإسناده عن أبي عبد الله 2232 
قال: «من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه؛ وأنطق بها لسانه وبصّره عيوب 
الدنياداءها ودواءهاء وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام!2. يثمر الزهد في الدنيا 
والإعراضص عنها ثبات واستقرار نور الحكمة الهادي إلى طريق السعادة والوصول إلى مقام 
كمال الإنسانية في القلب. ومنه يجري على اللسان كما يشير إلى ذلك الحديث المروي في 
باب الإخلاص: «ما أخلص عبد لله أربعين صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه». والإخلاص شريك الزهد الحقيقي في ترك الآمال والمقاصد النفسانية. وحقيقة 
الحكمة مضادة ومنافرة لظلمة حب النفس والعجب بها والقلب محجوب عن عيويه ما دام 
محا للدنيا وزخرفهاء لآن ستار الحب أسمك الحجبء وقد قيل: «حب الشيء يعمي ويصم». 
لذا مادام حب الدنيا والرغبة فيها مستقرين في قلب الإنسان: فهما يصوران له جميع 
عبرب الدقيا سحابية وقاتهها عورا حمرلة كاذ أعردضا من المفار ف اند ا را 
اللّه بعيوب الدنيا وداتها ودواتهاء وإذا خرق هذا الحجاب السميك؛ سقط الستار الذي كان 
يصور تلك العيوب محاسن جميلة؛ وعرف الإنسان الداء والدواء؛ وحينئذ يتضح له طريق 
السلوك؛ ويتعبد له طريق الإصلاح(5. 


(1) جنود العقل والجهل؛ ص 272. 
(2) سورة البقرة» الآية 269. 

(3) الكافي؛ ج2: ص 128. 

(4) بحار الأنوار؛ ج 67: ص 242. 
(5) جنود العقل والجهل.؛ ص 281. 
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2 سلامة النقفس 

في شرحه للحديث المتعلق بالقلب السّليم يقول الإماموَريَرئوٌ: «ولآن «حبٌ الدّنيا رأس 
عن خطيفة )مان ملامة النقين فتحدق قق بالزّهد في الدّنياء وإنّ تحقق الزهد الحقيقي في 
الإنسان؛ كان خروجه من هذه الدنيا إلى دار السلام؛ بكامل السّلامة من كل عيب. لأنّ جميع 
العيوب نتائج لأنواع التماق: فإذا تجرد من التعاق يما وى العرٌ الإلهيّ الأقدس؛ تحققت فيه 
السلامة المطلقة,2. 

5 السفافة وخلاوة الزيمان 

«وباستناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله 28م : قال: «سمعته يقول: جُعل 
الخير كله في بيت وجُعل مفتاحه الزهد في الدنيا. ثم قال: قال رسول الله يَنْةُ: رلا 
يجد الرجل حلاوة الإيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا. ثم قال أبو عبد الله 222 
حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنياء/ بويتضح من هذا 
الخدية الشريف أن الوضوق إلى الظيرا كس والشنادة للا ششر الاخطع الضلى بالذنيا والرهة 
٠ 5‏ فالتعلق بالدّنيا والرّغبة فيها هو أصل أصول الانحدار والاحتجاب؛ في حين أنّ الزهد 
مك ]ع كن حيو والبهنا والاير اق لل اميل كو سطاتري انض ياب التعادة والمغرفة قم بن 
الإنام الضادق #وكزه وعلى نحو الاختصان الدّرجة الأول للزهد: وَالدّرجة الأذلى للحي 
ونقل عن الرسول الأكرم ل أن الإنسان لا يتذوّق حلاوة الإيمان إلا بالزهد وعدم الاهتمام 
بأمثشال مأكولات هذه الدنيا؛ ولن يصل إلى مقام الروحانية ومنزلة الإنسانية إلا بعد أن 
يعرض عن منزل الحيوانية والبطن والفرج»4) 

كيفية تحصيل الزهد 

بالإضافة إلى ما مر يوجد بعض الأعمال والإجراءات التي تعين على الزهد منها ما يبيّته 

الإمام الخميني 5غ بقوله: «ولعله ما اهتمّ بشفيء في كناب الله ووضايا الأنبياء 
والأولياء توكلا وخصوصًا أمير المؤمنين تبي مثلما اهتّمٌ بترك الدنيا والزّهد فيها 


(1) الكافي؛ ج2؛ ص 131. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 282. 
(3) الكافي؛ ج2؛ ص 128. 
(4) جنود العقل والجهل؛ ص282. 
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والأعراض عله الى سوم خقاق السو ولاشتحصل هذة البركية من الأطوير إلا بالل 
الناضع والرياضات القلبية القوية وصرف الهمّة في التمكرفي المبداً واتمماد واشفال القلب 
بالاعتبار في أفول الذنيا وخرابها وكرامة العوالم الغيبيّة وسعادتهاء!". 

ويقول وَرِيُْعٌ: «لمّا كان الإنسان متوجّهًا قلبيًا إلى الكمال المطلقء فإنه مهما جمع من 
زخرف الحياة فإن قليه يزداد تعلقا بها. فإذا اعتقد أن الدّنيا وزخارفها هي الكمال ازداد 
ولعه بهاء واشتدّت حاجته إليها؛ وتجلى أمام بصره فقره إليها. بعكمس أهل الآخرة الذين 
الفاحوا بوجوهيم عن الذنياء فكلما اؤداد هر خههم تعو الآخرةة فل الفاتهم وامساميم هذه 
الدنياء وتلاشت حاجتهم إليهاء وظهر في قلوبهم الغنى: وزهدوا في الدنيا وزخارفها»2. 


(1) معراج السالكين. ص 104-103. 


(2) الأربعون حديثاء ص 155. 


ا 0 


المفاهيم الرئيسة 


آ: إِنْ الزهد الحقيقيّ من أهم جنودٍ العقل والرحسان؛ ويه يعاق الإفسان قو غالم 
القدسن والطهارة: ويقظم بالكافل قلعة بالعائم فيحصيل على كمال الإتقطاع: 

8 إِنَّ الإعراض عن كل ما سوى الحق تعالى هو مقدّمة للوصول إلى جمال الجميل 
والاستفراق في بحر المعارف والتوحيد. 

آلا إن الزهد بالمعنى المصطلح إذا كان عبارة عن ترك الدنيا من أجل الحصول على 
الآخرة فهو من أعمال الجوارحء وإذا كان بمعنى الرغبة والإعراض عن الدنياء وهو 
الذي يستلزم تركهاء فهو من أعمال الجوانح | القلب]. 

[0) اتؤهد عن اتضفات النفسائكة الماؤةكة للعمل له أن كوخ مفقاد الثراك كفسية: 

5. من علامات الزهد الحقيقيٌ أن لا يتأسّف الإنسان على إدبار الدّنيا عنه ولا يفرح 
بإقبالها عليه. 

#ل| تشكل الزّهد الحقيقيّ يبدأ شي القلب عندما تستقرٌ فيه القناغة والاعتقاد بحقارة 
الذنيا وقلتها ولاشيثيتها مقارنة بالسياة الآخرة: وهذا الأمرنفوغير النظر إلى 
الأرض من موقع المسؤوليّة الإحياتيّة والتبديليّة. 

3 نهد درجات كثيرة: لكن أمهات هذه الدرجات هي: 

زهد العامة: وهوعبارة عن الإعراض عن الدنيا بهدف الحصول على نعيم الآخرة. 

زهد الخاصة: وهوعبارة عن الإعراض عن المشتهيات الحيوانية واللذائن الشهوانية, 
بهدف الوصول إلى المقامات العقلانية والمدارج الإنسانية. 

٠‏ زهد أخص الخواصص: وهوعبارة عن الإعراضص عن اللذات الروحانية وترك 
المشتهيات العقلانية بهدف الوصول إلى مشاهدة الجمال الإلهي الجميل؛ والوصول 
إلى حقاتق المعارف الربانية. 

8. للزهد آثار عديدة أهمها: تحصيل حلاوة الإيمان: والحكمة؛ وسلامة النفس.ء والسعادة الحقيقية. 

9. تحصيل الزهد يكون بتطهير القلب؛ وبالإعراض العقلي والقلبي عن الدنيا والإقبال 
نحو الله والحياة الآخرة. 
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شواهد من وحي الذرس 


دعاء: 


النّهُمّ افض لي في الأزْبعاء أرْبَعا عل قوتي في طَاعَتكَ وَنَشَاطي في عبادتك وَرَعْبّتي 


في كُوًا 


اع 


بك وزْهْدي فيمًا يُوْجِبُ لي ألم عقابك إنك لطيف لما تَشَاءُ. 


الرواياتالشريفة: 


2 
.3 


و م - 
أنه قال: َال الله معان لَهُ في فيه الإسْرَاء: يَاأحَمَد إن أحْبَيْتَ 


م 
7 


أن تعُونَأورعَ اناس فَاؤْهَدْ ضي ادي واْعَبْ في الآخره. فقال: لمي وكيْفَ ود 


2 
خا امن .لخر 


في الدَّنْيَاة (وَأرْهْبّ في الآخرّة) فقال: خُدْ منَ الدَّْيّا خفَاً منَّ الطمَام وَالشَرَابٍ 


وَاللبّاس ولا تَدُخَرْ شَيّكا لد وَدُمْء عَلَى ذكري. .. قال يَارَبٌ فَمَنْ هَُؤْلاء الزاهدُونَ 


الذينَ وَصَفْتَهُم قَال: الزَاهدْ ٠‏ [هُوَ] اندي فيْس لَه بَْت يحب هعتم ابه ول 


نذا وَلَدُ يَمُوتُ فَيّحرَنَ لمَؤته ولاه َال يَذْهَبُ َيَحْرَنَ لدهَابه وَل يَعْرفه إِنْسَانَ 


ليله عن الله َزوجَلُ طرْفة عن ولاه فل طَمَام يأل نه كاله وب ين 


40 


يَاأَحْمَدُ وجو الزاهدينَ مُصْمَرّة من تعب الدّيل وَصَوْم النّهَاروَالْستنهُم كلدل إلا 
من ذكر الله َلويُهُمْ في صَدُورَهُمَ مظعو (من كثرَة مَا يُخَالفُونَأَهوَاعَهُم قَدْ 
صَمَّرُوا لحي من كنوه صَمْتهِمْ قد أمطوا الْمَجهُودَ من أنْفسهم ل من خف 
تارولا من شوق جَنَة ةولكن يَنْظرُونَ في ملكوت السَمَاوَات وَالْأَرَضينَ فَيَعْلْمُونَ آد 


42 


الله سحاته وتان 9 للعبّادة»1 


جن - أغين 


عن أمدر المؤنين 202 : الوه شيمة المتقين وسجية الأوابين)2) 
عن أمير المؤمنين 25م : «الزهد سجية المخلصين»3 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 48. 
(2) تصنيف غرر الحكم؛ ص 275. 
(3) (م.ن)ءص 275. 
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4. عن أمير المؤمنين 32ئة: : «كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة»!1) 

5. عن أمير المؤمنين يلاد : «قيل له وََمْاة : ما الزهد؟ قال الرغبة في التقوى 
والزهادة في الدنيا»2. 

6. عن علي بن الحسين 102 : «كونُوا منَ الزاهدينَ في لديا الَاغبِينَ في الآخرّة 
ل إن الَهدينَ في لديا انَحَدُوا الْأَرْض بِسَّاطا وَالثّرَابَ فرَاشا وَالْمَاءَ طيبا 
وَقرَضُوا من الدّنيًا ترب .0 

خال رخل. ياوَسُولَ الله دلي علَى مَل يُحبّني الله وَيُحبني النَّاسُ؛ فَقَالَ: ازْهَدْ في 


الديا تعبك الله وَازْهَدْ عَمَا في يدي الئاس احرف اننا نا 


اه صَلاحُ الأمة اليَقِين وله وََسَادُهَا بِالأمل وَالْبُخْل, 8 

9 عَنَإبرَاه هيم الكرّخي عَنْ أبي عَبَّد الله الكثلة قَالَ: سَمِعْنَهُ يُقول: + لد يحم الله عر 
06 لمؤْمن الْوَرَعَوَالؤّهدَ في اليا إل رَجَوْتَ له الجنة,0. 

10. عن أمير المؤمنين 20232 قال: أَضْلْ الزّهُد حُسْن الرّعْبّة فيمًا عنّْدَ الله,07 

!1+ عن أمير المؤمنين 2ئا: : «يسير المعرفة يوجب الزهد في الدنياء!ة) 


2. عن أميو المؤمنين 3( : «أول الزهد التزهدب © 


3 
و 


(1) تصنيف غرر الحكم: ص 146. 
(2):فحف العقول«ض :228, 

(3) الكاضي؛ ج2. ص 131. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 51. 
(5) (م.ن)ءج7: ص 27. 

(6) وسائل الشيعة؛ ج15: ص 246. 
(7) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص 48. 
(8) تصنيف غرر الحكم؛ ص 63. 
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الدرس الثامن والعشرون 


الحلم 


أهصداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبِيّن معنى وحقيقة الحلم. 
2 يشرح دور الحلم في الارتباط باللّه تعالى وكسب 


3 


اميق اه إلى ركان ماني وكيد «المسسوول ل 


الفضيلة. 


00 


تمهيد 

إِنْ الحلم من الصّفات الأخلاقيّة العظيمة التي تدلٌ على بلوغ صاحبها أعلى مراتب 
الفضائل. فقد يجمع الإنسان الكثير من الملكات التفسائيّة الحميدة في نفسة» لكنه إذاضِمٌ 
إليها الحلم يكون قد وصل إلى قمّة المراتب المعنويّة في فضائل الصّفات. يدل على هذا 
المعنى؛ بالإضافة إلى معرفتنا بحقيقة الحلم؛ قول رسول اللَّهيَأْبةٍ «أعطينا أهل البيت سبعة 
نم يعظين هد قرلنا ول تحظاها اعد بعد ذا المياحة والفضاحة والسياحة والشكاعة 
وانملع واتعلم بعالل كه كر الحلم كلذ يجسع مكل هوم الكهاه ولا تمع فيه الامن يل 
من الكمالات أعلاها. وعليه. يجب أن نجتهد لبلوغ الحلم والاتصاف به وأن نجعله غاية 
لسيرنا المعنوي. 

فما هي حقيقة الحلم؟ وكيف نتصف به؟ 


ماهو الحلم 

يذكر الإمام الخمينيّ وَربَرْدٌْ في كتاب شرح جنود العقل والجهل أن الحلم من صفات 
الله الحسنى؛ كما أنه من صفات أكمل خلق اللّه. ويذكر أيضًا أن الحلم ملازم للرّحمة؛ التي 

ده 7 سل 030 سن ا عن سل ع ع 2 
بأنه مقابل للسّفه. وضي نفس المصدر أوضح الإمام وريرْيعٌ أنّ الحلم من شعب اعتدال القوة 
الغضبية. يقول الإمام الخميني وَرَرءُوٌ: 
0 م 5 

«الحلم» من شعب اعتدال القوة الغضيية» وهو ملكة تؤدي إلى حصول الطمانينة في 

النفمسء فلا تهيج فيها القوة الغضبية بسرعة أوفي غير الموارد المناسبة؛ ولا تفقد زمام 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج14. ص 157. 
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أمرها إذا واجهت مالا ترغب فيه أوما تكرهه أوما لا يلائمها. 
و 3 

ويقابله «السفه» بفتح الفاء. من سفه على وزن علم يعلم؛ يقال: سفه الرجل؛ اي عدم 
خلسة:وسيفنة الجهل جلفة ل أطاشه ولخسه :والمليق والخفة تقايل الوضساز والسكينة 
والتحمل. فالسفه ملكة تسلبٌ النفس قدرة التحمل على مواجهة ما لا يلائمهاء فتفقد زمام 
أمرها عن جهل ودون حدود ويتأجج غضبها دون أن تستيطع السيطرة عليها. فهذه الملكة 
من فروع خروج القوة الغضبية إلى الإغفراط. 

ولعل السفاهة هى فى الأصل خفة العقل والجهالة:؛ فالعاجز عن السيطرة على القوة 
الغضبية هو جاهل خفيف العقل؛ من هنا أطلق على ضد الحلم السفاهة: دون أن يعني ذلك 


أن حقيقة معنى السفه هي ضد الحلم»!"2. 


الحلم في النصوص الشريفة 

وعقدببا تتائل فى الأحاديت الواردة يسان الجن تج آنه جيل متعاياا للانهام وظاهرًا 
في العفو عند المقدرة. 

وضى وَصِيّة الإماخ المنادق الك تعنوات البصري تّضح ماهيّة الحلم من خلال ما 


بفرضة عن سلوك وموا كف فعن أبي عبد الله في حَديث قال: قلت اانا عبد الله اوصني؛ 


دجي مه 2 


ع 


قَالٌ: أوصيكَ بتشة أَشْيَء فَإِنْهًا وَصيّتي لمُريدي الطريق إِلَى الله والله أسْألَ أن يُوَفْعَكَ 


لاستعمّاله؛ امه منْهًا في ريَاصَة نفس وملَامَة منْهَا في الحلم. وَتَلَامَة منْها في 
العلم؛ فَاحْمَظْهًا وا وَالتَّمَاونَ بها ؛ قال عنْوَانَ. َمَرَعْتُ قلبي له. .. !إلى أنْ قال ل م 


ا ع ا ري 


وَأمّا اللواتي في الحلم فَمَنْ قَالَ لكَإِنْ 3 َلْتَ وَاحِدَةٌ سَمعْتَ عَشْراً (هَقل لَه إن قلت عَشْرا 


0 5 


لم تسْمَع وَاحَدَة؛ وَمَنْ شَتَمَكَ قل إن كنت صَادقا فيمًا ول فَأسَأل الله أن يُْفرَ ني 


كه ف 


وَإِنْ كنْتَ كاذب فيمًا تَقُولُ قالله أسأل أن يَعْمْرَ لكء وَمَنْ وَمَدَّكَ بِالْحَنا ظَعِدَة بالتصيحة 


وَالرَعَاء,2) 


(1) جنود العقل والجهل: ص340. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 290. 
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إن النفسى | اشسوم :لامها ووالس عم من دية وو اتضة ميا هيه موقف اعقراء أذ 
إهانة: فإنها تميل بحكم طبيعتها إلى الردٌّ والانتقام. وهنا يأتي دور الحلم في امتلاك 
التفسن وكنيظها لكي لأ يكون متشنأ التخرّف والتحامل مع هكذا مؤاضك منظامًا من الثفسن 
والهوى. مما يتيح الفرصة للعقل لكي يقيّم الوضع ويحدد الردٌ المناسبء الذي يكون في 
معظم السالاظ صفكا وغفوا: يهان أن إطفاء النيران فى المجمع وض العلاقات اصاخ 
للناس وأفضل . ولهذا قال الإمام الصَادق اك : ووشفيفه ادلم أن تشفو من أساء نك 
وَخَالَمَك وََنتَ القَادرُ على الانتقام 0 

وفي الحديث عن أبي الحسن عَليّبّنِ محمد لها عَن الحلم قَالَ: هُوَأنَ مَك تَفْسََ 
وَتكظم حيطف له تكون َلك إلا مع القدرّة,0) 

يعن أمين الموفقين عدر + انيس التحديم من هجر هههم وإذا كدر نتم إخبناالتحليم 
من إذا قدر عفا وكان الحلم غاليًا على كل أمره83) 

فيّلاحظ أن الحلم دليل على لجم الطبيعة المتأججة. ومثل هذا لهو أمرٌ عظيم لا 
يقدر هليه إلا المؤين بأنوار المعرفة والتوحين كبااقان الإمام الصادق ك2 في مصباح 
الشريمة: اي ل 
بأنوان المغرقة وَالتَوُحيس4) 

فالاتصال بالرٌّوح إذا كان قويًا ومستحكمًا قد ر صاحبه على لجم طبيعته وإنّ العقل إذا 
آراذ أيهدد الموقف العقاسنب للرذ على الأساءة احشاع إلى شباك في التن وظمانينة 
كما يحتاج الريّان إلى استغران السفيتة كيقودها إلى شاطخ الأمان: وها ما يحققه الحلم: 

و 3 

ولهذاء نقل عن امير المؤمنين لها دلا خير في عقل لا يقارنه حلم 5. 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 289. 
(2) (م.ن)ء ج11: ص 291. 

(3) تصنيف غرر الحكم؛ ص 286. 
(4) مستدرك الوسائل؛ ج11: ص 289. 
(5) تصنيف غرر الحكم. ص.286. 
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أهميّة الحلم 

1. الحلم من صفات الله تعالى 

قد علمنا أهميّة الحلم من خلال النظر في تعريفه؛ ويقول الإمام الخمينيّ وَرْدُعٌ: «إنّْ فضائل 
ابيز حلي كايدة فل ا نرخاق تتقتى أكارم لجارلا على نذى عقن نايف ركفي ف ططيل لجل أن 
الله تعالى وصف نفسه به حيث يقول في قرآنه الكريم: في سورة بني إسرائيل الآية 44: (إِنَّهُم 
كَنَحَلِيمَ عَفُورَا 0(4, ' ويقول في سورة الأحزاب الآية 51: «وَككانَآلهعَلِيمَاحَلِيِمًا 24. 

وهنا الوعك رودن علق أن الخله من أوصاف الكمال ومن الكمالات المطلقة التي يتقصف 
بها الموجود بما هوموجود. فقد تقرّرفي الفلسفة أن أوصاف الحق تعالى هي الكمالات 
المطلقة ؛ ومن صفات الموجود بما هوموجود؛ فاتصاف الوجود بها لا يستلزم تخصص 
الأبحمواف السابيعة ونال باصق ٠‏ وجميع الأوصاف الكماليّة هي من جنود الرّحمان: لأنْ 
جثود الحق والرّحمان إنماافي ظله: وظل الشيء لايبايثة على تح و العؤلة غثه بل على 
مسو الثباين الوضفنّ الذي ينتى التنازة ف هراقت الكمال والتعضي»وهذا المعتى العرفاني 
الدقيق واسقيعة البرهاتية الثاينة [ أي أن الكمالات ظل الله | وود الأعبير عنيا ف القران 
الكريم بالآية والعلامة»(6©. 

ويستوقفنا في هذا الكلام تعبير الإمام وَرَيتِبُةٌ عن الحلم بأنه من الكمالات المطلقة, 
هإذا تمدافي أ مودوددل على تال ربمر الكباناللامتتافى. وليةا قاو دليلة بعلي 
كل كيني ويقول الإمام وِرََرْدْعٌ: «كما وصف الله تعالى نبيّه إبراهيم ‏ وهو خليل الرّحمان ومن 
أعاظم الكاملين في دار الوجود ‏ بالحلم, «فقال في سورة هود؛ الآية 75: مِإِنَّاد هم للم 
الذي" قار كي وضصف إسماعين ذييم اللديذلك ميشرا بدرففال في الآية 101 من سورة 
الصافات: « مره شْلرِحَليِرٍ 54, فاختار من جميع الصفات الكمالية صفة الحلم في 
بشارته بهذا الغلام الأمر الذي يشير إلى شدة اهتمام إبراهيم الخليل بهذه الصفة الكمالية 


(1) سورة الإسراءء الآية 44. 

(2) سورة الأحزاب. الآية 51. 

(3) جنود العقل والجهل؛ ص 342. 
(4) سورة هودء الآية 75. 

(5) سورة الصافات. الآية 101. 


الحلم 309 


وحبه لهاء أو إلى اهتمام الحق تعالى بهاء أو كلاهما . وعلى كل حال فهذه الآية تثر تثبت أهمية 
هذه الملكة الشريفة!). 

فاتضح أنّْ الحلم: 

1. صفة للكمال المطلق. 

2 صفة للكامل المطلق. 

3. سبيل الوصول إلى اللّه وكسب محبته 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الحلم سبيل الوصول إلى الله تعالى. يقول الإمام الخمينيٌ وَرَرْدٌُ : 
وكا اغفبلت الأمانيه الشريقه عاى مدع عظيم لهينذا الحلق الكريم :قد زو فى العا 
الشريف مسندًا إلى الإمام باقر العلوم سلام الله عليه أنه قال: «إن الله عر وجل يحب 
الحييّ الحليم,2 

ويقول في رواية أخرى عن رسول الله َب قال: إن الله يحب الحييّ الحليم العفيف 
527 ©. وهذا أعظم أشكال المدح عند أهل المحبّة والمعرفة؛ لأنهم لا يقنارنون ولا 
يوذنون بمحبّة الله شيا وقد نقل عن الشيخ البهائي ويه . قوله: «إذا أحبٌ عبدًا لم يحرمه 
لقاذ كور رقه وصالة كذ عار اقصوسةة ها التاق التكريم فى السصبول خا نحت اللداتكفي 
أفل اللمعركة والقلوي النسئن 01 

3. مجلبة لرضا الربٌ 

المي 0 الرّبٌ المتعال: فمن شعر في نفسه إنه يكاد يؤخذ 

سرع إلى الحهم و العتوو الحم . فعن جا بر أنه: «قال سمع أمير المُؤْمنِينَ 2 

رجا يتم بر وعد رام تبن يوه َيه اداه أميرٌ المُؤْمنينَ تله : مهلا يَا قَنْبَرُ 
و ل 


وَيََاالنْسَمَة ما أَرْضَى المُؤْمِنْ رَبّهُ بمثل الحلم,0 


(1) (م.ن)؛ ص 343-342. 

(2) الكافي؛ ج2. ص 112. 

(3) (مءن). 

(4) جنود العقل والجهل. ص 343. 
(5) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 291. 
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4. الحلم جَنة 

وعرة الإمام علي توئل: قال: «الحلمُ غطاءً سَاترٌ وَالعَقَل ل حُسَام بات فَاسْثُر خَلَلَ خُلقكَ 
بحلمك وقاتل هَوَاك بعَقلك.!" 
حية يصل الأمرياسله إلى كدر غان إحكاء عيوب وآفان جميع الأنخاوق الرذيلة رذلك 
يمنع ظهورها وتجليها في ساحة العمل. 

عه ركنا موان) أذ الأسن كس الحناق أن رمك التثالة الاسافسه إل متا ع الأخلاق 
ومنابعها فيرتوي منها أو يوصل نفسه بها. وبالإضافة إلى ذلك عليه أن يزيل الموانع التي تقع 
غلى الطريق الموضل. 

فآول ما يحتاجه السّالك في هذا المجال: 

1. الاجتهاد والمجاهدة 

يقول الإمام الخميني وَرَيَردُعٌ: «نرجعٌ الآن إلى بحثنا الأصليّ وهو معرفة سبيل التجلي 
بملكة الحلم. وهنا ينبغي التنبّه إلى أن الارتباط شديد بين ملك البدن والرّوح استنادًا إلى 
ما شك ف الفلبركت» الساسكمن أن لالس ناه عونك اذعالم الشهادة؛ فهي عالية في 
عين الدنو ودانية في عين العلؤ وإنْ الوحدة حاكمة على جميع قواها لذلك فإِنْ جميع الآثار 
الظاهريّة تنتقل من ملك البدن إلى الرّوح كما أن الآثار المعنويّة تسري من الرّوح إلى ملك 
الندرق: لذلك ]ذا الحديب الإتساق هى تحقيم ارده والماماتيكة على ميم شركافه ويكتاتة: 
والتشيّه في أعماله الظاهريّة بذوي الحلم: وكذلك إذا اجتهد هي كظم غيظه وتكلف الحلم: 
فَإِنَ ذلك سينتهي به حتمًا إلى التحنّي بالحلم: أي يصبح هذا التكلف للحلم بالقرٌة أمرًا 
عاديا طوعيًا فيه. 

وسيارة لخر ذا سر الإفسا” تسمه مل هذا الطلح وواضها مصورة صهيحة وكاولة 

هد عضابلة ريع هن الأفرعة المطلوية: وقد ورد ذكر هذا العلاج في الأحاديث الشريفة 
لأهل بيت الوحي رَويَيلا : ففي الوسائل عن نهج البلاغة, رُوي عن مولى المتّقين ئلا أنْه 


(1) بحار الأنوار» ج1: ص 95. 


وعد له 0 


قال: .إن لم تكن حليماً فتحلّم ين '؛ وروي 
عن الإمام الصادق 20232 الدقال: كإن قم تعن ليما قسل 3 

22 استتكصال حب الدنيا 

وإذ انك الملاع الأسانن نيذه الركيلة [ افكبب] يكن هي زان ة علفة أ استصال حت 
الدتسا فخ الغلب .شا ذا طهر الاتسان سه مت اهل شما بر سيط تالشؤون الدتيويةوضلة 
يفقد:ظمأنيتة النفس يسبب فقد ان الام والمال والمتصب والركاسة؛ وحيتكة تظهرفية 
حقيقة الحلم و: رشع فيه طباتيقة النمسن وقاتها وسكينكها 3 ْ 

فبيقي أن نهير إلى الارشباط الوثيق بير بن الحكم رالركاي . فعن أبي جعفر قَال: دقان رَسُول 
الله َل لا قلح الإمَامَة إلا لرَجُل فيه نَااث خصّال: لان 
وَحلم يَمْلك به عَضَبَه وَحْسْنُ الولايّة عَلَى مَنَ يلي حَنَى يُكُونَ لَهُمْ كالوائد الرحيم” 

وعن 7 المؤبفين كه «وَالْعَدْلَ على ريع د شعب عامض الفَهُم وَعْمْر العلم وََهْرَة 
الحم وَرَوْضَة الْحلّم فَمّنْ فهِمَ فسَّرَجَمِيعٌ العلم, وَمَنْ عل عَرَفَ سَرَائعٌ الحكم؛ و 
حَلُمَ لم يُمَرَطُ شي أشره وَعَاشٌ في النّاس حَميداً0. 

3 الإيمان 

فقد ذكرالحلم فى العديد من الأحاديث أنه علامة الإيمان أو هو الإيمان كما في الدعاء: 
وأطوَعٌ خَلَْك لَك قَيّهُمْ مده وَأشَدُ خَلْقكَ لَك إِعطَاماً داهم إِنَيِكَ لا لم إلا حَشْيْفَ 
ولا حلم إلا الإِيمَانُ بك,7 . أوفي غرر الحكم: «للمؤمن عقل وفي؛ وحلم مرضيّ» ورغبة 
في الحسنات و فرار من السيئات9. 


(1) وسائل الشيعة؛ ج15. ص 268. 
(2) الكافي؛ ج2: ص 112. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 341. 
(5) الكاضي؛ ج1: ص 407. 

(7) بحار الأنوار. ج11. ص 289. 

(8) تصنيف غرر الحكم؛ ص 91. 
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وهذاتاكيد لكرعى أن الأيمان يالله قالن متيع كل الكمالات :ولا يضفاك الأمر هنا إلى 


مزيد تحرو كان من ارباط كيه يحضو العاف وميد مدى عفوه وصفحه لا يمكن 
9 
مده ءوس 03 جد ل ل 


إلا أن ينصبغ بهذه الصبغفة العظيمة. مها للوم صبعغعه وحن لهء 
عَنِيدُونَ 14 


وعن الحسين بن علي يكز قال: «كنًا جُلوساً في الْمُسْجِد إِذ صَعدَ الْمُوَدْنُ المَثَارَة 


2 بم 
5 


فَقَال: لله أكبَرُ الله أعبَرُبََى أميرٌالمُْمنِينَ علي نأي طَالب تلكلاة وَيَكيّنَا بيُكائه؛ 
فلما فَرَعٌ الْمُؤَدْنْ قَالَ: َدْرُونَ ما يعو الْمُودْنُ؟ قلنا الله ورَسُوَهُوَوَصيهُ أَلم؛ ؛ فقَال: لو 


يوخي 


َعنمُونَ ما يَقُولَصَحعَُمْ قلي وَلبََيُْْ يرا لقؤله لله كبر معان كثيرة منّها.. . الله 


7 2 د مع م وى ذهو م 


كبر على مَعْنَى حلمه وَكرّمه يَحْلمُ كانه لا ْم وَيصَفحٌ كأنَهُ لا يرَى وَيَسْتَرُ كأنه لا يُخصَى 
ولا يُعَجُل بالعُقُوبّة كرّما وَصَفْحاً وحلما, 2 


(1) سورة البقرةء الآية 138. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج4: ص 65. 


المفاهيم الرئيسة 


. الحلم من صفات اللّه الحسنى وصفات أكمل خلق اللّه. ملازم للرّحمة والمقابل 

الحقيقيٌ القهيه وهو حل مقاباد للانتقام وظاهرًا في العفو عند المقدرة. 

! إن النفمسإذا شعرت بالاقتدار والتمكن من جهة؛ وواجهت اعتداء أو إهانة؛ فَإِنها 

تميل إلى الردٌ والانتقام: وهنا يأتي دور الحلم في امتلاك النفمس وضبطها لكي لا 

كوخ مشفا الشحرّك والتعامل مع هكذ] موا قف يمتظلفا من النفس والهوف: 

| الحلم دليل على لجم الطبيعة المتأججة؛ ومثل هذا لهو مر عظيم لايقدرعليه إلا 

المؤيّد بأنوار المعرفة والتوحيد. 

. الحلم من أوصاف الكمال ومن الكمالات المطلقة التي يتصف بها الموجود بما هو 

موجود وهومن الكمالات المطلقة: فإذا جد في أي موجوذ ذل على اتصاله بيبحو 

العمال اللامضافيء ولهذا كان ذليلا على كل غير عه ورصبعة للكناق المظاق وصعة 

للعامل المظلق: 

5 كما أنْ الحلم عز وهو أعظم وسيلة لجلب رضا الرّبّ المتعال وكسب محبته. 

]ا الجلم جُنة؛ فله القدرة على إخفاء عيوب وآثار جميع الأخلاق الرّذيلة: وذلك يمنع من 

تجليها في ساحة العمل: 

. الجلم أمر فطري تقتضيه الفطرة السّليمة؛ وأنه من جنود العقل والرّحمان. وهويأتي 

من قوة القل أيضاء ومن اعقدال القرّة الغضيية: 

[ تاتحلي بهذا الخلق العظيم لا بد من: 

المجاهدة: فإذا أجبر الإنسانٌ سه على هذا الحلق ورافيها بصوزة ع 001 
مدّةٌ حصل بلا ريب على النتيجة المطلوبة ويصبح شيئاً فشيئاً من أهل الحلم. 

استفضال حب الدتيا من القلب:فاذا طهر الإفسان نفسه منه قباد ٠‏ 7 000ا 

بالشؤون الدنيوية: فلا يفقد طمأنينة النفس بسبب فقدان الجاه والمال و١1‏ كلظ 

والرّكاسة؛ وحينئذ تظهر فيه حقيقة الحلم. 

الحلم علامة الإيمان بل هو الإيمان كما ورد في بعض الأحاديث. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


الهم يس يوه مُضَبَّكَ إلا حلمُك وَلا يود سَخَطَّكَ إلا َفُوُكَ وَل يُجِيرٌ من عقابك 


الأرَْمَتَكَه ولا يُنجيني منك إلا التصَرْع !يك وبيْنَ َي فَصَل عَلَى مُحَمد وَآل محمد 


- ع 


هن كانتا ل جا انعد ة) ا انَّالعيّادء ا 
و إلهي من ك فر 2 لتي بها نحي هو وَبها تَنشْرُ 


لاد ولي بي ذا حل تيب 9" 


ىم ىم كلخ م ل و كي اث ا ل ا 
1. قال رسول الله يَبْكِتَةْ: دما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم» 


عن أمير المؤمنين يي : «لا حلم كالصّمت», 0 

عن أمير المؤمنين يا : دمن عصى غضبه أطاع الحلم". 
عن أمير المؤمنينظَاكنا: «لا تحلم عن نفسك إذا هي أغوتكء7 

. عن أبَي عَبَّد الله ئلا 0 أَطْعمُوا الْبَرْنيَّ نسَاءَكُمْ في نفَاسهنٌ تَحْنُمْ 
أولادُكم» ا" 

6 عن أمير المؤمنين ئلا : زكاة الحم الاتمّال,7 

7 وَهَالَ تكله : «الحلم م وَالدْمَاةٌ تمان تَنْتَجهُما علو الَهمّة, © 

8. عن أمير المؤمنين يملا : «ثمرة الحلم الرّفق,9) 


الل 


(1) الصحيفة السجاديّة؛ دعاؤه 32 يوم الأضحى ويوم الجمعة. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج15: ص 268. 

(3) تصنيف غرر الحكم؛ ص 216. 

(4) (م.ن). ص 286. 

(5) (م.ن).ص 243. 

(6) الكاضيء ج6: ص 22. 

(7) تصنيف غرر الحكم؛ ص 420. 

(8) بحار الأنوار. ج68. ص 428. 

(9) تصنيف غرر الحكم؛ ص 287. 


9. عن أمير ال : «الحلم نظام أمر المؤمن!) 


10. وقال 228 : ١‏ تعَلمُوا العلم وَتَعَلَمُوا للعلم السّكينَة وَالحلمُ ولا تَكونوا جَبَابرَة 
اللو ا : 

1. وَفَانَ لا : الْحلّم يُطفْنٌ َارَاْقَضَبِ و الحدّة وجح إخْرَاقهُ,0. 

12 قال تَللاز: «الحلمُ عند شدّة الَضَب يُوْمَنَ عضب ابا 


2 أنه قال في حديث: وَمَرَارَةٌ اْحلم أعْدَبُ منْ مََارَة الانتقام,5 


2 دس 


14. عَنَ أبي مُحَمّد الحَسَن بن عَليِّ تي : أنّهُ قال في حُطَبّته اعلَمُوا أن الحلمُ زيئة 


والوقار روه و اقصبلة نعْمّة)' 6 


(1) تصنيف غرر الحكم؛ ص 285. 
(2) بحار الأنوار: ج2: ص 37. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج12؛ ص 12. 
(4) (م.ن)؛ ج12 ص 11. 

(5) (م.ن)ء ج11: ص 290. 

(6) (م.ن)؛ ص 288. 


الدرس التاسع والعشرون 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


2. يبن أهميّة الأمانة ودورها في تكامل الإنسان 
وحفظ نظام المجتمع. 
3 يتعرّف إلى العلاقة بين حفظ الأمانة والإيمان 


00 


تمهيد 

فد الأماتة مخ ديكات الإدراقات الأعرذفة مك الشركة وه ص الحيانة كما ورد فى 
حديث جنود العقل والجهل المروي عن الإمام الصادق :َي . حيث الإمام الأمانة من جنود 
العقل بقوله 5215 : «...والأأمانة وضدها الخيانة..!): ولهذا يُجمع الناس على قبح الخيانة 
ويطردون من اتصف بها لما فيها من فساد لنظام معاشهم. 

وعليف قل يعقات الإثينان إلى تاليو الأقبياء وازشاد انيع فقون أميناءدهي مه الله 
تعالى على الإنسانيّة ووسيلته لأخذ الميثاق. أما وجه الحاجة في الأمانة إلى هداية السماء 
فهي من ناحية التعرّف على الأمانات التي جهلها النامس أو غفلوا عنها فضاعت وسط 
أعرافهم وعاداتهم. 

لهذا نجد الإمام يسلط الضوء على مجموعة من الأمانات الإلهيّة ويشرح كيفيّة اعتبارها 
كذلك؟ حكى إذا أدرك أحدنا معنن الأمائة ظيها شعر»المسؤوليٌة الكبري تجاهها. 

فالأمين. بالمعنى التاحٌ. هو الذي يحافظ على هذه الأمانات: ويرذها إلى أهلها. 
ولهذاء وَصف العارف بهذه السجيّة العظيمة على نحو الحصرء كما جاء في كلام الإمام 
الصادق يََرْلاة : «العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله لو سها قلبه عن الله طرفة 
عين لمات شوقا إليه؛ والعارف أمين ودائع الله وكنز أسراره ومعدن نوره ودليل رحمته 
على خلقه ومطيّة علومه وميزان فضله وعدله؛ قد غني عن الخلق والمراد والدنيا ولا 


مؤنس له سوى الله ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله لله من الله مع الله 2. 


(1) الكاضي؛ ج1. ص22. 
(2) مصباح الشريعة. ص 191. 
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أنواع الأمانات 

إن وضوح معنى الأمانة يغنينا عن البحث عن تعريفها العملي كما أن حسنها الوجدانيّ 
لايضطرّنا إلى المجيء بالكثير من الشواهد لتأكيد فضياتها. فما يهمّنا في هذا البحث هو 
التعرّف على الأمانات المجهولة لنتعرّف على الأمين الحقيقيٌ عند اللّه تعالى. 

1. المادية وغير المادية 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدُع: «من المعلوم أن خيانة المؤمنين تعمٌ الخيانة المالية 
والخيانات الأخرى التي هي أكبر من الخيانة الماليّة. فيجب على الإنسان في هذه الدنيا 
أن يراقب التنفس الأمارة كثيرًاء إذ ريما تقوم بعمليّة التعتيم للحقائق على الإنسان وتذليل 
الصّعويات وتسهيلهاء مع أنها توجب الشقاء الدّائم والخذلان الأبديّ. هذه هي حالة الخيانة 
لعباد اللهء ويتبيّن من هنا أيضًا وضع الخائن لأمانة الحق المتعائي»!2. 

2 الولاية والصلاة 

ففي الحديث المروي عن الإمام علي ميلد : «كانإذا حضر وقت الصّلاة يتململ 
ويتزلزل ويتلون: فيُقال له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول 2م : جاء وقتالصّلاة 
وقتأمانة عرضها الله على السّموات والارضض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منهاء2... ويفسر الإمام الحميني وَرَيَرْرُمٌ هذا الكلام الُورائيٌ قائلا: ووتفل الذكر في الآية 
الشريفةظه إَِاعَرَضِسَا لمان 4 يضيفة االجسعكبا ذكرنا من التعده فى ذا تراك هلان 
الأمانة بحسب الباطن هي حقيقة الولاية وبحسب الظاهر هي الشريعة أودين الإسلام أو 
القرآن أو الصلاة,©) 

3. التكاليف الإلمية 

يقول كر الخميني وَرَيَرْدْوٌ: «توجد ضي المقام نكتة لا بد من الإشارة إليها. وهي أن 
رسول الله يَِْةٍ بعد أن أوصى بالورع فرّع عليه قائلا: «وَلا تجْتَرىء عَلَى خيانة ة أب مع 
01 الأربعون حديثًا .ص 510. 

) عوالي اللآلي؛ ج1؛ ص 324. 


) 
)2 
(3) معراج السالكين. ص 320. 

(4) الكاضي؛ ج8؛ ص 79. 
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أن الورع يكون عن كل المحرمات: أو يكون أعمٌ من الخيانة: وعليه لا بدٌ من تفسير الخيانة 
بمعنى أعمٌ من المفهوم العرفيّ لهاء حتى تتطابق مع الورع: بأن نقول إِنْ مطلق المعصية أو 

اتنا اتودظ ا تجا يمقع من الشين إلى اللسبفيانة لأنْ التعاليف الالهية أمانات الجى سبحائة 
كساورة في الآبة القريمة 8 ]637213 لأمائة صل ]لقتواةالأرق 04 الور حيت شر يعض 
المقشرين الأماثة بالكاليف الالهية, 

4. الأعضاء الظاهرية والباطنية 

بل إنّ جميع الأعضاءء والجوارح والقوى, أمانات للحق المتعالي؛ واستعمالها على خلاف 
رضا الحقّ سبحانه. خيانة؛ كما أن توجيه القلب إلى غير الحق يَعدٌ من الخيانة. (بيت شعر: 
هذه الروح التي أعارها لي الصديق الحميم سأرجعها إليه في اليوم الذي أرى وجهه). أو أنْ 
المقصود من الخيانة نفس المعنى المتعارف. ويكون وجه التخصيص بذكرها لأجل شدّة 
الاهتمام بالخيانة: فكأنٌ الورع كل الورع هوضي الابتعاد عن خيانة الأمانة©. 

وضي هذا الكلام تأكيدٌ واضعٌ على أهميّة صيانة القوى الظاهرية والباطنية للإنسان 
من الإنحراف عن جادة الصراط المستقيم. ويقول الإمام وَرَرْدُقٌ: «ولا بد من معرفة أنْ 
الحق تبارك وتعالى؛ قد وهبنا كافة القوى والأعضاء الظاهريّة والباطنيّة. وبسط لنا بساط 
الزخسة والتعية فى ملكا الظاهرية والياطنيّة ووضعها كلها عمت فورض افبعيرها: 
وأثتمننا عليها بلطفه ورحمته؛ وهي ‏ هذه العطايا ‏ طاهرة ونظيفة من كل القذارات الصّوريّة 
والمعتوة توكزناكها أتزل علينا من عالم اغبي كان يعدا عن الشواكي النقاصير' القريية: 
قاذ أزجعتا هذه الأمانات لدى لقائنا بالذات القتس ومن ذون أن قضين منزوحة معام 
العناة ف وخذاوات الجلك والدنيا كنا أمناء على الأمانة التي أودعت عندناء وإن لم نحافظ 
على طبار هذه الأمانات, غدونا من الخاكنين والخارجين عن الإسلام الحقيقيّ؛ وملة 


رسول الله 2 لكيه )(3, 


(1) سورة الأحزاب. الآية 72. 
(2) الأربعون حديثاء ص 507. 
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5 ولية أهل البيت ومودتهم 

يقول الإمام الخميني دفي الحديث المشهون: إن قلبّ المُؤْمن عَرْش الرحُمن»!", 
وفي الحديث القدسي المعروف «لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسني قلبُ عَبّدي 
المُؤَُمن,2 كان قنب المؤلخ فر الجن المتعاتي «وسرورسبلطتقه ويركتى ذاه الملقة ين 
رحد سضائنه جاه انيت #كالالتقات إلى قي الحى حرانة التحىء و اتحث لفير ذاه 
الأقدمس ولغير أولياته الذين يعتبر حبّهم حبّه سبحانه. خيانة لدى العرفاء. وإِنَّ ولاية أهل 
بيست العصمة والطهارة؛ ومودّتهم: بوشرظة مرفنيه البقذية اتالاسسن الجر زيحانة: 
كما ورد في الأحاديث الشريفة في تفسير الأمانة في الآية ( ناعرس لدمَائَةَ لسوت 
لاض 4 بولاية أمير المؤمنين مَيِمْلةِ . كما أن غصب خلافته وولايته؛ خيانة لتلك الأمانة 
وأن رفض المتابعة للإمام علي مَبَئِدْ مرتبة من مراتب الخيانة,©. 

آثار الأمانة ونتائجها 

ذكر الككي رمن التعاقد والأكان المظليية اللؤماثة على سنعيد الدّنيا والآخرة: ونكتفي ها هنا 
بذكر ثلاثة منها كما جاء في كلمات الإمام الخميني وَرَردُعٌ . 


1. حفظ نظام المجتمع 

يقول الإمام الخميني ري : «ومن يرجع إلى أخبار المعصومين جيل المأثورة في رد 
الأمانة والابتعاد عن الخيانة, لأدرك حجم اهتمام الشارع المقدّس بهذا الموضوع. ويُضاف 
إنى ذلك هو أن قيسها الذاقيٌ لايخفى على أحد .ونه يجب إخراج الإنسان الخائن مخ 
المجتمع البشريٌء وإلحاقه بأرذل الشياطين. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يشتهر بد 
النامى بالخيانة: تضيق عليه الحياة وتصعبء حتى في هذا العالم أيضا. إن البشر يصورة 
عامة يعيشون مع بعضهم البعط في عدر التعاون والتعاضد حياءٌ سعيد ة)» ولا يمكن لأحد: 
الحو ال يصدورة متفرذف إلا ذا ادر النجم التشرئ والشعق باتحيواناث المدقية: قن إن 


(1) بحار الأنوار. ج55. ص 39. 
(2) عوالي اللآلي؛ ج4: ص 7. 
(3) الأربعون حديثاء ص 511. 
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العجلة الكبيرة التي تدور لتحريك الحياة الاجتماعية؛ هي اعتماد اللابي بمضيع على يعض 
فإذازال الاعتماد وتلاشت الثقة امنا شعن الإتسان أن يعيش هتينا يغيدًا دان الركيةة 
الأساسيّة للاعتماد المتبادل بين النامس قائمة على الأمانة وثرت الخيانة؛ فلا يحظى 
الخائن:ء بالاطمئنان لدى انايو عد جارخا ملي النعيتة وجارها صن لقحب له [النسفه 
البشريّ وتكون عضويّته مرفوضة لدى أصحاب المدينة الفاضلة. ومن الواضح أنْ مثل هذا 
الإتساة يقن عياةاضكك رقن صعوية بالقة 01 


2 بلوغ أعلى مراتب الكمال 

يقول الإمام الخميني وَرَرَبْوٌ : «قفي الحديث عن أبي كهمسس قال: «قلُتُ لآبي 
عَبْدَاله زنا: : دعكا لدت ابي اتعنور قرت الاك قال+ عَلَيّك وَعَلَيِّه السّلدْمُ: إذا 
نت ماله ره السَلاموَلَلهُ إن جَعَْرَبْنَ مُحَمد يَقُول لَه ار ما لبه علي 
عند رَسول الله 0 يأ فَالرّمُهُء فَإِنَ عَليا نكن إِنْما بَلَعٌ ما بلغ به عنْدَ سول الله بصق 
الحديث وَأداء الأمَائَة,6 5500006 تدبر في هذا الحديث الشريف: وانظر إلى أن مقام 
صدق الحديث وأداء الأمانة دفها بعلي بن أبي طالب 32ئإاة إلى بلوغ ذلك المقام الرفيع. 
ويفهم من هذا الحديث أنْ رسول الله يَيُوكان يحب هاتين الخصلتين أكثر من غيرهماء 
لأنهاتين الصّفتين من الصّفات الكماليّة لمولانا علي بن أبي طالب ث0 قد بلغتا به 
ذلك المقام الرّفيع. وإِنْ الإمام الصادق يَرَيَئْا قد أبدى اهتمامًا بهاتين الصّفتين أكثر 
من كل الأفعال والأوصاف. وذكر َي ابن أبي يعفور الذي هومن المخلصين والمقرّبين 
له يقيئلة بهما خاصة.6. 

3. الشفاعة يوم الحشر 

فَإِن أهمّ معاني الشفاعة المصاحبة والملازسة. وإذا كان الشفيع قويًا ووعييا ف 
صحبته تكون أنفع ما يكون في المهمّات والشدائد. وكفى بيوم القيامة صعوبة وشدّةٌ وكفى 
باتشرافل بحطورة وهولة ومنا كس الأبانةض فصل تعدانها: 


3 "2 


(1) الأربعون حديثاء ص 508. 
(2) الكاضي؛ ج2. ص 104. 
(3) الأربعون حديثا. ص 509-508. 
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في الحديث الذي يرويه الإمام الخميني ل بع عن الإمام الباقر م2 :«قال أبو در 
رَضي الله عَنْه: سَمِعْتَ رَسُول الله َب يول : حافتا الصّراط يوم القيَامَة الرّحم والأمانة: 
َإِذًا كل الوضون سرهم المُوَدي للامَاتَة مد إِلَى الجَنة وَإِذَا مُرّ اْحَائن للأمَائَة الَطوعٌ 
لدَرّحم لَمْ ينمه مُعَهُمَاعَمَلَ وَتَعْمَا به الصَراطٌ في الثار!! )كم أن ضورتي الرهم 
والأمانة في ذلك العالم تقفان على طرفي الطريق؛ ووتعونان مخ وصل جيه روزا امتهم 
ومع تركهما لا يفيدنا أي عمل الخروانما بتركها يهوي الإنسان في النان2. 

موانع الأمانة 

احتوت كلمات الإمام الخميني وَرَيَرْبُقٌ على مجموعة من الملاحظات المهمّة في باب 
الأمانة وأسباب الخيانة. ونحن نذكر ثلاثة أسباب أساسيّة تؤْدذي إلى الخيانة وتحول دون 
رسوخ ملكة الأمانة في النفس منها: 

1. حب الدنيا 

فعن الإمام الخمينيّ وَريَرْدْع: قال: «المحتجبون بحجاب الطبيعة: لا همّ لهم سوى الآمال 
النفسانية والمطلوبات الطبيعية؛ لذلك فهم يتكالبون على جيفة الطبيعة؛ ويستهلكون قوتهم 
الغضبيّة في هذا السُبيل ؛ فيسقطون في مستنقع الدّنيا والطبيعة وشباكها بالوسائل نفسها 
التي وهبها الله لهم للتخلص من هذه الشباك؛ فيخونون التعم والأماتات الالهية وسلطوة 
عليها الأيدي الملركة للنفين الأشارة بالسوع 1ةا, 

2 الغقضب 

0 الإمام فرق + «فليفكر في أنّ هذه الغريزة | الغضب] التي وهبها اللّه تعالى إِيّاه 
لحفظ نظام الظاهر والباطن وعالم القيب واتشياكة اذا المتكدمي]لفين شف الأهداق 
وبخلاف ما يريد الله سبحانه وضدٌّ المقاصد الإلهيّة؛ فما مدى خيانته؟ وما هي العقوبات 
التي يستحقّهاة وكم هوظلومٌ جه ول؟ لأنه لم يَصّنّ أمانة الحقّ تعالى بل استعملها في 


(1) الكافي؛ ج2. ص152. 
(2) الأربعون حديثاء ص 509. 
22 العقل والجهل: ص 377. 


١ هه‎ > 


العداوات والمخاصمات. إِنْ امرءًا هذا شأنه لا يمكن أن يأمن الغضب الإلهيٍّ»[2. 

3. العصبية 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدُع: «ومن ناحية أخرى في قباحة هذه السجيّة | العصبية] 
لدى أهل العلم هو جانب العلم نفسه. إذ إِنّ هذه العصبيّة خيانة للعلم وتجاهل لحقه: فمن 
يتحمّل عبء هذه الأمانة ويلبس لبوسهاء عليه أن يرعى حرمتها واحترامهاء وأن يعيدها إلى 
صاحبها صحيحة سليمة. فإذا ما تعصبء تعصب الجاهلية يكون قد خان الأمانة وارتكب 
الظلم والعدوان؛ وهذه بذاتها خطيئة كبرى»2. 

كيفيّة حفظ الأمانة 

وبالحديث عن كيفيّة حفظ الأمانة ورذها يتم البحث حول الأمانة وفق الرؤية الأخلاقيّة 
لإلهيّة. ونستعيسن بكلمات إمامنا الخميني وز في بيان المسؤوليّة المعنوية والعمليّة تجاه 
تلك الأمانات العظيمة. 

1. التمسك بوليٌ الله 

ففي مورد قوى النّفس الظاهرة والباطنيّة. يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدُوٌ: «وليعلم أن جميع 
القوى الظاهريّة والباطنيّة التي أعطانا الله إيّاها وأنزلها من عالم الغيب. هي أمانات إلهية 
كانت طاهرة من جميع القذارات: وكانت طاهرة مطهرة: بل كانت متنورة بنور الفطرة 
الإلهية وبعيدة عن ظلمة تصرف إبليمس وكدورته. فلا نزلت إلى ظلمات عالم الطبيعة 
وامتدّت يد تصرّف شيطان الواهمة ويد الخيانة الإبليسيّة إليهاء خرجت عن الطهارة الأصليّة 
والفطرة الأوليّة: وتلوفت بأنواع القذارات والأرجاس الشيطانيّة. فالسّالك إتى الله إذا أب 
يد الشيطان بالتمسّك بذيل عناية ولي اللّه. وطهّر المملكة الظاهرية ورد الأمانات 01 
كما أحذها فهوما خان الأمانة حيتكذ. وان ضدرت مثه خيانة فهو موود للغفر ان 0000 
فيستريح خاطره من ناحية الظاهن©. 
0 الأربعون حديثًا. ص 164. 


(2) الأربعون حديثاء ص 180. 
(3) معراج السالكين؛ ص 67. 
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أما في مورد الصلاة فهو ورزئع أفضل من تحدث عن كيفيّة أداكها. ومما قاله 
في هذا المجال: «اعلم أَنْ الصّلاة هي مقام العروج إلى مقام القرب والحضور في 
محضر الأنس؛ ويلزم للسّالك مراعاة آداب الحضور في محضر ملك الملوك المقدس. 
وحيث أن أدنى المراتب والمراحل لظهور النّفس التي هي قشر القشر والبدن الصُوريٌ 
الملكيٌ إلى أعلى مقاماتها وحقائقها التي هي لب اللباب ومقام سر القلب. حاضرة 
في المحضر المقدّس للحقء فعلى السّالك أيضًا أن يستحضر ويعرض جميع الجنود 
الباطنة والظاهرة لممالك السرٌ والعلن عل محضر الحق جل وصلا: ويقدم إلى 
محضره المقدّس جميع الأمانات التي وهبها الله سبحانه بيد قدرة الجمال والجلال: 
وقد كانت في كمال الطهارة والصّفاء ومن دون تصرف أحد من الموجودات؛ ويردّها 
إليه كما أعطاه سبحانه اياهاء!". 

3. اللإيمان 

وحول الإيمان يقول الإمام مِريَرْيُع: «...نعوذ بالله من زوال هذا الإيمان الذي ليس لهل 
وجوهر ولا هيمنة له في ملك الجسمء ومن انتقال الإنسان من هذه الدّنيا على الثفاق, وحشره 
مع المنافقين. وهذا من الأمور الهامّة التي لا بدٌ أن تذعن لها نفوسنا الضعيفة؛ ونهتم بها 
ونكون حريصين على تعميق الإيمان في الظاهر والباطن والسّر والعلن: وكما ندذعي الإيمان 
في قلوبنا نجهد أنفسنا على هيمنة الإيمان على الظاهر أيضّاء حتى يتجذر الإيمان في القلب 
ولا يزول أمام عائق ومانع أو أي تغيير وتبديل؛ إلى أن يتم تسليم هذه الأمانة الإلهيّة والقلب 
الطاهر الملكوتيٌ الذي تخمّر بالفطرة الإلهيّة إلى الذات المقدّس من دون أن تمتد إليه يد 
انا والحياتة والحمد لله أولاً وآخراء!. 


(1) معراج السالكين. ص 101 - 102. 
(2) الأربعون حديثاء ص 564. 
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موعظه 

وننهي الحديث عن الأمانة ‏ وهولا ينتهي ‏ بموعظة للإمام الحميني وَرَرْدُعٌ: 

«أيها العزيز! استيقظ وابعد عنك الغفلة والسكرة وزن أعمالك بميزان العقل قبل أن 
توزن في ذلك العالم, وحانسب تيك قبل أن تعانب: أجل مرآة القلب من الشرك والنفاق 
والتلوّن: ولا تدع صدأً الشرك والكفر يحيط به بمستوٌ لا يمكن جلاؤه حتى بنيران ذلك 
العالم: لا تدع نور الفطرة يتبدّل بظلمة الكفر, لا تدع هذه الآية «فِطرَت الله الى فط رألنَّاس 
م 014. أن تضيع؛ لا تخنّ هذه الأمانة الإلهيّة بهذا النحو؛ نظف مرآة قلبك لكي يتجلى 
فيها تورجبال اتعق فيغديف عن العام وكل ماقية. ولي + تتوهج نار الحبٌ ‏ العشق. الإلهيّ 
في قلبك؛ فتحرق الأنواع الأخرى من الحبٌّء ولا تستبدل حينذاك جميع هذا العالم بلحظة 
واحدة من الحبٌ الإلهي؛ ولكن تحصل على لذة في مناجاة الله وذكره؛ تمتبر غيرها من 
جميع اللذات الحيوانيّة: لعبًا ولهوًا»'2. 

وبإسناده عن الصادق 0 عن أبائه تويكلا عن التبّ 6( ا في حديث اتاد "١‏ 
نم عَنِ الخيّانة وقال: من حَانَ أمَافَةَ في لديا وم يدها إلى هلها كم درك اموت مَاتَ 
عَنَى غَيْر ملتي وَيَلْقَى الله وَهُوَ عَدَيْه عَضْبَّانُ ومن اشْتَرَى خَيّانَة وهو يَْنَمُ فهُوَ اندي 
خانهاةا... ويعرق الجنيع مشاعقات يكفظ الذات المقديى الشق وقضية على ال 20 
أنه من المعلوم أن الشفعاء؛ لا يشفعون لمن هو مغضوبٌ عليه لدى الحقّ سبحانه. وخاصّة 
أن الخائن يكون خارججا أيضا عن أمّة رسول الله 1 قفي حديث آخر ١لَيْسٌ‏ منَا من حَانَ 
مُؤمناء وضي حديث ثالث عن النبي 2 :من حَانَ مانَة في الدنيا وم يدها عَلَى 
هلها مَاتَ عَلَى غَيْر دين الإسلام وَلّقيّ الله وَهُو عليه اال سه 


به في شَغير جهنم أبَد الآبدين أعوذ بالله من هذه الخطيئة,!6 


)1( سورة الروم: الآية 30. 

(2) الأربعون حديثاء ص 62. 

(4) وسائل الشيعة؛ ج19؛ ص 77. 
(5) (م.ن)ءص 78. 

)6( الأربعون حديثا. ص 510. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الأمين. بالمعنى التامٌ هو الذي يحافظ على الأمانات: ويرذها إلى أهلها. 

. الأمانة لدى العرفاء هي الولاية المطلقة التي لا يليق بها غير الإنسان: وهذه الولاية 
المطلقة هي مقام الفيض المقدّس. 

. الأمانة بحسب الباطن هي حقيقة الولاية وبحسب الظاهر هي الشريعة أودين الإسلام 
أو القرآن أو الصلاة. 

. من موارد خيانة الأمانة. خيانة عباد اللّه. والتي هي أعم من الخيانات الماليّة. 

| إن مطلق المعصية أو اقتراف مطلق ما يمنع من السير إلى الله خيانة؛ لأنّ التكاليف 
الإلهيّة أمانات للحق سبحانه؛ بل إنّ جميع الأعضاء والجوارح والقوى أمانات للحق 
المتعالي؛ واستعمالها على خلاف رضا الحق سبحانه؛ خيانة. 

نشد وهينا الحد هات كامة القوى :و الأمضباء الظاهرية والباظتي#ظاهية ونظيفة 
من كل الذارات الصُوركةوالستوئة هاا ارجمتا هذه الأمانات تدع لقاتنا بالذانت 
المقدّمس؛ من دون أن قصير ممتزوجة مع عالم العادة بوشؤازات الملك والد فيا كنا 
أمناء على الأمانة التي أودعت عندنا. 

ا ل السيداته الأقدس ولغير أوليائه الذين يعتبر حبهم حبه سبحانه. خيانة لدى المرفاع. 

إن عَليا 0 نما بَلعْ ما بلغ به عند رَسول الله عل بصدّق الحديث وَأَدَاء الأمَانّة. 

١‏ إنَّ حفظ الأمانة يكون من خلال: التمسك بذيل عناية ولئ الله:وتقديم جميع الأمانات 
التي وهبها الله سبحانه بيد قدرة الجمال والجلال إلى محضره المقدس. 

ومن خلال السلام والعمل على تجذير الإيمان في القلب إلى أن يتم تسليم هذه الأمانة 
الإلهية. 


10. 0 الاسباب الاسناسيئة التي 3 توي إلى الخيانة وتصول دون رض ملك الأمانة في 


ياست 08 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


النّهُمٌ الجمَلْ نمسي أَوَلَ كريمّة تنتزعُها من كرائمي» وأول وديعة ترتجعها من وَدَائع 
نمك عندي !27. 
انهه طهر قبي منَ الثفاق وَعَمَلي من الرياء لساني منَ الكَذب وَعَيْني من الخياقة, 


ارات 
2 هنا جنر وان يز 


فإنك تَعْلمٌ خائئة الأَعُيّن وما تخضي الصّدُور. 


الآيات الكريمة: 
هم لوسر 2 ولا 4م م مح هر صا هه ىر رودا مي | > مم سروه مدسلءن )سي 
1 1 2 1 0 6 أَهلها وَإِدًا حكمثم بن الناس أن تحَكموأ الْعَدَل إن 
و 0 9 رن 


صد 
فزخ عد" قير تر .جر تيد ور سر سج سس فو 2< واج ع 2 حل رج يوز اكد . جيه عل سء و سن امه 
و 4 ا ل 38 ُ ١‏ 1 0 
2 لاز سر وكين وف ونأ بعضكم بَعَضَا فليو وى 
6 
مو مسو ع جيه 6 0 م6 م ل ل م اي وو 
أو 8 عن مله وَلِْمِّقٍ الله بيهر لا تكتموا الشهت ه ومنل - فإِنّهد ءاد قله 


3-5 


خبيج عن الى مير 


اَمَو ُعَلِيمٌ 04. 


2 


وم 3 ا 11-6 دو ب امير ومه هه 0 غم مكاىء به يهل ع 
3 1 حي ام الح ا ول را أمنليَكُم وأنتم تَمَلمُونَ 4 


1 عن أبي جَمْمَر تلد قال: «مَنْ عَرَفَ منْ عَبْد منْ عَبِيد الله كذبا ذا حَدّتَ وَخَلفا 


إِذَا وَعَدَ وخيّانَة إذا اوْتْمِنَ كُمَ هتمه على أَمَانَة ك كَانَ حَمَا عَلّى الله تعَانى أن يَبْتَدِيَُ 


000 


فيهًا ثم لا يُخَلفَ عَلَيُه وَلا يَأْجُرَهُ8 


(1) نهج البلاغة؛ خ 215. 
(2) مفاتيح الجنان: يُدعى به في السّحر. 
(3) سورة النساء. الآية 58. 

(4) سورة البقرة» الآية 283. 

(5) سورة الأنفال: الآية 27. 

(6) الكافي؛ ج5. ص 299. 
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اوج اير مه 


2 عن أمير المؤمنين ظيتئإز: دمن اسْتَهَانَ بالامانة ركع في الخيّاقة, ولم سرع شه 


0 - 


وَدينَه عَنْهَاء فْقَدُ أحَلْ بنَفْسه في الدّنيًا الخزيء وَهُوَ في الأخرّة أدل وأخري!0 


يرا حرم جيني 
5 م 
ع وو فك 


3. وعن الإمام علي 2032 قال: «وَمنْ لم يحتف سرْهُ وعَلانيته؛ وَفعْلهُ وَمَعَالئَهُ فعَدَ 
أذى الامانت واخلصضى العبّادة,0 

4. وعن الإمام علي توكلا قال: ثم آنا الاماَة فقَدْ حَابَ من لَيْسَ منْ هَل 
إِنهَا عُرضَت عَلَى السّمَاوَات المَبّْنيّة وَالارَضْينَ المَدْحُوة: وَالْجبالٍ ذَات الطول 
المنُصُوبّةء فلا أطْوَل ولا أعْرَضء ولا أغلى ولا عَم منهَا وو اَن َيه بطول 


م 3 
0 


أو عَرْض أو قوة أو عر لامْتتَْنَ ولكنْ أسْمَمَنَ من العُقوبّة, وَعَقلن مَا جَهِل مَنْ هُوَ 


أُضعَّفٌ منهن» م وهو الامْسَان أ ف 3 
5 وعن الإمام علي 212 قال: «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة 


صدق حديث وأداء أمانة وعفة بطن وحسن خلقء” 


م وى ليا 


6 عن الثبي له قال: اه يُرَوَهونَ ُرَاهَعََ اليا وجل يُدْهَ َيِه قاتل وليه 


معد و درم ا 


يتنه عَم عَنْه وَرَجُل عنْدَهُ أمَانَ لو يشَاءُ لحَاتَهًا فيَْدُهَاإِلَى من افْتَمَنهُ عليه 
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فا 


وَرَجُلُ طم حَيْطَهُ عَنْ أخيه ابْتغاءً وه الله 5) 


7 عن عَلي بن أبي طالب ث2 قَال: «قيل يا رَسُولَ الله ما أَفَضَلُ حَال أطي للرّجُل؟ 
06 الل الحسَننَ ناكم مني وَوجبكم علي َعَاعَه أضدَفُكُمْ حدينا 


وأَعْظَمُكُمْ ا واشسع خلقا وَأَفَرَكن من الناس,8 


(1) نهج البلاغة: ص 382. 

(2) (م.ن)ء ص 382. 

(3) (م.ن)ء ص 317. 

(4) تصنيف غرر الحكم. ص 217. 
(5) مستدرك الوسائل؛ ج9: ص 12. 
(6 


) (م.ن)؛ج8: ص 442. 


الدرس الثلاثون 


العدالة 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبيّن المعنى الدقيق للعدالة وموارد تطبيقها. 

2. يشرح أهميّة العدالة وموقعيتها في سير الإنسان 
التكاملى. 

3. يتعرّف إلى منشاً العدالة والدفاع لإقامة هذه 


الفضيلة. 


تمهيد 

من الملفت أن نجد أكثر ما ورد في كلمات العلماء حول العدالة يرتبط بالعدالة الفردية 
أو اعتدال قوى النفس. بينما نجد أكثر ما ورد في الآيات والأحاديث الشريفة يرتبط بالعدالة 
الاجتماعية. 

وقد اشتهر في كتب الفقه معنى العدالة الذي ينطلق من فعل الواجبات وترك المحرمات. 
فما هوسبب الاختلاف في تفسير قضيّة هي غاية في الأهميّة بحيث اعتبرت في الأخلاق 
أعظع:القشاكل وما وكاهاء وشى التحضع آسابى الحكم ويفا اليتعصهناه وض الدقه 
عنوان الالتزام الدينيٌ وأصل الكثير من الحقوق والامتيازات؟ 

معنى العدل 

«العدالة عبارة عن الحد الوسط بين الإفراط والتفريط. وهي من أمُهات الفضائل 
الأخلاقيّة:؛ بل إن العدالة المطلقة حاوية لجميع الفضائل الباطنيّة والظاهريّة. والروحيّة 
والقلبية:والتفسية والحجسميّة؛ لأن العدق المظلق هو الاستفامة يكل معافيه!!: 

أهميّة العدالة 

قبل الدّخول في تفسير العدل وتجلياته على مستوى الفرد والمجتمع والكون» نتوقف عند 
أهميّة القضيّة؛ لأن البحث في معنى العدل لا يشبه ما سبقه من موضوعات: بل يحتاج إلى 
عناية خاصة ودقة كافية: وخصوصًا ثما قد يترتب على التفسيسر من استنتاجات هي غاية 


فى الأهمية. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 143. 
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ذكر الإمام أن العدالة هي «من أمّهات الفضائل الأخلاقيّة: بل إِنْ العدالة المطلقة حاوية 
لجميع الفضائل الباطنيّة والظاهريّة والروحيّة والقلبيّة, والنفسيّة والجسميّة؛ لأنّ العدل 
المطاق هو الانتغامة يكل ممائيهاة! وان الانمض ان الحقيقم انيجي اناو سان العامة 
وق تفن المصدرذ كر أنه ومن التضافل الإسانيّة العظمى»:ووية كعمو غاية الكمال الإنسانى 
ومنتهى السّير الكماليٌ بل هو تحقق هذا الكمال بعينه في أحد معانيه .هو من مهمّات الأمور 
التي تؤدي الغفلة عنها إلى خسرانٍ عظيم وضرر جسيم؛ ؛ وشقاء لا يمكن جبرم*ا 

أكلااض الأحادمه والرراياك كن كر أن عمق أجل فسن السبل) 4, أنه من دعائم 
الايمااةنوآنه ورامن الأيمات تا وانة «ميزان الله في الأرضء! ليوانة أعم الأخلاق نفعًا©). 

أمافيبا يتلق بعالم الوهود فض ذكرت الروايات أنه نياتهدال قاست العبماوات 
والآرض» 9 

ومو فيهن من فيضن الشواهد الف فين عظبة هذه العسيلة ولمتيتها: وإذا كان 
الجود من أشرف الفضائل #شإن العدل أمطدلمنه كما بجا هي تيع البلاشة عن أمير 
المؤمنين غكئلة لما سثل: وأتهمنا ا قضل: المدن او السو فقال الْعَدْل يُضَعْالأمُورَ 
مواضعها والجُود يُخْرجِهًا عَنْ جهتهاء وَالْعَدْلُ سَائُس عَامٌ وَالْجُودُ مَارض خَاصٌء فَالعَدُل 
رفوم وَافضَلوجم00, 


1) جنود العقل والجهل. ص 143. 

2 (م.ن)؛. ص 149. 

3) (م.ن)؛. ص 149. 

4) الكافي؛ ج1. ص 542. 

5) (م.ن)؛ ج2: ص 50. 

6) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 319. 
(7) (م.ن)ء ص 317. 

(8) تصنيف غرر الحكم؛ ص 376. 
(9) عوالي اللآلي؛ ج4: ص 103. 
(10) نهج البلاغة. ص553. 


/ 
ل 
/ 
ل 
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وفتت 1 


العدالة هدف بعثة الأنبياء 

فالحقوق مواهب إلهيّة لأجل إيصال كل مخلوق إلى غايته. ولأجل إيصال كل مجتمع إلى 
ازدهارة وتقدعه والعراثةهيارة عي رقاية الحقوق بوضعها في مواضعها بحسب النّظام 
الأتم التكوينيٌ. أمّا تطبيق الحدود الشرعيّة والالتزام بالأحكام الإلهيّة فإنه وجه آخر من 
وجوه رعاية الحقوق. بل هوعينه . وليست الشريعة سوى ذاك البرنامج الذي برعايته وتطبيقه 
ههاة الحقوق الفردية والاجتماعية, الظاهريّة والباطنية. 

يقول الإمام وْريْبُعٌ: «فقد ظهر لك أنَّ شأن النبيِّوَيةِ في كل نشأة من النشآت وعالم 
من العوالم حفظ الحدود الإلهية والمنع عن الخروج عن حد الاعتدال والزجر عن مقتضى 
الطبيعة؛ أي إطلاقها.ء لا على الإطلاق. فإن المنع على الإطلاق خروج عن طور الحكمة 
وقسر في الطبيعة؛ وخلاف العدل في القضية؛ وهو خلاف النظام الأتم والسنة الجارية. 
فالنبيٌ يَْبةٍ هو الظاهر بإسمي «الحكم العدل» لمنع إطلاق الطبيعة؛ والدعوة إلى العدل ضفي 
القضية. وخليفته مظهره ومظهر صفاته . وهذا أحد معاني قوله يئإا: .في حديث الكافي: 
بأولي الْأمْر بالْأمْر بِامَعْرُوف وَالْعَدْل وَالإخْسّانء!0 ©. 

ويقول 5غ #ندان هوق يمقة الأثبياء بشكل عام هو تنظيم الناس بعدالة على أساس من 
العلاقات الإجتماعية: وتقويم آدمية الإنسان. وهذا إنما يمكن من خلال تشكيل الحكومة 
وتنفين الأحكام,ة) 1 

ولآن هدفهم كان تحقيق العدالة دوماء لذا كانوا حجج اللّه تعالى على الناس: يقول الإمام 

«إنَّ كون المعصوم حجّة اللّه ليمس معناه أنه مبيّن الأحكام فقط؛ فإن زرارة ومحمد بن 
مسلم وأشباههما أيضا أقوالهم حجة؛ وليس لأحد ردهم وترك العمل برواياتهم؛ وهذا واضح. 
بل العراد من كرنه وكون آباته الطاهريق ترك ير حجج الله على العباد أن الما سد 
بوجودهم وسيرتهم وأعمالهم وأقوالهم على العباد في جميع شؤونهم: ومنها العدل في جميع 
شؤون الحكومة. فأمير المؤمنين 3م حجّة على الأمراء وخلفاء الجور. وقطع اللّه تعالى 


(1) الكافي؛ ج1؛ ص85. 

(2) روح الله الخميني. مصباح الهداية؛ مقدمة جلال الدين الآشيتاني؛ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني. 
الطبعة الخامسة؛ 1384 ه. ش. ص 41. 

(3) روح الله الخميني: الحكومة الإسلاميّة. مركز بقية الله الأعظم؛ الطبعة الثانية بيروت: 19999: ص114. 
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بسيرته عذرهم في التعدّي على الحدود والتجاوز والتفريط في بيت مال المسلمين والتخلف 
عن الأحكام: فهو حجة على العباد بجميع شؤونه؛ وكذا سائر الحجج: وسيما ولي الأمر الذي 
يبسط العدل في العبادء ويملاً الأرض قسطا وعدلاء ويحكم فيهم بحكومة عادلة إلهية,7) 

وجاء في الحديث: «غاية العدل أن يعدل المرء في نفسه)2؛ وهذا الحديث يفتح بابًا 
واسمًا للبحث حول علاقة العدالة الفرديّة بالاجتماعيّة. لكن ما يمكن أن يُقال بما يتناسب 
مع هذه الأوراق: أن سعي الفرد لإقامة العدالة الاجتماعيّة هو أفضل وأسرع طريق لتحقيق 
العدالة في النفس؛ على قاعدة: «وأمر بالمعروف تكن من أهله,3) 

ما هو الذافع إلى إقامة العدالة؟ 

يقول الإمام الخمينيٌ ورتْرْعٌ: «إذا رجع الإنسان إلى وجدانه وأحوال الآخرين من أبناء 
جنسه استغنى عن إقامة البرهان وإطالة التوضيح للحقيقة المتقدّمة؛ أي إن الرّحمة والرأفة 
والعدل والمحبّة والمودّة ونظائرها هي من لوازم الفطرة الأصليّة السلمية: وأن أضدادها 
مخالفة للفطرة المخمرة ومن نتائج احتجابها: وطلية: هإذ اسار الإنسان على اتصراط 
المسشيم كيهذا العالم. ؛ وعدّل قواه الثلاث وجعلها تابعة للقوة يداي العقليّة. وأخضع 
سيركه الباطنيّة والظاهرية لموازين الشريعة الإلهيّة ٠‏ حصل باطنة على ملكة الاستقامة: 
وصارت 558 روحه وباطنه صورة إنسانية قويمة؛ فتكون بذلك صورته العسماة الظاهرة 
في ذلك العالم صورة اثساتة جميلة ومستقيمة4. 

ويقول فَريرْدُع: «اعلم: أن موضوع العقل والجهل الذي جرى ذكره بين موالي الإمام 32 : 
يرتبط على ما يبدو بالعقل والجهل عند الإنسان: أي بالقوة العاقلة فيه؛ وهي القوة الروحانية 
المجردة بحسب ذاتهاء والميّالة إلى الخيرات والكمالات: والذاعية إلى العدل والإحسان 
بحسب فطرتها»!5. 


(1) روح الله الموسوي الخميني؛ كتاب البيع:الدار الاسلامية: الطبعة الأولى 2000م: ص 25. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج11.: ص 318. 

(3) نهج البلاغة: ص 391. 

(4) جنود العقل والجهل؛ ص 261. 

(5) (م.ن)؛.ص 32. 


العدالة 007 


فاتضح أنَّ ما يدفع الإنسان للعدالة أمران أساسيّان هما: 
1. الفطرة التي تعشق النظام الأكمل الذي يتحقق بالعدل. 
2. الحقل الذي يدرك قبح النقص وحن الكمال ويميّ بينهما حييث يكون الظلم أفبع كل 
شىء + ويعابلة العدن الذى يسع كل الأشياء بالتواميف: 
العدالة في الأخلاق 
نجد الكتب والأبحاث الأخلاقيّة تركز على معنى أساسيٌّ للعدل: وهو المرتبط بتعديل 
قوى النفسء سواء كانت ظاهرة أو باطنة. ومن المهمٌ أن نقرأ للإمام بعض ما قاله حول هذه 
القطة أَوُلَا. 
يقول الإمام وَرَرْدُعٌ: «قسم الحكماء أجنامس الفضائل إلى أربع فضائل هي: الحكمة 
اللجتتري اتير أن للتفين فقوتن هما وقوه الااز النوقرة اسه 
شعبتان: فقوٌة الإدراك تنقسم إلى العقل النظريّ والعقل العمليّ؛ وقوّة التحريك تنقسم إلى 
قوٌة الدفع [لغير الملائم] وهي قوة الغضب؛ وإلى قوّة الجلب | للملائم ] وهي قوة الشهوة. 
والاعتدال في كل واحدة من هذه القوى الأربع وإخراجها من حدي الإفغراط والتفريط 
تشيلق كاسكية عراز ة هن قدي القزة النظر ةا رتوتيياء و البدالةقديل الهزة السيلنة 
وتهذيبهاء والشجاعة ديل القوة الفضبيّة وتهذيبها: والعفة تمديل القوّة الشهويّة 
وتهذيبها»!". 
و«يطلق اسم العدالة على معنى آخر هوتعديل جميع القوى الباطنيّة والظاهريّة والروحيّة 
والنفسيّة: واستنادًا إلى هذا المعنى قال الفيلسوف المتقدّم ذكره: العدالة كل الفضائل لا 
أحدها»2. 


العدالة منهج السير نحو الكمال الإنساني 
يبدو أن حق الشيء هوما جعله الله لهذا الشيء للوصول به إلى كماله .اذا سلب منه أو 
انتقص..» منع من الوصول أو أبطأ به ولا قنك يأن قرى النمسن الكداهرة واليافقتة هن وسائل 


(1) جنود العقل والجهل. ص 148-147. 
(2) (م.ن). ص 148. 
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وصول الإنسان ومركبه إلى كماله. فإذا خرجت عن العدالة أو تغلبت إحداها على الأخرى 
كآن سلديب العرة الشوي ةف «إففل أو الأدرافه أوغلبيف لقره الكهية الهرة العافلة يفان 
جميع هذه الكو ماسير على طويق النشتطى وكضوق النفيضة أن يدوحف سير الإشيان قحو 
الكمال؛ بل يتجه نحو التسافل والانحطاط. يقول الإمام الخميني ريرق : 

«ينبغي معرفة أن العدالة ما دامت تعني الحدّ الوسط بين الإفراط والتفريطء لذا 
إذا مكنا للسير من نفظة العبوديّة إلى معام كرب الرٌبِوبِيٌة بتمثيل حسّيّ بإيضالها بيخط 
نبو اه أسة ]الفط الفسعيم والثبر لقو مو طريع سير الأتسان لكام مرق 
نقصص نقطة العبوديّة إلى كمال عز الرّبوبِيّة. وقد وردت إشارات كثيرة إلى هذا المعنى في 
العخابوالستة: كنا أن [اتضراط السفيم) الذي يظليه العصلى فى صلاته هوهذا 
اليو القنق. هخ عتا وصقت الأحاديت الشريقة الخبراطيآأنه وأدق سن الشعرة واحد 
مو سيد لاحو زرا يتريح الاقترال وللوسطي الحقيفية ؛ لذلك ينبغي أن يتمثل 
توعالم ظهور الحقائق بهذا النحو. ويُروى أنّ رسول الله #الل خط خطا في الوسظ وخ 
خطوطا عن يمينه وشماله؛ ثمّ وضع يده على الخط الأوسط وأشار إلى أن هذا هو صراطه. 
والأيسقى الاعند ان سيقي | الانسان الكامل الدى فو تسرف ولم يخرج عن السبراة 
المستقيم منن بداية السير إلى منتهى نهاية الوصول؛ وهو بتمام المعنى الخط الأحمدي 
والخط المحمّديٌ. وبقيّة السّائرين يسيرون فيه على نحو التبعيّة لا على نحو الأصالة. 
ويحككم أن الخط السيظيم الذى يصيل ييخ تقطفين وابحة لا عقر كان الففضريةوبالمددى 
المطلق للسّير على طريق العدالة وسبل الاعتدال. واحدة لا أكثر؛ في حين أنْ الرذائل كثيرة 


الأنواع بل غير متناهية(١)‏ 
العدالة في كل المراتب 


يقول الإمام وِرَيَرْدْعٌ: د«إن جميع الأنبياء جاؤوا لأجل تطبيق العدالة وكان هدفهم إقامة 
العدل في العالم كله؛ لكنهم لم يوفقوا لذلك؛ حتّى الرّسول الهاتم وَبْيةِ الذي بُعث لإصلاح 
البشر وإقامة العدل وتربية الناس أيضًا لم يوفق في زمانه لهذا المقصد؛؛ والإمام المهدي 


(1) جنود العقل والجهل. ص 149-148. 
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هومن سيوكق لهذا الأمزويفيم الغدن في كل العالم [ليسن ذلك الغدل الذى يقضوّر عامة 
النامس. حيث تكون قضية العدالة في الأرض لأجل الرفاهية. بل العدالة في جميع مراتب 
الإنسانية بحيث لو انحرف الإنسان سواء في العمل أو في الروح أو العقل فإنه يعيده إلى 
صوابه). هذا هو معنى إيجاد العدالة في الإنسان: فلو كانت أخلاقه أخلاقاً منحرفة؛ ورجع 
عن هذا الاتسراف إلى اعحو الف ون الس اللاكن محفت فيه؛ وكذلك لوحصل الاتحراف 
والاعوجاج في العقائد يكون إرجاع تلك العقائد المعوجة إلى العقيدة الصحيحة والصراط 
المستقيم هو إيجاد العدالة في عقل الإنسان»!). 

مخاطر ترك العدالة 

يقول الإمام الخمينيّ وَريرْدٌُ: «اعلم أنَّ تعديل القوى النفسانيّة . الذي يرتهن به تحقّق 
غاية الكمال الإنسانيٌ ومنتهى السّير الكماليٌ بل هو تحقق هذا الكمال بعينه في أحد معانيه 
.هومن مهمّات الأمور التي تؤدّي الغفلة عنها إلى خسران عظيم؛ وضرر جسيم؛ وشقاء لا 
يمكن جبرم!. 

ويقول وَرْيَرْرُوٌ : «وبعد أن تستسلم الشهوة والغضب إلى مقام العدل والشرع تنتشر العدالة 
فى المناكة وستفكن جكرسة هادلة بحقه يكين هزهنا اعمال والشيادة للحن وللقوانين الحقة: 
بحيث لا تتّخذ فيها خطوة واحدة ضدّ الحقّ؛ وتكون خالية من كل باطل وجون/5. 


المبادرة إلى تحصيل العدالة في الصغر 

يقول الإمام الخمينيةِيتدُعٌ: «ما دام الإنسان في عالم الطبيعة فإنه قادرٌ على أن يعدّل 
ا ا 00 
والشرع. وهذا الأمرفي غاية اليسر والسهولة في أوّل الشباب. لأنَّ نور الفطرة لم يُغلب بعد 
وصفاء النفس لم يذهب بعدء والأخلاق الفاسدة والصّفات القبيحة لم تترسّخ في النفس 


بعد. 


(1) صحيفة الإمام ج12. ص 385. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 149. 
(3) الأربعون حديثاء ص 197. 
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ونففن الملقل فى يد اية شرا عالشفيعة البيضاء الخالية التي تتقبّل أي نقش بيسر 
وسهولة: فإذا تقيّلته ونتقش فيها فَإنّ إزالته لا تكون بيسرء لذا فإنّ من الملاحظة بالمعايشة 
أنْ المعلومات أو الأخلاق التي يكتسبها الأطفال في أيّام الصّبا تبقى معهم إلى الكهولة, 
وقلما يطرق النسيان معلومات زمن الطفولة. من هنا فقد ألقيت مسؤولية تربية الأطفال 
وترويضهم على عاتق الوالدين؛ فإذا تساهلوا أو تهاونوا فيها .في تلك المرحلة ‏ فإنٌ من 
المحتمل أن يتلبمس الطفل المسكين بأنواع الرذائل الكثيرة التي تقوده إلى الشقاء والبؤس 
الأبدي.كما يجدر التنبّه إلى أن تربية الطفل واحد بصورة حسنة لا تعني تربية إنسان صالح 
واحدء مثلما أن سوءٍ التربية والتهاون في إصلاح طفل واحد لا تعني ضياع إنسان واحد: 
فربُما كان إصلاح طفل واحد سببًا لإصلاح جماعة كثيرة العدد؛ بل وإصلاح شعب أو أمَة أو 
مملكة كاملة؛ كما أن من الممكن أن يؤدي فساد شخص واحد إلى فساد أمّة ومملكة كاملة. 
إن تووائئة شخصيوااحن مكل القلسوف الإسناذى العظيم الحواجة تحير الملة والدية: 
وضوان الأدعلية. أو العلدمة التجلي ل الحلي: عدن الله كسهو شد ت ورت ملة وماك كاملة 
بحيث أَنْ النورانيّة باقية فيها إلى الأبد. في حين أنْ ظلمات وشقاوة شخص واحد مثل معاوية 
بن أبي سفيان أو أي من نظائره من أئمَة الجور قد بذرت . كما نرى. بذور الشقاوة والخسران 
لأمم وممالك على مدى آلاف السنين»27. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 151-149. 
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المفاهيم الرئيسة 


1. العدالة هي من أمّهات الفضائل الأخلاقيّة: بل إِنْ العدالة المطلقة حاوية لجميع 
الفضائل الباطنيّة والظاهريّة والروحيّة والقلبيّة: والنفسيّة والجسميّة. 

لل اتعدل معتى ساس زهو المرفيظ جتعديل قو النسسنء سواء كانت ظاهرة أوياطنة, 

8] العدالة هي تعديل القوٌة العمليّة وتهذيبهاء والشجاعة تعديل القوٌة الغضبيّة وتهذيبها. 
والعفة تفيل القرة الشهوية وقيكييها : 

ا دخو الفسوان المسيعي إلا للؤتساق الكامل الى لموتصرف ونم يخروغة 
الصراط المستقيم منذ بداية السير إلى منتهى نهاية الوصولء وهو بتمام المعنى 
انظ الأحدى والخمل البحتد »وجي الشاكروى يرون فيه كل تح الثبيدة لا 
على نحو الأصالة. 

5] الإمام المهدي هومن سيوفق لتطبيق العدل في العالم؛ العدل في جميع مراتبه 
الأنسائية. 

6 العدالة عبارة عن رعاية الحقوق بوضعها في مواضعها بحسب النظام الأتم التكوينيٌ. 

للا بست الشريعة سف ذات البوتامع الذى برغايته وكابيضه تصنان عدر ١‏ 0 
والاجتماعيّة, الظاهريّة والباطنيّة. 

8. إِنْ سعي الفرد لإقامة العدالة الاجتماعيّة هو أفضل وأسرع طريق لتحقيق العدالة في 
النفس على قاعدة: «وأمر بالمعروف تكن من أهله. 

8 إِنّْ ما يدفع الإنسان للعدالة أمران أساسيّان هما: الفطرة التي تعشق النظام الأكمل 
الذي يتحقق بالعدل؛ والعقل الذي يدرك قبح النتقص وحسن الكمال ويميز 200 '١‏ 

لآ مادام الإنسان هي عالم الطبيعة فإنه قادرٌ على أن يعدّل قواه الجانحة إلى الإغراط 
والتفريط. وأن يخضع النفمس الشموس العاصية لسيطرة العقل والشرع؛ و5 |00 | 
في غاية اليسر والسّهولة في أوّل الشباب. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


الّهُم صَلْ على مُحَمّد آله وَحَذّني بحليّة الصَّالحينَ ولْبسني زينة انين ف 
بَسْطالعَذْلء وَكَظم العَيْظء وَِطفَاء النائرّة. وَضَم هل الفزقة وَإصَلاح ذاتالبَيْنء وَإِفْشَاء 


الَارقة: وَسَثْرِالْعائبّة. لين الشريكة وَحَفْض الْجَنَاح وحَسْن السَيرّة. وَسُعُونِ الزيح: 
أ 2 ع د م 


وَطيب المُخَالقَة؛ وَالسَبّقإلى الفُضيلة؛ وإيثار التُضلء وَتَرّك التغيير: وَالإقضَال عَلَى 
غَيْرالمُسْتَحقء وَالقَوْل بالحَق وَإِنْ عر َه وَاسْتقلال الْخَيْرِ ون كثْرَ منْ ة قولي وفعلي!" 


1 .عن أبي إِيَرَاهِيمَ 0 : «في قَوْل الله مز وَجَلَ وف ارس بتدموهاً 4 قال: 


ىن 
مي 


َيْسَ يُحيِيهًا بالقطر وَلكنْ يَبَعَت الله رجالا َيُحَيُونَ العَدلَ نحي لض لإحيّاء 


ران 


مسيس ديدي 0-1 
الْعَدْلَ شهادةٌ الإخلاص,5 
3 عَنَ أبِي عبد لله لاه قال: سا َن ول الله روجلا يتك 4 قال: 


الْعَدْلُ زيول الله 


سر 


2 و 26 


لو الكصن ركان 


2 َالإمَامُ من بعده» ثم قَال: : هذا مما أخطأتٌ به الْكَتَّابُ7) 


4 رعن امام علي عاذ قال: :من اسْتَنْقلَ الْحَقََنَ ؛ فال لهأوالعَدلَ أن يُعْرَض عَليْه 


كان العَمَلَ بهم أَْلَ عليه فلا تَكهُوا ني مَُانَة بح أوْمَشُورَ ذل َي لَْتْ 


0 


في نَفسي بِمَوْق ما أَنْ أخطنَ ولا آمَنَُ ذكَ من فلي إلا أن يفي الله منْ نسي ما 


(1) الصحيفة السجادية: دعاؤه 2كناة . 
(2) سورة الروم: الآية 50. 

(3) الكاضي؛ ج7:.ص 174. 

(4) سورة النحلء الآية 90. 

(5) بحار الآنوار. ج24: ص 188. 

(6) سورة المائدة: الآية 95. 

(7) الكاضيء ج4: ص 396. 
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ُوَأمْنّكُ به مني فَإنمَا أن ونم عَبيدٌ مَمْلُوكُونَ 9 


فوجرا اخ 
امن ٠.‏ عر 


5. عَنْ أبي حفر هلد َال سْئلَ أميرٌ الْمُؤْمنِينَ كتلاه عَن الإِيمّان فَقَالَ: إن الله 
مَرْوَجَلَ مَل الْإِيمَانَ على بع دَائمَ على الصّبروَاليِّيِوَالَذل والجهد... 
الْعَذْل على أزيّع شعَب عَامض امهم وَعَمْرالعلم وزَهرَة الحم وَرَوْضَة الحلم فَمَنْ 
فَهم فسَّر جَمِيعٌ العلم, ومّنْ عَم عَرّفَ سَرَائعَ احم وَمَنَحَلْمَ َم يُمَرْط في مره 
وَعَاش في الّاس حُميداء 2 


5 


6 عَنْ أبي عَبّد الله تجتيوة قال «مَنْ يَضْمَنٌ لي أَْبَعَة بأبعة بيات في الْجَنّ أنفق وَل 


اح - 


تحفيكترا أت السَّلَام في الْمَائم وَاترُك الْمرَاءً وان كنْتَ مُحقَا وَأَصف النَّاسَ 


من تمسك !ةا 

7 وَقَالَ أمير المؤمنين 032 : «يّوْمُ المَدْل عَلَى الظالم أَشَدُ منْ يوْم الَجَوْر عَلَى 
المُظلوم 4 ْ 

8. عَنَّ أمير المُؤْمنينَ تكد نه قَالَ: أظْلَمُ النّاس من سَنَّ سُنَنَّ الَجَوْروَمَحَاسُنَنَ 
العَدل6. 

9 واد ع ا 0 ميرَانُ الله في الْأَرْض فَمَنْ حَدَهُ قادَهُ إلى الْجَنّة 


عي مر - 
عاو اي 


وَمَنْ ترَكهُ سَاقهُ إلى الثار,© 
10. عن أبي جَممْر كاز قال: يَا يَزِيدُ أَشَدّ الئّاس حَسْرَة يُوْم الْقيّامٌة الذينَ وَصَمُوا 


لعَدْلَ ثم خَالفُوةُ وَهُوَقَوْلَ الله هرون 3343 ةد 00 ” 


جَنْ سه 604. 


لاع 


(1) نهج البلاغة. ص 334. 

(2) الكافي؛ ج2: ص50. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج12: ص 231. 
(7) سورة الزمرء الآية 56. 

(8) بحار الأنوار؛ ج2. ص 30. 


الدرس الواحد والثلاثون 


التواضع(1) 


معنى التواضع, أهميته ودرجاته 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبِيّن المعنى الدّقيق للتواضع والمائز بينه وبين 
التملق. 

2. يشرح أهميّة التواضع ودوره في التقرّب من الله 
عر وجل. 

3. يتعرّف إلى درجات التواضع وارتباطها بمعرفة 


اللّه. 


00 


تمهيد 

يلفت الإمام الخمينيٌ وَرَيتُِع أنظارنا إلى أهميّة التُواضع عندما يعتبره: «أهمٌ من كل 
أمرضي تقريب الإنسان إلى الله تعالى»7). قنتوقف عند هذه السجيّة العظيمة لنتعرّف إلى 
دورها فى حياة الإتسان المعتوئة في ظل ارعاطه بالل حاتف وقندها تعرف على التأخيق 
الكبير للتواضع في هذا المجال تتوجّه قلوبنا إلى معرفة أسراره وأسبابه. ولا شك بأنّ كل 
ذلك يحتاج إلى معرفة دقيقة بهذه الفضيلة المحمودة. فما هو التواضع؟ وكيف نصبح من 
ابعر اخندين: 

تعريف التواضع 

إِنْ جميع الصّفات الأخلاقيّة الحميدة يمكن التعرّف عليها من خلال سيرة أولياء اللّه 
والكمّل من خلقه, وكفى بسلوكهم ومعاملاتهم ونمط حياتهم عبرةً ودرسًا. ولتتميم الفائدة 
نتوقف عند الثمريف العلميٌ للثواضع ياعتياره ضفة نفسائيّة بعسب الأحاديث الشريفة 
وإن انصرفت الأذهان إلى عدّه سلوكا عمليًا. فيقول الإمام الخميني وَرردُعٌ: «بملاحظة أَنَّ 
الحديث الشريف© جعل التّواضع ضدًا للكبر -وهومن الصفات النفسانية_ولم يجعله 
هب اللتكين الذى هن الاقليان الغماق تلقبر: لذتك يتيفى عبان التواضم أيضا من الحهاف 
النفسانيّة وإن كان معناه غي الظاهى اعرف واللغويٌ هو التصاغر»©. 


(1) جنود العقل والجهل: ص 314. 
(3) جنود العقل والجهل؛ ص 301. 
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أهميّة التواضع 

يبِيّن الإمام الخميني وَربَرْيْةٌ أهمية التواضع وهويش رح رواية هي بمنزلة الحديث 
القدسيٌّ نقلها الكافي الشريفه. فعن الإمام الصٌادق يئه: قال: «فيما أوحى الله مز وجل 
إلى داود َي : يا داوود كما أنَ أقرب الناسس من اللّه المتواضعون كذ لك أبعد الناس 
من الله المتكبّرون»!) 2. وفي هذا الحديث الشريف كفاية لأهل اليقظة وأصحاب المعرفة. 
إذ إن التقرّب إلى الحقّ تعالى هو مصدر كل سعادة؛ والبعد عنه علة كل شقاء وشرٌء لذلك 
ينبغي لطلاب الحقّ تعالى الذين يعتبرون أنفسهم من جنوده ومن ن أهل العلم؛ وكذلك للذين 
قيفي القجاذاكو النفاسك ابعقاء السرن إلى الحق تعالى؛ ينبفي لهم جميمًا أن يراقبوا 
أخوال تقرسهة بصورة كاملة ويتقتهوا إلى أن ها يظلنوفه ل يسدق إلا بالاتضناق بالتراش 
واجتناب التكبّر. ولا كلام لنا مع الذين يطلبون العلم والعمل من أجل الدنياء فحسابه على 
الله الجبّارء أمّا الذين يدّعون أنهم يطلبون الله الحقّ تبارك وتعالى: فعليهم أن يعرفوا من 
هذا الحديث الشريف ما ينبغي لهم أن يعملوه. ثم يتخذوا هذا الحديث الشريف معيارًا 
ومحكا يعرضون عليه نفوسهم, ٠‏ فإذا وجدوا بقية من التكبّر في قلوبهم, ؛ وأدركوا أنهم ميتلون 
بالتكبّر العمليّ على الثامس: فليعرفوا أنَّ أعمالهم وعلومهم لم تكن خالصة لله تعالى: بل 
كلخ الهن كديفي ظبية أحواء التقسى الأثازة بالدوء نظو كاتك يدف اتسرّب الى الله تقائيه 
صفتهم التواضع وهو أهم من كل أمر في تقريب الإنسان إلى الله تعالى»!ة. 

وينقل الإمام مِيَبَتْبُعٌ في آداب الصّلاة: «حكي أن الربيع بن خيثم كان يسهر بالليل إلى 
الفجر في ركعة واحدة فإذا هو أصبح رفع «يزفر» وقال آه سبق المخلصون وقطع بنا ؛واستوف 
وكوضاك باسنشواء ظورات ولط ماني ممتاف رفن القيا ع يكوفنه ايفو ةمود بالعلي من 
وساؤسن الشيظان وخدائعه ومكائده. فإنْ الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له ويهديهم 
إلى أصول التواضتع والخضوع يقد اطلاع عظمته على سراكره هله 

دوقم كوف كل ماقيل ف الثواسم سرع هذا تعفن إلا أنتا سشتتفرّف على المزيد 


3( 1 سن( :ص 313 -314. 


) 
2( 
) 
(4) معراج السالكين. ص 350. 
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من أبعاةالتواظع وعطيف هزر الصدرية من آخاره وبركاتهواننا أروها أن ضيه إلى أهمية 
المطلب وعلوٌ شأنه من أجل توجيه النفوس وإعداد القلوب. 

كيفية تحصيل التواضع 

يفول الإمام الخمينئ 5غ : دوعلى أي حال فَإنْ الإنسان كان ناظرًا لنفسه محبًا لهاء فإن هذا 
الحبٌٍّ المغرط يحجبه عن نقائصه وعيويه: ويعميه عن سيّاته, بل يصوّرها له أحيانًا كماحسن, 
ويفظمُ في غينه نا فيه من فضاكل ومحاسرعء وبالنسية نقسها بحجبه عن محاسن غيره ويعظم 
سيئاتهم في عينه. أما إذااخرووسن هده الاحضجاب وراى تدس كل حقرقتها وكا هيء بل ونظر 
البهها بدن الانتقاد» وأساء الخ ديار أى سه اليا وادرك تعضها وافشارمة راذا اشترتت 
هذه الحالة بحسن الظنّ بالآخرين؛ وتعظيم مخلوقات الحق تعالى ومظاهر جلاله وجماله عز 
ول ظهرت في نفسه ‏ حينئذ وبصورة تدريجية - حال التذلل ورأى نفسه أصغر من الآخرين؛ 
رهذههو يمان التواضع القلب الى ]ذا ظييرت أفارهاافى النون قل :كو اطع وسار قرا مها 1: 


التمييز بين التواضع والتملق 

في كلامنا السابق ظهرت لنا عوامل نشوء الكبر وموانع تحقّق التواضع في النفس. ولأهميّة 
القضية وإمكانية حصول الالتياس بد بين التواضع الذي هو صفة نفسيّة محمودة تظهر في 
السّلوك وبين التملق الذي يعد من خبائث الصّفات يقول الإمام الخمينيّ ذَرَرْدُعٌ: «إن التمييز 
نمق التواطسه والثملق والتكثيروالإباء يُصيع الحيا اهن تدرعة كبيرة من الضعوية :قاد بد 
للإنسان أن يتعوذ باللّه ليهديه إلى طريق الهداية؛ وإذا تصدّى الإنسان لإصلاح نفسه وتحرّك 
قحو المقصبوم: كان الله قال موف يشعلة بوحيةة الواسحة وين ل#اسبيل الهدابة 81 . 

«ويجدر التنبّه إلى الفروق بين التُواضع والتملق. .. وهذه الفروق تظهر في المصادر 
والقاينات والشمرات:قيصدر التواهع العلم بالله والعلم بالتفسن:وضايته الله تعالى أو الفوق 
كرامحه وشبرعه العتان الاثنناني: ما الفيدق #مصدرة الشزك والجهدلوقايقه التضن 
وثمرته الذلة والتّقص والعان© 
(1) جنود العقل والجهل؛ ص 302-301. 


(2) الأربعون حديثاء ص 106. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 304-303. 
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وعليه كر يفراضع الإنوان مركو برذيلة حب الدنيا والاتجذاب نحو طلب الجاه 
والمقام فليس هذا ممن لق التواضع في شيء: بل إِنّه المداهنة والملق وإنّه من الرّذائل 
الاقيرا قوسا حيي! لا رتراضم اسراف ]9 لاطب ضيه يسن أو أراء كيم كينا 
ومرة أخرى يكون طبع التواضع في الإنسان داعية له إلى احترام النامس والتواضع لهم. 
فقراء كانوا أم أغنياء؛ مرموقين كانوا أم مغمورين. فهذا تواضعه خالص من غير شائبة: 
وروحه طاهرة مطهرة: لم يجتذب قلبه الجاه والمقام. إنه تواضع محمود للفقراء ومحمود 
للأغنياء, فلا بد من احترام كل إنسان بما هو خليق به. أمّا تحقيرك لأهل الجاه والغنى 
والتكبّر عليهم غلا يعني أنك لست متملقاء بل يمتني أنك حسود: وتكون ضي الوقت نفسه 
على خطأ. ولهذا إذا رأيتهم يحترمونك على غير انتظار وتوقع؛ تتواضع لهم وتخفض لهم 


جناحك1). 
درجات المتواضعين 


ومظما أنللتواضع درجات شدة وضمفاء كما جاء بشآن موسي ين عمران علق تبينا 
وآنه وعليه السلام ) إن الله أرادأن يبعث نبيًا في زمانه غاطلع إلى أهل الأرض غلم يجد أشدٌ 
تواضعًا من موسى دَوِ : فإنّ للتواضع درجات بحسب المعرفة يكون أهلها على درجات في 
تواضعهم لهذاء قال الإمام الخمينيّ مَرَرْدُعٌ: «اعلم أنْ للتواضع دوجات تهابل كل دوجة متها 
درجة من درجات التكبر»2: 

الأول: تواضع الأولياء الكاملين والأنبياء العظام 

دوهؤلاء جعلتهم مشاهدتهم القلبيّة للتجليات الذاتيّة والأسمائيّة والصّفاتيّة 
والآفمائكة مقواضعين شن عضره تعن قالن: لامح اوه 
وجلالها اواوجدك يج اهدتيم كمال الريويية وذنة العيودية الحالاس م منتهى التواضع 
والتذثل في قلويهم. وكلما كانت هاتان المشاهدتان أكمل فيهم؛ فَإنْ حقيقة التواضع 
قوواة عبالاشوي ولذلك فاخ قد الموجود اف قرا ضما هو الودود المشذين لأفرف بخلق 


(1) الأربعون حديثاء ص 127. 
(2) جنود العقل والجهل: ص 302. 
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الله باللّه وأعبد عباد الله خاتم النبيين يبي لأنه أكمل الموجودات في مشاهدة كمال 
الربوبية ونقص العبودية. 

وأهل هذه المرتبة؛ يتواضع ون لمظاهر جمال الحقّ تعالى وجلاله. من أجله جل وعلا 
تقو لتو اظديع لكر وجل قتواضعهم لمظاهر جماله وجلاله ظلَ لتواضعهم له جل وعلا. 
وخ يقراون هذا الثرا عم جانميئية أرضاء وحتيم تبجامر الجن ال تان لمعوقيم لجل 
وعلاء وها التواضع المشترن بلحت هو أكمل سراقي القواضع ا 

الثاني: تواضع أهل المعرفة 

«وهو من نمط تواضع الأولياء ولكن بمرتبة أدنى, لأن مقام المعرفة دون مقام المشاهدة 
الحضورية6. 

الثالث: تواضع الحكماء 

ووصويلن زكية تواض أصحناب ال قبتية النقة متي هالسكتاء ذ| يضارا على نام 
الحكمة الإلهيّة وتنؤرت قلوبهم بنورهاء صاروا متواضعين للحق تعالى ولخلقه؛ وقد ورد في 
حكم لقمان وضيّة خاصة بهذا الأمروقر 

الرابع: تواضع المؤمنين 

«الذين حصلوا بثور الإيمان على العلم بالله: وعرضوا أنفسهم بمقدارما أضاءة لهم هذا 
النور الإيمانيٌ. فصاروا متواضعين للحق تعالى ولخلقه,. 

نماذج من سيرة الأولياء في التواضع 

إن لنظالمةسيرة أرلباء الله والذين توكن يما لا وضزاف يجالا نلشنك هلا ورد يشأن أده 
النّواضع: وهي أعظم وسيلة لتحقيق هذه الخصلة الرّائمة بالنسبة للمتأسّينء «إن ذكر أحوال 
العظماء والأولياء والأنبياء. في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ليس بهدف التسجيل 


(1) جنود العقل والجهل. ص 303-302. 
(2) (م.ن) ص 303. 
(3) (م.ن) ص 303. 
4) (م.ن). ص 303. 


<< 
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التاريخيء بل لتكميل بني الإنسان من خلال الاعتبار بسيرة عظماء العالم: والاتصاف بصفاتهم 
الكريمة وأخلاقهم الفاضلة. وهذا اسيك اريت قيفي الماناء والأجلزاء بالدرية الأولى أن 
يضعوه نصب أعينهم ويتخذوه وصيّة أخلاقيّة دينيّة مستفادة من سيرة العلماء باللّه وزعماء 
الديي فعالموا المتطلدين سني العمل بيلام اليرة التبزيةبويتطلقوا هع لبهم ةو الأخلاق 
الإلهيّة العظيمة: ويتفكروا في معنى اعتبار عيسى 1232 غسل أقدام الحواريين حاجة له 
يطلبهاء وهذا ما يعبّر عن غاية التذثل [للمؤمنين] ومنتهى التواضع... أمّا قوله ئلا : 
«بالتواضع تعمرٌ الحكمة»7)؛ فالمقصود فيه هو: إمّا أنْ بذور الحكمة لا تنموفي القلب الفاقد 
للتواضع مثلما أن النبتة لا تنموفي الأرض الصّلدة؛ وإمًا أن يكون المقصود هو أن العلماء لا 
يستطيعون بذر بذور الحكمة وتنميتها في قلوب الناس ما لم يكن العلماء أنفسهم متواضعين؛ 
فينبفي تايين القسوب القاسية بالتواضع: كم بثريةون التحكمة فيها وتوفع الثماز متها وكلا 
مذي الأستم ليق سسيحان: ك الأول يرشيظ بإصلاء النفسن» والآكن املاح الأخرين :وها 
نحن نذكر النماذج لتكون لنا غبرة وتزيد من معرظتنا واطلاعتا على حقيقة التواضع وكيفيته. 


رسول اللإسلام العظيم 

«النبي الكريم يلق الذي كان علمه من الوحي الإلهيٍّ؛ وكانت روحه من العظمة بحيث أنها 
يتشردهنا غليق نفسيّات كل البشوي: إنّهذا التبن ش.وضعم جميع العاذات الجاهاية والأديان 
تحت قدميه؛ ونسخ جميع الكتب؛ واختتم دائرة النبوة بشخصه الكريم؛ وكان هو سلطان 
الدّنيا والآخرة والمتصرّف في جميع العوالم بإذن اللّه. ومع ذلك كان تواضعه مع عباد 
الله أكقتوين أي شخصن آخر. كان يكره أن يقوم له أصحابه احتراماء وإذا دخل مجلسا لم 
يتصدّر ويتناول الطعام جالسًا على الأرض قائلا: إنتى غيد” آكل مكل العبيد وأأجلين مجلس 
العبيد). لقد 255 الإمام الصادق 2 أن رسول الله له كان يحب أن يركب الحمار 


(1) الكاضي؛ ج1: ص37. 

(2) جنود العقل والجهل. ص 315-314. 

)3 في روايات مكمؤدة أشيؤ ]ل خاق وسلوف رسول الله 7 بعضها وردت في هذا الكتاب. عن أنس بن مالك قال: لم 
يكن شخصى أحب إليهم من رسول الله :2 وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرضون من كراهيته. وعن ابن عباس 
قال: كان رسول اللّهّآ: يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويقول:2:: «أنا عبد 
اكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس ا لعبد». كتاب مكرام الآخلاق. ص12 الفصل الثاني. 


التواضع(1) معنى التواضع, أهميّته ودرجاته | 7423 


من دون سرج.ء وأن يتناول الطهام مع العبيد على الأرضء وكان يعطي الفقراء بكلتا يديه. 
كان ذلك الإنببان العظيم يركب الجبا رمع عاامه أ وغيوه:تويساس هلي الأرض مع الغبيت: 
وفي سيرته أنه كان ي* يشترك في أعمال المنزل؛ ؛ ويحتلب الأغنام: ؛ ويرقع ثيابه ويخصف نعله 
بيده؛ ويطحن مع خادمه ويعجن. يحمل متاعه بنفسه؛ ويجالس الفقراء والمساكين ويأكل 
نيح عفدو بقانياكباق من سر ذل الاسناق النكليم وكواكس ف أنه فقلة عن 
مقامه المعنوي كان في أكمل حالات الرئاسة الظاهرية,2) 


2 موسى الكليم 

«فموسى الكليم مع ما له من المقام العظيم في النبوة لم يقتنع بذلك المقام وما توقف 
عند مقام علمه الشامخ, تود اد أن لان هما عا كالخط و قال الموال واو شو 
«ه ل أَبَبِعَكَ عل أن تُعَلْمَن مِمَاصْلْمَتَ هذا 4 وصار ملازمًا لخدمته حتى أخذ منه العلوم 
التي احتاج إليها»4) 


3. عيسى روح الله 

روي في الكاضي الشريف: «قال عيسى ابن مريم 32ئإا: : يا معشر الحواريين لي إليكم 
حاجةقضوها لذن قانواء قضيث حاجتك باروائله: ققام ففسيل اقدرمهي شناكوا: عنا 
من الحق يهم باارود الله كفال؟ إن الحق اكتاس بالكدمةالعالم. | ذما قواضعت هعدا لقم 
لكي تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم4. ثمَ قال عيسى 2م : بالتواضع تعمر 
افحفبة لا بالتكين وعذكف فى الشهل ينبت الزرة لا شن الجيل:قا: 


(1) كان يجلس على الأرض وينام عليها ويأكل عليها وكان يخصف النعل ويرفع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل 
البعبر كيسابها ويطسومع الخادم إذا اعيى. .. ويخدم في مهنه أهله ويقطع اللحم؛ وإذا جلس على طعام جلس 
مقو .. يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أوحمار ويركب الحمار بلا سرج وعليه العذار.. يجالس الفقراء والسماكين 
ويؤاكل المساكين ويناولهم بيده. بحار الأنوار. ج16 ص226: تاريخ نبينا 26؛ باب مكارم أخلاقه الحديث 34. 

(2) الاربعون حديثاء ص 122. 

(3) سورة الكهفء الآية 66. 

(4) معراج السالكين. ص 206. 

(5) جنود العقل والجهل. ص 314. 
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المفاهيم الرئيسة 


: ينبغي لطلاب الحق تعالى الذين يعتبرون أنفسهم من جنوده ويقيمون العبادات 
والمناسك ابتغاء التقرّب إلى الحق تعالى؛ أن يراقبوا أحوال نفوسهم بصورة كاملة 
ميقتينوا إلى أن ها مطليوةه ل يدق إلا بالاتصداف بالتواضم واستتاب القكر» 

إنْ الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له ويهديهم إلى أصول التواضع والخضوع 
بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم. 

[التواضم من الشمات النتسائثة ران كاق مشادضي الطاهن العرظنّ واللقوى هو 
التصافن: 

. إذا خرج الإنسان من الاحتجاب ورأى نفسه على حقيقتها وكما هيء رأى ضعتها وذلها 
وأدرك نقصها وافتقارها. وإذا اقترنت هذه الحالة بحسن الظنْ بالآخرين: وتعظيم 
مخلوقات الحقٌ تعالى ومظاهر جلاله وجماله عر وجل؛ ظهرف كي ثقسبه ب حيلتد 
وتسيوزة نريجية يبغان القذلل: وهذه هي حال التواضع القلبيٌ. ْ 
: الفرق بين التملق والتوضع هو أن مصدرٌ التُواضع هو العلم بالله وبالنفسء وغايته 
اللّه تعالى أو الفوز بكرامته وثمرته لبان الاتسانق: آنا انسلج فيصور الشدره 
والجهلء؛ وغايته النفس. وثمرته الذلة والنقص والعار. 

. درجات المتواضعين: 

الأولياء الكاملين والأنبياء العظام: هؤلاء أوجدت مشاهدتهم لكمال الرّبوبيّة وذلة 
العبوديّة؛ حالا في منتهى التواضع والتذثل في قلويهم. 

تواضع أهل المعرفة: وهومن نمط تواضع الأولياء ولكن بمرتبة أدنى؛ لأن مقام 
المعرفة دون مقام المشاهدة الحضورية. 

تواضع الحكماء: حصلوا على مقام الحكمة الإلهية, وتنورت قلوبهم بنورهاء صاروا 
متواضعين للحق تعالى ولخلقه. 

تواضع المؤمنين الذين حصلوا بنور الإيمان على العلم باللّه. وعرفوا أنفسهم 
التدارما أضاءه لهم هذا النور الإيمانيٌء قصاروا متواضعين للحق تعالى ولخلقه. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمَد وآله؛ وَوَلني في جيرّاني وَمُوَاليَّ اْعَارِينَبحعَنا. وَالمُنَابِدِينَ 


سم وي 


لأغدائنا بأفضَل وَليْتك. واجعَلْني الهم أجَزِي بالإخسَان مُسيَهُم. رض بِالتَجَاوِ 


2 و 


عَنْ ظالمهم وأستَحْلُ حُسْنَ ان في كافتهم. وَأتَولَى بالبرٌ عَامُتَهُمْ وَأغغض بَصَرِي 


2 
432 


عَنهم عفهة عم وَألِينٌ جَاتبي لَهُمْ تَوَاضعاا". 
الروايات الشريفة: 


ا عن أمير المؤعنين وكيز لعب على المتعبرين هو التواشع بعينه 2) 
2. عَنْ أبي عبد الله تكله قال: «منَّ التَوَاض ضع أن كَرْضَى بِالْمَجْلس دُونَ الْمَخْلسء وَأنْ 


لي 


له 


ُسَلّمَ عَنَى من تَلمىء ون توك المرَاءًوَنْ كنت مُحَقَاء ونلا تحب أن كُحْمدَ عَلَى 
التَقَوَى,0. 
معان العتوالزهًا تويئلة قال: دَالْتوَاطْ ضع أن نعطي الَاس ما نُحبٌ أن قغطاة* 
4. لي ار يي ع الذي إذا 


م سمس 


فْعَلَه العَبَدُ كان واضعا؟ فَمَالَ: : التوًا 8 ات هَاأن ف ١١‏ قد مضه 
متو ضع رح يعر 0 


ْنَا متها بعلب سَليم لا يُحبٌ أن يَأتيَ إلى أحد إِلَّا مل ما يُوَْى َيه إن رَأَى 


« و 2 


201 بِالحَسَنَة كاظمُ الْعَيْظ عَاف عَن الناسء وَاللّه يُحبَ المُحْسنِينَ, (5 
2 عن الكاظم ناي : يا هشَامُ لعل شَيْء مَطيّةوَمَطيُ الْعضلٍ التوَاضْع وى بك 


جه أنْ ع مَا نهيْتَ عَنْهم©. 


(1) الإمام السجادء الصحيفة السجادية؛ دعاؤه يَئه: لجيرانه. 
(2) شرح نهج البلاغة؛ ج20: ص 298. 

(3) الكافي؛ ج 2 ص 122. 

(4) (م.ن)؛ ص 124. 

(5) (مءن). 

(6) (م.ن)ءج1.ءص 15. 
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0-7 


عني حني. الي ٠ ١‏ جع لمر يز.. فين 


اا يي يي 200 
الْجَنَةَ الْبَتّةه!0. 
2 امار بون 7 

7. قال رسول الله 1 تُكتَبُ الصَّلة عَلَى أرْبعَة أسَهُم سَهُم منْا سْبَاءٌ الوْضوء؛ 


وَسَهُم منْهَا الروئ وَسَهَْ مها البو وْسَهُم منْها اْحُشُوئ قيل. : يَارَسُول الله 
وَمَاالْحْشُومْ؟ قال: لَ: التَاضعٌ في الصّلاة أن يُقَبِلَ العبدُ به كله عَلَى َيه عَرَ 
00 


ل سال الشيعة ج12:.ص 120. 
0 الوسائل.ج1.ص 98. 


الدرس الثاني والثلاثون 


التواضع2) 


مندشها التوضع وكيفية اكنسايه 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يبين العلاقة الحاكمة بين العلم والتواضع. 

2. يشرح دور حبٌ الله ومعرفته وذكره وشكره في 

اكتساب التواضع: 

3 يتعرّف إلى دور الصلاة والسجود في تحصيل 
خلق التواضع. 


تمسيد م 

يحب الثامس التواضع ويبجلون المتواضعين. وتحكي التجربة أنّ كل من تواضع للّه وضي 
سبيل اللّه رفعه اللّه وأكرمه. 

فالفطرة العاشقة للكمال والسموٌ والرّقمة ستتسجم مع هذه الفضيلة لأنها في باطتها 
تمثل هذا الكمال المطلوب؛ وإن ظهرت بصورة التبري منه. 

إِنْ المتواضع عندما ينوع عن سه ضفات الكمال:.خذلك لأنه يوسن بأن الكفال اللعن 
لله تعالى بالأصالة. وإِنَّ كل كمال ظهر فيه إنما هو محض التفضّل من الله عر وجل. فمن 
عرف الله وأحبّه نزه نفسه عن أن تكون منازعة لربّه في أعظم صفاته وهو الكبرياء والتفرّد 
بالكمال الحقيقي. 


منشاً التواضع 

يذكر الإماء التخفيت #78 مجموعة من الأمور التى تعد مخ متانشخ التراضع فى النفس»: 
وكما نلاحظء فإنها جميعًا تصدر من منبع واحد هو العالم العلويٌ؛ فمن لم يتصل به لن 
يكون له حظّ من التُواضع: وإذا تواضع فإِنّ تواضعه لا يكون إلا تملمًا. 

1. الفطرة 

يقسول الإمام الخمينيَ وري :«إنّ التواضع والخضوع والتعظيم في مقابل العظيم الجليل: 
مسن الأمور النطركية ار اليضة فى قطره كل انان عدون انسل بسن البترمن رك هنها: 
فقلبٌ أي إنسان إذا أدرك عظمة شخصن اندفع طواعيّة بفطرته دون تأمّل أوتردّد ‏ إلى 
فعليلهوالطتشوع تراضعًا تموفساغرالله آنا مطيقه :بل ويعس إلى التواشيع على المتصطلية 
به تبعًا للتواضع له. 
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وحيث أنَّ الإنسان بفطرته متواضعٌ متذلل [بالكامن] للعظيم المطلق والكبير بكل معنى 
الكلمة وبتمام حقيقتها؛ لذا فإنه ‏ إذا لم تحتجب فطرته السليمة ولم تختمر بمواد عالم 
اتيس خط لالكام يه اناه سيد بالفظيمر الايد على هي لبي ال للد 
تعالى جلت عظمته: لأنّه تعالى العظيم على الإطلاق: وكل عظمة وكبرياء وجلال وباك كل 
لعظمته تعالى وجلاله وجماله. 1 

إذن؛ فالإنسان ‏ بحسب فطرته الأصلية السليمة من حجب أحكام الطبيعة ‏ متواضع للحق 
تعالى بالذات؛ ولمظاهر جماله وجلاله بالعرض . والتواضع لعباد الحق تعالى هو التواضع 
عينه له جل وعلاء ولا سبيل للنّفس والشيطان إلى التأثير على هذا انوع من التواضع المجيك 

سح المطرة تسيوك القلاف :ل دوه ها العا سنا مكايح أقواء التقسي :قوفت هرد 
الطمع في الحصول على منافعها؛ وصاحب هذه الفطرة السليمة عن المججوي 2 وترا مع 
لغير الحق تعالى شي الوقت نفسه الذي يتواضع لجميع خلق الله لأ قلبه لا يتؤجه لغيره عر 
وجل: فالتكثير هنا هو التّوحيد عينه. والتَوجّه للخلق هو التوجه عينه للحق تعالى. وهذا الخلق 
الكريم يكون معرفة الله عينهاء ومحبته تعالى لأنه صادرٌ من تلك المعرفة وهذه المحبّة. 

ولايغدق صاحت هذه الفطرة السليمة لأى محدوق, لأن مشا القماق:هوحبٌ النفسن 
والاحتجاب عن الحق تعالى وهو منزهٌ عنهما. من هنا يتضع أن التواضع للحق والخلق من 
لوازم الفطرة المخمّرة السليمة: وأنَّ التكبر والتملق هما من لوازم احتجاب الفطرة. لأنّ 
الإنسان إذا حجبته حجب النفس عن فطرته السليمة» وسيطر عليه حب النفس والتوجه لها؛ 
أخذ يسجل لنفسه ‏ بدافع حبها ‏ الكثير من الكمالات, غافلًا عن مبدأ الكمالات؛ مستصغرًا 
الأتخريخ اذالم يعد غتدهم ها يثير طمعة الماذي: ومعظمًا لهم إذا وعد فيهة عا وطممية: 
فيكيرضَان الشحاف ويتماق لأهل الدتيا الذين يُظفع ينا عتدهفيا, 

2 العلم 

إن العللم يصورةعائة ينين أن يسو شنا الثراضى لأن الغانم هو اك الثاين اطلذقا 
على هاه خظرٌالمحرظته رسن القلم وما كفي عه له ديقو الأماء الحبيقة ةامر 


(1) جنود العقل والجهل. ص 321-319. 
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كان جهله أكبر وعقله أصغر كان تكبّره أكثر. ومن كان علمه أكثر وروحه أكبر وصدره أوسع: 
كان تواضعه أكثر»'). ويقول وَرَيرُْعٌ : «فاعلم: أن التواضع وليد العلم والمعرفة: والكبر وليد 
الجهل وانعدام المعرفة»2) 

3. معرفة الله والنفس 

يقول الإمام الخميني وَرَرْيُع: «أما قوله ظكئااة : «إِنّ أحق الثاس بخدمة الناس هو 
العالم». فهو يرجع إلى كون التواضع ثمرة العلم بالله والعلم بالنفس؛ وهذا ما ينبغي تحققه 
في العلماء» غالعالم الذي لا يتميز بالتواضع للناس بل يتوقع متهم الخضوع والتواضع له: 
ليس بعالم؛ وما يختزنه من مفاهيم سويد القيطاي ولو 4اته هذه المفاهيم وسيلة 
البعاقة والسلامة لكان ابلس أيضا من السّعداء. والعلم الذي يفقد خاصيّته الأصلية [وهي 
التواضع] هو حجابٌ غليظ يكون التحرّر منه وخرقه من أصعب الأمور,3) 

4. حب الله تعالى 

بإ اترطة الئله عوقي رن كه وجل ناذا فخي هذا الست سر هذا الإفبتان من أثبر 
نفسه؛ فإذا تحرر منها تحرر من أسر العالم كله؛ وتخلصص من الطمع في نفسه وضي غيره: 
وتطهر من رجز الشيطان ورجز الطبيعة: وأشرق النور الأزليّ في باطن قلبه؛ وانتقل منه إلى 
ظاهره وجوارحه؛ قنور جميع أفعاله وأقواله. وجعل كل قواه وجوارحه إلهيّة ونورانيّة: فيكون 
في الوقت ذاته متواضعا للجميع: ممتنعًا عن التملق لأحد, فلا يتطلعٌ بعين الطمع إلى ما عند 
أحد من الخلق: ولا يرجوشيثا مما في أيديهم:4) 

ذكر الله تعالى 

وإذا كاقت المعرقة يتببا لتحدق اليه لأن من عرق الله ضاتى وكاخ على القطرة 
الضّافية توجّه قلبه إلى مصداق الكمال الواقعيّ الذي تعشقه فطرته وتطلبه دقان المفحية 
كذلك هي السّبب الأهمٌ للذكر كما جاء فى الأحادييغ بن مخ لحب شيا أكثر كرف والد كو 
)01( الأربعون حديفًا. ص 122. 
2) (م.ن)ء ص 122. 


(3) جنود العقل والجهل. ص 315. 
4) (م.ن). ص 305. 
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ليمس سوى استحضار عظمة المحبوب في القلب. ومن كان كذلك كيف له أن يتكبّر. يقول 
الإمام الخميني وَيَرَدُةٌ : «اعلم أن ذكر الله تعالى يجعل القلب مُعرضًا عن جميع مناذل 
الطبيعة ومناظرهاء ؛ بل ويجعل كل العالم بكل ما فيه عدمًا لا قيمة له في عينه؛ فلا يتعلق 
بشيءٍ منه. بل ينحصر تعلقه بالحقّ تعالى وحده؛ حتى تبلغ همّته مرتبة من العلولا يقيم 
شعو وذنا لجميداغواتم الوججود: وعندها لاديف مكته يديت الوازدات الل عونا كاله 
شلا تقر الكترفي نه رسيب هذه الؤارة ايل نه يستعصفن كل شيء غير البق تقال 
وأقان جماله وعلالة ويضذه التجال هن سد ذاتها سببٌ لتواضعه له عر وجل بالأصالة. ولخلقه 
بالقيدية لالفيرى الشدن ين الحو كالب ذا شعت اللاعالن يقبن بعة الحبد رةه 
السفة قولد التواضع وعزة النفس!"). 

6., شكرالله 

وعندما يعرّف الإمام ماهيّة الشكر يذكر له ثمرة مهمّة هي التّواضع. فيقول وَرَرْدُو: 
«الشكر عبارة عن مقابلة النعمة بالقول أو الفعل أو النيّة. وله ثلاث أركان: الأوؤل: معرفة 
المنعم وما يليق به من صفات ومعرفة النعمة. الثاني: الحال القلبيّة التي تثمرها هذه 
المعرفة؛ وهي حال الخضوع للمنعم والتواضع له©. 

7 شرح الصدر 

يقول الإمام الخمينيٌّ وََييَُعٌ: «اعلم أن أسباب التواضع والتكبّر وموجباتهما كثيرة: منها 
شرح الصدر وضيقه: فالمتحليٌ بشرح الصدر لا يولي أهمية لما يراه في نفسه من كمال 
وجمال ومال ونفوذ وحشمة: ولا يستعظمه؛ لأن سعته الوجودية كبيرة إلى درجة تجعله يتغلب 
على طميع الواروات القانية قلا يضيق وهار الوجودي بشيء. وهذه السّعة في الصّدر 
ولبدة سمركة انحن فطالي: ومن الف توصل كارب الجا اميق الألن بالله زكر يوقاء الاللاكنان 
والسكينة والطمأنينة,!8) 


(1) جنود العقل والجهل؛. ص 305-304. 
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كيفية اكتساب التواضع 

1. التأسي بأولياء اللّه 

ذكرنا أن من أهم عوامل اكتساب التواضع وتحصيله التأسّي. وعندما يعرف السّالك 
أسباب التواظم وصمل علرهاكانها مين هذه الضفة الفاضلة 

يقول الإمام وريَرْرْعٌ: «فيا يها العزيز! إذا كان التكبّر بالكمال المعنوي؛ فقد كان الرّسول 
الأعظم هِب والإمام عليٍّ ئلا أرفع شأناء وإذا كان بالركاسة والسلطان: فقد كانت 
لهما الرئاسة الحقة. ومع ذلكء كانا أشدّ النامس تواضعًا. فاعلم. أن التواضع وليد العلم 
والمعرفة, والكبر وليد الجهل وانعدام المعرفة؛ فامسح عن نفسك عار الجهل والانحطاط؛ 
واتصف بصفات الأنبياء. واترك صفات الشيطان. ولا تنازع الله في رداته ‏ الكبرياء فمن 
ينازع الحقضن وداقة:ههو مقلوثٌ ومقهود بفضيه: يكب على وجهه في النارء1: 

2 العمل بخلاف هوى النفس 

#بالإضافة إلى ها ك كريوضي الام 2125 بطريقة عراب معروفة في تهذيبٍ النفس وهي 
العمل بالخلاف أو مخالفة النفس: فيقول: «إذا عزمت على إصلاح نفسك؛ فطريقه العمليٌّ 
آمو بسببر مع شي ء مرخ المكابرة:وإنه طريق لو اتصدفت بهمّة الرجال وحرية الفكر ولو 
النظر؛ فلن تصادفك أيِّة مخاطر. فَإِنّ الأسلوب الوحيد على النفس الأمّارة وقهر الشيطان, 
ولاتباع طريق التجاة هو العمل بخلاف وغياتهماء إنهلا يوجد سبيل أفضل لقمع التفس من 
الاتصاف بصفة التواضع ومن السير وفق مسيرة المتواضعين فحيثما تكن درجة التكبر 
مجو كووب قمر ينات هي للم والمل: أغودل قلي اا كلاف موف لقم فقا مه 
الإلتفات إلى الملاحظات العلميّة تجاه التكبرء والانتباه إلى النتائج المطلوبة. إذا رغبت بأن 
تتصدر المجلس متقدمًا على أقرانك: فخالفها واعمل عكس ما ترغب فيه. واذا كانت نفسك 
تأنف من مجالسة الفقراء والمساكين: فمرّغ أنفها في التراب وجالسهم وآكلهم ورافقهم في 
السفر ومازحهم؛ وقد فمانانك قنك فنفون تلن إن نلك مكنا ما ومقؤنة »وان عليك أ سافظ 
على مقامك من أجل ترويج الشريعة والعمل في سبيلهاء فمجالستك الفقراء تذهب بمنزلتك 


)01 الأربعون حديثا. ص 122. 
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من القلوب. وإِنّ المزاح مع مَنّْ هودونك؛ يقلل من عظمتك: وجلوسك في ذيل المجلس 
يحطس من هيبتك: فلا تقدر أن تؤدّي واجبك الشرعيٌّ على خير وجه!! اعلم: أَنَّ هذه كلها 
من مكائد الشيطان والنفس الأمارة»() 

3. الصلاة 

يقول الإمام وَرَبَرْيُع: «الصلاة هي جوهر التواضع والخشوع: ولبها هوهجران النفس, 
والسفر إلى اللّه فهي «معراج المؤمن»2) 


4. السجود 

بولا سين اللة أبدًا من أحسن تقرّبه في السجود. ولاقرب إلية أبنذا مخ أساء أدية 
وضيّع حرمته بتعلق قلبه بسواه في حال سجوده فاسجد سجود متواضع لله تعالى ذليل علم 
المحنو من قراب يطو الخلق وآنه | اذك ركب )ضرع نظكة بمبصرها كل عد وكون ولم 
يكن؛ وقد جعل الله معنى السّجود سبب التقرّب إليه بالقلب والسرٌ والروح فمن قرب منه بعد 
من غيرف»ه»». واعلم أن فى السجود كساكن الأوضاغ الصيلاتية هيك ة وهالة وذكرًا وسراء وهذة 
الأموو يلكت على تموهق ينث فى هذه الرسسالة إشارة وأمايياتها تقصمي ا شتير تابه وما 
للمتؤوسطين فهيئته إراءة المتربة وترك الاستكبار والعجب وإرغام الأنف وهو من المستحبّات 
المؤكدة يل تركه خلاف الاحقياظ اظهارًا كمال التخضم والقذكل والتواضم ةا 

موعظة للزمام 

عبن الإصسام الصادق ليثلا : «ما من عبد إلا وَفي رَأسه حكَمّة وَمَلكُ يُمُسكهًاء ٠‏ فَِذًا 
كبر قال له ضع وضعك لله هلا يل طم الئاس في نفْسَه وَأضعَرٌ اناس في َي 
الثاسس. وَإذَا تَوَاضَعٌ رَهمَهُ الله عَزٌَ وجَل. اقم انك نتعش الله فلا يَزَال أَصْعَرُ الئاس في 
١‏ نَفْسه وَأَرْهَعٌ النّاس في أَعيّن النّامن,© فنا أنه العويوها عقي كاير سلجن اند ماه 


(1) (م.ن)؛ ص 123-122. 

)2 ) جنود العقل والجهل ٠ص‏ 271 
(3) معراج السالكين. ص 356. 
(4) الكافي ج2. ص312. 
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تعتويه زوين الأخرين أيكاء ]ذا عتسمغاضفاء احترمك الاين فيبير ا واعتيروف كتير 
وإذا تكبّرت على الناس لم تتل منهم شيئًا من الاحترام. بل إذا استطاعوا أن يذلوك لأذلوك 
ولم يكترثوا بك. وإن لم يستطيعوا إذلالك: لكنت وضيعًا في قلوبهم: وذ ليلا في أعينهم: ولا 
مقام لك عندهم. افتح قلوب الناس بالتواضع فإذا أقبلت عليك القلوب ظهرت آثارها عليك 
وإن أدبرت تكون آثارها على خلاف رغباتك. 

فإذا فرضنا أنك كنت من المبتغين للاحترام والمقام الرفيع: لكان اللازم عليك أن 
تسلك الطريق الذي يفضي بك إلى الاحترام والسموٌء وهو مجاراة النامس والتواضع لهم. 
إل الست رتسم نا هوهي قلاف ظلر امد وقميولف | ناك لا كسب فين وراك الغثر ققيسة 

اس اس وعم 
ون ا مهم وق بال ساسك وسره لدي دكوينة و اشاس ات 5 نقد أن مكل هذا الخلن 
يوجب الذل في الآخرة والمسكنة في ذلك العالم. فكما أنك احتقرت الناس في هذا العالم: 
وترفمت على عباد الله وتظاهرت أمامهم بالعظمة والجلال والعزّة والاحتشام؛ كذلك تكون 


صورة هذا التكبر فى الآخرة, الهوان(2. 


(1) الأربعون حديثاء ص 111. 
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المفاهيم الرئيسة 


هنش التواضي: 

الفطرة: قلبٌ أي إنسان إذا أدرك عظمة شخص اندفع طواعيّة بفطرته ‏ دون تأمّل أو 
تردّد ‏ إلى تجليله والخضوع تواضعًا له. وتصاغرًا له أمام عظمته. ّ 
الغلم أن العالم هو أكض التاين اطلؤعًا على جهلة: 

معرفة الله والنفس: التواضع ثمرة العلم باللّه والعلم بالنفس. 

حب الله: إنّ معرفة الله تؤدّي إلى حبّه عزّ وجل فإذا اكتمل هذا الحبٌّ تحرّر هذا 
الإنسان من أسر نفسه. فإذا تحرّر منها تحرر من أسر العالم كله؛ وتخلص من 
القلمع هى ضيه وق كيه قيكون شن لوقك :ذاقه تر طعا اديع 

كر الل هتسمل القاب رطا عن جميع ثازل الطبيفة ومن ظوهاء بل ويجمل كل 
العائم يكل مااظه مد ةا لااضية اله ىن عرنت فاص شاه يلد كتالى وخده. 
الشكر: الشكر عبارة عن مقابلة النعمة بالقول أو الفعل أو النيّة. والحال القلبيّة التي 
تثمرها المعرفة بالمنعم؛ هي حال الخضوع للمنعم والتواضع له. 

شرح الصدر: فالمتحلي بشرح اللعدوو كيوك اقمزة لماورادهي السدين كنال 
وجمال ومال ونفوذ وحشمة ولا يستعظمه. لأنْ سعته الوجودية كبيرة إلى درجة تجعله 
يتغلب على جميع الورادات القلبيّة: فلا يتكبّر. 

كيفية اكتساب التواضع: 

التأسّي بأولياء الله( الرسول الأكرم يَلْدّةِ وأهل بيته. موسى وعيسى عليهما) . 
العمل بخلاف هوى النفس: لا يوجد سبيل أفضل لقمع النفس من الاتصاف بصفة 
التواضع ومن السير وفق مسيرة المتواضعين فحيثما تكن درجة التكبر عندك, 
007 كن طريقفك في العلم والعمل: اعمل قليلا بخلاف هوى نفسك. 

اكلدة: الصلاة هي جوهر التواضع والخشوع. 

ا اا سسودمتواضع لله تمات ذليل علم أنه خلق من كراب يظؤه الخلق 
حدك (ركب) من نطفة يستقذرها كل أحد وكون ولم يكن. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


ع ا 8# عي اق 


لهم اَي أخلَصْتُ بافقطاعي إليْك قبت بلي عَلَيِك وَصَرَفتُ وَجَهِي عَمن يَْتَج إلى 


رضدك وَقََبْتُ مُسانتي عَم لم يَستَْن عَنْ فضلك وَرَآَيْتَ أن طلبٌ المُحَْاحإلَى المُحْتَاجٍ 


ميرك بم 


سَمَهُ من رَأيِه وَل من مَفْله فكُمْ د وَآيْتيَا ني من أناس طَلبوا العربغيْرتَ فدَلوا. 


- 


وَرَامُواٍ الثَّرْوَة من سوّاك فَافتهَرُواء ا نوا الارْتفاعَ فَاتْضعواة فصَّحٌ بِمُعَايَئَة متام 


حَازِم وَهعَهُ اعْتبَارَهُ؛ وَأَرْشَدَهُ إلى طريق صَوَابه اختيَارَة1) 


- 


1 . عن الصّادقٍ اكئل كاله [: «كمَال العَفَلٍ في تَالاقَة: ٠‏ التواضع لله وَحُسْن اليّقين 
وَالصّمْت إله من خيّرء 2 


#2 


2. وَقال 2 :ديا هشَامُإِنَ الزّرْعَيَنْبْتُفي السَهُل وَلَا يَنْبْتٌ في الصُمَا فَكَدَلك 


1 


الحم تعر في لب الْمتواضع وا تَْمْرُ في قب الْمُكِيْ الْجِيار لآ الله عا 


ا 


جَمَلَ التواضع آلة العَمَل وَجَعل النكبْرَ من آلة الجَهْل؛ الوتدم اد م 0 


السقف برَأسه شَجهُ ومن حَفَض رَأسَهُاسْتطَلَ تَحنَهُوَآكنه؛ فكَدَلكَ مَنْ لم يتَوَاضَعْ 


له خقضة الله ومن تواضع للهِرْعمَه إلى أن فال لم2 وَاعْلَمْ أن الله لم يَرْهع 


المتَوَاضْعِينَ بعر تَوَاضْعهمْ وَلكنْ رَهْمَهُمْ بِقدْر عَظمّته وَمَجده, ا 


ِ: الكل مَعَ الحا من التواضع قَمَنْ أكل مَعَهُمْ ب اشتاقك إليّه انْجَنْة0. 


و ل د 


4. عَن الصٌادق 8ئلة أنه قال: فصل العبّادة العم بالله »وَالتَوَاضْعٌ 6 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه زؤئيا: متفزعًا إلى الله عز وجل. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 296. 

(3) (م.ن)؛ ص 299. 

(4) (م.ن)ءج 16: ص 331. 

(5) (م.ن)ءج11.ص 300. 


1ك 


. عَنْ مُحَمَّد بن مُسَلم قال سَمِعْتٌ أبَا جَمْمَر طهكلاة 0 ر: دأَنّهُ أَكَى رَسُولَ الله 
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5 قال أمير المؤمنين 2023 :من قوَاضَع لمُتعَلمِينَ وَل للعُلمَاء ساد بعلم العم 


خراض ضراع 


يَرْفعٌ الوَضيعَ م وَكَر كه يْضْعٌ الرّفِيعٌ وَرَأس العلم التواضع!” 


عد ا ا ا 


عأ 
وال 
جو الفا “لا فين .لمر 8 ب 3 2 


ملك فقَال: إنَّ الله مَووجَلَ َُيَرّكَ أن تون عَبْدا َسُولا متَوَاضعاً أو ملكا سول 
قَال: نَصَرّإِنَى جَبْرَئيلَ وَأَوْمَا بِيّده أن تَوَاضَعْ؛ ؛ فَقَالَ: نه مُتَوَاضعا رَسُولَا. 


فَمَالَ الرسُول: مع آنه لا يَنْقُصكَ مما عند رَبك شَيْكا قَالَ : وَمَعَهُ مّفاتيحٌ خََائن 


- 


الأْض,6 


(1) بحار الأنوار. ج75: ص 6. 
(2) الكاضي؛ ج2: ص 122. 


الدرس الثالث والثلاثون 


الصمت ظ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 : يميّز الصّمت الممدوح والذي يعد فضيلة عن 
غيره. 

2. يتعرف إلى أهميّة الصمت وآثاره. 

3. يفهم الأمور التي تعين على تحصيل فضيلة 
الصمت. 


00 


تمهيد 

الطتميع تل بهو اقل سن دناس نهشرك .ل يحتاج إلى مؤونة, لكنّه إذا صار سمة 
شخصية كاق خلكا عظليمًا: لالديتطلب نهدا كيرا ء وكآن الثفس إذا خليت وطبعهن عالت إلن 
الكلذم كيف إذا كانت أخارة ب الشومة ايل عي ]ذا وأت فى العادم تعزير) نشانها وفحصية 
لمرادها وأهواتها؟! 

عندكذ يشبه حال الصّمت كمن يوقف قطارًا ينزلق بسرعة كبيرة . وكثيرٌ من الناس لا 
يقدروى عليه بالرغه تبزق اده الطاهر اذ يلوم شينا الما ذاكان الكمت شنا الموسيق 
في مراتبهم العالية5 وكيف يمكن أن نصل إلى هذه الفضيلة العظيمة؟ 


ماهيّة الضصمت 

لاشك بأنَّ الكلام وسيلة من وسائل تأمين الحاجات المختلفة؛ وبواسطته تسهل عمليّة 
التواصل بين الناس في حياتهم الاجتماعيّة التي اضطرٌوا إليهاء على قاعدة أن الإنسان 
مدني بالاضطرار؛ فما دامت الحياة الاجتماعية قائمة: احتاج الإنسان إلى جملة من الأمور 
التي يؤمَن بها معاشه. 

وبالتظر إلى فشتب الحياة الاجتماعيّة وتقيدانها وتشوء الأنظمة المخظلنة تشكل الكثير 
من العوافق فى طريق كآمين الأحتياجات: تربجع كلها أو جلها إلى سيظرة الأهواء والأطناع 
وتحوّلهنا إلى أنظنة حكمفاؤذادت الحاجة إثى الكللام وسخطع عدو الاحتيا جات الأولية: 
وسيتي ةلك لش عفنيه مانااجات الكلام والتّواصل القفوي أضعانا كثسرة 5. ومع كل زيادة 
اذا وظوع الثاسن ف الأخطاء وكقريت زلانهع تتيية عثره كاؤامهم» روصن كثر كاذينه عقر 
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خطؤم!, ونم كثرة الأخطاء قن الأصرار وتؤداد:الشرووء وكان لابن من إيقاف هنذا 
المساشدل تواسيطة يمنت الآتبياء لعن يعيد و الشياة الاحسناميّة إلى وطهها الأول «ويضهوا 
حدًا لمسيرة الانزلاق المتفاقمة. 

شئههد| المضال حمل أوليناء اللذامق اتجل خلاص الثاني والاجص ع ابعر طاى بقطيخ 
متوازيين 

الأول كأمين البيكة الاننضاعيّه ال تعال من استمال اللسان؛ 

والثاني: البناء الأخلاقيّ والمعنويٌ الذي يوجّه الإنسان إلى أمور كثيرة تغنيه عن العديد 

من مجالات التواصل الشفهيٌ. فالكلام اضطرار في اضطرار. 

ومن جملة أولياء الله كان الإمام الخميني وَرَرْدْعٌ الذي تحدّث عن فضيلة الصّمت وأهميّته. 
وبين موقعيته في منظومة الأخلاق الإسلاميّة ودوره في هداية الإنسان نحو الغاية المنشودة 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرَرُعٌ: «الصمت هو السكوت, لكن المراد هنا ليس السكوت المطلق 
فهذا ليس من جنود العقل؛ وليس أفضل من الكلام بل إن الكلام في محله المناسب أفضل 

م تقرس لأنه بالكلام تنشر المعارف والحقائق الذوية ورا المعالم والآداب الشرعيّة. 
واللدشاتى تعبت ينزد أزصنافه الحميلة | ركل أرسيافه حبينة | أده المتكلم . لذلك لم 
يجعل هنا الحديث الشريف [حديث جنود العقل والجهل] «التكلم» ضدًا للصمت: بل جعل 
ضدّه «الهذّنِ. بفتحتين ‏ وهو الهذيان: والكلام بالأمور الفارغة غير المفيدة. إذاء فالممدوح 
شرعًا وعقلا والذي هومن جنود العقل, السكوت عن الهديان والهذر2 

الس سر بس يوه بوعل هذا الأساس: 

ينبغي أن نفسّر الأحاديث والرّوايات التي حثت عليه. وجعلته من صفات المؤمنين ومن علائم 

الإيمان كما كن الصادق تكن 72 قشال: «في حَديث في صفات المُؤْمنينَ 
الستتهيم مُسْجُونَة ة وَصَدَورْهُمْ ومَاءً لسر الله إن وَجَدُوا لهُ أَملا (َبَدُوهُ لَه بْدا) وإن كم 
يُجِدُوا نه هلل لقو عَلَى الستتهم أكمَال يوا معَاتِيحََا وَجَعَُوا عَلَى أَهوَاههمْ أوكيّة 


عا او 2 ا 


صنب صلابٌ أَصْلَبُ من الجبّال لا يُنْحَتُ منْهُمْ شَيْءُ ُرَانُ0. 


(1) نهج البلاغة. ص 536. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 345. 
(3) مستدرك الوسائل؛ ج9: ص 26. 


ا #2 ا | ير 3 

ذكر الإمام 00 ب بن الصمت من أعظم الإنجازات. وذكرت الأحاديث الحروقة مجبروعة 
مهمة من نتائج الصمت وثوايه. 

1. الصمت من الكمالات 

يقول الإمام الخميني وَريَرْدُعٌ: «ولا ريب في أنْ هذا الصمت وحفظ اللسان من اللغو 
والباطل هومخ القضائل والكمالات الإنسانية: بل إن السيظرة على هذه الأقعى المتمردة 

سل ع م ره م دمر اس 

اللسان» وتطويعها للإرادة الذاتية؛ من اعظم الإنجازات ولكن فل من يوفق لذلك. لآن للسان 
آفات ومخاطر أوصلها بعضهم إلى قراية العشرين أفة ولعلها أككر من ذلك أيطباناة: 

3 في الصّمت النجاة والراحة في الذنيا والآخرة 


وضي مصباح الشريعة: َال الإمام الصّادق كيه :وا نْصيَت شَعَارٌالمُحَقَقَينَ بحَقَائق 
ما سَبَقَ وَجَفَ القَلمُ به؛ وَهُوَ مفتَاحُ كل رَاحَة من الدّنياوالآخرّة وفيه رضًا ارب وَتَحْفِيفُ 
الحسَاب وَالصّوْنْ منَ الْخَطَايًا وَالزَل قد جِعَلَهُ الله سترًا عَلى الجَاهل وَرَيْنا للعالم, وَمُعَه 


َزلَ الهواء وَريَاضَةٌ النفْس وَحَلَاوَالعبادة وزوَالُ و قسْوة ا لقلب وَالْعَمَاف وَالْمُرُوَةٌ وَالظرّف؛ 
فاغلق بّابَّ لسَائكَ عَمّا لك بد منه له سما إذا َم َجِدْ أَهَلَا للكلام وَالْمُسَاعدَ في المذاكرٌة 


واكم هك 30 


لله وضي الله؛وكانَ وبع ْنِم يَضعْ اسان ييه َنْب ما يكلم لم حاف 


نْفسَهُ في عشيّته مالهومَا لَه ويقُول: وه نَجَاالصّامِتون وَبّقِينَا ؛ وَكَانَبَعْض أْصْحَابِ 


رَسُول الله 6 ا :: يَضَعُ حَصَاةَ في فمه فَإذا رد أن يتكلم ما عَلم هلله وَضي الله وله الله 


7 
00 مد 


أخْرَحَه ؛ وَإِنَّ كثيراً منَ الصَّحَابَّة كانوا يتَنَفْسُونَ نفس العَرْقى وَيتَكلمُونَ شبْه المَرْضَى, 


707 


وَِنْمَا سَبَبُ ماك الخلق وَنَجَاتهمْ الْعَلَامُ وَالصّمْتُ فطوبى لمن رق مُعْرة عَيْب اكلام 


وَصَوَابه وَعَلمَ الصّمْتَ وَهوَاقدَة فَإِنَ َلك من أَخَلَاق الْأنْبيَاء وَشعَار الأضْفيّاء ومن عَلمَ قذرٌ 


0 عي هي 


5 


لكام أحْسَنَ صُحْبَةَ الصّمْت وَمَنْ أَرَفَ عَلَى مَا في لطائف الصّمْت واْتمَهُ على حرّائنه 


> مو 2 


ع ع عمو 


كان كلا مه وَصَمته كله عبّادَة ولا يَطلعٌ عَلَى عبّادته إلا امّلك الْجَبَازُ © 


عن عي أي اغبي 


(1) جنود العقل والجهل. ص 345. 
(2) بحار الأنوار. ج68: ص 284. 


444 دراسات أخلاقيَّة؛ الأخلاق المحمودة على ضوء فكر الإمام الخميني نري 


3 لد لصمت أساس العز 
كما جاء عَنَُثمَانَ بن عيسّى حيث قَالَ: «حَصَرْت أبَا انْحَسَّن صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَقَالَ 


سدم عر ه ا ري 


َه وَجُلُ أوصني هَمَالَ لَه احَمَطُ لسَائَ تَعَروَلا تمن النَّاسَ منْ قيّادك ندل رَقبَتساا 


4. في الصمت الرّجوع إلى جوار اللّه 
ومن أعظم مأ شيل في قلة الكلام ما ورد عن القطب الراوندي في قصص الأنبياء: ِنَ 


آدُمَّ غيئل: نما كشرولدة وَوَلْدُ ولدهكَانوا يَتَحَدّحُونَ عنْدَهُ وَهُوَسَاكتٌ فَقَالوا: 6 


لام 3 
لي الي عي مر م عر ...لون ود بن 3 د موادي 


نك لا تتكلم؟ فقال: يَابَّنيٌ إنَّ الله جَلَ جَلالهُ ما أخرَجَني منْ جوّاره عَهِدَ لي وَقَالَ أل 
كلامَك تَرْجِعْ إلى جواري,©. وكأن الصمت منها ج الرّجوع إلى اللّه تعالى كله. 

2 السلامة من النار 

وفيه الملاعة بن أعظم البلايا وهي الثار كما جام عن وسول اللّه 


تكلم فعَنمَ أوْسَكَتَ فَسَلم إِنَالنّسَانَ لَك شَيْء للإنْسَان ألا ون كلام اليد كله عليه إل 


عي خا غير 


عو 


5 «رحم الله عَيْدا 


ذكرٌ الله تعَالى أو أمرْ بمَْرُوف أوْنَهيَ عَنْ منْكَرِأوْإصَلاحبَيْنَ المُؤْمنينَ فال له معَاد بن 


عت حبر تي 


اي فقا له: ل 


عر س. اختر 


6 5 
ويكفيه عظمة أنه من أخلاق من كان أخا عليٍّ بن أبي طالب للا كما روي عنه في 
لمكم «كَانَ لي فيمًا مُضَى أ في الله وان يُْظمَهُ في عَيْني صعَرٌ لديا في عَيْنه 
إلى أن قال وَكَانَ أكثرَدَهْره صَامتا إلى أن قال وَكَانَإِذا غلبٌ عَلى الكالام لم يُعْلْب على 


ا ل 
ا ل ا ل سي راكفا 0075 اد 


السكوت وَكَانَ مَل أن بَ يَسْمّعَ أخرَصٌ من عَلَى أن يَتَكلمَ إلى أنْ قالَ فَعَلَيكُم هذه الْخَلائق 
فَالزْمُومَال4) 


6 بار لون ج11 مرهها. 


) 
) 
) 
(4) : ا 


١ 9 ا‎ 


وفي قصة: «مَرَأميرٌالمُؤْمنِينَ تئلة عَلَى َوْم من أخلَاط الْمُسْلمِينَ لَيْسَ يهم 
مُهَاجِرِيُ ولا أفصَاري وَهُمْ فمُودُ في بَعْض الْمُسَاجِد في أوّل يوم منْ شَعْبانَ 58 إِذَا هُمّ 
يَحُوَضون هي أشن دلْكَدوو عبرو مما كدت فيه اناس قدا رتفت أصُوَائيٌ واشت فية 
مَحهُموَجِدَالْهُمْ موف عََيِْمْ فلم هدو َيه وَأوْسَعُوا له وَقَامُا ليه يَسأنوَهُ الشعُود 
إلَيِْمْ فلم يَحمْلَ بهم ثم قال لهُم. يا مُْشَرَالْمُلمِينَ فيا لا يَِْيهم ولم يرد عَلَيْهمْ ألم 
تغْلمُوا أنَ لله عبّادا قد أسْعَتَتهُمْ حَشِيّنهُ منْ غَيْر عي ولا بكم وَأنْهُمْ لهُمُ الفصَحَاء العْعَلَاء 
الألبّاء العَالمُونَ بالله وَأيّامه!" 

يقول الإمام الخميني ونا و: «إن الكلام: ولا شك هو من كمالات الوجود, والتكلم منشأ 
التكير من الكبالات أيضا طلولةه لكاقت أبواب المعازف سوصية تذثاف ككل ذكره اللهضاتى 
في القرآن الكريم بجميل الذكر فقال في سورة الرحمن: ليحن( عَلَم الْفُرْءَانَ (0) 

كاك شكس [إاعلية الجا وق سرةء عليه البيام غلك حم تبه الأخرى. وهو 
و ال و 
والتفو لأسن غير النيكن حطول الاطمئئان من السلامة من آفاته؛ ولصعوية حفظه 
والسيطرة عليه!3. 

ومن هذا الكلام يُعلم أنّ ترجيح الصّمت على الكلام يرجع إلى الحالة الغالبة على الثاس 
كما ذكرنا. قفي ظل تلك البيئة الاجتماعيّة سيكون الأصل هو الكلام العابث واللغويٌ مع ما 
سيجرّه من أخطاء وذنوب: ويكون الترجيح بسبب هذه الأوضاع. 

ويقدم الإمام الخميني وريد #مفياةًا كام لذ تاتفامن مع الكلام وموقع الصمت في الحياة 
ضمن وصيّة بخامبة لأهل السُلوف وطلاب المحتى. 

منهاج الضمت 

يقول الإمام الخميني وِرِْدُعٌ: «وكان أهل الرياضات ليلزمون أنفسهم بالسكوت كأمر 


ع رويد ونال مل الوه و لعزن رط أنْ في مجالسة أهل المعرفة والعلماء وأهل الإقبال 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج7. ص 542. 
(2) سورة الرحمنء الآيات 4-1. 
(3) جنود العقل والجهل. ص 346. 
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والقرخه إلى اللدوانرياضباكة غواك كتير ة وساتيان لا تحضف يدين أن فى المزلة جرهنانا 
من الكثير من المعارف والعلوم» كما أن خدمة الخلق ‏ وهي من أفضل الطاعات والقربات ‏ 
تحصل عادة من خلال المعاشرة: لكنّ مشايخ أهل الرياضات يرجحون العزلة على المعاشرة 
بسبب كثرة آفات المعاشرة؛: وصعوبة حفظ الإنسان: في الأعم الأغلبء نفسه منها. 

والحق في الأمر أن على الإنساق فى البدائة وهقه اشتفالة بالتعلم والاستفافة. أن 
يجالمس العلماء والفضلاء؛ ولكن مع حفظ آداب العشرة ورعاية ومعرفة أحوال وأخلاق 
المعاشرين: كما يجب عليه أن يستفيد من مشايخ وعظماء أهل التوجّه إلى الله في بدايات 
سيره وسلوكه؛ وضي أواسطه وأوائل نهاياته. فهو مضطرٌ للعشرة في هذه المرحلة. 

أمَا إذا وصل إلى مرحلة نهايات سلوكه؛ فينبغي له التفرغ الكامل لنفسه لمدّة» والاشتغال 
بالحق وذكره تعالى, فإذا تعارضت الخلوة مع الحق خلال هذه المدَّة مع معاشرة الخلق, 
وجب عليه أن يعتزل لكي يفاض عليه الكمال اللائق به من الملكوت الأعلى. فإذا وجد 
فى تفسة ليور حال الطيانيف ة والتعزئة والاسغراروالانتكاسة: رامق من غاية السالاة 
قروا نوريا روس الابوي كه بجزةك د عليه ألم موه إلى ماسو العاق عدف تادهم 
وتعليم وتربية عباد الله وخدمة تدر ع نفسه للإقبال على خدمة الخلق ما استطاع إلى 
ذلك سبياة: 

وهذا المنهاج عام يشمل الصمت والسّكوت والكلام والإرشاد؛ فعلى الإنسان أن يشتغل 
في بداية أمره ‏ حيث يكون متعلمًا ‏ بالبحث والدّرس والتّعلم؛ فيجتنب فقط الكلمات والأقوال 
اللشوينة الباظلةكاةا ككلم ظطية أن يفل بالفعر والض ار شوم لشانه غرن النطق يقير 
ذكر الله وما يرتبط به لكي تفيض على قلبه الإفاضات الملكوتيّة. 

هإذا أصيح وعوده حتائيًا إنهراتواطعآن إلى إلييّة أقوانهوكلامه ضيه أن يتطق ويتصدى 
لتربية الناس وتعليمهم والأخن بأيديهم؛ فلا يتوانى عن خدمتهم ولا للحظة حتّى يرضى الله 
عنه؛ ويجعله من عباده المربين: ويخلع عليه خلمّة التعليم والإرشاد؛ فيجبر تبارك وتعالى 


م 
بهذه الخدمة نقصه حيث وجد/2. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 347-346. 


الصمت من شروط السير إلى الله 

وقين لقا أ تلوت الإنسان وسيره إلى الله مراحل أهمّها بحسب كلام الإمام تالبق اناك 
ومن ثم الأواسط ومن بعدها أوائل النهايات حتّى يبلغ مرحلة الثهايات. ولكل مرحلة شروطها 
وآدابها المرتبطة بالكلام والصّمت. 

قي أعطى الإمام فن: عالاهات أساسية لكل عرحلة مما تتققيدمن أمووو أعمال: 
وتكوز عالة المانائيفة 5007 والسّكرئة والاستمافة والأمن من شلنة الات التفسية 
والوساومس الإبليسيّة من علامات انتقاله إلى مرحلة النهايات التي يصبح فيها الكلام أهم 
من السّكوت لأنه يندرج ضمن أعظم الاعمال وهوهداية الخلق والأخذ بأيديهم إلى الله 
تعالى. 

ومن أروع ما قيل في هذا اناب اندي ند مقها جا كاساذ للضّمت ما ورد عن الإمام 
الصّادق وكا : «الكلامُ إظهَارٌ ما في قلب المرزء هن اتمناء وَالكدَر وَالعلم وَالْجَهُل؛ 


قال أميرًالمُؤْمنينَ علي بن أبي طالب تل لمم مَحبُو تحت لسّانه. هَْنْ َلَامَكَ 


2 
لاا ا ب 21" بيد ىن مسف ة 


وَاعْرضْه عَلَى العقل وَالمُْرقة فإن كان لله شي الله فتعَلُُ به ون كانَ غَيْر ذلك فَالسكُوتَ 
* تركو رو رده عم 


خَيْرٌ منه وَلَيْسَ عَلى الْجَوَارح أحَفْ مَنُونة وَأفضل مَنَزْةوَأعْظَمْ قرا عند الله من الكلام 


# 


في رضًاء الله وَلوّجْهه وَنَشرآلائه وَتَعْمَائَه في عبّاده ألا تر ال اللمخر وجل نم جفل 


يما بَيْنَه وبين ْله معن يَكشفُمَا أسَاليْهمْ من مَعْنُونَات علمه ومَخْرُوَاتوَحيه 
غَيْرَ الكلام؟! وَكَدَلك بَيْنَ الرّسُل وَالأمَم كَبّتَ بت بهذا أنَهُ أفضَل الوَسَائل وَالكلف وَالعيادة. 
وَكدّلك لا ا مَخْصيّة أثْعَلَ عَلَى الْعبّد وَأسرَعْ مُقَوبَة عند الله داق كا قادمة وافسدها باه 


عنْدَ الحَلّق منه وَاللَسَانَ تَرْجُمَانَ الضمير وَصَاحبُ حَيْر لقب وه ينكشفٌ ما في سر 


- - 


و 


الباطن وعَلَيْه يُحَاسَبٌ لق يوم القيّامَة وَالكَلامُ حَمْرٌ تسْكرٌ القلوب وَاْعُمَولَ ما كانَ 
منَهُ لعَيرالله عَرَّوَجَلَ وَلَْسَ شَيْءٌ أَحَقَ بطول السّجْن من اللسّان,7) 


للق مستدرك الوسائل» ج29 ص 9. 
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ما يعين على الضمت 

يبيّن الإمام الخمينيّ ورَيَرْئْعٌ أن الصّمت من لوازم الفطرة السّليمة؛ وبذلك يكون الحفاظ 
على هذه الفطرة والاستمداد منها أفضل وسيلة لتحصيل الصمت بمعناه الأخلاقي الرفيع. 
فهناك من يصمت خوفا من توبيخ الثامسن أوملامتهم أو سخريتهم واستهزاتهم؛ ومثل 
هذا الصمت ليسس نابعًا من الفطرة العاشقة للكمال والتي يجد صاحبها فرصة عظيمة 
في الصّمت للتوجّه إلى أنوار الملكوت. يقول الإمام الخمينيٌ مَرَرْدُق: «وحيث أنْ الصمت 
عن الباطل واللغو. واجتناب الهذيان والهذر؛ يُعين الإنسان على التفكر والاشتغال بباطنه 
وتطهيره من الرّجس.ء وتخليته وتصفيته: وبالتالي تقريبه من مبدأً الكمال الذي تعشقه 
الفطرة: وإزالة الأشواك من طريقه إليه. لذا فإنه من لوازم الفطرة السليمة المخمّرة إلهيًا 
ومن جنود العقل والرحمان... وإذا احتجبت النفس عن فغطرتها الأصلية السليمة وتعلقت 
بعالم الطبيعة وآماله الدنيئة, ظهر فيها الحبٌّ الكاذب واللغو الباطل حب كاذب ولغو باطل 
مثلما يظهر في المريض الاشتهاء الكاذب للطعام المضرٌ له. فإذا خرجت النفس من هذه 
الحال من الاحتجاب؛ أدركت أن ما أحبته من مظاهر الطبيعة في تلك الحال الاحتجابية هو 
أمرٌ تكرهه الفطرة السليمة؛ وأن ما كانت تنفر منه ‏ في تلك الحال من الاحتجاب ‏ من ذكر 
الله والتفكر والصمت والخلوة بالحق تعالى: هو أمرٌ تعشقه الفظرة السليمة(!0. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 354. 


المفاهيم الرئيسة 


[ الكنفيت كد ديل هو أذ سرع ؤلفيه انه دراه ولا تا إلى مؤونة لكنه إذا صار سمة 
فخصكة كان لما مكايا أنه رتطاب بهد ا كير اوكا التقسن 311 خلية وطيقها 
مالت إلى الكلام فكيف إذا كانت أمّارة بالسّوءِ؟! 

فخرذؤلاك النامن نتيجة #كرة كلامهه. ومن كثر كاسه عكر خط وه ومع كثرة 
الأخطاء تكثر الأضرار وتزداد الشرور. 

| خمل أونياء الل مين أجل خلاصض الناس والتجعيهات غلى: 1:تآنية البيكة الأحساعية 
القى قال.من البغسال اللساق: 2: انيتا الأخلوقمٌ والمطرق الذي يرجه الإتسان إلين 
أمور كثيرة تغنيه عن العديد من مجالات التواصل الشفهيّ. 

٠‏ الصمت هو السكوت. لكن المراد هنا ليس السكوت المطلق فهذا ليس من جنود 
العقل؛ فالمم دوح شرعًا وعقلا والذي هومن جنود العقل, السكوت عن الهذيان 
والهذر لا مطلق الصمت. 

ِ الضّمت هومنهاج الرّجوع إلى الله تعالى كله. إن النبيٌّ آدم عكئإ: في كلامه إلى 


5 
لي ما 3 


ولده يقول: «يَا بَنيّإنَّ الله جَلَ جلا لهُ نما أخرّجَني منْ جواره عَهِدَّ إنيّوَقَالَ أقل 
كلا مَك تزجع إ إلى جواري». 

إن الستسفين الكب الاح بوظينة النجاة والرّاحة في الدّنيا والأخرة معز 2 
الأولياء. 

| المنهاج العام للصّمت هو أن يشتغل الإنسان في بداية أمره بالبحث والدرس والتعلم: 
فيجتنب فقط الكلمات والأقوال اللغوية الباطلة. فإذا مل فعليه أن يشتغل بالتفكر 
والتدبرء فيمنع لسانه عن النطق بغير ذكر الله وما يرتبط به لكي تفيد 90001 
الإفاضات الملكوتية. 

| مايغين على الصمة؛ الحفاظ على الفظرة والاستمداد منهاء عالت ٠ ٠‏ ا 
واللغو. واجتناب الهذيان والهذر؛ يُعين الإنسان على التفكر والاشتغال بباطنه وتطهيره 
من الرّجسء وتخليته وتصفيته: وبالتالي تقريبه من مبداً الكمال الذي تعشقه الفطرة. 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


الهم عل ما يقي الشَيْطانَ في روعي من التَمَني والتظني وَالحَسَّد ذكراً لعَطمَتك, 


0 


وَتفكراً في قَدْرَتكء وتَدْبيرا عَلَى عَدُوٌكَ وَمَا أَجْرَى عَلَى لسّاني منْ لَفْطة فش أو هُجْر 


5 


وعم رض وماد بطل وياب مُؤْمِن عاب أَوْسبحَاصَروََا َك طق 


ع - 0 7 


بالحَمُد نك وإِعْرَاقا 0 خلبك: وَذَهَابا في تَمُجِيدكء وشكوا لنعُمُتكء وَاعْترَاها 


بإِحْسَانك: وَإِحْصَاءً لمتنك»!" 


كه 


1. عَنَ هشام بن الحَكم قال: ات ا رن يا هشام 


م اه ره 0 هء 8 


إن لكل شَيْء ديلا ودّليل الْعَفْل التمَكرٌ وليل التفكر الصّمْتءا 
2 عَنَ أبي عبد الله غكئلة: قال: كان أميرٌالْمُؤْمنِينَ تئل2 5 يا طالب العلم إن 
للعّالم ثلاث مذكام اهن والحن والصمت 0 


عن عر 


22 اقرف . “ف لاير 


حال نارود سلمان ل : ابي َك بطلول الصّمْت فَإنَ القدامَة على طول 
الصّمْت مَرَةوَاحدَة خَيْرٌ من الندَامة على كر الكلام. يَابّنَيّ لو أنَ اكلام كان من 


قضة كَانَ يُبّغي للصَّمْت أن عون من ذَهَبِء0. 
وم و 


4. قَالَ أميرٌ الموْمنِينَ الئل بجع لتركنة فوادردة عطار النَطر والسكوت 


عا عام 


والكلام؛ فكل نظر لَيْسَ فيه اعْتبَارَ فهو م سَهُوٌ وكل كلام لِيْسَ فيه ذكرٌ فهو لغوٌ؛ 


- 


3 ل كدي 


ريخت حي 


وكل سكوت لَيْس فيه فكرّة فهو عَفْلّة قطوبَى لمن كَانَ نَظرُهُ عبرا وَصَمْنَهُ تفكراً 


0 2 


وَكَلامُهُ ذكرا كن على خطيئته وأمن التاين شرف ! 5 


(1) الصحيفة السجادية؛ دعاؤه يَهَِئْا: في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 
(2) الكافي؛ ج1؛ ص 15. 

(3) (م.ن)؛ ص 37. 

(4) وسائل الشيعة, ج12: 186. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ ج4. ص 405. 


ا للق . 


لاد 


5 عَنَ جَعْفَر بن مَحَمّد لهات أنه قال: بإِذا قَامالإمَامُيَحْطبٌ فَمَدْ وَجَبَ عَلَى النّاس 
الصّمْتَ 00 


ا 2“ 0 


6 عَنّ أمير المُمنينَ تت أنه قال في وصيّته لولده الحُسَيْنِ ات :ديابّنَّ العايّة عَشََة 


00 56 
21 


جَاء تس مها في الصمْت إلا بدكر الله وواحد منهَا في َك مُجَاْسَة الها ,2 


2 خراص ا 2 57 0 01 
2 ًَ ل ال م اه و و و 


- - 
827 
يليا ا" 


8 عن الكاهم نطتاود أ أنه: «قَالَ لهشّام بْن انْحَكُم يا هشَامُ لكل شَيْء َيل وَدِيلُ العَاقل 
المكرودلِيلُ تمك الصَمْتُ إلى أن قال: ل ياهَام قله المَنْطق حُكُم عَظيمْ فليم 


> مع رارل بي 3 7 ك6 > مو 


بالصّمّت فإنه دعَةحَسَنَة وَل روحم منَ اذوب فَحَصُنُوا باب الحلم فإنه بَابُ 


َ 0 


الصَّيْر إِنَى أن قَالَ: : يا هشَامُ قال رَسُولْ الله ع فإذارانت التؤمن صنوها كاذل 


مِنَهفَإِنَهُ اعراليله وَانْمُؤْمنٌَ َيل الكلام كثيرٌ العمل وَالْمُنَافقُ كير لكام 
قلِيلٌ الْعَمّل,8 
9 0 34 ؛ أنه قَالَ: أَمْسكُ لسَائَ فَإِنَها صَدَقَةَ قَصَدَقَ بها عَلَى مَفْسكَء كم 


قَالٌ: وا يَعْرفُ عَبّْدُ َيه الإيمَان حََّى يَحَرْنَ منْ لسّانه,5 


10. وال 20 يسْتَقِيمُ إِيمَانْ عَبْد حَتَى يُسْتَقِيمَ قلبَّهُ وَلا يَسْتَقِيمْ قلبهُ حَنَى 


ف ل عاضر 
مسقي انلمأ 


(1) مستدرك الوسائل. ج6. ص 22. 
(2) (م.ن)؛ ص 17. 

(3) (م.ن)؛ ص 117. 

(4) الكاضي؛ ج2. ص 15. 

(8) (م.ن)؛ ص 114. 

(6) مستدرك الوسائل. ج9. ص 01 


الدرس الرابع والثلاثون 


الرفق 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى معنى الرفق وأهميته. 
2. يبين أثر الرفق في تهذيب النفس. 


3 يتعرّف إلى منشأ الرّفق وعلاماته. 


00 


تمهيد 
جاء في الكافي عن الإمام الصٌادق َي : إن الله تبارك وتعالى رفيق يحبّ الرّفق2!). 
ويقول سماحة الإمام الخامنئيةيي2: «الهدف هو أن يتخلق الإنسان بأخلاق النّه تعالى». 
لهذا كان الرّفق عظيمًا وينبغي السّعي والمجاهدة لامتلاكه والتحقق به. 
فما هوالرّفق؟ وما هي أهم آخازه على مستوى تهذيب النفس والسير المعنوي. وكيف 
يمكن للسّالك أن يتخلق يه. 


ماهو الزفق؟ 

يذكر الإمام الخميني وَرَيَِدْعٌ أنّ الرفق ما يُضادٌ الخرق كما جاء في حديث جنود العقل 
والجهل «الرفق وضده الخرق؛ والرفق بالكسر ضد العنف»©. فمن عرف الخرق يمكنه أن 
يتصور الرفق جيّدًا. 

ويعرّف الإمام الرّفق بمعنى المداراة واللطف في التعامل فيقول: «الرفق» وضدّه «الخرق». 
«الرفق» بالكسر ضد «العنف»؛ وهو بمعنى المداراة واللطف في التعامل؛ يُققال: «رَفّق رفقا به 
والدوعاسلة» هاطله بلطف ووكله: انه وس ور دو رس اق ا بززذق ركذا سوه وعارهمغاناه 
بلطف. ورفقه: أعانه ونفعه. 5 رفاقة: أي صار رقيقاء سمي الرفين رفيقًا بلحاظ الرّفق 
والمداراة في معاملته؛ كما ورد الرفق بمعنى لين الجانب»0©. 


(1) الكافي؛ ج2؛ ص 120. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 285. 
(3) (م.ن). ص 285. 
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ويبدو أن الرّفق يدل على مصاحبة الشيء - سواء كان مجتمعًا أوفردًا أوحيوانا أوحتّى 
عيتاد لانمل إبصا إلى غايته هالزقع يوت بالوسل مع البرافق إلى الهفيق المتشوة. 
ولذلك لا يترك صحبته وملازمته. ففي الرفق اهتمام فائق وحرص على الغير ورعاية 
لأحواله واستعداداته وطاقاته وإمكاناته. والرّفيق من يراعي مثل هذه الأمور من أجل إيصال 
أصحابها إلى المطلوب. فهو لا يدفعهم دفعًا ولا يجرّهم بعنفء. بل يتماشى معهم بحسب 
الوسع والملاقة: 

صحيح أنْ الغالب على الرّفق اللطف واللين لأنْ طبائع الأشياء مجبولة عليهما ما خلا 
الحجارة. ولكن الأصل في الرّفق هوما ذكرنا من المرافقة نحو الهدف. ولهذا يقول الإمام 
الخميني َيبُعٌ في شرح الحديث: «إذا كان الرّفق خرقا كان الخرق رفقًاء!). .. عندما يصير 
الرّفق سببًا للخرق والتعب؛ فيجب الكفْ عن المداراة والرّفق والعمل بالخرق الذي يصبح 
ينك الرقق:والمداراة هيقهما فتكلا لسار الرذق والمدازافكن قط اليد التالفة التي لا 
بكامويية تفلييا: سبيًا للخرق والتعب والإيذاء لصاحبهاء وجب اللجوء إلى العنف والعجلة 
والشدة في قطعهاء فيكون هذا الخرق حينئّن الرفق والمداراة عينهما»2. 

أعظم مظاهر الزفق 

ِنَّ الرّفق الإلهيّ هو أعظم مثل وأجلى مظهر للرّفق الذي ينبفي أن يتخلق به طلاب 
الكمال. وقد حاف الحتريت عن أب حيد اللّه كد قال: إن الله تبَارَك وَتعَالى رَفيق 
مسح الرخى كبر عه يماد كليية اطناتية ونا ليم كيوات ركلووي وين رحقه 
بهم أنه يدَُهُمْ على الْأمْريُريدإِرَالَهُمْ عَنْهُ رفت بهم كيلا يُلْقيَ يهم ُرَى الإيمَان 
وَمُتَاقلتَهُ جُمْلَة وَاحدَة افيخيعنها َإِذًا ادك نسَع لامر بالْآخَر فَصَارَ مَنْسُوخاًء0. 

يقول الإمام 25 : يدان العق سالنى ناته عامل تدع بالهق والب د ازافاض 
جميع الأمون فتشريم الشراكع هو الرّفق والمدازاةيديتهها لأنه يهدى الم سيل الشعادة 
والكمالء بل إن تأديب الطفاة وفرض الحدود والتعزيرات؛ يعبر عن كمال الرفق والصلاح: 
(1) نهج البلاغة. ص402. 


(2) جنود العقل والجهل. ص 286. 
(3) الكافي؛ ج2: ص 118. 


الرفق 0457 


لان قطي ل التأدسيدوفد» إقانة الحدوة هو شوو وكبتاد هوا حت بدالهاءاكنا رقيو إلى 
ذلك الحديك الشريف» «وإذا عات اترفق خرقا عان الحرق رقماء”)؛ يل وَإِنٌ العذاب الأخروي 
هو أيضا رفقٌ حسب رؤية العارفين بالغايات والمبادىء,©. 

ويقول وَريَرْدُع: «إنْ الأنبياء هم بمنزلة الأطبّاء المشفقين: الذين جاءوا بكل لطف ومحبّة 
لمعالجة المرضى. بأنواع العلاج المناسب لحالهم: وقاموا بهدايتهم إلى طريق ال شالة: 


أهميّة الزفق ودوره 

يقول الإمام الخمينيّ وَرَيِيْعٌ: «اعلم, أن للرّفق والمداراة كامل الأثر في تحقيق الغايات 
الفرجوة من الأمون المحافة؛ سوام فى مسال معاشرة الناس وأعور الذثيا: أرق مجان 
الشؤون الدينية وهداية الخلق وإرشادهم؛ والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ أوضي 
مجال مجاهدة النفس وترويضها والسّلوك إلى اللّه تعالى: ولعل إلى هذا يشير ما ورد في 
العدية الشريت من أن باكركق تسن والشرق و0 

ويظهر أشر الرّفق الأعظم في الآخرة حين الحاجة الماسّة إليه. وقد نقل الإمام 
الحميني وَرْديُةٌ عن الشيخ الصدوق في كتاب الخصال دين شوينا جاء فيه: «كان آخر 
ما أوصى به الخضرٌ موسى بن عمران !َي أنه قال له: لا تعيّرنٌ أحدا بذنب؛ وإِنَّ 
أحبّ الأمور إلى الله عر وجل ثلاثة: القصدُ في الجدة: والعفو عند المقدرة؛ والرّفق 
يعوا انهه ومناارشق الخد يأنعد فتهي لأا رفي انلسمز وجل يد يوم العيامة ورالين 
الحكمة مخافة الله تبيارك وتعالى,06. وسوف نذكر مجموعة من الآثار المهمة للرّفق 
على مستوى النفس والمجتمع. 


[كأكيت البلقغة من دق 
(2) جنود العقل والجهل. ص 291. 
(3) الأربعون حديفًا. ص 241. 
(4) الكاضي. ج2: ص 119. 

(5) جنود العقل والجهل. ص 287. 
(8) الحصال نع اصن 111 
)ص فوة, 
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الرفق وسيلة لترويض النّفس 

يقول الإمام وِرَيِيْعٌ: «كما أن الرّفق من الأصول المهمّة في باب ترويضن النفس وسلوك 
ظريق الحق الى وما أكثر عا يؤذي حت التفين بالشدة - خاصّة في بدايات الأمزلا سيما 
مع الشباب إلى تنفيرها من الرّياضات والسّلوكء وإلى الفرار بالثالي من الحق. وبالفعل 
هن الكقير م الشباب تحرطو بالكامل وصاروا لابيالون بالشؤين الدّينيٌة أصاذ يعد فر 
شدّدوا فيها على أنفسهم بالمواظبة المشدّدة والالتزام المفرط في أداء المستحبّات»!). 

الرفق باعث لزيادة الإيمان 

إن الرشق يالتفسن من أعظم أسباب استقرار الإيمان في القلب وفتح أبواب المعارف 
الإلهيّة. وينقل الإمام الخميني وَرَيُئْعْ حديثًا عن الإمام الباقر يَهئ: حيث يقول فيه: «من 
قسم لله الرفق كسم له الإيمان»27). وعن أبي جعفر 2022 قال: إن لكل شيء قفلاًء وقفل 
الإيمان الرفق)2. 

وشى مذي نيفين الشريقيج ولائلة عل ها تقدّم ذكره من أن الرّفق والمداراة من 
الأصول المهمة في مجاهدة النفس وترويضها والسّلوك إلى اللّه. فإذا رفقت بالنفس 3 
بالعبادات والطاعات وتعلقت بها وأحبّتها فيكون هذا الأنس والحبّ سببًا لأنسها وحبّها لحو 
تعالىء وفي ذلك فتمٌ لأبواب المعارف الإلهيّة التي هي مصدر الإيمان. في حين أنْ العنف 
والخرقض يؤديان أحيانًا إلى عدم استساغة الروح واستثقالها للعبادة والعبودية: وهذا ما 
يودي إلى إعراض القلب عن الحق تعالى. ولذلك كان الرّفق قفل الإيمان فمن حصل عليه 
اكتسب الإيمان:(. 

فملاحظة الرّفق في العبادات يعبّر عن الانسجام مع إرادة اللّه. وكأنْ الرّفيق بنفسه 
في إقامة فرائض ربّه يقبل أن تمسك اليد الرؤوفة للّه تعالى بزمامه؛ فيكون بذلك مستعدًا 


لخير صحبة كما نقول في الدعاء: «اللهم أنت الصاحب في السّفر والخليفة في الأهل ولا 


(1) جنود العقل والجهلء ص 289. 
(2) الكافي. ج2: ص 118. 

(3) (م.ن)ء. ص 118. 

(4) جنود العقل والجهل؛ ص 292. 


قفد 0 


وأكثر ما يظهر الرّفْق في الحياة الاجتماعيّة وضي التعامل مع النامس. سواء على صعيد 
تربيتهم أو تعليمهم أوهدايتهم ‏ لهذا خصّص الإمام قسمًا مهما من كلامه حول الرّفق لهذا 
المجال. ونحن ننقل بعضًا منه ها هنا. 

يقول الإمام الخمينيُ وَرَرِيع: «فمثلاً يمكن للإنسان من خلال الرفق والمداراة في 
القيام بالأمور الدّنيويّة الريستقطلئ قاو القاين و تخضييا ندرا دتنسوتقن من المسال 2 
لتق تيكا هن ذلك نا لماتات انلف 3 «وحتى كو أحين هداعا ظاعكهى عقف والقد ف كان 
لن يأمنَ خيانته له لأن قلبه ليس خاضمًا له؛ في حين أَنْ الرّفق والمودّة يخضعان القلوب: 
0 ااا تع تدرب امم موك الببداة: 
فالخدمات الصّادقة والتضحيات المخلصة هي ثمرة فتح القلوب الذي يستتبعٌ فتح البندات 
أيضا. والفتوحاثٌ الإسلاميّة كانت ثمرة فتح القلوب للنظام الإسلاميٌ» وإلا ما كانت لتتحقّق 
مع تلك القلة في العدّة والعدد. بل إِنَّ للرّفق والمداراة الأثر الأكبر من أثر أي عامل آخر ‏ 
في تحقق الغايات المرجوّة, هكذا هو الحال في الشؤون الدنيويّة. وكذلك في الشؤون الدّينيّة 
كإرشاة الثاس وهدايتهم :فالرّفق مخ أهمّ العوامل ضي تحقق هذا المقصد الشريف: بل لا 


يمكن تحفقك بدونه2. 


الرفق في التعامل مع العصاة 

هذا على صعيد نشر الإسلام وتثبيت أركانه في لجّة التحدّيات والمؤامرات والتهديدات, 
ما على صعيد التعامل مع العصاة والمخالفين والطاغين: فيقول الإمام وريرْدُعٌ: «عندما أمر 
الله تبارك وتعالى موسى وهارون عليهما السّلام بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الحق 


1-9 سو كر 


وارشاده اليه, أوصاهما قيما أوصاهما بك أن: < دعبال فرعودَإئه طم )فقولا لهعلا ينا 


(1) نهج البلاغة. ص 86. 
(2) جنود العقل والجهل؛ ص 287. 
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ل رفي قال كرهم أن هرهون ملغس بطفيان أناناتة مرعبة اأعاء الآنومية الاآن 
الرّفق والمداراة مع ذلك أنجعٌ في جذب قلبه القاسي. وعد ؤوصية عانة لهداة لي طريق 
الحقء تأمرهم 2 سبيل فتح القلوب: ولذلك مدح الله تعالى نبيّه الأكرم وَبة له بقوله: 
(وَإنَكَ َل ُلعَظِيمٍ طبر ع الجل رشقل هذ اليدف:العظيم من انه الخليق ) ينطلت حلها 
عظيها تكوخ لديهقوة اه يترك ميدان هداية الخلق 
فحف أى ظاشلء وق سد ما وقد ووب ويؤلى الهداء إلى التسق مالي الجهلة ودكية 
الحمقى الى الهدىء كان الحال كذلك ما يزال: لذا وجب أن يكون هؤلاء الهداة متحلين 
بأسمى راثت الحاق الحسن؛ وأن تكون قوة الرفق والمداراة راسخة فيهم إلى درجة تمكنهم 
من التغلب على جهالات الجهلة والحمقى؛ لأن سرعة التأثر والانكماش ومرض الانفعال تنافي 
مهمتهم المقدسة؛ والشدة والعنف والاستعجال تصدهم عن القيام بواجبهم في الهداية إلى 
الله. والإرشادات إلى ذلك كثيرة في الأحاديث الشريفة!©. 


الرفق في التعلم والتعليم 

ما على صعيد التعليم والتربية الروحيّة: فيقول الإمام ورَرْبٌُ: «وبإسناده عن عمر بن 
حنظلة عن أبي عبد الله يبيد قال: «يا عمرلا تحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم؛ فإنَ الناس 
تاوخ ما دون وهذا الحديث الشريف يحمل وصيّة عامّة للخواص. فالتاس 
متمايزون في تحمّل العلوم والمعارف وكذلك في تحمّل الطاعات القلبيّة والبدنيّة: فلا يمكن 
الإقفصاح لكل شخص عن كل علم خاصّة في باب المعارف, بل إن سراكر التوحيد وحقائق 
المعارف هي من الأسرار التي يجب كتمانها وحفظها عند أهلها. ومعظم الضلالات وأنواع 
الإضلال وأشكال الكفين: 5 التزام هذه الوصيّة؛ بل إن اجتناب الناس: حتّى 
علماء الظاهر منهم للعلوم الإلهيّة وابتمادهم عن المعارف والحقائق ناتجٌ من «تهتك» بعض 
أرباب الاصطلاحات الذوقيّة أوأصحاب العلوم العرفانيّة الرّسميّة الذين أفصحوا عن القرآن 


1) سورة طه:. الآيتان 43 و 44. 
) سورة القلم, الآية 4. 
3) جنود العقل والجهل. ص 288. 


) 
)2 
) 
(4) الكافي؛ ج8. ص 334. 
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والحديث الشريف وإصلاحاتها؛ رهم أنّْ هذه العقائق المعرذيّة موجودة قي أكمل صورهنا من 
البيان في كتاب الله وأحاديث أثمّة الهدى يويكلا . ولكن هؤلاء أظهورها بصورة سيّئة جعلت 
أهل الظاهى يتشنوونهتها: بعد أن عجزواهم أيضا عن قصل اللبٌ عن الفشر: والحفيفة عن 
الصورة الظاهرية؛ والمعنى عن اللفظء فنفوا أصل تلك الحقائق المعرفية الشريفة!). 

وفي قصّة يرويها الإمام الصّادق عَلئ : :إن رجلاً كان له جارٌ وكان نصرانيًا فدعاه 
إلى الإسلام وق له فأجابه؛ فأتاه سحيرًا فقرع عليه الباب» فقال له: من هذا؟ قال: أنا 
خلان: قالء وما حاجتقة فقان+» توضأ والبس كوبيك ومر يتااقى الصلاة. قان: فتوضا 
وابسو كوبيه وومرع معاء كال : فصليا ما شاء الله ثم صليا الفجر, ثم مكثا حتى أصبحاء 
ققام الذي كان خصرانًا يريد منركة قغال كه الرجل: أين كذهية التهازٌ قصيرٌ والدذي 
بينك وبين الظهر قليل! قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهرء ثم قال: وما بين الظهر 
والعصر قليل! فاحتبسه حتى صلى العصر. قال: ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال 
له: إن هذا الغ الها وواقن من أزنه كالشرينه حت صلى المغريه ذم أراد أن يتصرف إلى 
منزله فقال له: إنْما بقيث صلاة واحدة. قال: فمكث حتى صلى العشاء الآخرة: كم تفرّقا. 
فلمًا كان سُحيرا غدا عليه فضرب عليه الباب فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان قال : وما 
حاجتك؟ قال: وحار اس رياد كروي تمد قال: أطلب لهذا الدّين من هو أفرغ 
مني وأنا إنسان مسكينْ وعليّ عيال,2) 

يشو الأماء الصسيكي 121: هنا التنطع تفي وٌالأحادينه الشريقة الي 
تقسّم الإيمان إلى سبعة أسهم؛ أو إلى عشر درجات:. أو إلى تسعة وأربعين جزءًاء وكذلك 
قولهم تيوكلا : لا تحملوا على ضاحب السهع سومين: ولااعلى صاحت السهمين 
ثلاثة»!) وهكذا. ولأنْ التمايز في درجات الأعمال والطاقة والإقبال والشوق إليها ينشأ غالبا 
من اختلاف درجات الإيمان: فإنهم 205 كد ضريوا الأحاديت الشريفة مثلا بهدف تقر 
هذا المعنى للأذهان»!5) 
(1) جنود العقل والجهل. ص 293. 
(2) الكافي؛ ج2. ص43. 
(3) جنود العقل والجهل؛ ص 294. 


(4) الكاضي؛ ج3؛ ص 42. 
(5) جنود العقل والجهل. ص 294. 
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أنموذج للزفق 

من خلال كلمات الإسام الوا ردهفي ياب الرفق مقن كذ مسقن السدآاراة أيطنا . وكأن 
ادام بين لطر سي ارده العصاوامه الو لو أنموذجا 
واي النفسانيّة أم العمليّة, 
حاله ويتعامل مع نفسه بالرفق والمداراة ولا يحملها أزيد من طاقتها وحالها. ورعاية هذا 
الأدب بالنسبة إلى الشباب وحديثي العهد من المهمّات؛ فإِنه إذا لم يعامل الشباب أنفسهم 
بالرّفق والمداراة ولم يؤدوا الحظوظ الطبيعية إلى أنفسهم بمقدار حاجتها من الطرق 
المحللة يوشك أن يقعوا في خطر عظيم لا يتيسر لهم جبرانه؛ وهو أن النفس ريما تصير 
بسبب الضغط عليها وكفها عن مشتهياتها أكثر من العادة مطلقة العنان في شهواتها ويخرج 
زمام الاختيارمن يد صاحبها. واقتضا ل ل الحارة ذا 
وكسه نين ضفظ الرياضة الز اكوه عبن اعد ناته * ستقو لا محالة وفصرق كل المبناكة. 
وإذا صار السّالك لا سمح اللّه مطلق العنان أو أصبح الزّاهد بلا اختيار, فإنه يقع في هاوية 
لايرى وجه النجاة منها أبدًا ولا يعود إلى طريق السّعادة والفلاح بتاتاء!') 


من أين ينشاً الزفق؟ 

مره متها انردق أمعننا أت نمه اليقوكقن فى منهدواة | كاخ تاضيا شيعا عياف 
وقد ننئ الإمام 07 يو منظومته الأخلاقيّة على مبداً الفطرة وبين أنْ جميع الكمالات 
المعنويّة تنشأ من فطرة اللّه تعالى القن قخطو الثاميو هايياء :و القطرة صيارة هرهم ذتك الفيعض 
الذي يتصل بالإنسان ويمدّه بالكمالات الرُّوحيّة. فإذا حافظ الإنسان على وعاء هذا الفيض 
ولم يقطع الاتصال به تكاملت نفسه وسمت واتجهت نحو مصدر الفيض. وأصبحت لائقة 
لمحضره وقريه ولقاته. 


(1) معراج السالكين. ص 40-39. 


قفد 8 1 


يقول الإمام الخميني وَرَيَرْدْعٌ: «إنْ الرّفق والمداراة والصحبة والرّفقة من مظاهر الرّحمة 
الرّحمانيّة ومن شؤونهاء إن القلب الذي دخلته جلوة الرّحمة؛ ونظر لعباد اللّه تعالى بعين 
الحم والراكةة شبن الطبيعٌ آن يعامل بالرّفق والبد اراس جديع البجالات السذكور ةذ 
الفصل السابق؛ سواءً مع أبناء جنسه؛ أو حتى مع غيرهم من الحيوانات الخاضعة له. فهو 
يأخن بالرّفق والرّحمة والرّافة في معاشرة الخدم والعبيد, والأرحام والجيران خصوصاء 
ومع جميع فئآت النامس. ويلتزم السلوك نفسه في مجال إرشاد الخلق وتعليمهم: والقيام 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فما يحصل عليه من أشعّة الرّحمة الرّحمانيّة 
يتجلى في قيامه بهذه المهام الثبيلة بالرّضق والمداراة: ومن الطبيعي أن يكون مع تجلي 
أشعة ار حيةافه يمينا عن القن والستقو أبفاتها :هذا اتحهف هذه القدمة أن الرفق 
من مقتضيات الفطرة السّليمة المخمرة بيد الله تعالى؛ لأن قلوب جميع بني الإنسان مجبولة 
في غطرة الله على الرّحمة: وأنْ عالم الوجود هو مظهر الرّحمة الرّحمانيّة. ولذلك قال أهل 
المعرفة: «ظهر الوجود ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم»: فهذه الرّحمة الرّحمانيّة هي مفتاح باب 
الوجود مثلما أنها فاتحة كتاب التّدوين الإلهيّ [ القرآن] 01. 

«كما أن حبٌ الحق تعالى ‏ وهذا الحبٌّ من أركان الفطرة السُليمة ‏ يستتيع حتمًا حبٌ 
آثاره تبارك وتعالى ومخلوقاته. وهذا الحب يستلزم بدوره الرّفق والمداراة؛ من هنا يتضح 
أنا قور انواراههما مروتراقه الفظرة المشكرة انود ندر اسهابل رتصم [لالخرق تايس 
من الاحتجاب والانحراف عن فطرة الله 2. 


(1) جنود العقل والجهلء ص 290. 
(2) (م.ن)؛ ص 291. 
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المفاهيم الرئيسة 


. الرفق يضادٌ العنفء وهو بمعنى المداراة واللطف في التعامل. 

. في الرفق اهتمام فائق وحرص على الغير ورعاية لأحواله واستعداداته وطاقاته 
وإمكاناته؛ والرفيق من يراعي مثل هذه الأمور من أجل إيصال أصحابها إلى غاياتهم. 
| إِنَّ الرفق الإلهيٍّ هو أعظم مثل وأجلى مظهر للرّفق الذي ينبغي أن يتخلق به طلاب 
الكمال. فالحق تعالى شأنه يعامل خلقه بالرّفق والمداراة في جميع الأمور, فتشريع 
الشواكم هو الرّفق والمدازاة بعيتهها لأثةيهدى إلى سبل الشعادة والعفال. 

[ الرْضَق بالنفس سن أعظم أسباب استقرار الإيمان في القلب وفتح أبواب المعارف 
الإلهية. فإذا رفقت اتنس اميك بالعبادات والطاعات وتعلقت بها وأحبّتها فيكون 
هذا الأنس والحبٌّ سببًا لأنسها وحبّها للحق تعالى؛ وفي ذلك فتمٌ لأبواب المعارف 
الإلهية التي هي مصدر الإيمان. 

[ تعب الرفق بالناس: قالتاس متمايزون في تحمل العلوم والمعارف وكذلك في تحمل 
الطاعات القلبيّة والبدنيّة: ولا يمكن الإفصاح لكل شخص عن كل علم خاصّة في باب 
المغارف: 

. إنْ معظم الضلالات وأنواع الإضلال وأشكال عقر تاف من هوه الالتزام بوصية 
الرفق اناس هسب قبوافيمة وطاقاتهم. 

| على السّالك أن يتعامل مع نفسه بالرّفق والمدازاةولا يحمّلها أزيد من طافتها وحالها: 
فربّما تصير النفس بسبب الضغط عليها وكفها عن مشتهياتها أكثر من العادة مطلقة 
العنان في شهواتها ويخرج زمام الاختيار من يد صاحبها. 

. إن جميع الكمالات المعنويّة تنشأ من الفطرة. فالقلب الذي دخلته جلوة الرّحمة ‏ 
8 ل لطر وتظن تعبا الله قال بين الرّحمة والرآفة, من الطبيصسٌ أن 
00 بالزفق والمداراةضي جميع المجالات. 

0ت الحق تعالى_وهذا الحبٌ من أركان الفطرة السّليمة يستتبع حتمًا حبٌ آثاره 


تبارك وتعالى ومخلوقاته, وهذا الحبٌ يستلزم بدوره الرفق والمداراة. 


قفد النهة ‏ 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


امن الرّجاءً لسَعَة َحْمتك أنْطقَني باستقالتك وَالأمُلَ لأناتك وَرفقك شَجُعني 


عَلى طلب أمانك وَعَفُوكَ ولي يارَبٌ ذنُوبٌ قد وَاجَهَنْها أوْجُهُ الانتقام وَخَطايا قد لاحَظَنّها 


أعْيْنُ الاشطلام وَاسْتَوْجَبّتُ بها عَلى عَذْلك ألم العَذاب وَاسْتَحْعَفَتُ بالجتراحها مَبِيرَ 


العقاب وَحْمْت تَعُويقَها لاجابّتي وَرَدّها إِيَاي عَنْ قضاء حاجّتي بإبُطالها لطلبّتي وَقَطعّها 


و 


لأَسْباب رَعْبّتي من أجل ما قد أَنقَضَ طَهْري من تُفَلها وبَمَطني من الاسْتقلال بحَمْلها 2 
تَراجَمْتُ رَبْ إلى حلمك عَنّ الخاطئينَ وَعَُوكَ عَنَ المُدِْبِينَ وَرَحْمتكَ للعاصينّ فَأََبَتُ 


7 5 
8 0 7 


تق بنقتي مُتَوكلاً عََيْكَ طارحا نَفْسي بَيْنَ يََيْكَ شاكيا بي ليك سائلاً مالا أسْتَوْجِبهُ منْ 


ريج الهم ولا عه من تيس الهم مُستعيلا َف ياي اا مولي بك(". 


1 . عن أبي عَبّد الله لكل قَالَ: «منْ زي الإِيمَان الفقه ومن َي الفقه الحلم وَمنْ ذِي 
الحلم الرَّشقَ ومن زِيّ افق اين ومن زِي اللين السهُولَة, 


2 كا 0 قال: د«قَالَ رَسُولُ الله 


- 


31 و 9 ص 
: هدارا ةاثتامن تصف ١‏ ل ١‏ 
3 ع فق 


3. فَانَوسُولَ لله ي: :إنَالرهقَ لم يُوضَعْ عَلَّى شَيْء اانه ولا فزع من شَيْء إل 


4 قال: «إن في الرفق الزيادة والبركة ومن يحرمالرفق يحرم 


(1) مفاتيح الجنان. المناجاة بالاستقالة. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج12. ص 159. 

(3) الكافي؛ ج2؛ ص 117. 

(4) (م.ن) :ص 119. 

(68) (هءن )نص 118. 
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5 عَن أبي عَبّد الله تلكئلا: قال: يما أَهل بَيْت أغطوا حَظهُمْ منَ الرّفق فد وَسَعٌ الله 
يهم في الرّزق وَالرَقُ في تغدير المَعيسَة َيْرٌ من السّعَة في ْمَل ارهق ل 


58 15 
00 
8 


بمجرعنه شَيْء وَالتَْدِيرٌ لا يَبْقَى مَعَهُ ْمُه 


و 


«لَوْكَانَ الرَفقَ خَلقَايُرَى مَاكَانَ مما خَلقَ اله شَيْء أحْسَنَّ 


عام ف 2 ل 00000 م ب 7 لاه 5900 افك م معام 5-8 2 
دوو ا كد 2 بي 


وَآهَنهُ اْخَرْقُ,© 


8 عن الصّادق 0 نه قَالَ: «مَاارْتَجَامْرْوْوَأَحَجَمَ عليْهِ الرّأيُ وَأَعيْتْ به الحيّل 


إلا كَانَّ الرّفق مفْتاحَه, 


ا ا ا 


َب في حَديث قَالَ: وَمَنْ رض أَحَاهُ المْسلم كان نه ِكل دْهَم 


1 - 3 


فرَضَهُ وَرْنَ جل ألمد منْ بال رَضْوَى وَطُورِسَيْنَاَ حَسَنَاتٌَ ون رَفقَ به في 


حر عر غير 


لبه تَعَدَّى به عَلَى الصَرَّاط كَاْبَرْق الْخَّاطف اللامع بير حسَاب وَل عَذَاب؛ 


عي حر 2 


ومَنْ شَعَاإلَيْهِ أَحُوهُ المُسْلمُ فلم يُفْرضْهُ حَّمَ الله عَرْوَجَلَ عَلَيُه الجن يوْم يَجْزي 


المُحْسنِينَ, )25 


(1) الكافي؛ ج2: ص 119. 

(2) (م.ن)؛: ص 20. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 94. 
(5) وسائل الشيعة؛ ج18: 331. 


الدرس الخامس والثلاثون 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يبيّن المعنى الدقيق للرأفة. 

2 يشرح أهميّة الرأفة ودورها في حفظ النوع 
البشري والحياة الاجتماعية. 

3 يتحرف إلى مظاهو الرافة والسبيدل للتحلي 
هذه القصيلة 


00 


تمهيد 

الرأفة من أعظم الصّفات الإلهيّة والرؤوف اسم للّه جميل؛ يتجلى به في الوجود بجبران 
نقصى الكاتنات. ولما كان أصل الكمالات ومنيع الفضائل والخيرات هو ذات الحق المقدس 
جل وعلق ونثبا كان السددى باتعلذق اللسهدكًا اساب وجوه الأنيا ورف هذا الغالم درلا 
كان العالم ساحة لإعمال الرأفة:؛ كان لزامًا على الإنسان اسه لاتق ياه الخفة 
النظيتة:شاهن الزافةة ونا هي أهم تجلياتنيا ش السياة الذنياة وكيف بكرن لمن يفت 
قلبه وصدره على هذه التجليات أن يتفاعل معها وينفعل بها بحيث تؤول عاقبة أمره لأن يصبح 
مظهرًا تامًا لها؟ 


ما هي الرأفة؟ 

يذكر الإمام الخميني وِرَيرْيْع أن الرأغة لازمة اللين الذي هو المقابل الحقيقيٌّ للقسوة!)؛ 
ويرخض قول بعض الحكماء بأنها من أحوال القلب الصنوبري (وهو العضو المعروف في 
الجسد)» لأنّ الرأفة والقسوة من الأمور المعنويّة: «ل يبدو صحيحاً قوله [أحد المحقّقين 
من الحكماء ]: أن الرأهة والقسوة حال القلب الضثويرئ. لأنهما مخ الأمور المعثويّة غير 
الجسمانيّة الملازمة للإدراك أو القائمة به؛ فهي بعيدة ومنزهة عن أفق الجسم والجسمانيّة. 
لكن المقصود أن الرأفة أقرب من الرّحمة لأفق الجسمانيّة: وبعبارة أخرى إن الرّحمة من 
صفات النفس في وجهتها الغيبيّة الملكوتيّة في حين أنَّ الرأفة من صفات النفس في وجهتها 
الظاهرية التي يمكن التعبير عنها بمقام الصدر,»2. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 222. 
(2) (م.ن)؛ ص 215-214. 
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والمافت في كلام الإمام هوما ذكره حول الرأفة أنها من صفات النفمس في وجهتها 
الظاهرةالآن التعى هن الحقيعة العد كر لدائم الطبيعة وتليدن الكاشرى سواه كان هذا 
التدبير نابمًا من العقل أولا. فبعضن النفوس في تدبيرها للأبدان تسوقها نحو الهلاك 
والمرض والتلف. وذلك إذا لم تخضع لسلطان العقل. 
وضي الحديث عن رسول الله يَِْ: «أنَ الله عز وجل خلق العقل من نور مخزون مكنون 
فى سايق هلمة لق لم مطلع عليه تبن مرمل وله متك معرب فججل الم تقس 


والفهم روحه والزهد رأسه؛ والحياء عينيه: والحكمة لسانه والرآفة همه والرحمة 


قلبه!2. 

شكإكاق المشدن معش بإرجا د كاقتنات اثالم اللبييئة إلى اللفررلك] كلع الكل :طريق 
الكاتنات في رحلة السّير إلى الله (سواء كان السّير عبر الإنسان أو من قبل الإنسان نفسه) : 
فَإنٌّ الهم الأكبر لهذه الوسيلة يظهر في الرأفة. وكأن شدّة عناية العقل بالناقصين من أجل 
تكميلهم يكون من خلال هذه الصفة الجميلة. 

يقول الإمام الخميني وِرَيرْدْعٌ: «اعلم أنْ الرّحمة والرأفة والعطف ونظائرها هي من 
تجليات الأسماء الجماليّة الإلهيّة تفضل الله تبارك وتعالى بتجهيز الحيوان عمومًا والإنسان 
خصوصًا بها؛ من أجل حفظ النوع الحيوانيٌ وكذلك حفظ النظام العائليٌ الإنسانيٌ وهي 
من تجليات الرّحمة الرّحمانيّة التي أقيم نظام الوجود عمومًا عليها. ولولا وجود هذه الرّحمة 
والعظلف هي الحيوان والإنسان لتغطعت روابظ الحياة القرديٌة والاجتماعيّة: فبهما يحقظ 
الحيوان أولاده ويحتضنهم.» وبهما يحرس الإنسان عائلته؛ وبهما يحفظ السّلطان العادل 
مملكته. ولولا وجود هذه الرّحمة والشفقة والرأفة؛ لما تحمّلت أي أم كل تلك المشاق 
والصعويات الاستثثائيّة لحضانة الأولاد)2. 


(1) الخصالء ج2. ص427. 
(2) جنود العقل والجهل. ص 217-216. 
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أهم تجليات الرأفة في الحياة 

5 حفظ نظام العالم 

ولمعرفة المزيد عن الرأفة يذكر الإمام الخميني وَرَرْئُعٌ بعض تجلياتها في الحياة فيقول: 
كما أن جذية انثسة والراقة الاي ةع الى حذيت العلرب اليلة قنالي: ومقظل يهنا اقطري 
نظام العالم»!". 

2 الأنبياء والأولياء 

«وهذه الرّحمة والرأفة هي التي جعات المعلمين الروحانيّين والأنبياء العظام والأوثياء 
الكرام والعلماء باللّه يتحمّلون كل تلك المتاعب والمشاق من أجل توفير السٌعادة الدائمة 
لأبناء بجدتهم من العائلة البشرية2) 

ويقول وَِيَترُعٌ أيضا: «واسم الرّحمة. الذي تتفرّع منه الرأفة والعطف ونظائرهما من أسماء 
الصّفات والأفعال. هو أكثر اسم عرّف الحق تعالى نفسة'يهه وكرّره في كل سورة من سون الشرآن 
لكي تتعلق قلوب غباده برحمته الواسعة: فهذا القماق هومتشأ تربية الثفوبن وظيين القلوب 
الفاشية فلا ينك حة و قلرب الناس وصيدهم هن الطنيان والعدز ده زاك شيم يكل نا تجدبهم 
الرّحمة والرأفة والمودة: ولهذا إن الأنبياء النظام هم مظاهر رحمة الحق جل وعلا: ولذلك 
نلاحظ في آخر سورة التوبة .وهي سورة الفضب 0 الأكرم مث . 
بهذه الصورة: «لَقَد ةكم رد نولك هن أنشر كم عزو 2111000 
مإبحكم المتير سوب تيه 4. ويكفي في بيان شدة رأفته ورحمته ين . بجميع 
بني الإنسان قوله تعالى شي أؤل سورة الشعراء: عدخ سكا لَابَكُونُوأ مُؤْمِنِنَ 144. وقوله في 
أواكلسووة الكوط: .+ مَك بحم تَفْسَكَعَلَ ءَاتَرِهِمْ إن لَرَيؤْمِيُواْ بهد الْحَدِيثِ أَسَفَا 894. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 217. 
(2) (م.ن)؛: ص 217. 

(3) سورة التوبة؛ الآية 128. 

(4) سورة الشعراءء الآية 3. 

(5) سورة الكهف, الآية 6. 

(6) (م.ن)؛ ص 218. 
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.الوك الإلهي 
«بل إِنّ نزول الوحي الإلهي والكتاب السّماويٌ الشريف مظهر لرحمة الله ورأفته تجلى ضفي 
عالم الملك»1". 
4. الحدود والتعزيرات 
«وحتى الحدود والتعزيرات والقصاص وأمثالها هي جميعًا من حقيقة الرّحمة والرآفة, 
وإن كانت قد ظهرت في صورة الغضب: ١‏ وك في الِْصَاِص حَيوه يوي الأكب 0 
5. جهنم 
«بل إن جهنم هي رحمة ظهرت في صورة الغضب للذين لهم لياقة الوصول إلى السعادة: 
ولكن الشوائب تحجبهم عنها؛ فلولا تخليصهم وتطهيرهم في جهنم من هذه الشوائب لما 
فاهدوا وجة السعادة أبدا), 
الرأفة من لوزام الفطرة الشليمة 
فلواطلعنا على مظاهر الرأفة وتأمّانا فيها وقرّبنا أنفسنا منهاء لانفعلت قلوينا بها 
وأصيحت مسِعسدٌه للتشكل على شاكلتها: لأنّ حقيقة آمر الثربية الإلهيّة متقومة بأمرين 
أساسيين: وهما: 
الأوق الفجلى سن الرت المتال ويصدوها تر مته يتقريم التسوذح النعاش والواق 
القلبيٌ والعقليٌ والحسّيٌ. لا الفكريّ البحت. ولهذاء فإنه تعالى لم يكتف بإنزال الكتب: 
بل جعل لها مظاهر في الحياة البشرية هم الأنبياء والأولياء الكاملين. 
الاني: إيجاد الاستعداد. وهو المعبّر عنه بالفطرة الهادية التي تمثل الانسجام الثّام مع 
مصاديق التربية والكمال. بل هي العشق والتّوجّه نحوهذه الكمالات. 


(1) جنود العقل والجهل. ص 217. 
(2) سورة البقرة» الآية 179. 

(3) جنود العقل والجهل. ص 217. 
(4) زم.ن)؛ ص 217. 


الرفة 073 


ولهذاء يقول الإمام الخميني وَربَردُعٌ: «اعلم أن الرحمة والرأفة والشفقة واللين والحلم هي 
جميعًا من لوازم الفطرة المخمرّة ومن جنود العقل والرّحمان: وقد زرع في غطرة كل إنسان 
حب التعاطف والتراحم والمودّة والعدل والإنصاف, فكل إنسان. حتّى الظالم ‏ مدفوعٌ فطريًا 
إلى أن يكون ربحيمًا وعطوفا ورؤوفا بمن تحت سلطته:؛ وبالضعفاء والبؤساء والمساكين 
والأطفال الضعاف. بل إِنَّ الإنسان مفطورٌ على الرّحمة بكل حيء والرأفة بكل موجود. 

تقل خلق الله كمالى الآتساخ مخ سقيفة رحيته. كيو صورة الرهينة الأليية: كما شير 
إلى ذلك قوله تعالى: «اليحَنُ (0عَلَم الْفّرْءَانَ (0) حَلَقَ الٍاضدح 14, فقد نسب 
خلق الإنسان إلى اسع اترماق ونذقق فاق الاتساق الظالم والقناسى العلب منتفنا 
فطريًا من الظلم والقسوة» فهو يذم صدورهما من الآخرين وإن غفل عن صدورهما 
منه نفسة: وهويآئسس بالعدل والرحمة والرأفة. بل إِنْ الظالم يريد بطبعه أن يكون 
ظلمه بالعدل؛ وأن تكون قسوته ‏ شئت أم أبيت ‏ بشكل الرّحمة فيضفي عليها وشاح 
الرحمة والك لأن ططرته وجباحه مكتمرة مخ الظلم والقسوة مجيّة للرحمة والرافة: 
لذلك فهو يسعى للتقرب من هاتين الصفتين ‏ ولو بالاسم والظاهر ‏ ويسعى للانتفاع 
منهما ولو بالاسم والصورة. وإذا رجع الإنسان إلى وجدانه وأحوال الآخرين من أبناء 
جنسه استغنى عن إقامة البرهان وإطالة التوضيح للحقيقة المتقدّمة؛ أي إِنْ الرّحمة 
والرأفة والعدل والمحبّة والموذة ونظائرها هي من لوازم الفطرة الأصليّة السلمية: 
وأنْ أضدادها مخالفة للفطرة المخمّرة ومن نتائج احتجابها»2). ومثل هذين الأمرين 
ممكلان أصول الثوبية قاطبة. 


سبيل التحلى بالرافة 

1. ذكررأفة الله 

في البداية يتوجه الإنسان بحواسه إلى المظاهرء وعندما يشتد حضورها في خياله 
بعاظوو وطن عليه أن كر كرينا ويستخرج منها ما يشبه القواعد العامة أو المفاهيم 


)1( سورة الرحمن, الآيات 1و3. 
(2) جئود العقل والجهل. ص 224-223. 
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الكليّة: فإذاقوى حضورها في الفكر انتفلك إلى القلب التن هى مرحلة الذكو: 

إن الذي يذكرون رآفة الله قنانى: فَإن هذه الراكة منتذكرهم ١ماون‏ هرم 
وَأَشْحكُرو الى ولادَكئون ٠4‏ ارؤمفاتى صيرورة الفبية مذكو اعلق لسالس أن حدق 
بالكماق اللاكق لأن الله ضالى لا يذكوسوف الفاف والآبواء العستى قالى مجه 


2 موالاة أهل البيت جد والتأسي بهم 

وفي الحديث عن الإمام جعفر ئلا عن أبيه عن الإمام علي ملا قال: «إنا أهل بيت 
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرأفة ومعدن العلم,2. 

وعن الإمام الصادق تلا : دإن الله خلقناء فأحسن خلقنا؛ وصورناء فأحسن صورنا؛ 
وجعلنا عينه في عباده؛ ولسانه الناطق في خلقه؛ ويده المبسوطة على عباده بالرآفة 
والرحمة» ووجهه الذي يؤتى منه؛ وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه؛ بنا 
أثمرت الأشجارء وأينعت الثمار؛ وجرت الأنهار؛ وينا ينزل غيث السماء» وينبت عشب 
الأرض؛ وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله 6. 

فوصف أهل البيت بكونهم بيت الرأفة إشارة إلى ظهور الرأفة المطلقة في نهجهم 
وسيرتهم. وقوله يمإ : «ويده المبسوطة على عبادة بالرّأفة, تأكيد على أنْ عناية الله 
بخلقه وعباده تظهر فيهم وبهم. فهم أعلى مظاهر رأفة اللّه. من عرفهم وتعرّض بقلبه 
لرأفتهم أوشك أن يتخلق بأخلاقهم. 

و 

وإذا كان المللك وهو الرئاسية والقيادة لأجل هداية الموارد البشرية والمادية إلى 
الأشداف الشافية كلذ نك أنهاس العساجة الى الزأفةوولية حاف انديع بأفضين 
الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرأفة والجود والعدل2". 


1( سورة اليقرة الآية 152. 
© بحار الأنوار. ج26. ص 246. 
3) الكافيء ج1. ص 144. 


/ 
(4) تحف العقول؛ 319. 


الرفة 475 


رأفة وعلم وَحلم لشرلوة وجنات فأعينوا 0 نتم عليه » بالورع وَالاجتهاد01. 


الحياء أصل الرفة 

جاء في بحار الأنوار عن الرسول الأكرم يََْةِ: «أمَا الحياء فيتشعّب منه اللين والرأفة 
والمراقبة لله في السرّ والعلانية والسالامة واجتناب الشرٌ والبشاشة والسماحة والظفر 
وحسن الثناء على المرء في الناس فهذا ما أصاب العاقل بالحياء فطوبى لمن قبل 
نصيحة الله وخاف فضيحته/2. 

ولعل السرفي كون الحياء منبعًا للرأفة أنه أعظم لباس ساتر للعيوب. ولا شك بِأنّ معرفة 
الرّأفة تتجه نحو جبران العيوب والإغماض عنها والتركيز على الإيجابيّات ونقاط القوة بدل 
التوكيو على تقال الحعم يي ككين الراقةيين عنم الئدية نميف ين الجراء. 


(1) الكاضي؛ ج2: ص 233. 
(2) بحار الأنوار؛ ج1:. ص 118. 
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المفاهيم الرئيسة 


| الراقة مدن أعظعاتطفات الإلهية والترؤوق اشم لأسيل يدن يفاط الرتجوة 


. الفرق بين الرّحمة والرأفة هو أن الرّحمة من صفات النفس في وجهتها الغيبيّة 


الملكوتيّة؛ في حين أن الرأفة من صفات النفس في وجهتها الظاهريّة التي يمكن 
التعبير عنها بمقام الصدر. فالنفس هي الحقيقة المديّرة لعالم الطبيعة وللبدن 


الظاهري. سواء كان هذا التدبير نابمًا من العقل أو لا. 


. عن رسول الله بَْبَيةُ: «إن الله عزوجل خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق 


عمةي فحمل للع تقضب.:. واتراقة هم ولما كان المقل مكانا بإريجاء عاكتات 
العاتم الطبيسيّة إلى اللهء وما كان العقل طتريق الكاقتات فى برسلة الشين إلى الله فان 
الهم الأكبر لهذه الوسيلة يظهر في الرأفة. 


اسك الرأطة ف السياة د 
. حفظ نظام العالم: 2. الأنبياء والأولياء؛ 3. الوحي الإلهيّ. 4. الحدود والتعزيرات, 


5. جهنم (التي هي رحمة ظهرت في صورة الغضب للذين لهم لياقة الوصول إلى 
السعادة؛ ولكن الشوائب تحجبهم عنهاء فلولا تخليصهم وتطهيرهم في جهنم من 
الشواكيةتنا شاهدواوجه السعادة أبذا) 


: إِنّ الرأفة من لوازم الفطرة الأصليّة السّلمية: حتى الظالم هو متنفر فطريًا من الظلم 


والقسوة. 


. إِنْ التحلي بالرأفة يكون بذكر رأفة الله تعالى: وموالاة أهل البيت رَوِيَكْلا والتأسّي بهم 


3 


فهم يد الله المبسوطة على عباده بالرأفة. 


| الحياء منبع الرأفة والسرٌ في ذلك هو أن الحياء ساتر العيوبء والرأفة تتجه نحو 


جبران العيوب والإغماض عنها والتركيز على الإيجابيّات فتكون من هذه الجهة 


مد ك5 من الحياء. 


الرأفة م6 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


مم 


بشم الله الرّحُمِن الرّحيم إلهي ددني عَنْإِقَامَة كرك تابح ولك وَأعْجَرَنِي عَنْ 


إخصاء ثنَائك فَيْض فضلك وَسَعْدَني عن ذكر محاهدت مراف عَوَائْدكٌ وأعياني عَنْ نشر 


ا نجي . لخر عن ين 


عَوَارفكَ واي أيَاديك وَهَدا مام نامرف بِسْبُوغ الماء وَابهَا بالتقصير وَشَهِدَ عَلَى 
نفْسه بِالإهْمَال وَالتضْبيع ونث اروف الرّحيمْ ابرُالكريم )لذي لا يُحَيّب قاصديه ولا 


0 اه 


يَْرْد عَنْ فتّائه آمليه؛ بسَاحَتكَ تَحط رحَالَ الرّاجِينَ وبعُرْصَتكَ قف َال الْمُسْتَرَفدِينَ 


392 مض مام وى # 
ل ل 4 


فلا تقابل آَمَائنًا بالتخييب والإياس وَل تَلبسْنًا سَرْبّال القنوط وَالإبلاس!". 
الات الكريينة: 
3 + اولان دوأ أل تأنه ةوكم لقيو س فد أله نهم وول 
ابو لخر ولِشَهدعَدَاُمَاط طَِفَه مَنَالْمُومِِينَ 4 ©. 
4. «والّست جلو من اعم 5 رَينَا أَغْفِرٌ آنا وَلإِحوينَا أذ 
بالايمن وَلَا ْمَل ف فسالا لِلَدِينَماممُوأ كنك رَمُوفُ تَّحبةٌ 04. 


-. 0 


5 ده 9 ب ع بدي او 8 


ا 


١ 95 


ع 0 عر و مء حي امج و يقارم روم و2 
6. 5 مس اذو ع ع اسلا رود اوسا الل ا 1 0 4ه(5) 


(1) الإمام السجاد؛ الصحيفة السجاديّة؛ مناجاة الشاكرين. 
(2) سورة النورء الاية 2. 

(3) سورة الحشرء الآية 10. 

(4) سورة البقرة: الآية 143. 

(5) سورة البقرة» الآية 207. 
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505-826 لو ل ا ا ا ع سم سح سه سه سر سسجت سل لور 
7. ويم دكن ين َاعكت ون رواحت ون شق ءِ تود لو أن بينها وبيّمهه 
دص عت عو#كرو: و و ومهو دء- مه سودو مم 
أمدا بدا وَيحَد رك مله 2 ا نايت لبا 14 


8 + لكد ناح اذهل لبي والفهتجريت وأ 
لوانتو هات وي اوري نا اللاو قي لل جو 
6 2-00 سه 04 


رعوقف ر(حيم 


الروايات الشريفة: 


1. عن الصادق ئلا قال: «خطب أمير المؤمنين رَإْبٍَ فقال فيما يقول: أيها 
الناس سلوني قبل أن تفقدوني أيها النامس أنا قلب اللّه الواعي ولسانه الناطق 
وأمينه على سره وحجته على خلقه وخليفته على عباده وعينه الناظرة في بريته 
ويدهالمبسوطة بالرأفة والرحمة ودينه الذي لا يصدقني إلا من محض الإيمان 

محضا ولا يكذبني إلا من محض الكفر محضاء!0 


2 وَمنْ كتّاب لأمير المؤمنين 203 إلى بَعَض ممّاله: اما بَعْدُ إن مَهَاقِينَ هل بَلَدكَ 


- 8 
000 وكمم 


شَعَوَا منك قَسْوَة وَغلظة وَاحُتقَارا وجَفوَة صرت فَنمْأرَّهُمْ أل لأنْيُدْنَوا لشركهم 


وا قدا عَهْدهُمْ فَالبَس لَهُمْ جلبّابا من اللين تَشُوبّهُ بطرّف من 


3 


الشَدَة وَدَاولَ لَمُمْ بيْنَ المَسْوَة وَالرّأقَة وامْرجٌ لهُمْ بَيْنَّ التَفريب وَالإدْنَاء وَالإبعَاد 


- 


والإقصّاء إِنْ شَاءً الله 4) 


1) شورة آل عمران:ء الآية 30. 
(2) سورة التوبة» الآية 117. 

.© الاختصاصءص 248. 

(4) بحار الآنوار. ج33: ص 489. 


الدرس السادس والثلاثون 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


وقد قم الى معط القند وناقرها اطي ابساة 
الإنسان وسلوكه نحو اللّه. 
سّ سل عه 7 ع 
2 . يبين كيفية ترسيخ خلق العفة في انفسنا. 


ع و دس 
ل يقر البنات الأسات هن اكاب داق لعفف 


00 


تمهيد 

لما خلق الله الإنسان أودع فيه جملة من القوى: بها يصل إلى كماله وينال منافعه. ولأجل 
أن تتحرّك هذه القوى على هذا الصّراط المستقيم: فْإنْ اللّه تعالى وهب هذا الإنسان قوة 
العقل التي يميّز فيها النافع من الضارٌ لكي لا تنّجه قواه المختلفة نحو الفساد والهلاك. 

وكانت القوّة الشهويّة التي أنعم الله بها على الإنسان_كما يقول الإمام الخميني-من 
أجل حفظ النظام العائليٌ وتحقيق الكرامة والسّعادة له في الدّنيا والآخرة. وقد وضع الله 
سبحانه مجموعة من القوانين والتشريعات التي لو التزم بها أصحاب القوّة الشهويّة لضمنوا 
تحفّق تلك الأهداف. ولكي يضمن استعمال هذه القوة وفق النظام التشريعيٌ اللائق: كان لا 
بد من صيانة أقوى هي الصيانة الأخلاقية. 

خما هي الأخلاق التي تجعل الالتزام بأحكام الارّة الشهوا لسهلة رسي ”لوضف تعدق 
هذه الانطلاقة في أنفسنا؟ 


التعريف العلمئ 

إنْ من الأخلاق التي تجعل القؤة الشهويّة معتدلة لا تميل إلى جانب التفريط والخمود ولا 
إلى جانب الإقراط والهوس خُلق العفاف. 

«إنَّ الكثير من الأخلاق الفاضلة هي التي تتوّط جانبي الإفراط والتفريط والعفة 
خلق يتوسّط بين رذيلة الشره ورذيلة الخمود».7). «ولا بنّ من معرفة أنَّ علماء الأخلاق 
أرجعوا كافة الفضائل النفسيّة؛ إلى أمور أربعة هي: الحكمة: والعفة؛ والشجاعة: والعدالة: 


ع سه 9 ا ج ان سّ 95 
واعقيوو اخ السفية فضيلة للنفس التاطفة االذى تركو وق ف الاقيان عن قيره! والشجامة 


(1) الأربعون حديثًاء ص 424. 
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فسن فطنائل النضين القضبية والمنة ميق تضاكل النفين اتشهوثة:والعنال#ترهن الفضاكل 
القلاخة(1) 

ولهذا يقول الإمام الخميني وَريرْدُعٌ: «قسّم الحكماء أجناس الفضائل إلى أربع فضائل هي 
الكوسة والقضافة والسننة والعوالق اذ إن التقن قفن همادة ذه الأدراف وق ف الاسرياف: 
ولكل منهما شعبتان: فقوة الإدراك تنقسم إلى العقل النظريّ والعقل العملي؛ وقوة التحريك 
تنقسم إلى قؤة الدفع [لغير لملاكم] وهي قوة الغضب؛ وإلى قوّة الجلب | للملائم] وهي 
قوة الشهوة. والاعتدال في كل واحدة من هذه القوى الأربع وإخراجها من حدّي الإغراط 
والتفريط فضيلة. فالحكمة عبارة عن تعديل القوّة النظرية وتهذيبها؛ والعدالة تعديل القوة 
العمليّة وتهذيبهاء والشجاعة تعديل القوّة الغضبيّة وتهذيبهاء والعفة تعديل القوة الشهويّة 
وتهذيبهاء©) 

إِنَّ أكشر الثامس يميلون بحكم البيئة التي تثير الغرائز نحو الشره والتهتّك واستعمال 
قوة الشهوة بصورة إفراطيّة. ولعله لهذا الأمرقد جعل الحديث المنقول عن الإمام 
الصادق تئل: العفة ضدًا للتهنّك. 

أهمية العفة 

يقول الإمام الخمينيّ َرتيدُعٌ: «لو تفكر الإنسان الواعي قليلاً في هذا الأمر لعرف بوضوح 
كافل أن تايس الجعيدة إلمااتعم إذااستاء كر لبذ ريز الغزهانشى أنعم اللديها عل 
الإنسان من أجل حفظ النظام العائليٌ؛ وتحقيق الكرامة والسّعادة له في الدّنيا والآخرة؛ 
كيه سوه ] الباصيفي علي الضدّ مما يراد منهاة! برا فورواية أخرى عن رسول 
اللّه له قال: دن الله يحبٌ الحِيحٌ الحليم العفيف المتعدف: ا" 

كاذ اتظرنا إلى جميع التحرّكات والأنشطة التي يقوم بها البشر لوجدنا أن معظمها ينطلق 
من هذه القوة لأجل تأمين مقتضيات الشهوة: أمنا القسم المتبقي منها فإئه عبارة عن دفع 


1( الأربعون حديثاً .ص 547. 
2 جنود د العقل والجهل ٠ص‏ 148-147. 


) 
) 
) 
(4) جنود 0 واحفلد ٠ص‏ 258. 


0 0 


العضار؛ يل إِنْ الكثير من استعمالات القوة الفهبيّة إنما هي لخدمة القّوّة الشهويّة. ولا 
شك بأنٌ قوة الوهم عندما تتغلب على قوّة العقل وتمنع من سريان نوره في النفس؛ فتعرض 
هذه التفس عن الاستساغ إلى أحكامه وأوامره: فلن ييقى سوى الاتدضاع الشهوائيٌ والغضبيٌ 
الفاقد للهداية. وتصبح مملكة الإنسان كسفينة تخوض غمار لجج البحار العاتية دون ربّان 
خبير وعارف. هنا تآتي الحاجة الماسة إلى العقل الذي يحدد ما ينفع وما يضرٌ في الشهوة. 
وعندما يلتزم الإنسان بأحكامه ويستقرٌ عليها مدّة يرسخ فيه خلق العفة؛ فيكون أفضل معين 
للعقل على إكمال سيطرته على وجود الإنسان وعالمه الأخلاقيّ والسلوكي. 

بعض مناشئ العفة 

يمكننا أن نحدد مجموعة من الأسباب التي تساهم في اعتدال القوة الشهويّة وحيازة 
جكة اعدف ومقيا: 

1. اللإيمان 

وضي الحديث عن أمير المؤمنين َي : «إن الحياء والعفة من خلائق الإيمان» وإنها 
لسجيّة الأحرار وشيمة الأبرار!) وهذا الحديث يدل على أن التفاعل القلبيٌ مع آيات حضور 
الله في الكون والحياة يجعل الإنسان معتدلا في استعمال شهوته. وسر ذلك أن المؤمن الذي 
تعلق قلبه بالله تعالى وتوجّه إليه سيجعل كل قوّة منحه الله إِيّاها في سبيل الوصول إلى لقائه. 
وعندها لن يكون للشهوة في حياته دور القيادة والسّيطرة. وهذا هو العامل الأهمٌّ في العفة. 

2 الفطرة 

يقول الإمام الخمينيٌ وَريرْدُعٌ: «إنَّ العفة من الأمور الفطريّة الملازمة للفطرة السّليمة 
المخمّرة؛ وبالتالي من جنود العقل؛ في حين أنْ الهتك من مقتضيات الفطرة المحجوبة 
ومن جنود إبليس والجهل. إذ إِنَّ العدالة في عمل كل قوة: وهي بمثابة جنس العفة [وأصل 
ظهورها] هي أمرٌّ فطريٌ يقابله الجور. وهوضدٌّ الفطرة السّليمة كما تقدّم سابقًا؛ مثلما أن 
التتضبوع الكادل والاييثة كذ هو اه مكلوق روب يقاراه هللاف العطزة: 


(1) تصنيف غرر الحكم؛ ص 257. 
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كما أنّ العفة نفسها والحياء والحشمة من الأمور الفطريّة التي جبل عليها الإنسان 
فى هين أن القوتك والفحش اء والوظاحة مفالفه تقنطرة كل اساي تذلك كان بحت العفة 
والحياء مخمّر في فطرة كل إنسان مثلما أن بغض التهتك وانعدام الحياء مخمّر فيها 
أنضًاء!. 


3 ولاية أهل البيت تجيخج 
قفي الحديث المروي عن مفضل قال: قال أبوعبد الله 2لا : بإيّاك وَالسّفلة نما 
شيمَةٌ عَديّ مَنْعَفَ بَطْنَهُ وََْجَهُوَاهْعَدَ جهَادَهُوَعَملَ لحَالقه وجا موابَهُوَخَافَ ععَابَ 


و 


يا اميد م غير ني 


فَإذا َأيِتَ أولئلك فَأوَئكَ شيعه جعْمّرا0 


وقال أمير المؤمنين 2233 تيان كل مانو اماه بذ يَفْتَدي به وَيَسْتَضيءٌ بنُور علمه ألا 


ا # جر جد بيني 
و 


وإنَإسَامُحُمْ قد اكتَقَى من نيا بطمرَيِه وَمنْ مه بُِرْصَيْه ألاوَانََْ لا َدرُون على 


ذلك وَلكن أعينوني بورع واجتهاد وَعمَة وَسَدَاد 3 
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فإِنّ من عرف أنَّ ما يحتاجه مقسومٌ مضمونٌ من عند الله لن يتهالك من أجل الوصول 
إليه. وبالتالي لن يزيد من استعمال قَوّة الشهوة لأجل نيل المزيد من الشهوة. فعن 
الحسين 23 :أنه قَالَ لرَجُل يَاهَذًا لا تجاهد فى افرّزق جهَاءٌ الاب وله تتعل على 
القدر اتكال مُسْتَسْلم فإن ابْتعاء اررق من السُنّة وَالإِجُمَالَ في الطَلّب من الْعمّة دعل 


الْعمَةُ بمَائعُة رزقاوَلا الْحرْصٌ بِجَالب فضلا وَنَّ رّرق مَعْسُومُ وَالْأجَلَ مَحْنُوموَاسْتعْمَالَ 
الْحرْص جَالبُ الْمَآثم"). 

5. أولوية الجهاد الأكبر 

الذين عرفوا أن هناك جهادًا كبيرًا يسناج إلك جهد ونيعي يقوق مساعيهم العاديّة في 
الحياة وآمنوا لويم الم وساكسواهذا الكريق شموف بتسكيم الشيظ ان ويجنايه عن 
1) جنود العقل والجهل. ص 257. 
2 الكاضي؛ ج2: ص 233. 


3) نهج البلاغة؛ ص417. 


) 
) 
) 
(4) مستدرك الوسائل؛ ج 13 ص 35. 
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أوليائه: هؤلاء هم الذين سيقدرون على غهم معاني الأحاديث التالية ووضعها في مكانها 
الصحيح. 

فمن أبي جَمَمَر لكل قال؛ هَل العبَادة عمَة بَطْن وَهَرْج وما من شَيْءٌ أحَبَ إلى الله 
هن أن ينان ". وعنه تليئلا: «قال لَه وَجُلَ َي ضَعيفٌ العمل َيل الصّلاة قليلُ الصّوْم 
وحن رجو أن لا آكَلَإِلا حَلدْل ولا أنكحَاَا حَلَالا: ؛ فَقَالَ وَأَيّ جهاد أفضَلٌ من عمّة بَطن 
وفرج,0. 

قال ئلا : ما منْ سَيْء حب إلى الله بعد مُْرفته من عمّة بَطن وَفرْج وَمَا من شَيْء 
حب إلى الله من أن يُسْألَ©. 


إخضاع العفة لحكم العقل والشرع 

غالكاما كون العديف هق أعباب ووتاقع الأخلزق حديكافى كرد صيليا فق 
علم أنْ الفطرة أساس هذه الفضيلة اتجه نحو تحصين فطرته واكتساب المزيد من أنوارها. 
يجاعدمن أجل إزالة العجب المائمة متها يقول الإمام العميني وز عا جاتب التفريظ 
في التفمس البهيميّة فهو« الخمود» وهوعبارة عن كبت القؤة الشهويّة فوق ما يقتضيه حد 
الاعتدال والمقدار المطلوب؛ وتعطيل هذه القوة النبيلة التي أنعم الله بها على الإنسان لكي 
يحفظ بها نفسه ونوعه. فإذا أخضعت هذه القوة لحكم العقل والشرع: وأخرجت من حدي 
الغلوٌّوالتقصير والإفراط والتفريط؛ وكان تحرّكها منسجمًا مع العقل والشرع؛ ضمن حاكميّة 
عتود الله طيرت فيها التكيتة و لبا كه وملكة الأعدد ال واكصر يح سيف فقاكة بل إلهئة1 


وهذه هى «العفة4). 


أكبر مانع من العفة 

يقول الإمام الخمينيٌ وَريَرْدُع: «والانسان الذي وقر فيه هذا الحبّ[ حب الدّنيا] مجانب 
لجميخ الفضاكل المعقوية :وإن الشجاصة والعنة واللتضاء والعدالة الى هى ميدأ جميغ 
(1) بحار الأنوار ج66. 


(3) (م.ن)ءج75. ص 141. 
(4) جنود العقل والجهل؛ ص 256. 
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المضاكل الأدييائكة لعشي م حت ادنيل !0 

فمن اتن الدّنيا وسيلة لتعزيز الأنا وانطلق من حبٌ التفين في التعامل مع مواهب هذه 
الحياة: سيرى كل شيء فيها شهوة لتفسه ويطلبها لتأمين حظوظ النفس وآمالها. وعندها 
سحلي اهوت وتفوق مقا رحا جاع الحنبية قيض لع يوون وسيظن عليه لشو ولا بيقن 
قادرًا على حفظ الاعتدال والسّير الصّحيح على الصّراط المستقيم للمنافع والنعم الإلهيّة. 


تحصيل العفة بالتفكر والترويض 

يقول الإمام الخمينيٌ ل : «الخلق غبارة عن حالة نفسيّة: تدهع الأفسان تو العمل 
من دون روي وتفكر. فمثلاً إن الذي يتمتّع بالسّخاء. يدضعه حُلقه هذا إلى الجود والإتفاق 
من دون حاجة إلى تنظيم مقدّمات: وترتيب مرجّحات. وكأنْ هذا م غدا من الأمور 
الطبيعيّة للإنسان مثل النُظر والسّمع. وهكذا النّفس العفيفة التي أصبحت العمّة لقا لها 
جوذا يد المانزما دامت النّفس لم تبلغ هذا المستوى من التجدّر الحُلقيّ بواسطة التَفكر 
والتدّبّر والترويضضصء لم يكن لها أخلاق وكمال ويُخشى عليها من زوال للق الكريم الذي 
يعد بين الكو الاك النفو تولب عليها الماذات والكلق ان وان إذا بلغ الخلق مستوى 
الأفعال لطبيعيّة في الإنسان: وغدا من قبيل القوى والآلات. وظهرت سلطنة الحق وقهره: 
لكان زواله مشكلا ونادرًاي2. 


واكم 


(2) الأربعون حديثاء ص 546. 


العفة 167 


المفاهيم الرئيسة 


[ العنة نخلق يتوسّط بين رذيلة الشرهووذيلة الخمود. وهى هن فضائل النفسن الشهوية, 
فهي من الأخلاق التي تجعل القوة الشهويّة معتدلة لا تميل إلى جانب التفريط والخمود 
ولا إلى جانب الإفراط والهوس. 

[ انجناية الإشان السفيفة نا سم ذا محف بس الث ليده القؤة انق أنهم اللدرها على 
الإنسان من أجل حفظ النظام العائليٌ؛ وتحقيق الكرامة والسّعادة له في الدّنيا والآخرة. 
ٍ العتل هو الذي يحدّد ما ينفع وما يضرٌ في الشهوة. وعندما يلتزم الإنسان بأحكامه 
ويستقر عليها عيرس فيه حق ال 

مناقة العنةهو: 

الإيمان: فالمؤمن الذي تعلق قلبه باللّه تعالى وتوجّه إليه سيجعل كل قوّة منحه الله 
إِيّاها في سبيل الوصول إلى لقائه. وعندها لن يكون للشهوة في حياته دور القيادة 
والسّيطرة. وهذا هو العامل الأهمّ في العفة. 

الفظيرة ]نينث العدة والحياء سكي فى فظرة كل إشاق مكتسا أن يفص ل 
وانعدام الحياء مخمّر فيها أيضًا. 

المعرفة: إِنَّ من عرف أنَّ ما يحتاجه مقسومٌ مضمونٌ من عند الله لن يتهالك من 
أجل الوضول إلية: وبالتالي تن يزيد من استعمال فوّة الشهوة لأجل نيل المر ب ٠‏ 
الشهوة ول متر تكن 

الدخول في الجهاد الأكبر. 

| أكبرمانع أمام العفة هوحبٌ الدنيا؛ غمن اتخذ الدنيا وسيلة لتعزيز الأناوا .لا 00 
حب الثضن في التعامل مع مواهب هذه الحياة: سيرى كل شيء فيها 0 0 07 
ويطلبها لتأمين حظوظ النفس وآمالها. 

| العفة يمكن تحصيلها من خلال التفكر الداكم في الآخار السلبية ل 1١‏ / 
بهذه الصفة:؛ والترويض الدائم للنفس ومجاهدتها كلما حملت الإنسان على العمل 
باتشهوات والفراكز: 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


ل ك0 


الهم انا تَوفيقَ الطاة وَيُْدَ المَخصيّة وَصدْق النيّة وَعرْفانَ الرْمَة. .. وتفضل 
عَلى عُلّمائنا بِالزْهُد وَالنّصيحَة وَعَلى المُتَعَلَمِينَ بالجهد وَالرّغْبَّة وَمَلى المُسْتَمعينَ 
بالاتباع وَالمَؤعظة. . وَعَلى الشَباب بالانابّة وَالَوْبّة: وَعَلى النّساء بالحياء والعمّة(. 
الآيات الكريمة: 0 


ا 


سس ول 5 - م 5 
1. # للمقراء أأذِيت أحَصِرُوا ف سَبييل الَو لا سْسَطِيعوت 2 ضريا ف 
الأرضفب خسبه والبكادل لقَديَة يت الَعَفْقٍ تَقَرِهُهُم سبكم لامكوت 
ألكامك إنك اوم يفف اين كرك تدبو علي ع 04 


0 الس 0 لينو كلما قي ا توفي والنن يوخ الكقن ذا 


22 


سس 2 1 5-506 2200 الا 22 َب 
ل 


َو لان خوك افرةا رصع .و ا عه صل دا ا سس ص جر ص لاد ا وه 
ا سيد و الدنيا ومن بكر ههن َإِنَ أله منْ 
و م )3 
ودر و م7 ل 1-0 بض ا -- 5 2-2 - -ه 0-0 ل د را ا كا سرسر 
3 7 عيبا الي الع ده فعوأ ليم أمَوْظُمَّ ولا نَأ كلوهاً 
سه ر#رقء 4 


ا 9 آ هه سساح ساح . < 2 م م يوووا 
ا ل ل سام" ومن كان ليا كل يالمعروف 44 
الرواياتالشريفة: 


0 0 1 م معام 5 2 200 و ا ل من لتر 
1 عن امير المؤمنين م : «الصبر عن الشهوة عفة وعن الغضب نجدة وعن 
000 6 49 َ 50 َ 1 1 

المعصية تورع» 


(1) مفاتيح الجنان؛ دعاء: الإمام الحجةع. 
(2) سورة البقرةء الآية 273. 

(3) سورة النورء الآية 33. 

4 شورة النساءء الآية 6. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج11. ص 263. 


العفة 169 


2 عن أميق المؤمنين ‏ عاو : «الكث عمًا فى أيدى الّاس عفة وكبر همّة١()‏ 


54 عن امير المؤمنين كلا : «وَالحرقة مع العفة خَيْرٌ من الغنى مع الْفجُور,© 


7 #: «لجابر بْن عبد الله يا جَابِرٌ هَدَا شهرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَه 


- ير 


لع م 


وَقَامٌ ود من ليله وََفَ بَطنه وَهرْجَهُ وَكف لسَائَه خَرَحّ من ذنوبه كخْرُوجه من 


عي م 


الشهر؛ فعَالَ جَابر: يا رَسُول الله ما أَحْسَنَ هَذَا الحَدِيتُء َقَالَ رَسُولَ الله 17 


عو 
١‏ اي" 


جَاِرُ وما د هذه الشروطء” 
5 قَالَرَسُولَ الله ؛ تروجُوا إلى آل فالان فَإنّْهُمْ موا فَعَمْتنسَاوْهُمْوَلاتَروجُو 
إلى آل فلان فَإنّمُ بَعوَا فبَعَت تسَاوْهُمْ؛ ؛ وَقَالَ: مَكتُوبٌ في التَورَاة أنا الله قَاتلٌ 


ل لع 


التشاتلين وَمُفمَرُالرَانينَ أيه اناس لا تزنوا فتَزني سَاوْكم كما كَدين تَدَانُ4. 


24 حير ومين - 


ا 


6 وكتال كم :دما الْمُجَاهدُ الشهيدُ في سَبيل الله بأعْظمُ أجرا ممّنْ قدَرَ فَعَفٌ لكَادَ 
الققيف أن عون ملكا ملعلاف 6 


0 


0 - 


حَياقه أنْ ل يق أحدا بمَايكرَهُ وَمنَ عله سن فته ومن به عله باَب 


م أ 000 ع عر ع 


و 3 3 4 07 
لَهُ منْهء وَمِنْ وَرّعه عمَةٌ بَصَره وَعمّة بَطنه,0. 


عر تر عر ع 


8 عن أمير المؤمنين 29 : : على قدر الحياء تكون العفة.7) 


5 عاك ل ع انمد يروو عنمن فم ضار موه و 0 
9. عَنِ الحَسَّن بن جَهُم قَال: ررَآيْت أبَا الحَسَن َيئلاة احتضَب فقلّت جُعلت فاك 
0 


احتضَبْتَ فقال نَعَمْ إن التهيئة مما يَزِيدُ في عفة النْسّاء و له ترك النْسَاءُ العفة 


بتَرْك أَزْوَاجهنٌ التَهيئة, 8 


(1) تصذ ا 398. 

(2) : نهج البلاغة: ص 402. 

(5) نهج البلاغة: ص 559. 

(6) مستدرك الوسائل. ج12. ص 170. 
(7) تصنيف غرر الحكم. ص 256. 
)8( الكاضي. ج5. ص 567. 


الدرس السابع والثلاثون 


شرح الصدر 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يتعرف إلى المعنى الدّقيق لشرح الصّدر وأهم 
علاماته. 
: يبين أهمية شرح الصدر وآثاره. 


00 


تمهيد 
يرمز القلب إلى هويّة الإنسان المعنويّة والباطنيّة مثلما يدل الوجه على هويّته الظاهريّة. 
وعندما يجري الحديث عن تعامل القلب مع الأنوار الملكوتية والفيوضات الرّحمانية: يأتي 
دور الصدر. فالصدر وعاء القلب وليس أمرًا مغايرًا له. ولهذاء قال الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: 
«وأما شرح الصدر فهو يحصل لقلب الإنسان...(2. 
وعليه يكون انشراح الصّدر وانفتاحه وتوسّعه واستعداده لتلقي الفيض والنور من الكمالات 
العظليمة الت ناشين الى بعضن آقارها وتجنيانيا فى العياة تددو #والشاوكة الوسسيان: 


ما هو شرح الصدر؟ 
يقول الإمام الخمينيٌ وَريْدعٌ: «قال تعالى في الآية المباركة 22 من سورة الزمّرء «أَفَمن 


1 2 


سس ع ل ةف جرس تير إكى ل ص م لخ .0 شه م و فك باحس رج 6ك فق ان 8 ا 
سَمَحَ ألله صَدرَهء إلِإِسْلل فهو عل نور ين ريو فويل لَلفنسِيَةٍ لوبهم قن ذ رِ أنه أؤليك فى 


دي ف . 


مبِينٍ 24. وضي هذه الآية جعل شرح الصدر الذي يستلزم قبول الحق ‏ مقابلا لقساوة 


2 


القلب التي تستلزم عدم قبول الحقّء ثمّ ذكر في الآية اللاحقة اللين ورقة القلب وهي المقابل 
اتععيفة للتساوة شقان 22000 التبيف لل التيي) لقان لق لقره 
لذبن خسو ورَبَهُم نم تن لود هْم وعلُوبُهَإكَ دك ر أي 04 4. 

وينقل الإمام وبري رواية عن رسول اللْه يي أنه لمّا ستل عن معنى الشرح في قوله تعالى: 


5 مروع سح رو دوماح ء روا اح[ عد م 
«هَمن يِرِدأَلَهُ أن بهد يدس صَدرَه لْإسَاوِ 4 وقيل: ما هذا الشرح؟ قال: «إن النور إذا 


(1) جنود العقل والجهل. ص 280. 
(2) سورة الزمرء الآية 22. 

(3) سورة الزمرء الآية 23. 

(4) جنود العقل والجهل. ص 221. 
(5) سورة الأنعام: الآية 125. 
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دخل القلب انشرح له الصّدر وانفسح. قيل: يا رسول الله وهل لذلك علامة؟ قال: نعم, 
التجاقيهن جار الفرور والإناية إلى وار اكليم والاستعداد للموت قبل نزوله!1) 2) 

ويقول ورريقٌ ي: «المتحلي بشرح الصّدرلا يولي أهميّة لما يراه في نفسه من كمال وجمال 
ومال ونفود وحشمة ولا يستعظمه لأن سعته الوجوديّة كبيرة ال ديه ممه رط لفان 

جميع الوراداك القلبية: فلا نكيق يضار الوجودي بشيء»! 0 

لس أ ارد الصّدر اللازم للهداية الإلهيّة ينطلق من رمّة القلب واستعداده لتلقي 
الأخوان الرائية. وكلما لم المومن تور واستعبته :واد اسضداده التي المزيد من الأثوان: 
وبالعكمسء إذا لم يعمل بمقتضى هذا الثور, خرو هن القلب وضان:الخدويضيّماء بل أضيق 
مما كان عليه 

من هناء كان العمل من شروط كسب هذه الملكة كما قال أمير المؤمنين 22 في 
الحديث الذي سيأتي «فعليك بالعمل لله في سرأمرك وعلانيّتك؛ فلا شيء يعدل 
العمل , بعد أن ذكر انشراح الصدر وعلاماته. 

وتملى انشراح ادو يحسب القلاه المذكور ه: 


أ ٠قبول‏ الجر 

2 التجافي عن دار الغرون. 

3. الإنابة إلى دار السرور. 

4 الآنكين | للسيث قل حلول القوس 
5 زوال العجب والرّضًا عن التفس. 


أهمْ آثار انشراح الصدر 

و 3 ع 5 
وبالإضافة إلى ما ذكر في تعريف شرح الصّدرء ذكر الإمام وَرَرْدُوٌ أنه يؤدّي إلى: 
1. إيصال قلوب المتألهين للأنس باللّه تعالى. 


1) بحار الأنوار. ج74. ص81. 
) جنود العقل والجهل ٠ص‏ 280. 
3) جنود العقل والجهل. ص 304. 


) 
)2 
) 
(4) بحار الأنوار. ج90. ص 142. 


تحن 10 


2 وإلى مقام الطمأنينة والسّكينة. 

3 وان الكراضم وهر ة النفس» 

وقول 25 ددإن سيق القبن أو اساعه منوظ يكسيق اتصدر أو اتشراعهوانا, 

من لين يناث شرح الصدر؟ 

1. التجافي عن دارالغرور 

يقول الإمام الخمينيٌ 2 ه: «ولا يخفى أن القلب ما دام م ها داو الطلبينة ورقو مقا 
النظلدة الصيقة أسيرا في غلاف الملك وأغلال هذا العالم كتهو باظرق ظلة غيق 
مستعد لتلقي نور الهداية وتجليات الجمال والجلال. أمَا شرح الصّدر فهو يحصل لقلب 
الإنسان بمقدار إعراضه عن الدّنيا وزخارفهاء فتقبل حينئن الثور المعنويٌ حتّى ينصرف 
بالكامل عن دار الغرور ويتجافى وينقطع عنها؛ فيتامل يذلك لتلقي تجلي الثور المطلق 
وجمال الجميل الحق,0©) 

2 معرفة الله 

ويقول وَرَرِرُعَ أيضًا: «هذه السّعة في الصّدر وليدة معرفة الحق تعالى: وهي التي توصل 
قلوب المتألهين للأنس بالله إلى مقام الإطمئنان والسكينة والطمأنينة,8) 

3. حب الله وذكره 

«اعلم أنَّ ذكر الله تعالى يجعل القلب مُعرضًا عن جميع مناذل الطبيعة ومناظرها. 3 
ويجعل كل العالم بكل ما فيه عدما لا قيمة له في عينه: فلا يتعلق بشيءٍ منه؛ بل ينحصر 
تعلقه بالحق تعالى وحده؛ حتى تبلغ همّته مرتبة من العلولا يقيم معها وزنًا لجميع عوالم 
الوجودء وعندها لا تضعف همته بسبب الواردات القلبيّة مهما كانت: فلا يستشعر الكبّر في 
لضفه شم هله الوارو اسيل | له سير كل ىم شير كدق ماك وافار جنالهرسلدلف.. 
فى اللوساتى بلموسعة الكندن وهذةه انتب فوب اللواشم وهر اللعىء قن دين أن حت 
)01( الأربعون حدينًا. ص 135. 


(2) جنود العقل والجهل. ص 280. 
(3) (م.ن)؛ ص 304. 
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النفس والنظر إليها نتيجة لضيق الصّدر من جهة؛ وعلة لزيادته من جهّة أخرىء!". 

فتبيّن لنا أن شرح الصّدر ينشأ من الأمور التالية: 

1. الإعراض عن الدنيا وزخارفها. 

2 معرفة الحق تعالى. 

3. حب اللّه وذكره. 

وفي الحديث عن الإمام الصّادق ؤ3ئه: في قول الله تبارك وتعالى: ««اَلرنَمَسَحَلكَ 
صَدرَكَ 24 قال: فقال بولاية أمير المؤمنين علي 232 !3 

كيف نشرح صدورنا؟ 


1. العلم 

بالرّغم من أنّْ شرح الصدّر عطاء إلهي؛ لكن للعبد دور في تهيئة القلب لقبول الشرح. وإنّ 
من أعظم الأمور التي تؤدذي إلى شرح الصّدر هو العلم والمعرفة حيث يقول الإمام مَرَرْقٌ: 
«فالعلم نور والنور ينور القلب ويوسعه؛ ويشرح الصدر. ويضيء طريق الهداية والسلوك». 

2 اللإيمان 

وضي الحديث أن عليًًا 532 قال لرجل: «إن كنت قد شرح الله صدرك بما قد تبينت لك 
فأنت والذي فلق الحبة وبرأ النسمة من المؤمنين حقًا. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين 
كيف لي أن أهلمباتي من المؤمثين عها؟ قال: 2ئ: لا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله على 
تسان تبية 416 وشهد فه ورسوق انل مو اوور ا 


التي أنزلها الله عزوجل على رسله وأنبيائه؛ قال يا أمير المؤمنين غ: ومن يطيق ذلك 
قال: من شرح الله صدره ووفقه ل 011ص 
يعدل العمل 5 


(1) (م.ن): ص 305-304. 

(2) سورة الشرح. الآية 1. 

(3) بصائر الدرجات؛ ج1: ص 73. 
(4) جنود العقل والجهل. ص 310. 
(5) بحار الأنوار. ج90. ص 142. 


شرع الصدر 417 


وفضي هذا الحديث إشارة واضحة إلى التلازم بين الإيمان الحقيقيٌ وشرح الصّدر. فمن 
أشرقت أنوار الإيمان بالله في قلبه وسّعته وشرحته؛ لأنْ للإيمان دور كبيرٌ في توجيه وجهة 
القلب نحو الخيرات والكمالات. فهو الذي يبدأ من القبول والإذعان. وكفى بهذا أثر في 
توجيه القلب نحو المطلوب. والملفت في كلام أمير المؤمنين 232ئإا: أيضًا أنه جعل العلم بما 
في الكنب التي أنزلها الله عَرّ وجل على رسلة وأخبياثة من غللامات قترح الصدر: 
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المفاهيم الرئيسة 


. عندما يجري الحديث عن تعامل القلب مع الأنوار الملكوتيّة والفيوضات الرحمانية, 


يأتى دور الصدر. فالصدر وعاء القلب وليس أمرًا مغايرًا له. 


. إن شرح الصدر قبول الحقء وهو يقابل قسوة القلب التي تستلزم عدم قبول الحق. 


أنّ صاحبه لا يولي أهميّة لما يراه في نفسه من كمال وجمال ومالٍ ونفود وحشمة ولا 


32 


يستعظمه لآن سعته الوجودية كبيسرة |المتدريعة ماه يقدات عاد تمع التور ايت 
القلبية؛ فلا طرق وهار الوجودي بشيء. 

الاستعداد للموت قبل نزوله. ْ 

العلم بما في الكتب التي أنزلها اللّه. 


! إن انشراح الصّدر اللازم للهداية الإلهيّة ينطلق من رقة القلب واستعداده لتلقي 


الأتوان الرتائة: وكلما لني السؤنن قور وايمتقيلف: زاف استع ناذه تلقن المريك من 


الأنوار. 


أ من آثار انشراح الصّدر: الأتس باللّه تعالى: الطمأنينة والسّكينة, التواضع وعزة 


السن. 


١ 5‏ شرح الم در لقلب الإنسان بمقدار إعراضه عن الدنيا وزخارفهاء ونتيجة 


سِ 3 000 3 5 
معرفة الحق تعالى وذكره وحبه: فحب الله تعالى يثمر سعة الصدرء وهذه السعة تولد 
التواضع وعزة النفسء في حين أن حب النفس والنظر إليها نتيجة لضيق الصدر من 


جهة؛ وعلة لزيادته من جهة أخرى؛ وكذلك بولاية علي ئلا . 


ِ بالرّغم من أنْ شرح الصدر عطاء إلهي. لكن للعبد دور في تهيئة فيكة القلب لغبول الشرد: 


وذلك من خلال المعرفة والعلم بالحق تعالى وزيادة الإيمان والعمل. 


و نحت 0 


شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللهم إني. «أسَاكك أن كمبكي على محمد ٠‏ وآله. وات تشرّحَ بكتابك صَدري وَتَخط 
بتلاوته وزدي وَتَمْنَحَنِي السَّلامَة في ديني وَنُفسي ولا تؤحش بي أهْلٌ أنسي/". 


0 
س عدم 


للدم ومن دجوا نك والقمرة. وَزيَارَة قبْرِرَسُولك صَلُوائتَ علَيْهوََحْمتْك وبَرَكَاقَكَ 


2 و 


ماع ه 


عَليّه وَعَلى آله وآل رَسُولك عَلَيْهُمُ السَّلامْ. .. وَاشرَّح لمراشد دينك قلبي وأعذني وذريتي 
منَالشيْطاندجيم 9 0000 
بمَجَامع قلويهم فَهُمْ إلى أؤكار الأفكاريَأوُونَ وفي ريّاض القرّْب وَالمُكاشَفَة يَرْتَعُونَ 
ومن حيّاض الْمَحَبّة بكس الْمُلاطفَة يكرَهُونَ وَشَرَايعٌ المُصّافاة يَردُونَ, قَدْ كُشفٌ الْغّاءُ 
عَنْ أبْصَارِهمْ موَانْجَلْتَ ظلَمَة اليب عَنْ عَقَائِدهِمْ وَافْتقَت مجه الشّك عَنَ قلوبهم 


عي ميو 


2 


وَسَرَائرهم وَانشَرَحَتْ بِتحُقِيق المَْرفة صَدُورهُم وَعَلْثلسَبْق السعَادة في الْهَادَة همَمُهُم 


سر خخ عير ا يعر 


وَعَذْبَ في معين المُعَاملَة شربُهُمْ وَطابّ في مجلس الأنس سرهم 9. 


(1) الإمام السجاد؛ الصحيفة السجادية: دعاء: يوم السبت. 
(2) (م.ن)ء دعاؤه عَئو: إذا سأل الله العافية. 
(3) (م.ن)» مناجاة العارفين. 


الدرس الثامن والثلاثون 


النشاط والبهجة 
فى العبادة 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يفهم ومعنى أن يكون المؤمن مبتهجًا نشيطا. 

2. يتعرّف إلى آشار البهجة والنشاط وتأثيرها في 
العبادات وفي قبولها. 

8 يشردمتشا البيعة والتشاظ وشروظ المحافطلة 


عليهما. 


تمهيد 

لايخلو أحد من نشاط أو بهجة:. لأنْ الكسل والغمٌ إذا سيطرا على الإنسان قتلاه. لكن 
النظنوية سو أ بصي ع التشاظ عضوان شخميية النومن واجد أبرز سمامه تظرًا لضيق 
الفرصة ومرورها مر السحاب [مقارنة بالأوضاع] وعظيم ما ينتظره من ثواب. وكيف لا 
كن لمعم شحو[ مشر ذا مرقلا قل وسو مرف ها أعده الله وهيّأه له من إمكانات الكمال. 

طاتعالب عا التعياف د وان عافه الحياة الذنيا م مم ه004 
وم لم يرنه الحقيقة ابتلي ي بالغم وسيطر عليه الحزن السَلبِيٌ الذي يوك أن يمسو كل 
طاقاته البناءة واستعداداته الواعدة. 

تكو قون اقيم اليم رهن وقرظم وساف على الا اطاد ومسي 

أهميّة النشاط والبهصجة 

بالنظر إلى وضوح النشاط والبهجة في قاموسنا العام قلا حاجة إلى تعريفهما بصورة 
اديه جاسة واتية. حويك ناكار هافن التعبى والبنين هزه بعت له أن ما يشينا ف 
أبحاثنا الأخلاقيّة أن نرى مدى أهميّة هاتين الحالتين ودورهما على مستوى الحياة المعنوية 
للإثسان. ولاشك يِآن من أهم علامات الحياة السدتوية معن الإفسان التعقيت ف العمل 
الصّالح والعبادة وصرف زهرة شبابه وطاقته في سبيل الله الحيّ القيوم. 

يذكر الإمام الخمينيٌّ وري للنشاط والبهجة مجموعة من الآثار والثمار الطيّبة؛ منها 
أنها توجب فتح بعض الأبواب | إلى عالم الغيب]. ومنها أنها : تؤدي إلى كشف بعض أسرار 
العناداله ومتهنا ألها توق إلى هو آخار الأغذية الروحانية الح هى البعازف الإلوةتفي 


القاب بصورة أسرع, كما أنها تسرّع ف هذه الحالة من تصفية باطتة. 


(1) سورة النحلء الآية 18. 
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1. كشف بعض أسرار العبادات 

يقول الإمام الخميني وَرَيَرْئُع: «ومن الآداب القلبية للصلاة وسائر العبادات وله نتائج 
حسنة بل هو موجب لفتح بعض الأبواب وكشف بعض أسرار العبادات؛ أن يجتهد السالك 
في أن تكون عبادته عن نشاط وبهجة في قلبه وفرح وانبساط في خاطره: ويحترز احتراذًا 
شديدًا من الإتيان بالعبادة مع الكسل وإدبار النفمس. فعليه أن يختار وقت العبادة بحيث 
يكون للنفمس إقبال ونشاط وحيويّة بعيدًا عن الثعمب والفتور؛ لأنه إذا حمل النفس على 
العبادة في حين الكسل والتعب: يمكن أن تترتب عليه آثار سيئة؛ منها: أن يتضجر الإنسان 
من العبادة ويزيد تكلفه وتعسفه. ويوجب ذلك بالتدريج تنفر طباع النفوس منها. وهذاء 
مضافا إلى أنّه من الممكن أن يصرف الإنسان بالكامل عن ذكر الحق؛ ويؤذي الرّوح من 
مقام العيودية التي هي منشأ جميع السّعادات: ينتج عنه ألا يحصل للعبادة مع هذه الحالة 
نورانية القلبء ولا ينفعل باطن النفس منهاء ولا تصير صورة العبودية صورة باطنية 
للقلب. وقد ذكرنا من قبل أن المطلوب في العبادات هو أن ينطبع باطن النفس بصورة 
العبودية».0). 

2 تحقق الأثر من العبادات 

ودإنٌ من أسرار العبادات والرٌّياضات ونتائجهما أن تكون إرادة النفس في ملك البدن 
نافذة: وتكون دولة النفس منقهرة ومضمحلة في كبريائها. وتسيطر الإرادة على القوى 
المبثوثة والجنود المنتشرة في ملك البدن وتمنعها من العصيان والتمرد والأنانيّة: وتكون 
القوى مسلمة لملكوت القلب وباطنه؛ بل تصير جميع القوى بالتّدريج فانية في الملكوت, 
ويطبق أمر الملكوت في الملك وينفذ فيه, وتقوى إرادة النفس؛ ويفلت زمام المملكة من 
به الشيظاة والئفين الأمارة: وتساق جنود النفس من الإيمان إلى التسليم ومن التسليم 
إلى الرّضا ومن الرّضا إلى الفناء. وفي هذه الحال ةفد النفس راكحة من أسرار العبادة: 
ويحصيل لها شيم ضرخ التجليات الفدلكة. وها كك رذ لا يساق )لخيا دوتع الباد اه هن نقاظ 


2 


ويعة ريعشرزكيها من العدف ب والقشف والكسل الحشو ازا كاك ف سمصدل للعايد بجالة 


(1) معراج السالكين. ص 38-37. 
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المحبّة والعشق لذكر الحق ولمقام العبودية: ويحصل له الأنس والتمكن. وإِنَّ الأنس بالحقّ 
وذكره من أعظم المهمات؛ ولأهل المعرفة بهما عناية شديدة وفيها يتنافس المتنافسون من 
أصحاب السير والسلوك»!2). 

3 سرعة تأثير الأغذية الروحانية في القلب وتصفية الباطن 

«وكما أنْ الأطباء يعتقدون بأنْ الطعام إذا أكل بالسّرور والبهجة يكون أسرع في الهضم. 
كنك قفي الطثٌ الروحاقق بأن الأقنان [ذافعدى بالأغدية الروحانة#بالبيعة والاشعياق 
محهرز اسن الكسل والكلى» يكون اهو آفارها فى القلب :وتصقية ياطضه يها أسرع: وقة 
أشير إلى هذا الأدب في الكتاب الإلهيٌ الكريم والصحيفة الربوبية القويمة؛ حينما قال 
فاك في معام هديب لقان والمتاسين: ل 5117 العا لاوط مكت ال ول 
فقون إلا وَهُجَ كَترِهُونَ 04. وقد فرت آية «لا تَكْرَيواألصَحلؤة ونس شَكَرَئ 04) في 
حديث بأنّ المراد من سكارى كسالى©. 

4. توسعة وعاء اللإنسان لاستقبال الفيوضات 

والتأثير العظيم للنشاط والبهجة يبرز من خلال دورهما في توسعة وعاء الإنسان لاستقبال 
الفيوضات الإلهيّة: وكأن هذا النشاط يوسّع مجاري الاستقبال فيجمل الإنسان أكثر استعداذًا: 

«ففي الحديث عن الإمام الحسن العسكري ؤَْلاة : «إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا 
نفرت فودّعوهاء). وهذا دستورٌ جامع منه تَهِبَيْةِ بأنْ أودعوا في القلوب في وقت نشاطهاء 
وأمّا في وقت نفورها فخلوها تستريح. فلا بدّ في كسب المعارف والعلوم أيضًا من رعاية هذا 
الآديدوالا يمل العلوب على العدب مع الكرافة والنفون ةر 


(1) معراج السالكين؛. ص 38. 

(2) سورة التوبة, الآية 54. 

(3) سورة النساء.ء الآية 43. 

(4) معراج السالكين؛ ص 39. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج1: ص 144. 
(6) معراج السالكين؛. ص 39. 
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على دا ءالله كوو ةبه 3 
من اين ينشا النشاط والبهصجة 


1. الشكر 

وهوعبارة عن تقدير النعمة كونها صادرة من المنعم. ويؤْدّي إلى الزيادة حتى 
يصل الشاكر إلى مقام العجز عن الشكر لدخوله في بحر النعمة المطلقة. يقول الإمام 
الخمينيّ وَريرْيُعٌ: «واعلم أن الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيّة وله أركان ثلاثة: الأول 
معركة المتم وضفاتة اللاققة يعم القات الحال الى هن شمرة كلف المشرظة وه الخضوء 
والتواضع والسرور بالنعم. من حيث إنها هدية دالة على عناية المنعم بك: وعلامة ذلك أن 
ااتردمق الذنيا إلا ينا جوجيب القرت مقف الغاله العمل الذي هو كمرة ظلف افخال عن يلاك 
الال ]ذا حصلة ف القاب حصل هيه قفاظ لتعمل الموجب الكرب مته: وهذ| العمل يتعاق 
بالقلب واللسان والجوارح)!') 

2 حب أمل البيت زوك 

قال رسول الهو 
والآخرة فلا يشكن أحد أنه في الجنة فإنَ في حبّ أهل بيتي عشرون | عشرين] خصلة 
عشر منها في الدّنيا وعشر منها في الآخرة أمّا التي في الدّنيا فالزهد والحرص على 
العمل والورع في الدين والرغبة في العبادة والتوية قبل الموت والنشاط في قيام 
الليل,2) 

ويدل هذا الحديث على أن النشاط من أهم علامات إصابة خير الدّنيا والآخرة. وقد 
يظنٌ البعض أنْ المؤمن ينبغي أن يكون جادًا بمعنى العبوس والتجهّم لأنه لا يعبث ولا يمزح. 
وقد خلط هؤلاء بين المزاح العابث اللغوي والدّعابة اللطيفة. وقد ذكرت الأحاديث أن من 


وا مو يي 


علامات المؤمن النشاط: عن أبي عبد الله يكو قال: «المُؤْمن له قوّة في دين؛ وَحَرْم في 
لين» يمان في يُقينء وَحرْصٌ في فقّه؛ وَنَشَاطُ في هُدّى ,0 


)00 الأربعون حديثا. ص 278. 
(2) الخصالء؛ ج2: ص 515. 
(3) الكاضيء ج2: ص 231. 
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وكفى بهذا الوصف للإنسان الكامل دلالة على حسن البهجة؛ «فقد رُوي أن لبّاقرٌ لهات 


98 
َه 6م وه 


هَاشميّ من هَاشميَيُن وَعَلُوي من عَلوييْنء وَفاطميٌّ من فاطميّيّن لأنه وَل مَن اجْتَمَعَتَ 

له واد الحَسَن وَالْحَسَيْن . 2 وكات أسُهُ م بد الله بنْتَالحَسَنِ بْنَعَلي وكانَ 2 
اضدن النّاس لهَجَة وَأَحْسَنَهُمْ بَهْجَة وَأَبْدَلهُمْ مهْجَةَ, 0 

بل إن التقصير في القيام بآداب العبوديّة لله هو الذي يحرم الإنسان من هذه الخصلة 
الراقمة؛ حيث يقول الإمام وريرْيُعٌ: «ضفي كل حال من الأحوال والأفمال الصلاتيّة حق لله 
تعالى لا بد للعبد من القيام به وه وآداب العبوديّة في ذلك المنزل؛ وللعبد حظ ونصيب 
يعطيه الحق باللطف الخفيٌ والرّحمة الجليّة بعد قيام العبد بآداب العبوديّة, وإذا رأى نفسه 
في هذه المواقيت الإلهيّة محرومًا من العنايات الخاصّة فيعلم أنه لم يقم بآداب العبوديّة, 
وعلامة ذلك للمتوسّطين أن لا تذيق ذائقة القلب لدة المناجاة وحلاوة العبادات ويحرم عن 
البهجة والسرور والانقطاع إلى الحق»(©. 


شروط تحصيل الابتهاج والنشاط 

قد ملم أن الابتهاج في النفس ناش من إدراك الكمال. وذلك لأنّ فطرة الإنسان وتركيبته 
الأصليّة مبنيّة على الانفعال الإيجابيٌ تجاه عطاءات الرّبٌ وإنعامه. ولهذاء فإِنْ المحافظة 
عدن هذه النظرة الأسائة هن الأساى ف السلبرعلى الشائف المجاهد أن يحترز من كل 
بشاعة أو قبع يذخل إلى نفسه فيظلمها؛ لآنّ النظرة خائمة عل التعاق بالجمال وما يجيه 
أو يضعفها هو الاتصال بالقبح؛ وأقبح القبائح العقائد الباطلة والتفسيرات الخاطتة للوجود 
والحياة والمصير. ويأتي بعدها في القبح الأخلاق الذميمة: ومن بعدها مساوئٌ الأفمال 
وعدم اتباع برنامج الإسلام العمليّ. 

يقول الإمام الخمينيٌ وَرَيَتدُعَ: «وبالجملة؛ الميزان في باب المراعاة أن يكون الإنسان ملتفنًا 
إلى أحوال النفسء ويسلك معها بحسب قوّتها وضعفها. فإذا كانت النفس قويّة في العبادات 
والرّياضات وتقدر على المقاومة: فليجدٌ ويسعى في العبادة. وأمّا الذين طووا أيام عنفوان 


(1) بحار الأنوار. ج46: ص 215. 
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الشياب: واتظفات كاقرة الشيوات فينا ما فيهم: فالمناسب لهم أن يسراف الرياضاك 
النفسانيّة أكثر ويدخلوا في السّلوك والرّياضة ابفتوة. كلما غوّدوا التسى هل ار ياضات: 
فلع ليم باب الخر الى أن تتاب الننين القوك الطبيد:ة وتضير الأوق المابيد #سكرة قت 
كبرياء النفس. وما ورد في الأحاديث الشريفة: من الأمر بالجدٌ والسّعي في العبادة» وما ورد 
فيها من مدح الذين يجتهدون في العبادة والرياضة: وما ورد في عبادات أتمّة الهدى يويكلا 
هن جهة وما ورد من هذه الأحاديت الشريفة المادحة للاقتصاد ف العيادة من جهة الخرع: 
مبنيٌ على اختلاف أهل السلوك ودرجات النّفوس وأحوالهاء والميزان الكلي هونشاط الفس 
وقوتها أونفورها وضعفها»!". 

وضي كتاب أمير المؤْمنينَ غقتئل: إلى الحارث الْهُمَدَانيٌ: «وَخَادعٌ نَفْسَكَ في العبّادّة 
افق بها ولا بر مَفُوَها ونَشَاضََا إلا مَاكَانَ مَعْتُوباعَلَيِكَ من المَريضَة هَإنهُ ل 
ب د منْ قضائهًا وتعَاهْدمَاء3 

وعن الإمام الضَادق طكل : «تَجَنبُو المُنَى نا قد تذهبٌ بَهَجَة م خوَلتم و وَتَسْتَصْعْرُونَ 
بها مَوَاهبٌ الله تعَانَى عنْدَكمْ وَتعْقبكُمُ الْحَسَرَاتُ فيا وَهُمْتُمْ به أنفُسَكُم, ل 


(1) معراج السالكين. ص 42-41. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج1. ص 145. 
(3) الكافي؛ ج5: ص 85. 
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المفاهيم الرئيسة 


1 اللشاط هو عتران شكسئة المؤين واحن أئزز مامه لأتديرف ها أعذة اللهوهياد 


0-7 -“ بر 3 
له من إمكانات الكمال واحاطه من نعم» ومن لم ير هذه الحقيقة ابتلي بالغم وسيطر 
عليه افعرق الشلييٌ الذى يوفك أن يدت كل متافاقه البناءة: 


| من آثار النشاط والبهجة: 


توجب فتح بعض أبواب عالم الغيب. 

تؤدي إلى كشف بعض أسرار العبادات 

قمصيل الحاين بحالة"الميسية والفشق الذكر الجن ولفساء الميؤديةة ويتعصيل له الأنى والشمكن: 
تصير جميع القوى بالتدريج فانية في الملكوت؛ ويطبق أمر الملكوت في الملك وينفذ 
قي وتعوف اراد النفس. 

توسعة وعاء الإنسان لاستقبال الفيوضات الإلهية. 


[ يتشا التخاطوالبيجة عن 


الشكر: الذي يثمر حالة من الخضوع والتواضع والسرور بالنعم. 

محبة أهل البيت :(َإيَكْلا : فهي توجد النشاط على العبادة وقيام الليل. 

الفطرة: فالابتهاج في النفس ناشئ من إدراك الكمال؛ وذلك لأنَّ فطرة الإنسان 
وتركيبته الأصلية مبنية على الانفعال الإيجابىٌ تجاه عطاءات الرّبٌ وانعامه. 


. إن تحصيل النشاط والبهجة يكون ب: 


الحفاظ على الفطرة الثى تبتهج تجاه العطاءات الإلهيّة ويكون ذلك بالا ١‏ 0007 
بشاعة أوقبح يدخل إلى نفسه فيظلمها. 
مراعاةة أحوال النفسء والسلوك معها بحسب قوتها وضعقها. 


: ما يمنع من تحقق النشاط والبهجة: 


التقصير في القيام بآداب العبوديّة لله هو الذي يحرم الإنسان من هذه الخصلة 
الرائعة. 
تحمل النقون هلم القرانة كن هين القفيل والقيي: 
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شواهد من وحي الذرس 
دعاء: 


اللّهُم اُض لي في الأرْيعاء ربعا اجْعَلْ قوتي في طَاعَتكَ وَنَشَاطي في عبادّتك وَرَغْبّتي 


2 
سن 1 


في نَوَابك وَزْهُدي فيمًا يُوْجِبُ لي أليم عمَابك إِنك لطيف لما تَشَاءً1"". 
ْ الآيات الكريمة: 000 
دِنَالْمْكَِنَ حتعْوتَ لله وهو حَدِعْهُم وَإِدَا امو كَالصَلَوةَ َامُواْ َال يمون لاس 
وَلايذكو أَسَهَِلقِيكا 0+4 


الروايات الشريفة: 


1 . عن أمير المؤمنين تَ(ِيَئد : «االسرور ببسط النضين و يقير النشاطو ا" 
2 عَنَ أبي عَبَّد الله ل قال: كَانَ رَسُول الله : دإذًا كُسِلَ أوْأَصَابتَهُ عَيْنَ أو 


حب اليد مخ تي 


صَدَعبَسَطَ ييه كرا أَقَاتحَةَ الكتّاب وَالْمْعَوْدتَيْنْكُمَيَمْسَحبِهمَا وَجْهَهُ فيَدمَبُ 


لحم 


عه مَا كَانَّ يَجدَه2. 


(1) الصحيفة السجاديّة دعاؤه 32ت يوم الأربعاء. 
(2) سورة النساءء الآية 142. 

(3) تصنيف غرر الحكم؛ ص 319. 

(4) وسائل الشيعة؛ ج6: ص 231. 


للتأليف والترجمة 


مرك نون. من موسشّسات جمعيّة المعارف الإسلاميّة. 
يختض بتخطيط البرامج والمتون التعليميّة والثقافيّة, 
وتأليفٍ وإعدادٍ المتون التعليميّة والثقافيّةِ العامة 
مُراعيا القواعد المنهسجيّة والبحثيّة والتربويّةَ. وجفظ الأصالة الإسلاميّة. 


/ 


1 
قش 
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